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يحاول هذا البحث تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي دخلت 
مع نظام الحماية واستمرت حتى سنوات الستينات» مما أدى إلى إلغاء الدور الاقتصادي التقليدي 
الذي طالما لعبه الهود بالمغرب تاريخياء إذ تسبب دخول Les‏ الإنتاج الرأسمالي في إفلاس بعض 
الفروع الاقتصادية. خاصة تلك المرتبطة بالتجارة والصناعة التقليدية التي كانت مصدر رزق لكثير 
من التجار والحرفيين الهودء بعد أن عوضتا المبن الخدمية الحديثة التي دخلت مع نمط الإنتاج 
العصري. 
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وتسببت في هجرة الغالبية الساحقة مهم خارج البلاد في سنوات الخمسينات والستينات من القرن 
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LES TRANSFORMATIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES DES 
COMMUNAUTES JUIVES AU MAROC, 1912-1967 


Par 
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Cette recherche porte sur les changements économiques et sociales 
profonds survenus à l’ère du protectorat jusqu'aux années soixante du siècle 
dernier, et qui ont conduit à l’annulation du rôle économique joué par les juifs 
au Maroc. L'entrée du système de production capitaliste a entraîné la faillite de 
certaines branches de l’économie, en particulier celles liées au commerce et à 
l'artisanat qui ont été la source de revenus pour de nombreux commerçants et 
artisans juifs, et ont été remplacées par des services professionnels modernes 
avec un modèle de production moderne. 


Cette recherche porte également sur le rôle des crises économiques et 
des politiques internationales dans l'aggravation de la situation économique et 
sociale de la communauté juive au Maroc, commençant par la crise 
économique de 1929, passant par la deuxième guerre mondiale, et finissant 
par le conflit israélo-arabe et la propagande sioniste. Ces événements ont 
largement contribué à entraver l'intégration des juifs dans l'économie 
moderne, et ont approfondi leurs crises sociales, ce qui a conduit à 
l'immigration de leur large majorité à l'étranger au cours des années cinquante 
et soixante du siècle dernier, notamment vers l'Israël, la France, le Canada et 
les États-Unis, et d'une minorité vers la Royaume-Uni, l'Espagne et d’autres 
pays d'Amérique latine. 
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ECONOMIC AND SOCIAL TRANSFORMATIONS OF JEWISH 
COMMUNITIES IN MOROCCO, 1912-1967 


By 


OUISSAM HANNI 


This research focuses on the deep economic and social changes that 
started during the protectorate era and lasted till the sixties. These changes 
lead to the annulment of the economic role that the Jews played in Morocco. 
Besides, the entrance of the capitalistic production system resulted in the 
bankruptcy of some of the economic sectors, especially the ones related to 
commerce and traditional industries that were considered as the main source 
of revenue for many Jewish traders and practitioners, after being replaced by 
modern professional services that came with the modernization of production 
system. 


Additionally, this work emphasizes the role of economic crises and the 
international politics in worsening the economic and social situation of the 
Jewish community in Morocco starting from the economic crisis of 1929 and 
the 2nd World War, followed by the Arab-Israeli conflict and the Zionist 
propaganda. As a matter of fact, these events have largely contributed to 
hampering the integration of Jews into the modern economy, increasing their 
social crisis and pushing the majority to immigrate during the 1950s and 1960s, 
especially to Israel, France, Canada and USA, and smaller portion to United 
Kingdom, Spain and other Latin American countries. 
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تأثر المغرب كغيره من البلدان بالتحولات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ بداية القرن 
التاسع عشرء بعد تطور الرأسمالية العالمية. وما تلاها من تنافس إمبريالي بين الدول الرأسمالية M‏ 
نفوذها والسيطرة على أكبر sue‏ من المستعمرات» ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بدأ 
المغرب يتعرض لسلسلة من الانتكاسات السياسية. استغلتها بعض الدول الأوروبية الإمبريالية. على 
رأسها إنجلترا وفرنسا وإسبانياء لإبرام عدة اتفاقيات اقتصادية ودبلوماسية مع المخزن. وأصبحت 
البلاد. مع مطلع القرن العشرين. خاضعة لجميع الاحتمالات السياسية والعسكريةء بالنظر لضعف 
السلطة المركزيةء Julio‏ ثورات القبائل» وتعدد الطامعين للحكم. وبعد سلسلة من الاتفاقيات 
"الودية" المبرمة بين الدول الأوربية حول المغرب. تم فرض معاهدة الحماية الفرنسية والإسبانية عليه 
سنة 1912 وهي السنة التي دشنت لمسلسل التحولات العميقة على جميع المستويات. خاصة على 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي. 


وقد اهتم العديد من المؤرخين والباحثين بالتطورات التي عرفها المغرب بعد توقيع معاهدة 
الحماية. إلا أن الجانب الاقتصادي والاجتماعي لم ينل ما يكفي من الاهتمام. فقد اهتم معظم 
الباحثين في التاريخ بالتاريخ السيامي والعسكري» لدرجة أن تاريخ مغرب القرن العشرين جرى اختزاله 
إما في تاريخ الحركة الوطنية المغربية وامتداداتهاء أو في تاريخ الأحزاب السياسية. أو في المقاومة المسلحة 
المرتبطة بالتصدي لزحف القوات الاستعمارية الساعية لاحتلال المغرب. أو في الأحداث المرتبطة بتدبير 
الحكم في المغرب المستقل والصراع حوله. فكانت الحصيلة حرمان التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
لمغرب القرن العشرين من المعالجة النظرية والتطبيقية الكفيلة بتسليط الضوء على مكامن العتمة في 
تاريخنا المعاصر. وتفسير تطور البلاد بعد توقيع معاهدة الحماية الفرنسية والإسبانية. 


EPE EEEO كات‎ ges ou malt لفرت القرن‎ E E A Es فاك‎ anti” 
البلدان المغاريية» نصوص مبداة إلى إدريس المنصوري. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط ومركز‎ 
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الإشكاليات المركبة و المعقدة تجعل مهمته صعبة. لاسيما dilg‏ يشتغل في تخصص يقع في نقطة تقاطع 
بالرصد والسرد والحدث. وأحيانا أخرى بالتركيب والمقارنة الإشكالية والبنيةء وحقل الاقتصاد الذي 


هتم بالإنتاج وتوزيعه بين مقاربة الاقتصاد السيامي والمقاربة "الاقتصادوبة"”. 


وتشكل سنة 1912 بالنسبة للباحث في التاريخ السيامي للمغرب المعاصر حدثا مفصليا 
باعتبارها تؤرخ لدخول فرنسا وإسبانيا اللتين بسطتا سيطرتهما على المغرب. ولا يعتبر الممتم بالتاريخ 
الاقتصادي هذا التاريخ بالضرورة أساسا للتحقيب. فمعاهدة الحماية لم تلغ المعاهدات والاتفاقيات 
التجارية السابقة للمغرب مع الدول الأجنبية. ذلك أن المعاهدة الشهيرة مع إنجلترا سنة 1856 التي 
فتحت باب الاختراق الاقتصادي الأجنبي للمغرب على مصراعيه لم تلغ إلا بتسوية فرنسية إنجليزية 
سنة 1937. كما أن المعاهدة الأمريكية لسنة 1836 الضامنة لإعفاءات ضريبية للأمريكيين المقيمين في 
المغرب» اعتبرت في نظر القنصلية الأمريكية بالمغرب سارية المفعول حتى بعد سنة 1912. وهو ما أثار 
إشكالا قانونيا وصل إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي. ولذلك» قد يكون إجراء ضريبة الترتيب سنة 
1 على سبيل JL‏ وما صاحبه من إفلاس مالي دفع البلاد إلى الاقتراض من الخارج» أجدر من سنة 
توقيع معاهدة الحماية في مجال التحقيب. كما أن مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 بما ضمنه من 
سياسة الباب المفتوح في المجال الاقتصادي يشكل محطة مهمة للتحقيب أيضاء لأنه دشن لتوزيع 
"الكعكة" الاقتصادية المغربية بين الدول المتنافسة". 


وببدو أن الاختيارات الاقتصادية للمغرب المستقل عرفت استمرارية ثم ترددا بين توجهين؛ 
الأول ينادي بالحفاظ على الاستثمارات ولو بالتضحية بالتحرر الاقتصادي» أما الثاني فقد رفع شعار 
استكمال الاستقلال بالتحرر الاقتصادي» ومن ثم قد تبدو سنة 1960 ASÍ‏ أهمية بالنظر إلى جرأة 


المخطط الخماسي 1964-1960« حتى وإن تم إفراغه من محتواه والتراجع l'axe‏ 


*نفسه. ص. 44-43. 
نفسه. ص. 44. 
فة اصن كه 
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من هذه الرؤيةء كانت الرغبة ق البحث عن الخصوضيات الي تميز بها التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للمغرب المعاصرء الذي لم يحظ بعد بالقدر الكافي من الدراسة والاهتمام» ومن هنا جاء 
اختيار موضوع: "التحولات الاقتصادية والاجتماعية للجماعات الهودية بالمغرب. 1967-1912". 
الذي يرمي إلى إرجاع الاعتبار للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي المهممش إلى حد us‏ وإظهار دوره في نمو 
وتطور المجتمع المغربي بعيدا عن التناول الحدثي والسيامي للتاريخ. 


ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة. إذ عرفت الجماعات الهودية بالمغرب بين سنة 1912 
و1967 تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة أثرت على صيرورتها التاريخية في المغرب. وأصبحت هذه 
المرحلة تعرف ب"مرحلة التحولات". وتساعد الفترة المدروسة على فهم الوضعية الحالية للجماعات 
المودية المغربية المنتشرة في العديد من بلدان العالم» des‏ رأسها إسرائيل وفرنسا وكندا والولايات 
المتحدة الأمريكية وبعض بلدان أمريكا اللاتينية. 


وما يُسَوَعٌ اختيار تاريخ 1912 كمنطلق لتحقيب الموضوع. هو ذلك المنعطف التاريخي الذي 
شهده المغرب. بعد توقيع معاهدة الحماية الفرنسية والإسبانية. والتي نتج lge‏ تحديث قطاعاته 
الاقتصادية الفلاحية. والصناعية. والتجارية. والخدمية. وكان لها أثر واضح على البنيات الداخلية 
للبلاد. إلا أن هذا النظام أدى إلى زعزعة التوازنات السوسيو-اقتصادية التقليدية بسبب تدخل 
الرأسمالية الاستعمارية المفروضة من الخارجء. وذلك بمدف خدمة مصالح الشركات الكبرى والبنوك 
الأجنبية والمعمرين الفلاحيين الأوربيين» وحتى المنجزات التي تم إحدائها في JB‏ الحماية GAE‏ والطرق 
والسكك الحديدية والمصانع والإدارات. لم تكن في الواقع سوى بنيات تحتية ضرورية لتحقيق 
الاستغلال الاستعماري بالبلاد. 


وصاحبت هذه الفترة تحولات مست الجماعات الهودية على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي. تجلت في ظهور أنماط جديدة من السلوك الاجتماعيء وتغيرات على مستوى البنيات المهنية 
التقليدية بسبب إرساء أسس نمط الإنتاج الرأسماليء الذي تسبب في تنويع الأنشطة المهنية. 

ويبرر تاريخ 1967 المادة الوثائقية المتوفرة. وطبيعة الوجود الهودي في مختلف المدن والقرى 
المغربيةء إنها تعتبر بحق سنة تمثل حدثا أساسيا وقويا في تحديد علاقات الهود بالمسلمين. بالنظر 
لتداعيات الصراع العربي-الإسرائيلي. وخاصة حرب يونيو 1967 التي ajel‏ فما العرب أمام إسرائيل. 


كما عرفت هذه السنة خروج آخر موجة من الهجرات الهودية المتتالية من المغرب نحو بلدان أجنبية 
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أخرى» وخرجت معہا أطر يهودية مغربية E alc lô‏ الاقتصاد الوطني. من بيهم مستثمرون ومقاولون E‏ 


التجارة والصناعةء. وكذلك حرفيون وأطباء ومحامون ومهندسون ومحاسبون وأساتذة وغيرهم. 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة اهتمت بتاريخ الوجود الهودي بالمغرب. وأوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية في ظل الدول الإسلامية التي تعاقبت على حكم المغرب. كما سلطت الضوء 
بشكل أوسع على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين, 
كضرورة منهجية لا بد منها لتفسير أسس البنيات الاقتصادية والاجتماعية التقليدية للهود بالمغرب. 
وكانت فترة الحماية اختيارا ضروريا وحتميا فرضته ما آلت إليه تطورات وحصيلة التجربة الاستعمارية 
على مكونات المجتمع المغربي بشكل ale‏ وقد تداخل تحليل النتائج المترتبة عن هذه التجربة الحاسمة 
في تاريخ المغرب مع امتداد إرث فترة ما قبل الحمايةء في نوع من الاستمرارية التاريخية. وبالتالي كان 
إقحام السنوات التي تلت الاستقلال إلى حدود سنة 1967 ضرورة فرضت نفسهاء باعتبارها سنة 
حاسمة في تاريخ الجماعات الهودية المتواجدة في المغرب منذ مئات السنين. 


وتناقش إشكالية هذا البحث تلك التحولات العميقة التي دخلت مع نظام الحماية. وتسببت في 
إلغاء الدور الاقتصادي التقليدي الذي طالما لعبه الهود بالمغرب تاريخياء وذلك لصالح المنافسة التي 
أصبحت تشكل قانون البقاء. إذ نتج عن دخول نمط الإنتاج الرأسمالي صدمة قوية مست الحياة 
المغربية بكاملهاء وتسبب في إفلاس بعض الفروع الاقتصادية. خاصة تلك المرتبطة بالتجارة والصناعة 
التقليدية التي كانت مصدر رزق لكثير من التجار والحرفيين الهودء بعد أن عوضتا المبن الخدمية 
الحديثة التي دخلت مع نمط الإنتاج العصري. وتناقش الإشكالية. أيضاء دور الأزمات الاقتصادية 
والسياسية العالمية في تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجماعات الهودية بالمغرب. بدءا بالأزمة 
الاقتصادية العالمية لسنة 1929. التي بدأت في الدول الرأسمالية الغربية ثم شملت مستعمراتهاء وكان 
المغرب ضحية ارتباطه بالاقتصاد الرأسمالي. وعاش خلالها الهود بالمغرب شأن جيرانهم المسلمينء أزمة 
اقتصادية واجتماعية خانقة. أوقفت مسلسل اندماجهم في المجالات الاقتصادية العصرية. وتعيد 
ذلك. كانت الحرب العالمية الثانية وقيام حكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا البيتليرية التي شرعت 
في إصدار سلسلة من القوانين التشريعية بالمغرب. في شكل ظهائر وقرارات وزارية تترجم الرؤى 
والأطروحات الألمانية المعادية للهودء والتي منعتهم من الولوج للوظائف العموميةء ومن ممارسة بعض 
الأنشطة العقارية والتجارية والمالية. وإقصائهم من الإعلام وبعض المهن الحرة وغيرها. 
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ثم جاء دور الصراع العربي الإسرائيلي ونشاط الدعاية الصهيونية المستفيدة من التضامن 
العائي Sail a‏ عقي call‏ العامة als ati‏ شرفت فق طم ba Sell de lille‏ 
المغرب نحو أرض فلسطينء سواء بشكل سري أو علني» وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى هجرة الغالبية 
الساحقة منهم نحو بلدان أجنبية أخرىء وبالتالي تغييب دورهم في المشهد الاقتصادي المغربي. بعد أن 
كانوا يشكلون منذ زمن بعيد ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق التوازن داخل البنيات الاقتصادية 
الشركة 


وقد تطلبت مني دراسة الإشكاليات المرتبطة بالموضوع. اختيار منهج ملائم يمكنني من 
الإحاطة بموضوع البحث. الذي يكتمسي صبغة اقتصادية واجتماعية تتطلب الانفتاح على علوم أخرى 
في هذا المجال. لذلك كان لا بد من الاعتماد على المنهج التاريخيء مع الانفتاح على العلوم المساعدة مثل 
علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم الإحصاء والاقتصاد السيامي والجغرافية الاقتصادية وغيرهاء 
وذلك بهدف تفكيك خيوط الإشكال والإجابة على الأسئلة المحورية للموضوع. 


وظلت الغاية الأولى والمباشرة في هذه الدراسة هي إجراء بحث وتنقيب عن الوثائق اللازمة 
والمرتبطة بموضوع البحث. فكانت أول خطوة هي القيام بجرد شامل لمضامين الجريدة الرسمية 
للمملكة المغرنية خلال الفترة الممثدة من سنة 1912 إلى 41967 نظرا Les‏ تشكل Gal‏ الدعامات 
Auf‏ القن paluï‏ فكل كفو ف التارخ jai‏ الأحدات والعظووات» المغزيية ds Lu) dis‏ 
41912 وذلك من خلال الاطلاع pur de‏ الظهائر والقرارات الوزارية والمراضيم ذات. الطابع 
الاقتصادي والاجتماي الخاصة بالجماعات الهودية بالمغرب خلال هذه الفترة. مثل القواتين العقارية 
والصناعية والتجارية والمالية وغيرها. 


وجب Qt‏ أيضاء على الوثائق المحتفظ بها في الإدارات والخزانات بالمغرب» مثل أرشيف 
المكتبة الوطنية للمملكة المغربية وأرشيف المغرب بالرباط. وهي وثائق متنوعة ومتعددة المصادر تتراوح 
du‏ فار لوق مقنالة إداراث العماية الاكلة Less‏ بيه cons‏ وماك dalle dla‏ 
الاقتصادية والاجتماعية في المغرب بشكل ele‏ وبين نشرات شهرية ودورية إحصائية حررتها مصالح 
وأقسام إدارات الحماية تصف الوضعية الاقتصادية للسكان المغاربة كالأنشطة الفلاحية والصناعية 
والحرفية والتجارنة: كنا عمدت خا de‏ تفارمو م4 _الدراسات الإداونة ااا حول افا Lolo‏ 


(CHE AM) المعاصرة‎ 
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ولكون هذا البحث الأكاديمي ذا طابع اقتصادي واجتماعي. كان لابد من الاطلاع على جميع 
الإحصاءات العامة المنجزة بالمغرب خلال هذه الفترة. والمتواجدة في أرشيف المندوبية السامية 
للتخطيط ومديرية الإحصاء بالرياط. ومن المعروف أن الرقم الإحصائي حاجة لا غنى le‏ في جميع 
البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية. فقد شكلت الأرقام الإحصائية ركيزة أساسية في هذا 
البحث» نظرا لدورها في إعطاء صورة دقيقة حول أهداف البحث. وبالتالي المساعدة على التحليل 
والتفسير. 


وكان الاطلاع على مضامين الصحف والجرائد الوطنية والعالمية الصادرة خلال هذه الفترة 
أمرا ضرورياء نظرا لاحتوائها على مادة وثائقية Aola‏ وخاصة الصحف والجرائد الصادرة باللغة 
الفرنسية مثل؛ جريدة "Le Monde" g "Maroc-Presse"s "La Vigie Marocaine"‏ وشكلت Alec‏ دراسة 
الصحافة الهودية الصادرة بالمغرب خلال هذه الفترة أمرا ضروريا كذلك» بهدف وضع مقاربة تاريخية 
تطبع نظرة متكاملة لموضوع البحث» وتم الاعتماد بشكل أسامي على صحيفة " La Voix de‏ 
"La Vie Juive" "Noar"g "L'Avenir Illustré" 3 "Communautés‏ بالإضافة لبعض الصحف والجرائد 
العالمية التي اهتمت بتتبع أخبار المود بالمغرب خلال هذه الفترة. خاصة الصحافة الهودية الأمريكيةء 
هذا فضلا عن العديد من المقالات الواردة في المجلات والدوريات الهودية وغير الهودية. 


Lei‏ فيما يتعلق بالوثائق الأجنبية. فاعتمدت على وثائق أرشيف وزارة الشؤون الخارجية 
الفرنسيةء ووثائق أرشيف الرابطة الهودية العالمية بباريس» والتي يتوفر أرشيف المغرب على نسخ منهاء 
وكان لهذه النسخ من الوثائق الهامة دور في إثراء الموضوع وإعطاء زخم جديد لهذا البحثء فيما يتعلق 
call‏ الافحمنادية: وا لاع الى le‏ الجماعات الوذ alt‏ 


وكان للرواية الشفوية حضور مهم في هذا البحث. باعتبارها أداة مساعدة ضرورية في دراسة 
ماضي المجتمعات» وفي هذه الروايات الشفوية أخذت بعين الاعتبار المقاييس التالية: السن» والفئة 
الاجتماعية والمبنية. ومعاصرتهم للأحداث» وكانت جميع المقابلات الشفبية مع مهود clés‏ من بيهم 
رئيس لجنة الجماعات الهودية بفاس وصفرو ووجدة أرموند كيكي. ورئيس الجماعات الهودية في 
مراكش والصويرة جاكي كادوشء. وتمت هذه المقابلات مع خمسة أشخاص جميعهم معاصرون 
للأحداث. خاصة الأحداث المرتبطة بسنوات الخمسينات والستينات من القرن الماضيء ومنهم من كان 
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طرفا فهاء فجاءت شهاداتهم لتتكامل مع ما جاء في المصادر والمراجع المكتوبة. إما بتأكيد ما جاء فما 
أو نفما وإيطالها. 


وتم الاعتماد. Ha)‏ على مجموعة هامة من الدراسات والبحوث وكتابات الباحثين المغارية 
المتخصصين في التأريخ للجماعات الهودية المغربية. أذكر مهم على سبيل المثال لا الحصر: محمد 
sil‏ ومحمد كنبيب» وروبير «il oi‏ وميشيل «Jeu‏ الذين كان لأبحائهم ودراساتهم أهمية بالغة 


E‏ تدعيم هذا البحث وتأطيره. 


وللإجابة على الإشكالية العامة وأسئلتها المحورية. وانطلاقا من المادة الوثائقية» تم تقسيم 
هذا البحث إلى ثلاثة أقسام كبرى» يغطي الأول وهو من ثلاثة فصول فترة ما قبل الحماية» كضرورة 
منهجية لا غنى عها كما سبقت الإشارة لتفسير أسس البنيات الاقتصادية والاجتماعية التقليدية 
للجماعات الهودية بالمغرب. 


أما القسم الثاني فهو مبوب بأربعة فصول» يغطي فترة الحماية والسنوات التي تلت استقلال 
المغرب إلى حدود سنوات الستينات من القرن الماضيء ويكتسي هذا القسم أهمية بالغة بالنسبة 
للأطروحة. نظرا لدوره في تسليط الضوء على التحولات البيكلية التي مست الجماعات الهودية 
المغربية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في مغرب ما بعد الحماية. 


وفيما يخص القسم الثالث والأخير» فقد تضمن ثلاثة فصول اهتمت بدراسة الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية للهود المغاربة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم بين 
سنة 1930 19679« بدءا بالأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 41929 والحرب العالمية الثانيةء والصراع 
العربي الإسرائيلي. وهي أحداث ساهمت إلى حد كبير في عرقلة اندماجهم في المجالات الاقتصادية 
العصرية» وتعميق أزماتهم الاجتماعية. وتسببت في هجرة الغالبية الساحقة منهم خارج SU‏ خاصة 
نحو إسرائيل وفرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. وبنسبة أقل في اتجاه المملكة المتحدة وإسبانيا 


وبعض دول أمريكا اللاتينية. 
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القسم الأول: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
للجماعات الهودية بالمغرب قبل عهد الحماية 


من نافلة القول أن استقرار الجماعات الهودية ببلاد المغرب cui‏ وهو ما تؤكده الأبحاث 
والدراسات الأركيولوجية. التي أجمعت على أن استقرار الود في بلاد المغرب الأقصى كان قبل الميلادء 
ثم توالت هجراتهم إليه على مر الزمن» واستقروا في مختلف مناطقه تقريباء خاصة في المراكز 
الحضرية المعروفة بأنشطتها الاقتصادية. وأحيانا كانوا يستقرون في المناطق البعيدة عن نفوذ السلطة 
المركزية خوفا من التمرد والاضطهاد. 


ومنذ الفتح الإسلامي» عاش agel!‏ بالمغرب في ظل قانون أهل الذمة الذي ضمن لهم الحرية 
الدينية والاقتصادية. واستطاعوا أن يحققوا في معظم فترات الدول الإسلامية التي تعاقبت على حكم 
call‏ وطبغية اقتسيادية و اجا di cage‏ كان Je à eg‏ حكه لالدو واا 
اليد العليا في القطاع الاقتصادي والدبلوماسي. وقد جعلتهم هذه الوضعية يشكلون نخبة اجتماعية 
قوية تجمع بين النفوذ الاقتصادي والحضور الاجتماعي» وباستثناء العمل في الأرض وزراعتهاء كان هناك 
الكثير من الحرفيين والتجار والمرابين المود» كما كان لهم احتكار شبه تام في بعض الفروع الحرفية 
والتجارية. 


تطورت وضعية الهود الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكبر خلال القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرينء بفضل تطور الرأسمالية العالمية وانفتاح المغرب chele‏ وتمكن الهود خلال هذه الفترة 
من تنشيط تجارة البلاد الخارجية. وانخرطت العديد من العائلات الرأسمالية الهودية في توسيع 
مبادلاتها التجارية مع الخارج» فزادت ثرواتهم وتجمعت بين أيديم موارد Alle‏ هامة. دفعت بعضهم 
إلى المغامرة بافتتاح المؤسسات البنكية الأولى بالمغرب. مشكلين بذلك النواة الأولى للبورجوازية المغربية 
خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 
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الفصل الأول: الاستقرار والتوزيع الجغرافي للجماعات الهودية بالمغرب 


1 الاستقرار المودي بالمغرب 


تعتبر مسألة الاستقرار الهودي بالمغرب من أهم الإشكاليات المطروحة على مستوى البحث 
التاريخي. وذلك لاعتبارات إثنو ثقافية وطوبونيمية. نظرا لغياب حقائق موضوعية كفيلة لتحديد 
النتائج على المستوى العلمي والأكاديمي» وهو ما أدى لإخضاع هذه الإشكالية لتأويلات متباينة. فمن 
الناحية التاريخية تعتبر الديانة الهودية أول ديانة توحيدية دخلت المغرب قبل المسيحية والإسلام » 
لكن الأمر الذي لا يزال موضوع خلاف ونقاش بين المهتمين والباحثين في تاريخ الهود all‏ هو كيفية 
وزمان دخولها للمغرب» فعندما نتصفح الكتابات والدراسات التي أرخت للوجود الهودي بالمغرب لا 


نجد سوى حقائق غير مضبوطة» وروايات أقرب للأسطورة Les‏ إلى الواقع. 


ك أن gel‏ افوا de al‏ هيوه LS «Ab‏ فى Asa‏ لها لا عرف St‏ 
عن عمليات الاستقرار والاستيطان الأولى في مناطقه المختلفةء والتي استقروا Lei‏ على شكل موجات 
من الهجرات المتوالية عبر العصورء ويرجع ذلك لندرة الوثائق والآثار المكتوبةء والتي من دونها يصعب 
وضع تاريخ محدد لبدايات الاستقرار الهودي بالمغرب. أو حتى معرفة الأصول العرقية للهود الذين 
وفدوا لبلاد المغرب الأقصى. 


والواقع أن الماضي البعيد للوجود الهودي بالمغرب يثير عدة مشاكل منهجية ومعرفيةء إذ 
يستحق أن يثار بكل جدية» وقد لا تكون إثارته سوى إعادة قراءة ما كتب في السابق بسبب غياب 
الشواهد الأركيولوجية والإيبغرافية التي تسعف الباحث في التحليل وإضافة الجديد. لهذا فإن أقل ما 
يمكن عمله لحد الآن هو التجرؤ على طرح تأوبلات جديدة» وإعادة قراءة تلك المعلومات المتوافرة ue‏ 
الوصول لمعرفة مدى جدية الأبحاث السابقة. في إطار مشروع القراءة المتجددةء ما دام أغلب أولئك 


e Ayache, Études d'histoire marocaine, Société Marocaine des Editeurs Reunis (S.M.E.R.), Rabat, 1983, p. 


414. 
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المؤرخين الذي اهتموا بالتأريخ للاستقرار المودي بالمغرب لم يقدموا في تناولهم لهذه الحقبة سوى 


قراءات”. 


وكان المؤرخون الأوربيون قد اهتموا منذ القرن التاسع عشر بالجماعات الهودية الموجودة 
بشمال إفريقياء وبحثوا عن تفسيرات تاريخية وإثنوغرافية لظروف استقرارهم وطرق انتظامهم 
الاجتماعي وطبيعة شعائرهم الدينيةء فبدؤوا أبحائهم بطرح تساؤلات عن الأصول الأولى للهود بمنطقة 
Je‏ إفريعياة وق هذا الاق Gé‏ ليده اة افر ف last‏ ف ef‏ الكنابات الى usa‏ 
بالود المغارية بالدرس والتحليل» وتزامنت هذه الاهتمامات مع التقنيات الأركيولوجية الفرنسية للبحث 
عن آثار الامبراطورية الرومانية في المغرب» بالإضافة لبعض الأساتذة والباحثين الهود الذين اشتغلوا 
على هذا الموضوع. 


وتشير بعض المصادر إلى أن الوجود الهودي بالمغرب يرجع إلى زمن حكم ملوك مملكة إسرائيل 
داوود وسليمان )1004-935 ق.م)ء. وهو العهد الذي كان فيه الفينيقيون يجوبون برفقة الهود 
السواحل الشمالية لإفريقيا الغربية”. وتشير هذه المصادر إلى أن القائد بن Loge‏ قائد جيوش الملك 
داوود كان قد توغل في أرض المغرب» متعقبا الكنعانيين سكان فلسطين الأصليين قبل بناء قرطاج سنة 
p5 814‏ ويعتقد بعض agel‏ أن السكان البربر الذين سكنوا الجبال واتخذوها موطنا لهم ما هم في 
الحقيقة سوى بقايا الفلسطينيين الفارين من القائد المذكور". وهي فرضية يؤكدهاء أيضاء غابربيل 
كامبس الذي أفاد بأن أصول الهود المستقرين بالجبالء. والذين عاشوا lue‏ إلى جنب مع السكان 


Juil عبد الله لغمائيد. جماعات يهود سوس: المجال والتمثلات الاجتماعية والسياسية. 1960-1860. بحث‎ * 
.17 الدكتوراه في التاريخ المعاصرء جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية آكدال-الرباطء 2002« ص.‎ 
°M. Eisenbeth, Les juifs au Maroc: Essai historique, Charras, Alger, 1948, p. 7 ; A. Chouraqui, Histoire des 
juifs en Afrique du Nord, en exil au Maghreb, Rocher, Paris, 1998, t. |, p.13. 

“A. Lared o, Bereberes y Hebreos en Marruecos: Sus orígenes, según las leyendas, tradiciones y fuentes 
hebraicas antiguas, Madrid, 1994, p. 23-25. 
5H. Zafrani, Mille ans de vie juive au Maroc histoire et culture, religion et magie, G-P. Maisonneuve & 


Laros, Paris, 1983, p. 11. 
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gi فلسشطين‎ Ge هجرة الود‎ Of :الباق‎ posté فصول كهاتية فلسطيتية ق حن يشير‎ call 
. المغرب. جاءت من خلال مرافقتهم لقوافل تجارية فينيقية منذ القدم‎ 


وتذكر بعض الروايات أن عبد الملك سليمان عرف. أيضاء نزول عدد من الهود على السواحل 
e‏ مسرو إلا ouate AE AS‏ اأكلو N hr‏ 
وأسسوا مستعمرة بهودية أخرى بمنطقة d'u‏ وتشير رواية أخرى إلى أن استقرار الهود بالمغرب يرجع 
a‏ العا ر :فين اا ans‏ وة فا ا مل املك ليما as‏ الا اذه 


للصحراء المغربية بحثا عن الذهب في المناطق المعروفة بإنتاجه . 


ورغم عدم وجود أي نقوش مكتوبة أو حقائق أخرى تدل على إقامة مستوطنات بهودية على 
الشواطئن الإفريقية في عبود مدن صور وصيدا الفينيقية. إلا أن الأخبار والكتابات التي ربطت استقرار 
الهود بالمغرب خلال الرحلات الفينيقية عديدة. ولاشك أن الفترة الفينيقية التي كانت بين نهاية القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد وبداية القرن الخامس قبل الميلاد. قد أعطت الانطلاقة الاقتصادية بحوض 
السرا شك اتو سط (اللفاطق المجاورة له . 


ويتفق عموما أغلب المؤرخين بأن الوجود الهودي بشمال إفريقيا يعود لقيام الملك البابلي 
نبوخد نصر بمهاجمة أورشليم (القدس الحالية) سنة 586 ق. م" وإذا كان شتات الأسر البابلي قد 


اتجه نحو الشرقء. فمن المحتمل أن بعض الهجرات اتجبت للشمال الإفريقي وإلى المغرب Loges‏ 


T: Camps, « Réflexions sur l'origine des juifs des régions Nord-Sahariennes », in: Michel Abitbol (éd.), 

Communautés juives des marges sahariennes du Maghreb, Jérusalem, Institut Ben-Zvi, 1982, p. 66. 

<s Elbaz, /nterférences culturelles judéo-berbères, 1997, p. 83. 

“ijr Voinot, Pèlerinages judéo-musulmans du Maroc, Larose, Paris, 1948, p. 100. 

١ J. Meunie, « Notes sur l'histoire des populations du sud marocain », in: ROM.M, n° 11, 1972, p. 147. 

1 J. Salhi, Les activités commerciales en Maurétanie tingitane à l'époque Romaine, thèse de doctorat en 
histoire, Université de Haute-Bretagne - Rennes 2, 1988, p. 11. 


1 Chouraqui, op. cit. p. 52. 
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sl) دجا‎ cs :شقن‎ ES من‎ SAE a جالنا بان‎ O البو‎ ads 
He) 


ولعل أقدم وثيقة تؤرخ لاستقرار الهود بالمغرب. هي تلك التي تم العثور Lele‏ في جبال الأطلس 
الصغير بقرية إفرانء وهي عبارة عن شاهد قبر المودي يوسف بن ميمون. الذي يعود تاريخه إلى القرن 
الرابع قبل الميلاد» وتشير بعض النصوص الهودية إلى أن أصل الهود المغاربة بمنطقة الجنوب يرجع 
لأولئك الذين فروا من بطش البابليين. واستقروا في وادي إفران بالأطلس الصغير بعد شراء حقوق 
الأرض من السكان الأصليين ف عام 361 قم" غير أن 'فانسان مونعبيل يتفي هذه الفرضية: ويقول 
إنه ليس هناك ما يؤكد أن تاريخ قبر يوسف بن ميمون يرجع لفترة ما قبل المسيحية. ويعلل ذلك où‏ 


14 


قبن هذا الأغير لا يحمل أي قار 
ssl 2‏ من العهد الروماني إلى الفتح الإسلامي 


بالنسبة للعهد الروماني فإننا نتوفر على معلومات هامة سواء في التلمود وكتابات الأحبار 
والنقوش والأثريات المتوفرة حالياء أو في كتابات المؤرخين القدامى والمحدثين clou‏ كانوا هودا أو غير 
هود e‏ وتتفق معظم الأبحاث على أن الهجرات الهودية المكثفة نحو شمال إفريقيا بدأت أوائل القرن 
الثالث قبل الميلاد. وهي فترة حكم بطليموس الأول )283-367 ق.م). وخضوع مدينة برقة الواقعة على 
الشواطن الليبية للسيطرة البطلمية. بعدما عمل بطليموس الأول على Jai‏ أعداد من الهود إلى مدينة 
برقة عاصمة الإقليم”. 


1 
G 


2 


' محمد الوادي. الوجود الهودي بالمغرب (الجذور والتمظهرات). مطبعة النجاح الجديدة. ط. 1. الدار البيضاء. 

2007« ص. 79 

: J. Goulven, « Notes sur les origines anciennes des israélites au Maroc », in: H., vol. 1, 1921, p. 325. 
ty: Montiel, « Les juifs d'Ifran », in: H, 1 et 2™ trimestres, 1948, p. 157. 


5H. Zafrani, op. cit, .م‎ 


SEM. Smallwood, The Jews Under Roman Rule, from Pompey to Diocletian: A Study in Political 


Relations, Leiden: Brill, 1976, p. 120. 
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وقد سرع تحطيم الإمبراطور الروماني تيتوس (81-79م) للبيكل سنة 70 ميلادية المجرات 
الود كيو افر de loss M AGE‏ طول و كل ge Lust Gal auf‏ فين dés‏ 
بعضهم التوجه نحو الشرق والجنوب الغربي. وهناك جماعات بهودية هاجرت إلى الهند والصين» 


0 5 | 18 
واخری توجہت نحو قلب إفريقيا . 


استمر تيار المجرة من فلسطين في اتجاه شمال إفريقيا بعد تحطيم البيكل. واستقر أغلبهم في 
إقليم ay‏ وقرطاج”. وتحكي الروايات إلى أنه بعد سقوط القدس أرسل تيتوس إلى موريطانيا 
القيصرية والطنجية (il‏ عشر سفينة محملة بأسرى مهود اشتراهم Jai‏ ملتهم الذين تعاطفوا معهمء 
وبذلك انضم هؤلاء إلى المستوطنات الهودية الموجودة واستمروا في الحفاظ على العلاقات المتينة مع 
فلسطين» وتشهد على هذه العلاقات فقرة تلمود بابل التي تشير إلى الأسفار التي قام بها "ربي ae‏ 
أخد أكي و الحاخامات فى ذلك العضر إل شمال Pass)‏ 


وأدى تدفق الهجرة المودية بإقليم برقة إلى إحساس المود بقوة عددهمء وهو الأمر الذي 
شجعهم على منازعة ومنافسة سكان الإقليم من الإغريق والرومانء وانتبى ذلك بقيام ثورة تزعمها 
أحد الهود المهاجرين إلى شمال إفريقيا يدعى جوناثان سنة 115م وامتدت هذه الثورة إلى مصر 
وقبرصء ولم يتمكن الإمبراطور الروماني تراجان (117-96م) من إخمادهاء واستمرت في عبد خلفه 
هادريان (138-117م) الذي نجح في إخمادها سنة 48117 وقد فر على إثرها الهمود من الاضطبادء وتم 
إفراغ إقليم برقة من سكانه الهود وتوجهوا للمناطق الأقل سيطرة من طرف الإمبراطورية الرومانية ”. 


HZ. Hirschberg, A History of the Jews in North Africa, Leiden: Brill, 1974, t. |, p. 24. 

e Abensour, « L'empire juif de Sahara et la découverte de l'Amérique », in: راك‎ n° 4, 10 septembre 1926, 
p- 4. 

FE Josephus, The Works of Flavius Josephus, Philadelphia J. B. Lippincott & Co, 1856, p. 678. 

2 J. Goulven, op. cit, p.326. 

R. Assaraf, Éléments de l'histoire des juifs de Fès, de 808 à nos jours, Bouregreg, Rabat, 2009, p. 27-28. 
E Josephus, op. cit, p. 678. 

FM. Simon, « Judaïsme berbère en Afrique ancienne », in: RHPR, 2, XXVI, 1946, p. 143. 
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وعلى العموم يعتبر تاريخ 70م وهي سنة تدمير البيكل من قبل تيتوس» وثورة برقة سنة 115م: 
من أهم التواريخ التي أدت لحركة البجرة الهودية والاستقرار بالمغرب”. وتؤكد بعض الآثار المكتوبة 
بالخط العبراني بمدينة وليلي وشالة وجود جماعات بهودية عاشت تحت الحكم الروماني بموريطانيا 
الطنجية. ويشير ستيفان غزيل إلى أن الهود شكلوا مستوطنات كبيرة بها خلال الفترة الرومانية, 
وعملوا né cle‏ عاذاهم عن تش ر الديانة الموذية وط الال البريرنة المعلية.:وهوما رفس روجود 
عدد كبيرمن الهود المغاربة الذين تشبه ملامحهم اليوم ملامح السكان البربر ولا يحملون أسماء هودية 
a «Puel‏ أنه لم كرد à‏ أئ une‏ ودي مسالة نشرالديانة الهودية بين السكانالبرير Li ٠‏ 
ناهوم سلوش فهو يؤكد أن الهود الأوائل اندمجوا مع السكان البربر عن طريق المصاهرةء وأن عدم 
ورود معلومات في المصادر الهودية عن وجود الهود البربر في إفريقيا راجع لعدم اعتراف الأحبار 
بهوديتهم الخارجة عن التعاليم التلمودية المعروفة. وأن الهود قاموا oie‏ العملية التبشيرية في 
côgèse‏ لكان coule‏ قبل LUS‏ التلمود . 


ويبدو أن الإمبراطورية الرومانية التي اتخذت المسيحية دينا رسميا لبا قد وضعت حدا لانتشار 
حركة الترشيز المودي-يتقليض de‏ ممازسة الشعافر ul‏ البودية des‏ البطيفه التاق ge‏ 
القرن الرابع ميلادي غاب المشهد الهودي في شمال إفريقيا بعد نجاح الرومان في إخضاع الهود 
والسيطرة علهم. مع تسجيل ذلك التغيير الملموس في تحسن العلاقات المسيحية الهودية في ظل حكم 
قسطنطين الأول (337-306م).: الذي عامل الهود بنوع من التسامح . 


#M. Goulven, « Les origines du judaïsme marocaine », in: A./, n° 13, 8 janvier 1927, p. 5-6. 

256 Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, les conditions du développement historique, les temps 
primitifs, la colonisation phénicienne et l'empire de Carthage, Hachette, Paris, 1927, t. |, p. 280-281. 

J. Chetrit, D. J Schroeter, « Les rapports entre juifs et berbères en Afrique du Nord, aspects historiques et 
culturels », in: La Méditerranée des juifs. Exodes et enracinement, L'Harmattan, Paris, 2003, p. 75-96. 

2 N. Slouschz, « Hébareo-Phéniciens et judéo-Berbères, introduction à l’histoire des juifs et du judaïsme 
en Afrique », in: ARM, pub. de la mission scientifique du Maroc, vol. XIV, Frontispice, Casablanca, 2004, .م‎ 
335. 

2R Assaraf, Mohammed Vet les juifs du Maroc à l'époque de Vichy, Plon, Paris, 1997, .م‎ 22-23. 

Monceaux, « Les colonies juives de l'Afrique romaine », in: CT. XVIII, n° 71-72, 3" et 4 trimestres,‏ م 


1970, p. 178-179. 
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لم يفك القيد الروماني إلا بعد مجيء الوندال وغزوهم للشمال الإفريقي سنة 430 م» إذ تمتع 
الهود في عصرهم بهدوء وسلام نسبي» وسمحوا لهم بتحقيق الرخاء والازدهار”. غير أن هذا البدوء لم 
يدم طوبلاء فبعد استلام بيزنطة مشعل روما أعادت احتلال موريطانيا الطنجية والقيصرية وبيزانيسا 
على يد جوستينيان (565-527م). الذي أنزل العقاب على الهود بسبب مساندتهم للوندال. وحارب كل 
ما يروج للأفكار الهودية: وقام» أيضاء بإغلاق المدارس والبيع الهودية ٠‏ 


فان dal‏ من الببوة- الإسبان :قن أجماروا الكو الأنيضن not‏ كاذل Blair et‏ 
والتاسع الميلاديينء هربا من اضطهاد القوط الغربيين (Wisigoths)‏ بعد اعتناق الملك القوطي ريكار الأول 
المذهب الكاثوليكي سنة 42589 والذي اعتبر الهود من البراطقة فشملهم الاضطهاد في عهده وفي عبد 
خلفائه الذين اتفقوا مع الأساقفة والبابوات الكاثوليك على وضع قوانين صارمة ضدهم» كان من بينها 
المرسومان رقم 17 و18 اللذان أصدرهما مجلس بلدية طليطلة في 9 نوفمبر 694م: وينصان على طرد 
الهود من إسبانياء ويمنعان اتصالهم بإخوانهم الهود في إفريقيا. وكان أكثر القوانين قسوة هو المرسوم 
الذي صدر سنة 48700 الذي نص على أن العبودية هي مصير كل من يعتنق الهودية. وأن الأطفال 
الذين هم على دين الهودية يؤخذون من عائلاتهم لتربيتهم على الدين المسيي الكاثوليكي . 


بعد هذا الاضطباد الذي لقيه الهود في إسبانياء اضطروا للهجرة نحو المغرب بعيدا عن الميز 
العنصري الذي فرضه القادة الفيزيكوت. الذين انتقلوا من الأربانية إلى الكاثوليكية. واستقر هؤلاء 
الود المماجرون من إسبانيا في الأراضي المغربية التي لم تكن فما لبيزنطة سوى سلطة إسمية على 
مدينة سبتة مقر القيادة. في حين كانت مدينة (io‏ مستقلة تقريباء وتستقبل جميع الأطياف الدينية 


33 2 d SR 5 E 
. والعرقية من بربر ويهود ومسيحيين ووثنيين وغيرهم‎ 


لم تنته العزلة التي عرفها الهود في نهاية الحكم البيزنطي للمغرب إلا بعد بداية الفتوحات 
الإسلامية التي تزغمها غقبة بن نافع الفهري بشمال إفريقياء واكتمل فتح بلاد المغارب بشكل le‏ على 
يد حسان بن النعمان الثقفي وموسى بن نصيرء اللذان هزما البيزنطيين والبربر أواخر القرن الثامن 


30 J. Goulven, op. cit, p.328. 
3 Assaraf, Mohammed V..., op. cit, .م‎ 
3 J. Goulven, op. cit, p. 303-331. 


33 Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès..., op. cit. p. 29-30. 
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الميلادي» وفتحا إفريقيا الشمالية باسم الخليفة الأموي”. وقد برزت العديد من الحكايات والأساطير 
بخصوص الفتح الإسلامي لبلاد المغرب الأقصى» ومن ضمنها حكاية الكاهنة أو الملكة الهودية البربرية 
صاحبة الشخصية القوية والبارزة التي قاومت الفتح الإسلامي مقاومة عنيفة في منطقة الأوراس D‏ 


ولم يقض الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا على وجود الجماعات الهودية والمسيحية والبربريةء 
فقد احتفظت هذه الجماعات على استقلالها الداخلي. ولم يبدؤوا في أداء ضريبة الخراج والجزيةء 
وهي الضريبة على الأراضي والضريبة المفروضة على Jai‏ الذمة نصارى وهود إلا بشكل تدريجي ٠‏ وقد 
أكدت بعض البحوث الحديثة أن المود فرحوا بالوصول الإسلامي. وقدموا دعمهم لطارق بن زياد عند 
فتحه الأندلس» من خلال دعمهم المادي وإجراء الدفاع عن بعض المدن المفتوحة بالأندلس» خاصة 
بعد المعاناة التي عاشها الود في ظل حكم الملوك القوط . 


ويبدو أن المود تمتعوا بالحرية الدينية والاقتصادية في بداية الفتح الإسلامي. فقانون Jai‏ 
الذمة كان يضمن لهم حياتهم ومتاعهمء وكذلك احترام عبادتهم والقواعد الشرعية التي يطبقونها فيما 
يوم هذ :ف dei DES (oil cell‏ خو الود ave à‏ أطراف:الغالة seul‏ رون من ان 
حق قانونيء وفي هذا الشأن يضيف جرمان عياش: "إنها حقيقة صارخة. ومع ذلك فإنها أخفيت منذ 
قرون وأكثر. بل حولت إلى نقيضهاء إلى حد أن هذا التحول حدث حتى في ذهنية الهود المغاريةء 
الذين كان علهم أن يشهدوا بصحة هذه الحقيقة. وهو ما أثر في مصيرهم حتى انتهى بهم الحال إلى 
تشتهم اليوم" ٠‏ 


33 Ibid, p. 30. 

5 A, Hannoum, « Myth and Mythmaking in French Historio- graphy of North Africa: Writing the episode of 
the Kahina », in: H.T., vol. XXXIV, 1996, p. 131-158. 

Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit, p. 30-31.‏ ج36 

AS. Badillos, « Les recherches sur les juifs d'al-Andalus dans les Vingt-cinq dernières années », in: 
R.M.M.M., n° 63-64, 1992, p. 63-79. 

Ayache, « La minorité juive dans le Maroc précolonial », in: Æ.T. vol. XXV, fascicule unique, 1987, p.‏ بج 


148. 
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3 التوزيع الجغرافي للجماعات الهودية بالمغرب 


زادت المجرات الهودية لشمال إفريقيا بعد الفتح الإسلامي. الذي عمل على إنشاء وتأسيس 
عواصم ومدن حضارية وتجارية. واختار أغلب الهود النازحين لبلاد المغرب الأقصى الاستقرار بالمدن 
والمراكز المعروفة بأنشطعا الاقتصادية آنذاك مثل مدينة سجلماسة. وأحيانا أخرى كانوا يستقرون 
بالمناطق التي يتوفر فما الأمن والأمان كالمناطق الوعرة والبعيدة عن نفوذ السلطة المركزية خوفا من 
الاضطباد والتنكيل بهم LS)‏ حدث في بداية العهد الموحدي). وتنوعت الأماكن التي اختاروا الاستقرار 
فما بالمناطق المغربية حسب تنوع أنشصطتها الاقتصادية وتناسبها مع Gel‏ والحرف التي يجيدونهاء أو 
حسب ظروف أحوالهم الاجتماعية والمعيشية. وهكذا بعد وصولهم للمغرب انتشروا في مختلف ربوعه 


تقريبا من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. 


عرفت مدينة سبتة استقرار عدد هام من الهود قبل الفتح الإسلامي. وخاصة بعد الاضطهاد 
الذي مارسه القادة الفيزيكوت الكاثوليك في leu)‏ غير أن المصادر العربية لم تأت على ذكر مدينة 
سبتة ضفن مدن الاستيطان الهودى بالمغربء والراجم of‏ الجود du garal‏ قل :انهووا do ja‏ 
وعادوا لبلادهم مع الجيش الإسلامي عند فتحه الأندلس ٠‏ 


وتتحدث المصادر العربية عن استقرار المود بمنطقة فاس حتى قبل تأسيسهاء إذ يذكر ابن آي 
زرع ei‏ "كانت موطنا قديما لقبائل بربرية من زواغة وبني يزغتن الزناتيين... مهم من كان على 
الإسلام ومنهم على النصرانية والهودية ومنهم على المجوسية""”. Li‏ الجزنائي فقد أشار لامتلاك 
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المود بها "بيعة للعبادة 


7 J. Goulven, op. cit, p.328. 
AW. Hughes, « Andalus, AL - », in: ELM.W, vol. 1, 2004, p. 48. 
ابن أبي زرع الفامي. الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» راجعه:‎ ge” 
.39 عبد الوهاب بن منصور. المطبعة الملكية. ط. 2. الرباط. 1999. ص.‎ 
.2 علي الجزنائي. جني زهرة الآس في بناء مدينة فاسء تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية. ط.‎ ” 
.23 الرباط.1991. ص.‎ 
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da قاس على يد إدرسن الأول بين سنة 789 28009 أصبخت لا‎ due تأسيمن:‎ des 
متنوعة الأصول» وازدادت أعداد المود بهاء وكانت مقصدا لهم من جميع الأنحاءء ويصفها البكري‎ 
44, وه‎ 


بكونها "أكثر بلاد المغرب lage‏ يختلفون Lee‏ إلى جميع الآفاق" . ومنذ تأسيسها أضحت مدينة فاس 
La, LE‏ ورك هاما Aa‏ اليودية Post‏ 


وقبل فاس استقر الهود بمدينة سجلماسة بعد تأسيسها على يد الخوارج الصفرية سنة 
7 قرا Hill aëst‏ وكا فى Bladi‏ الفبحراوية والطرق التجارية الي Las‏ باكر 
التجارية في الشرق والغرب والشمال والجنوب”. Go‏ الجنوب الغربي من سجلماسة استقر الهود في 
وادي دادس ودرعة منذ مئات السنين > كما استقر الهود بالمدن الجنوبية الأخرى كمدينة أغمات 


A 


إيلان وأغمات وريكة“. وأشار الإدريسي إلى وجود هود في منطقة قمنورية (دولة موريتانيا الحالية 
نظرا لموقعها التجاري المهم الرابط بين بلاد المغرب وبلاد السودان الغربي» من المرجح pei‏ وصلوا إلما 
عن طرق التجارة الصحراونة ق de‏ الأدارسة واا تكن LS‏ :استوظق الود pai dis‏ ديه 
تيدسي بسوس» وقد أشار الحسن الوزان إلى وجود عدد كبير من الهود بها يعملون كصياغين 


lues‏ أما الحميري فقد تحدث عن وجود يهود بمدينة بادس» وهي المدينة التي اشهرت ببيع 


BE Lévi-Provençal, La fondation de Fès, Larose, 1939. p. 2-30.‏ 
أبو عبيد البكريء المسالك والممالك, تحقيق: أدريان فان ليوفن وأندري فيري. ترجمة: المؤسسة الوطنية للترجمة 
والتحقيق والدراسات بيت الحكمة. الدار العربية للكتاب. تونس. 41992 الجزء الثاني» ص. 795 
g J. Taïeb, Être juifau Maghreb à la veille de la colonisation, Albin Michel, Paris, 1994, p. 17.‏ 
*مجبول. الاستبصار في عجائب الأمصار: وصف مكة و المدينة و مصرو بلاد المغرب» تعليق: سعد زغلول عبد 
الحميدء دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. 1981. ص. 202. 
.م ,1999 F. Demgaard, Essaouira: Histoire & Créations, La Porte, Maroc,‏ 5 
© أبو عبيد البكري. المصدر السابق. ص. 153. 
” محمد الشريف الإدريسي. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. مكتبة الثقافة الدينية. 2002. المجلد الأول. ص. 105. 
” الحسن الوزان. وصف إفريقياء ترجمة: محمد حجي ومحمد الأخضر. دار الغرب الإسلامي. ط. 2ء بيروت. 1983 
الجزء الثاني.ء ص. 119. 
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الغمور وكان الهود من يثولوة عروتجيا والاتجار ها ١‏ كما استفرت تعض العائلات الهوذية aire,‏ 
اور die‏ القذى أغلها دغل à SL‏ العصر pull‏ 


وني القرن الثالث عشر الميلادي h‏ بفاس أول حي خاص بالهود أسسه السلطان المريني ai‏ 
يوسف يعقوب (1286-1258م). وقد استمد اسمه من الموقع الذي شيد به» وهو عبارة عن سوق 
قديم للسلع. فسمي DL‏ ثم استعمل نفس الاسم للإشارة إلى كل الأحياء الهودية بالمغرب. وقي 
أغلب المدن والقرى تم بناء الملاحات خارج أحياء السكن وتجارة المسلمين. لكن Go‏ أغلب الأوقات 
داخل أسوار المدن وبجوار الأحياء الإسلامية. Go‏ العديد من الحالات لم تظهر هذه الأحياء الخاصة 
بالمود إلا مؤخراء كملاح تطوان والرباط وسلا بين سنة 1805 و1807. وقبل إبعادهم عن الأحياء 


الإسلامية: كان هود المدن المغربية يعيشون في قلب أهم الأحياء السكنية وسط جيرانهم المسلمين . 


ويبدو أن الغرض من عزل سكناهم راجع إلى رغبة السلطة الحاكمة في حمايتهم من أية غارات 
أو هجمات ضدهم. وعلى العموم كان الهود يتمركزون في أغلب الأوقات بالعواصم والمدن المغربية 
الكبرى. على رأسها مدينة فاس ومكناس ومراكش وبالموانئ كالرباط وسلا وتطوان وطنجة والعرائش 
وأسفي والجديدة والصويرة. وبالمراكز الجهوبة الثانوية كمدينة صفرو ودبدو وتارودانتء ولهذه المدن 
جميعها وظيفة اقتصادية مزدوجة. وهي الصناعة التقليدية والتجارة» بحيث تخصص الهود فما عمليا 
في بعض الفروع والقطاعات الاقتصادية . 


Loi‏ بخصوص التوزيع الجغرافي لأحياء الملاح بالمناطق الأخرى التي Lee‏ الهودء فهناك قائمة 

ربية مؤرخة بسنة 1728 تتوفر على إحصاء 26 مكاناء مع ذكر الأنهار التي تقطعها أو المياه الجارية بهاء 

مثل أكمري Y)‏ يعرف أين (ail‏ تفلالت. غرسلوينء دمنات» آيت عتاب وأزاعين. القصر الكبيرء إفزاء 

آيت كفراء أمزميز» وجدة. تازةء أوطات الحاجء بويحياء بني عياد. تطوان. آزرو» شفشاون وغيرهاء LÍ‏ 
'” محمد بن عبد المنعم الحميري. الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق: إحسان عباس» مكتبة لبنان» ط. 2ء 

بيروت. 1984« ص. 75. 

5? M. Lesne, « Les Zemmour. Essai d'histoire tribale », in: R. O.M.M, n° 3, 1967, p. 110. 

SKL Brown, « Une ville et son Mellah : Salé 1880-1930 », in: Juifs du Maroc: Identité et dialogue, Actes 

de colloque international sur la communauté juive marocaine: Vie culturelle, histoire sociale et évolution 

(Paris, 18-21 Décembre 1978), La pensée sauvage, Grenoble, France, 1981, p. 187. 

SS: Lévy, Essais d'histoire & de civilisation judéo-marocaine, Centre Tarik Ibn Zyad, Rabat, 2001, p. 98. 
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بالنسبة للتوزيع البائل للملاح بالمناطق البعيدةء فلم يعرف عنها الكثير. مثل أودية الأطلس والمغرب 
الشرقيء أو المناطق الواقعة على حدود الصحراء. حيث اختفت الآن أو هاجر سكانها لمناطق ودول 
أخرى”. وقد ورد في أحد مؤلفات المواعظ لصاحبه يوسف بن داوود هامياسء والذي طبع بتونس 
سنة 1915 قائمة بأسماء الجماعات المساهمة في طبعه تسكن المناطق التالية: 


تلوات» مزكيتاء تمنکولت» أكدزء واسلیم» دادس» تودغاء فركلاء تفليلالت, الكيرفاء OMS]‏ 
أولاد حسين» مزكيداء إراراء كلاكلاء تزويمي» أمعديد. زريكات. قصر السوق (مدينة الرشيدية (LIL‏ 
«cul Mai‏ كورماء تولال» تيت «bas‏ أوتات» دايت زديك, القصيباء 9 Ut D‏ 6 بوعنان» بسارء أونيف» 


Pb soliste DT SE اقفر اکرو ووا .متاك وى خلال قدي‎ due 


ويسرد تسلوم بن نسيم أبي سرور في مؤلفه سبل السلام (نتبوب تسلوم) طبع بالدار البيضاء 
عام 1953 قائمة بأسماء مساهمين كانوا يسكنون الأماكن التالية: درعةء تمسلاء أخلوف. لعروميات. 


57 ۶ EE «۶ s 
. بني صبیح» أمزروء تارودانت» أقاء أوفران. تزنيت. أكدير‎ 


5H. Zafrani, op. cit, p. 28. 
* Ibid, p. 29-30. 


° Ibid, p.30. 
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الفصل الثاني: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للهود في JB‏ الدول الإسلامية 
المتعاقبة على حكم المغرب 


1 العبد الإدريسي 


بعل وصول الدولة الإدريسية للحكم di‏ 9م تغيرت الأوضاع وأصبح المغرب دولة مستقلة 


إسلامية. تحتضن أقلية بهودية مهمة نسبياء وأصبح المجتمع المغربي يتركب من جماعتين دينيتين: 


- الجواعة المسلمة "الغ Lite‏ الأغلبية ا Al AIN‏ باسنا dale gk Goal de‏ 
والحضري» وخاصة على مستوى السلطة المركزيةء وكانت إيديولوجيتها الإسلامء تنظم وتوحد 
الدولة والشعب. 


- الجماعة الهودية وهي أقلية تابعة للدولة ومرتبطة بالجماعة الأغلبية من عدة جوانب. do‏ 
الواقع يمكن الحديث عن جماعات بهودية "مستقلة". وكان يغلب Lele‏ الطابع الحضري نظرا 
لنمط عيشها الذي كان يعتمد على الصناعة التقليدية والتجارة'. 


كان أول إجراء اقتصادي فرضته الدولة الإدريسية على الهود هو أداء ضريبة الجزيةء التي 
تفرضها الشريعة الإسلامية على Jai‏ الكتاب ودا ونصارى. وهي فرض عين في حق كل ذكر بالغ. 
وكانت وقفا علهم بصفة جماعية. وهي من جہتہا توزعہا على أفرادها كل حسب ثروته» وهكذا منذ 
قيام دولة الأدارسة أصبحت الجماعات الهودية في وضعية خضوع للسلطة المركزيةء وكان نشاطهم 
الاقتصادي يخدم مصالح الدولة. إما بطريقة مباشرة بواسطة الاحتكارات الامتيازية. أو عن db‏ 
الضرائب التي كانت تساهم بنسبة مهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي للدولة”. 


ء 3 1 ; . ai‏ 1 
أبي زرع 30000 دينار . وهو مقدار كبير نسبياء جعل بعض المؤرخين يشككون في صحة هذا pi‏ 


.م ١ S. Lévy, op. cit,‏ 
Ibid, p.101.‏ * 
* علي ابن أبي زرع الفامي . المصدر السابق» ص. 55 
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ورجحوا أن مجموع هذه الأموال قد تكون مجباة من كل يود الدولة الإدريسية. وافترض هرشبيرغ أن 
عدد الهود بمدينة فاس بلغ حوالي 45000 doui‏ وأن مبلغ الجزية عن الذكر الهودي البالغ حوالي 
دينارين» ومن ثم يكون عدد الرجال البالغين هو 15000. وإذا أضفنا لكل Je,‏ امرأة وطفل يكون 
متوسط عددهم هو 45000 oui‏ أما ناهوم سلوش فيعتبر أن مقدار الجزية مقبولء لأنه يعكس 
بطريقة واقعية ومنطقية الأعداد الكبيرة من الهود التي كانت تسكن المدينة آنذاك . 


تطورت الحركة الاقتصادية التي عرفتها مدينة فاس بعد إغناء النواة الهودية البربرية الأصلية 
بوصول مباجرين بهود قادمين من إسبانياء بعد طردهم من الأندلس على إثر ثورة الريض عام 818م 
ضد الحكم بن هشام )822-771( واستقبلهم إدريس الثاني بإعطائهم فرصة الاستقرار بمدينة فاس 
للتقليل من الأهمية الديموغرافية للعنصر البربري. الذي كان يحتاط منه. ويمكن الافتراض أن 
استقرار هؤلاء الهود القرطبيين بمدينة فاس راجع لتبعيهم لأهل pme‏ المسلمين. وارتباطهم 
بحركتهم الاقتصادية". ولا شك أن استقرار اللاجئين الأندلسيين قد ساهم في تطوير المدينة الجديدة 
بفضل خبراتهم وتجربهم الاقتصادية والحضرية وتقنياتهم العريقة في خدمة الحدائق وأعمال البناء 
والحرف. وتظهر وثائق الجنيزا امتهان المود خلال الفترة الإدريسية مجموعة من الحرف كصناعة 
لنسيج والجلد والزجاج وصهر المعادن والبناء والصناعات الغذائية. واحتراف مهنة الطب» ومهم من 
كان يمتلك السفن» ويشتغلون كصرافين في دار السكة“ ويظهر أن الدولة الإدريسية قد عملت على 
غرار الدول الإسلامية على استقطاب التجار اللهود والحرفيين المتمرسين. وأصبح اللهود تدريجيا 
موردين للجيوش.» ويعملون في البلاطاتء ويجبون الضرائب . 


HZ. Hirschberg, op. cit, t. |, p. 99. 

5N. Slouschz, op. cit. p. 50. 

Sp Guichard, « Les débuts de la piraterie andalouse en Méditerranée occidentale (798-813) », in: 
ROMM, n° 35, 1983, p.67. 

7R. Assaraf, Éléments de l'histoire des juifs de Fès.., op, cit, p. 36-37. 

8 J. S. Gerber, Jewish Society in Fez, 1450-1700: Studies in Communal and Economic Life, Leiden: Brill, 
1980, p. 145. 


5 J. Attali, Les Juifs, le monde et l'argent: Histoire économique du peuple juif, Fayard, Paris, 2002, p. 188. 
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ولا شك أن التعايش الاجتماعي والتسامح الديني اللذين سادا في العهد الإدريسي قد زاد من 
توطيد روابط الجماعتين الإسلامية والهودية. بل إن نفوذ بعض أغنياء الجماعة الهودية كان له 
امتداد كبير في أوساط الهود والمسلمين على حد selgu‏ وكان لطبيعة العمل اليومي الذي اختصت به 
عدوة القروبين التي اجتمعت فما سائر أنواع التجارة والصناعة دور في إنعاش هذا التعايش الاجتماعي 
والتسامح الديني. وقد ساعدت هذه الحركية في النشاط الاقتصادي الفامي على تطوير عقلية 
الجماعتينء وانفتاح كل منهما على 473381 وأصبح المسلمون والهود معا في عدوة القرويين حسب ابن 
أبي زرع Jai‏ رفاهية ونخوة في البناء واللباس والفراش والمطعم والمشرب . 


بعد وفاة إدريس الثاني» اقترحت أمه كنزة على أكبر حفدتها محمد تقسيم المملكة مع إخوته 
لتفادي خصامات الخلافة» فخصص فاس وناحيتها لنفسه. وتبع ذلك ثلاثون سنة من السلامء 
سمحت للحاضرة الجديدة بالتطورء لتصبح ملتقى تجاريا Loge‏ وسعى خلفاء doll‏ محمد وهما علي 
الأول ويحيى الأول للحفاظ على الاستقرار السيامي والاقتصادي» ولا شك أن الهود قد استفادوا من 
مناخ الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في عهديماء فحافظوا على علاقات فكرية وتجارية 


وطيدة. مع Jai‏ ملتهم الذين كانوا يعيشون تحت الخلافتين الأموية بقرطبة والعباسية ببغداد”". 


جد الإشارة: إلى أن الود lost‏ دوا هاما ف التجارة الضحراوية خلال الفترة Papai‏ 
وخاضة ية سلما هة الي ire cuil‏ تا سا آهمية خاضة ن ثارت المقرث الصحراويء تكلزا 
لموقعبا الاستراتيج الذي كان يشكل تقطة اتطلاق القوافل التجارية نهو الشودان الغري من فامن 
وتلمسان والقيروان ومصر ومكة المكرمة” . وللاستفادة من الدور الذي كانت تشكله مدن الصحراء 


المغربية كمراكز تجارية Aola‏ استوطن الهود مدن توات وتافيلالت ودرعة ووادي نونء. واستطاعوا 


0 


| محمد الغرايب. الهود في مجتمع المغرب الأقصى الوسيط من القرن 2 ه إلى القرن 9 à‏ (القرن 9م - 15م): 
دراسة تاريخية اجتماعية. أطروحة لنيل دكتوراه في الآداب. تخصص تاريخء كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ظهر 
اا قاس 42001 الجر الأول هن 82-80 
' علي ابن أبي زرع الفاسي. المصدر السابق» ص. 52. 

12 Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit. p. 39. 

BM. Abitbol, « Juifs maghrébins et commerce transsaharien (VIlle- XVe siècles) », in: REHOM, n° 242- 
243, t.66, 1 et 2° trimestres, 1979, p.179. 

18 J. Meunie, op. cit, p. 142. 
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تحقيق ثروات وأرباح طائلة خلال هذه الفترة بفضل دورهم كوسطاء تجاريين ". وكانت أنشطهم 
الحرفية مرتبطة خلال هده الفترة بمتطلبات التجارة الصحراوبةء إذ كانوا على دراية واطلاع بطلبات 


وحاجيات الأسواق الأورنية””. 


ساد هذا الاستقرار السيامي والاقتصادي أفراد المجتمع المودي خلال العهد الإدريسي حت 
أواخر القرن العاشر ميلادي. عندما هاجمت جيوش الحكم المستنصر(976-961م) مدينة فاس عام 
5م . وعند Joss‏ الأموبين إلى المدينة كلف الخليفة المنصور أبو عامر (1031-1010م) يهوديين هما 
جاكوب ويوسف بن جو بجمع الضرائب في مناطقه. ويبدو أن هذا القرار لم يعجب رعايا السلطان 
المسلمين. ولم ينظروا بعين الرضا إلى تعيين بهوديين ذميين قي مناصب علياء تعطهما سلطة واسعة 
على المسلمينء فكان يهود فاس ضحية ثورة أشعلها الخاضعون للضرائب من السكان الغاضبين . 


وقد تسبب تحول طريق ذهب السودان إلى المغرب الأقصى ومنه إلى الأندلس في دفع بلكين بن 
زيري زعيم صنهاجة إلى قيادة جيشه للمغرب الأقصى سنة 48979 فاستولى على مدنه plis‏ قبائل 
زناتة وأجبرها على الاحتماء في سبتة أو الفرار إلى الصحاري”". Go‏ سنة 1033م أعاد تميم بن زيري 
اليفرني الكرّة واستولى على فاس» وتذكر الروايات أنه قتل ما يقرب من 6000 يهودي ونهب ممتلكاتهم, 
فاضطر العديد من الهود إلى الخروج من فاس تاركين فما عقاراتهم وأراضههم المزروعة وحقولهم 


ومنازلہم ومتاجرهم Å‏ اتجاه الشرق» نحو تونس وصقلية ومصر والأراضي المقدسة. لكن وبعد بضع 


SF dela Chapelle, « Esquisse d'une histoire du Sahara occidental », in: H, t. XI, 1930, p. 52. 
16 A El Alaoui, Le Maghrib et le commerce transsaharien: milieu du Xle-milieu du XIVe siècle: Contribution 
à l'histoire économique, sociale et politique du Maroc médiéval, thèse en vue doctorat de 3 cycle, 
Université de Bordeaux Ill, 1983, p. 116. 
7R. Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit., .م‎ 
عبد الرحمن ابن خلدون. العبروديوان المبتدأ والخبرفي أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي‎ ' 
.19 السلطان الأكبر. دار الكتاب اللبنانيء بيروت. 41998 الجزء السادس. ص. 156. الجزء السابع» ص.‎ 
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سنوات من اضطرارهم للهجرة نتيجة ما عاشوه في عبد الزيريين. عاد الهود من جديد إلى المغرب» 
وانتناتفوا :انفطليم. الا قتا دة المعيودة ‏ . 


2 العهد المرابطي 


ينحدر المرابطون من وادي درعة ومن سوس. وكانوا في بداية الأمرمن أتباع مصلح الإسلام عبد 
الله بن ياسين الذي كان يطمح لرد الاعتبار للسنة واستقامتهاء وأسس رباطا مسورا (من هنا جاءت 
تسمية المرابطين) في موقع مصب وادي السنغال» ودخل أتباعه وبالخصوص يوسف بن تاشفين في نوع 
من الجهاد الداخلي. وكانت إحدى أولى الأعمال التي قام بها هذا الأخير هي تأسيس مدينة مراكش سنة 
2م" . ولكنه منع الهود من السكن بهاء فكانوا يسكنون قرية أغمات الواقعة في الجنوب الشرق 
على بعد نحو 40 كلم من مدينة مراكشء. غير أنه سمح لهم بقضاء اليوم بها للحصول على أغراضهم 
Talal‏ 


نهج المرابطون منذ البداية سياسة اقتصادية صارمة تجاه المود. فحسب ابن عذاري المراكشي 
فإن المرابطين عند فتحهم البلاد الغربية ضيقوا الخناق على الهود منذ بداية أمرهم» Go‏ سنة 
1م. فرض يوسف بن تاشفين ضريبة ثقيلة على هود البلاد المفتوحة بلغت مائة ألف دينار ونيف 
على ثلاثة عشر ألف دينار””. أما في الأسواق فقد كانت نسبة الضريبة المفروضة على الأرباح التجارية 
ata‏ امسلمين والهود . 


ورغم أن المرابطين فرضوا تطبيقا صارما لقواعد أهل Aill‏ إلا أن ممتلكات الهود وثرواتهم 


1M. Ben-Sasson, « Mouvements de population et perceptions d'identité (Fès sous les Idrissides et les 
Zirides) », in : R. Assaraf et M. Abitbol (dir.), Perception & réalités au Maroc: Relations judéo-musulmanes, 
Actes du congrès Marrakech - Paris, 14-22 octobre 1995, C.R.J.M., Casablanca, 1998, p. 277-278. 
2 R. Assaraf, Éléments de l'histoire des juifs de Fès.., op. cit., p. 44. 
“H. Zafrani, op. cit, p. 13. 

”ابن عذاري ASA‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة. ط. 3. 

بيروت. 41983 الجزء الرابعء ص. 23. 

32 Lagardère, Les Almoravides: Jusqu au règne de Yusuf B Tasfin, L'Harmattan, Paris, 1989, .م‎ 
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us کی کی الد ی ان‎ boat SU عر‎ ste ai 
وأن لا‎ pu للقرآن الكريم وأن لا يحرف نصوصه أو يتكلم بسوء عن الرسول الكريم بافتراء أو‎ 
يسيء للإسلام بالكلام الوقح. وأن لا يقرب النساء المسلمات حتى بالزواجء وأن لا يقوم بفعل يصد‎ 
aies انا‎ ass SON ا‎ Qt ا و‎ en dus اكلم قن‎ 
سببا كفا لحل ععدة‎ pres لا‎ Le JUN البيقة الأخرق فيععيرها الماوردق فاو أن أن"‎ Lo, al 
plañrub LS VI وع‎ A, LS الاد‎ lol aues كعد شرك العم ر اعام الي‎ aol 
الحمير وعلى الأكثر البغال'”.‎ 


ويمكن القول إن الهود في العبد المرابطي واجهوا بعض الصعوبات. تجلت في التضييق 
الاقتصادي aele‏ بالمغرب والأندلس. وكان لهذا الموقف الصارم دافع اقتصادي ضارب الجذور في 
القرن الحادي عشر الميلادي يشمل يهود المغرب بأسره» فقد كان الهود في انتعاش مادي حتى القرن 
الحادي عشر الميلاديء غير أن عملهم في الإدارة المالية بالأندلس على عبد ملوك الطوائف وتعسفهم 
في جباية الضرائب. وسيطرتهم الاقتصادية بالمغرب والأندلس كانت عوامل أدت إلى بغضهم من 
المرابطين P‏ 


وكا لنتيجة هذا التضبيق الاقتصادي المرابط. افيظرار العديد من الهو dl di‏ نحو 
dés a Al Lis‏ عجو امدق ne él‏ الشاضبعة للسلظة اكراتطية بان ]إن عرقك 
منطقة كتالونيا خلال هذه الفترة استقبال عدد من الهود الفارين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
في ظل الحكم المرابطي لبلاد المغرب والأندلس» واستطاعوا امتلاك الأراضي Le‏ لزراعة الكروم. خاصة 


95 2 5 .26 
بمدينة برشلونة وجيرونا وطليطلة . 


أما بخصوص التجارة الصحراوية فقد ازدهرت في عبد المرابطين بشكل لم يسبق له date‏ 
واعتمدت غلها الدولة المرابطية SAT‏ إمتراطوريتها”. بعد أن أحكمت:سنيطرها على جميع متافذهاء 


FN Chouraqui, La saga des juifs en Afrique du Nord, Hachette, Paris, 1972, p. 74. 
الدين موسى» النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري. دار الغرب الإسلامي.‎ je © 
.113-112 ط. 2» بيروت. 2003,. ص.‎ 
3 Ayoun, « En Espagne médiévale: Un âge d'or juif », in: R.H.ES, n°1, 7€ année, 1988, p.8-9. 
E Cahen, « L'or du Soudan avant les Almoravides, mythe ou réalité ? », in: R.F.H.O.M, n° 242, t. 66, 1" et 


27 trimestres, 1979, p.174. 
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وأصبحت التجارة الصحراوية تحت إشراف قوة واحدة هي الدولة المرابطية. ولم يعد للمود ذلك الدور 
الذي لعبوه على مستوى التجارة الصحراوية منذ تأسيس مدينة سجلماسة على يد بني مدرار”. plais‏ 
هذه الأوضاع الصعبة. اضطر العديد من التجار الهود إلى تحويل أنظارهم نحو تجارة الشرق”. غير أن 
الأوضاع بدأت تتحسن خلال القرن الثاني عشر ميلادي» وفتحت التجارة الصحراوية أبوابها من جديد 
في وجه التجار الهود. الذين استأنفوا عملهم المتمثل في نقل المنتجات الحرفية المغربية إلى السودان 
الغربي وجلب ما تزخر به تلك المناطق من تبغ وعاج وأبنوس وغيرهاء وكان التجار الهود من منطقة 
درعة مشهورين بالسودان الغربي. لدرجة أن اسمهم كان مرادفا للتجار المغاربةء وكانوا يلقبونهم في 
الت E‏ د ا د 


ولاشك أن تحريم سكن الهود بالعاصمة مراكش» واضطرارهم للاستقرار بالمناطق الريفية 
المجاورة للمدينة قد دفعهم لممارسة الأنشطة الفلاحية. مستفيدين من التقنية المائية التي كانت تتوفر 
Lele‏ مدينة مراكشء وكانت هذه التقنية المائية تعتمد على استغلال المياه الجوفية لري الحقول 
والحدائق» وهي عملية ميكانيكية جد متطورة خلال تلك الحقبةء apps‏ اختراعها إلى الممندس الأندلمي 
عبيد الله بن يونس الذي يُعتقد بأنه كان وديا في الأصل "2 ويبدو أن حفر الآبار ومجرى القنوات قد 
ساعدهم على سقي أراضيهم حول المدينة التي كانوا لا يدخلونها Ad‏ وهو ما مكنهم من توفير سبل 
الإنتاج الاقتصادي aus‏ منتجاتهم الفلاحية بأسواق المدينة ارا . 


ويبدو أن المود قد استمروا Å‏ الاشتغال على مستوى الأسواق المحلية بالحرفة التي يجيدونهاء 
وهي صناعة المعادن النفيسة والمتاجرة بهاء وكانت صياغة المعادن حكرا بصورة كبيرة على البيود ضمن 


ÆN. Levtzion, « The Jews of Sijilmasa and the Saharan trade », in: Michel Abitbol (dir.), Communautés 
juives des marges sahariennes du Maghreb, Institut Ben-Zvi, Jérusalem, 1982, p. 261. 

3 M. Abitbol, op. cit, p. 184. 

0 J. Meunié, Le Maroc saharien des origines à 1670: Le Maroc saharien des origines au XVIe siècle, 
Librairie Klincksieck, Paris, 1982, vol. Il, p. 571. 

e Vanacker, « Géographie économique de l'Afrique du Nord selon les auteurs arabes du IXe siècle au 
milieu du XIle siècle », in: A£S.C, n° 3, 28° année, 1973, p.672. 


ie Deverdun, Marrakech, des origines à 1912, Technique Nord - Africaines, Rabat, 1959, .م‎ 88. 


37 


اقتضاقيات ادد المقرب الوسيظ» :وكاتوا (à‏ العيد Gall ST Gall‏ اشتقالا à‏ الضيرقة ciaiiy‏ 
«anale‏ وبلغت دقة الهود في صناعة الذهب أن أدخلوه في صناعة الأسلحة . 


عمل الهودء أيضاء خلال العصر المرابطي في صناعة الكتان والصوف والقطن» وتخصصوا في 
تصنيع الحرير ابتداء من تفكيك غزله إلى نسجه وصباغته””. وخاصة بالعاصمة مراكش التي شكلت 
خلال تلك الحقبة مركزا حرفيا وتجاريا يستقطب التجار من مختلف الأقاليم والمراكز dual‏ 
ويتجمع فها مختلف أنواع المنتجات الحرفية ٠‏ 


3 العبهد الموحدي 


تبنت الدولة الموحدية منذ وصولها للسلطة سنة 1121م أيديولوجية مختلفة تماما عن الدول 
التي سبقتها في حكم المغرب. وكانت هذه الأيديولوجية تعتمد في المقام الأول على الجهاد الذي يقوده 
الخليفة الموحدي ٠‏ وكانت النظرية الموحدية التي بلورها مؤسسها محمد بن تومرت مبنية على ثلاثة 
مبادئ أساسية هي: التوحيد والإسماء (عصامية ابن تومرت) والمبدوية. مبعدا كل مبدأ لتشخيص 
الإلهء وداعيا لتربية أساسها العودة إلى المصادر المكتوبة للفقه الإسلاميء وخلافا لأسلافهم ممن حكموا 
المغرب وللتعاليم التقليدية للإسلام لم يفرض الموحدون ضريبة الجزية على الهودء واعتبروا بأن قانون 
الذمة لم يعد له ما يبرره. فالمسيح لم يعد والهود لا زالوا ينتظرونه» مما يدلء إن كان ذلك في حاجة 
إلى دليل على أن Loge‏ خاطئتان. des‏ الهود والمسيحيين أن يتراجعوا عن أخطائهم حسب اعتقاد 
ابن تومرت. الذي صرح: "لن نسمح لكم بالتمادي في الخطأ ولا نريد أموالكم. ليس لكم إلا الاختيار 


.281 عزالدين موسى. المرجع السابق. ص.‎ ? 
WH: Camps-Fabrer, « Le rôle des bijoutiers juifs dans l'orfèvrerie nord-africaine », in: Communautés juives 


des marges sahariennes..., op. cit., p. 291. 


5 


150 محمد الغرايب. المرجع السابقء الجزء الأول. ص.‎ ˆ 
3 M. B. L. Soussi, « Les rapports de Marrakech avec le monde rural dans le domaine de l'artisanat », in: 
MR.G.P.M, troisième série, t. 59, 4-1986, p. 22. 
7 p, Buresi, « La réaction idéologique almoravide et almohade à l'expansion occidentale dans la péninsule 
Ibérique (fin Xle-mi XIIle siècles) », in: L expansion occidentale (Xle-XVe siècles) : Formes et conséquences, 
XXXIIle congrès de la SHMES, Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement 
supérieur public, 33 congrès,, Madrid, 2002, p. 231-241. 
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بين الحرية أو الموت". وهو ما أثر سلبا على الخزينة العامة للدولة الموحدية في بداية حكمهاء نظرا 


لأهمية مداخيل ضريبة الجزية في خزينة الدولة ٠‏ 


نبج الموحدون die‏ بداية حكمهم سياسة التضييق الاقتصادي على الهودء ففي سنة 1146م: 
قرر الخليفة عبد المومن بن علي (1163-1137م) تحويل الهود قسرا إلى الإسلام» وحسب عبد الواحد 
المراكشي فإن الموحدين خيروا Jai‏ الذمة بين الإسلام أو السيف. وحتى من أظهر الإسلام من الهود 
وضع الموحدون علهم قيودا في التجارة وهي مورد رزقهم الأساسي“. وعلى ضوء هذه السياسة يمكن 
فهم مصطلح "الهود الإسلاميين" الذي ورد عند المؤرخ الموحدي عبد الملك ابن صاحب الصلاة'”. 


ولك aa‏ ادى اجى كا الود عن italia‏ 
Je‏ المتاظق الوافجنة خت :نفوة الإفيراظطوزية اتر QUES‏ الور الأشهادى اللو Aigues‏ قاين 
ومراكش وأغمات ودرعة وسجلماسة بالمغرب. وتلمسان ووهران وبجاية بالجزائرء والممدية وصفاقس 
وقابس وسوسة وقفصة والحامة وجربة بتونس» وصرمان ومصراتة ومسلاطة وطرابلس في ليبيا”» وفي 
إشبيلية وقرطبة وألميريا وجيّان ببلاد الأندلس ٠“‏ 


وتذكر إحدى الرسائل المؤرخة في شهر يناير 481148 أرسلها أحد التجار اليود من سجلماسة 
مقيم في الفسطاط بمصر وهو التاجر سالمون كوهين إلى والده القاطن بمدينة عدن اليمنية تفاصيل 
الأحداث التي كانت سجلماسة مسرحا لباء بعد دخول الموحدين Lil‏ ويشرح فما الظروف التي جعلت 


أكثر من 0 مودي يفرون من Anall‏ ويشير إلى إعدام حوالي 150 SE‏ وأمام هذه الظروف 


.47-48 .م R, Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit.‏ 38 
A. Ben Mlih, Structures politiques du Maroc colonial, L'Harmattan, Paris, 1990, p. 42.‏ 
* عبد الواحد المراكثي. المعجمي في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق: خليل عمران المنصورء منشورات دار الكتب 
العلمية. ط. 1, بيروت. 1998« ص. 217. 
” عبد الملك ابن صاحب La‏ المن بالإمامة: تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين. تحقيق: عبد الهادي 
التازيء دار الغرب الإسلامي. ط. 3. 1987. ص. 124. 


0 


2 M. Abitbol, op. cit, p. 184. 
SM. Garcia-Arenal, « Rapports entre les groupes dans la péninsule Ibérique. La conversion de juifs à 
l'islam (XIle-XIlle siècles) », in: R.M.M.M. n° 63-64, 1992, p. 96. 


* Ibid 
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اضطر الكثير من الهود المستقرين بالمراكز dual‏ من طرق التجارة الصحراوبة إلى إخلاء هاته المتاطق: 
ton tés fl‏ عن البيلظة اوعدن 


وكما حدث في العهد المرابطي فضل التجار الهود الهجرة نحو المشرق وصقلية. كما توضح ذلك 
وثائق الجنيزا بالقاهرة”» وإلى الممالك المسيحية في شبه الجزيرة الأيبيرية. إذ عمل الملوك المسيحيون 
الذين كانوا على دراية بدور وأهمية العنصر الهودي Å‏ تنشيط الحركة الاقتصادية على استقطابهم» 
وكان ملك قشتالة ألفونسو السادس (1157-1126م) سباقا لفتح أبواب مملكته أمام التجار المودء 


من أبرزهم التاجر الهودي ابن إزرا المنتمي لإحدى العائلات التجارية المعروفة بالمغرب والأندلس . 


واعتمد ملك أرغون جاك الأول (1276-1213م) نفس السياسة. وعمل على استقطاب التجار 
والحرفيين الهود الفارين من الاضطهاد الموحدي إلى مملكته. ومنحهم الأمان وحق المواطنة في البر 
والبحرء وأمّن استقرارهم في مدن مايوركا وكاتالونيا وفالنسياء وأظهر اهتماما خاصا بتجار مدينة 
سجلماسة””. وتشير إحدى الوثائق المؤرخة في فالنسيا شهر يونيو 21247« إلى توفير الظروف الملائمة 


لاستقرار أحد التجار الهود من سجلماسة ويدعى سالمون بن عمارفي كتالونيا رفقة عائلته ٠‏ 


والواقع أن هذه السياسة الاقتصادية الموحدية تجاه الهود حتى de‏ من أظهر الإسلام من 
بينهم» تدل على استمرار الدافع الاقتصادي في الموقف من الهود منذ عهد ملوك الطوائف وزناتة My‏ 
المغرب. نتيجة عملهم في الإدارة الإسلامية بالمغرب والأندلس وتعسفهم في جباية الضرائب وسيطرتهم 
الاقتصادية". وهو ما جعل صاحب الاستبصار عند روايته لسياسة الخليفة أبي يوسف يعقوب 
المنصور تجاه الهود يروما في إطار الموقف JUI‏ المسيطر للهود الذين تظاهروا بالإسلام'”. فميزهم 


SM. Izard, «J. Oliel, Les juifs au Sahara. Le Touat au Moyen Âge », in: HREFA, n° 138, t. 36, 1996, p. 181- 
182. 
114 الدين مومسى» المرجع السابق.ء ص.‎ je “ 
TM. Garcia-Arenal, op. cit, p.97. 
* Ibid, p.98. 
“GD. Ruiz, « L'activité maritime et commerciale du royaume d'Aragon au XIlle siècle et son influence sur 
le développement de l'école cartographique de Majorque », in: B.H., n° 3-4, t. 49, 1947, p. 447. 
114-113 عزالدين موسى» المرجع السابق. ص.‎ ” 
202 السايق .ص‎ nt + مجو الاستيطان:‎ 
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سنة 1195م حسب رواية المراكثشي 2 اللباس Les‏ يعرف ب "الشكلة". وقال عنهم : "لو صح عندي 
e 5-7 5200-0 1‏ 5 ,52 
كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت maoh‏ وجعلت أموالهم فيئا للمسلمين" . 


وتجدر الإشارة إلى أن الهود عملوا في مهنة الطب بكثرة خلال العهد الموحدي» وذلك راجع 
لنفور المسلمين من الاشتغال بهاء وإقبالهم على دراسة الفقه والقانون والعلوم الشرعية التي ازدهرت 
خلال الفترة الموحدية, لأنها كانت تسمح لهم بالولوج لإدارات المؤسسات الدينية النشيطة it‏ 
والحصول على وظائف مريحة . 


ويمكن القول إن البهود عاشوا خلال العهد الموحدي مرحلتين صعبتين على المستوى 
الاقتصاديء المرحلة الأولى كانت بين سنة 1140 811609« وهي فترة حكم الخليفة عبد المومن بن 
علي. Loi‏ المرحلة الثانية فامتدت من سنة 1184 إلى e1199‏ وهي فترة حكم الخليفة Qi‏ يوسف 
يعقوب المنصور ٠‏ والواقع أن الحديث عن أهمية دور الهود الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة 
الموحدية يكاد يكون موا 


4 العهد المريني 


على عكس المرابطين والموحدينء لم يكن للمرينيين die‏ وصولهم للسلطة سنة 1244م نظرة 
خاصة بهم للإسلام: ولم يكن حكمهم خاضعا لأسباب دينية أو أيديولوجية. وعامل سلاطين بني مرين 
الود بالمعروف. واقتصروا على فرض ضريبتين هما الجزية والأعشار اللازمتين شرعاء أما من تاجر منهم 
بسوق من أسواق المسلمين. واشتغل بحرفة من الحرف فكان يلزمه ما يلزم التجار والحرفيين المسلمين 
ق ذلك-من دون حيف: ولا طلب بزائد””.-ولعب الهو دورا Lola‏ ق البلاط all‏ مئل خليفة اين 


.217 عبد الواحد المراكثيء المصدر السابق. ص.‎ * 
TR Bourouiba, « La doctrine almohade », in: ROM.M, n° 13-14, 1973, p. 154. 
54 Goldin, M. P. Gaviano, « Juifs et juifs convertis au Moyen Âge : "es-tu encore mon frère ? " », in: 
AMSS, n° 4, 54° année, 1999, .م‎ 
5 M. Abitbol, op. cit, p. 184. 
5 A, Khaneboubi, Les premiers sultans mérinides, 1269-1331: Histoire politique et sociale, L'Harmattan, 
Paris, 1987, p. 186. 
أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم, الدولة المشتبكة في ضوابط دار السكة. تحقيق: حسين مؤنسء منشورات‎ ” 
.179 مجلة المعبد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد. العدد 2-1 مدريد. 41958 المجلد السادس. ص.‎ 
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وقاس الذي كان مكلفا بالمالية وحاجبا ثم وزيرا أعظما خلال حكم السلطان المريني Qi‏ يعقوب يوسف 


الناصر (1307-1286م)”” 


وكان للهود في العهد المريني اليد العليا في القطاع الاقتصادي» خاصة في ميدان التجارةء وكانوا 
يسيطرون تقريبا على معظم تجارة الذهب والفضة وعمليات الصرف. وصهر المعادن وصياغتها » 
وأقاموا itaat‏ اللجوهرات أننواقا pui‏ بعد أن كاتوا يمتهنون'الضباعة:والدباغة والميارة والغياظة 
والكيالة والتصبير””ء غير أنه dis‏ سنة 1335م أخذ يظبر الغش في نقود سكها الهودء وقاوم بشدة 
هذه الظاهرة كل من السلطان أبي الحسن المريني (1348-1331م). والسلطان ole Qi‏ )1348- 


61 
21358( ومن جاء بعدهم من سلاطين بني مرين . 


اشتغل الهود كذلك في جباية الضرائب على عبد المرينيين » ويرجع ذلك لبراعتهم ودقتهم 
الكبيرة:ق:الحسات: ومغرقهم Jus‏ التملض من elsf‏ الفروصن والضرائب المتنوعة الخاصة بالدولة: 
فساهموا بشكل كبير في تغذية وتقوية خزينة الدولة المرينية بفضل تقنياتهم في تدبير الخزينة والتقليل 
من مخاطر السيولةء والملاءة المالية في التمويل أو الأعمال التجارية . 


Le‏ مستوى التجارة الخارجية لعب الهود Tags‏ بارزاء“قالمكاتة التجارية الى كان يمقلا جوضن 
البحر الأبيض المتوسط خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. فرضت على سلاطين بني 


58 N.S. Serfaty, Les courtisans juifs des sultans marocains: Hommes politiques et hauts dignitaires, XIIle- 
XVIIIe siècles, Bouchène, Paris, 1999, p. 100-104. 


À Khaneboubi, op. cit, p. 175. 


0 


* أبو الحسن بن علي الحكيم, المصدر السابق. ص. 178. 
" محمد المنوني. ورقات عن حضارة المرينيين. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية LIL‏ مطبعة النجاح 
الجديدة. «3.L‏ الدار البيضاء. 2000« ص. 130. 


1 


AN Khaneboubi, op. cit, p. 176. 

UM. Aouni, » Fès capital des Mérinides: Apogée et déclin », in: Histoire de la ville de Fès de la fondation 
à la fin du vingtième siècle: Les constantes et les variables, pub. de l'Université Sidi Mohamed ben 
Abdellah - Fès, 2012, .م‎ 
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مرين نهج سياسة الانفتاح التجاري de‏ الممالك المسيحية في الضفة الشمالية. وخاصة مع إسبانيا ‏ 
واعتمد السلاطين المرينيون على رعاياهم الهود في تسيير وتدبير المعاملات التجارية مع أورياء خاصة 
أولئك الهود الذين لجؤوا إلى المغرب هربا من المذابح ضدهم في إسبانيا ابتداء من سنة 1391م 
بإشبيلية وقشتالة وأرغون والبليار . وكان لهود سبتة خلال العهد المريني الدور الأبرز في تنشيط 
معاملات التجارة الخارجية مع الممالك المسيحية في إسبانياء خاصة مع مملكة أرغون التي اعتمدت 
بدورها على الوساطة الهودية في مجال التجارة الخارجية. وتشير إحدى الوثائق المؤرخة في سنة 
9م إلى شراء تاجر gae‏ مغربي من مدينة سبتة تصريحا die‏ من حق الوجود والمتاجرة في 
أسواق أرغون . 

وكان التجار الهود يشحنون البضائع والسلع من مختلف المنتجات المغربية في اتجاه الأسواق 
الأوربية. مثل أسواق قشتالة ومايوركا””. ومن بين أشهر هؤلاء التجار الهود تاجران من مدينة فاس 
هما إيمي السومي ودافي السومي. يتاجران في الشمع بأسواق فالنسياء إذ تشير وثيقتان إلى شحنتين 
من الشمع شحنما التاجران الهوديان نحو أسواق فالنسياء الأولى بوزن 42 قنطاراء والثانية بوزن 10 
قنطاير بين سنتي 1419-1417م”. ولا شك أن الهود قد استفادوا من الحركة النشيطة التي عرفها 
ون pull‏ الأبيطن. المتوشظ: خلال هده القترة- وكودوا روات حلمم شتخرن الخاين Smeg‏ 
الجزارة والمعاصر والمطاحن ويبنون المنازل والمعابد بأماكن استقرارهم P‏ 


أما بالنسبة للتجارة الصحراوية فقد تراجعت الأهمية التجارية التي حظيت بها سجلماسة 
لصالح مدينة تلمسان الواقعة تحت سلطة بنو عبد الواد بالمغرب الأوسط. وكانت تلمسان تمثل خلال 


5 J. Poncet, » L'Espagne catalane et le Maghrib aux XIIIe et XIVe siècles, de Ch. E. Dufourcq », in: A.G., n° 
415, t. 76, 1967, p.317. 

SR, Assaraf, Éléments de l'histoire des juifs de Fès..., op. cit, p. 65-66. 

567 Ben ramdane, Ceuta du 6///ا‎ au XIVe: Siècles des lumières d'une ville marocaine, pub. de la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaine - Mohammédia, imp. Najah El Jadida, Casablanca, 2003. p. 247. 

IH. Michienzi, Datini, Majorque et le Maghreb 4 14-15 siècles): Réseaux, espaces méditerranéens et 
stratégies marchandes, Leiden: Brill Academic publishers, 2013, p. 390. 

9 J. Guiral, « Les relations commerciales du Royaume de Valence avec la Berbérie au XVe siècle », in: 
M.CV, t. 10, 1974, p. 108-109. 

6? M. Abitbol, op. cit, p. 187. 
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هذه الفترة نقطة عبور محورية للقوافل التجاريةء ويتجمع فما العديد من التجار الأوربيين والمسلمين 
aglo‏ هذا الوضع دفع السلطان المريني Li‏ يعقوب يوسف لتدارك الأمر وعمل على إنشاء مدينة 
المنصورة لجعلها مركزا لعبور القوافل التجارية ومنافسة لتلمسان» وأرسل إلها التجار المود لتنشيط 
الحركة الاقتصادية بهاء وأصبحت المنصورة في ظرف وجيز تمثل مركزا تجاريا هاما تستقطب التجار من 
Loi‏ والمشرقء. وكان البهود يلعبون فما دور الوسيط التجاريء بين التجار الأورىيين من جنوة والبندقية 
وليون وكتالونيا وأرغون والتجار القادمين من السودان الغربيء فكانوا يشترون من تجار Loi‏ الأقمشة 
الصوفية والنسيج المصنوع في أرغون وفرنساء وصباغة النيلي والقطن الذي كان يجلبه تجار برشلونة 
ومايوركا من الشرق الأقصى. بالإضافة للمصنوعات الزجاجية والمجوهرات والرصاص والنحاس والملح 
والدمة«والفيةبواتعواقه ا و alle cuil‏ والحيؤي والجلوة: والصوف واو 


7 


والعبيد» وغيرها من المنتجات المحلية المطلوبة في ذلك الوقت. 


واغتمد التجاز الهود خلال هذه die BRAN‏ مرافقهم للقوافل التجارية ضوب السودان الغربي 
tail die‏ الجعرافية aude a‏ عضو audit Anh‏ فل slt Lits‏ ديلكيوت» logs‏ 
كريسكوسء ومارسيا دفيلا ديستيسء وكيليرموس. وسوليريء وبيتروس روزيليء. وأغلهم هود أو من 
أصل agase‏ وكانت خرائط مايوركا تمثل التميزء نظرا لاحتوائها على تفاصيل دقيقة في تخطيطها 
لطرق القوافل الرئيسية» وأسماء المراكز التجارية على طول طرق التجارة الصحراوية» في حين وصلت 
ذروة المعرفة الجغرافية للمسالك والطرق والمواقع المتعلقة بإفريقيا مع أطلس كتالونيا لأبراهام 
كرسيكوس سنة 481375 الذي سهل مأمورية التجار العابرين للصحراء صوب بلاد السودان الغربي أو 
القادمين os‏ 


وقد أدت هذه المكانة الاقتصادية والاجتماعية التي حظي بها المود خلال العبد المريني إلى 


جلب عداوة وغيرة العامة التي كانت تثور علهم من وقت لآخرء كانت أبرزها ثورة سنة 481465 التي 


RL. Lawless, « Tlemcen, capitale du Maghreb central. Analyse des fonctions d'une ville islamique 
médiévale », in: R.O.M.M, n° 20, 1975, p. 51-63. 
TM. Abitbol, op. cit, p. 190. 
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(1465-1421م)ء وبذلك يكون قد انتبى عبد بني مرين ليخلفهم بنو عمومتهم الوطاسیون. 
5 العهد الوطاسي 


تعتبر المرحلة الوطاسية مرحلة فارقة في تاريخ الهود المغاربة. نظرا لكثرة الأحداث التي شهدتها 
هذه المرحلة. وتعد سنة 1492م تاريخا لا يمكن للهود أو المسلمين نسيانه. فبعد توحد العرش 
الإسباني بزواج فرديناند الثاني الأرغوني وإيزابيلا القشتالية تقرر إنهاء عمليات الاسترداد. وفي يوم 2 
يناير 1492 تم الاستيلاء على غرناطة آخر معقل إسلامي بالأندلس بعد أن حاصرها الجيش الإسباني 
عدة أشهر. وبعد ذلك بوقت قصير أصدرت إسبانيا مرسوما بتاريخ 31 مارس 1492 يقضي بطرد كافة 
المود من أرض إسبانيا الكاثوليكية””. وني ظل هذه الظروف نزح من بلاد الأندلس عدد كبير من الهود 
يتراوح عددهم حسب أغلب الروايات ما بين 160000 و250000 يهوديا ويهودية. وصل منهم إلى المغرب 
ما بين 2000 و40000. في حين توزع إخوانهم في الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط كالجزائر 
وتونس ومصر وصقلية والدولة العثمانية وإيطاليا وفرنسا. 


سمح ملك أرغون فرديناند للهود بحمل ممتلكاتهم معهم باستثناء المعدن النفيس من الذهب 
والفضة. الذي كان حسب اعتقاده يمثل المصدر الوحيد للثروة العامة. غير أنه كان مخطنا لأنه 
بالإضافة لممتلكاتهم حمل الهود معهم خبرتهم وتجربتهم الكبيرة والهامة في المجال الصناعي والتجاري 
والدبلومامي '. فبعد وصول ase‏ الأندلس الذين أصبحوا يعرفون ب "الميغوراشيم" إلى المغرب استقر 
معظمهم بالمدن الكبرى. خاصة بالموانئ المغربية”. وفي العاصمة فاس قرر السلطان محمد الشيخ 
الوطاسي (1505-1472م) استقبالهم بالمدينة لاعتبارات سياسية واقتصادية. وسواء هذا الأخير أو 


7 Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit. p. 69-75. 

S J. A. de Los Rios, Études historiques, politiques et littéraires sur les juifs d'Espagne, traduites en Français: 
J. G. Magnabal, imp. de Paul Dupont, Paris, 1861, p. 141-157. 

7M. Abitbol, « Juifs d'Afrique du Nord et expulsés d'Espagne après 1492 », in: RAR, n° 1, t. 210, 1993, p. 
54. 

4 J. A. de Los Rios, op. cit, p. 165-166. 

Fa Farouk, « Sources européennes de l'histoire du Maghreb», in: AEPHE, 4° section, sciences 


historique et philologiques, livret 11, 1997, p. 44. 


45 


أخوه محمد البرتغالي )1524-1505( أو السلطان أحمد الوطامسي )1548-1524( فقد كانوا يدركون 
أهمية الاستفادة من خبرتهم في المجال السيامي والدبلوماسي نظرا لخدمتهم في بلاطات الملوك 
الأيبيريين. Go‏ المجال الاقتصادي لأنه كان بيهم ذوو مهارات عالية في التجارة والحرف. ومنهم من كان 
مختصا في صناعة الأسلحة. وخاصة ملح البارود الضروري للمدفعية الحديثة. هذا فضلا عن 
علاقاتهم التجارية مع الخارج بحكم ارتباطهم العائلي مع ما كان يعرف ب "المسيحيون الجدد" من 
إخوانهم الذين تمسحوا اضطراريا للنجاة من الاضطرابات التي شهدتها المدن الأندلسية خلال الفترة 
الممتدة من سنة 1391 إلى 1415م وكذا مع إخوانهم في باقي دول أوربا على رأسها المدن الإيطالية 
مثل مدينة جنوة””. وبذلك يكون انضمام هذه الفئة قد أعطى دينامية ونشاط أكبر للحياة الاقتصادية 


بالمغرب خلال العهد الوطاميء ودشن عهدا جديدا ف تاريخ الهودية المغربية . 


Lt er orbites tetes ومن ابيز الشتقعبيات‎ 

التاجر أبراهام بن زاميرو الذي استقر بمدينة سلاء ويعقوب روتي ويعقوب روزاليس اللذان اختارا 

الاستقرار بالعاصمة فاس. وخوان رويلز الذي استقر بتطوان. وقد لعب هؤلاء دورا كبيرا على مستوى 

التمثيل الدبلومامي والاقتصادي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال, بالإضافة إلى الحرفيين والمخترعين 

والفنيين العسكريين على رأسهم روي ماسكاريناس الذي استقر بفاس» وفرانسيسكو ميلان تاجر 

القماش الذي استقر بأزمور قبل أن بهاجر إلى المكسيك. حيث تم إعدامه هناك من Ji‏ محاكم 
التفتيش du‏ 27538 


2 وحتى قبل منتصف القرن السادس عشر الميلادي. من تشكيل نخبة اجتماعية قوية تجمع بين 
النفوذ السيامي والديني والاقتصادي. وهو ما مكنها من قيادة السكان الأصليين من الهود 


TR Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit. .م‎ 83. 

R. Arié, « Les minorités religieuses dans le royaume de Grenade (1232-1492) », in: RMMM, n° 63-64, 
1992, p. 57-58. 

PHM. Aouni, « Fès à l'époque Wattassid: La gestion de la crise », in: Histoire de la ville de Fès... op. cit, p. 
170. 


8 M. Abitbol, « Juifs d'Afrique du Nord et expulsés d'Espagne... », op. cit, p. 61-62. 
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"الطوشابيم" . وإلى حدود سنة 1508 كان هؤلاء الهود Gael‏ من إسبانيا يمتلكون في مدينة فاس 
البيع والمدارس والمنازل المشيدة على الطريقة الأندلسية. والمزينة بالصباغة ومختلف الأشكال 
الزجاجية المزخرفة . وعن تطور الأوضاع الاقتصادية للهود بمدينة فاس بعد استقرارهود الأندلس, 
كتب مارمول کاربخال: 


"يسكن الهود في حي ساحته كبيرة محاطة بدكاكين وبيع وديار حسنة البناء. يعيشون 
وكأنهم في مدينة على حدة. ويزيد عددهم على عشرة آلاف. إذ يضم كل منزل أربع أو خمس أسرء 
معظميم من طردوا من إسبانيا من طرف الملكين الكاثوليكيين. ويوجد من بيهم بعض الأغنياء. 
يدير شؤونهم شيخ أو عامل» يفصل في أمورهم. ويجبي منهم ما يؤدي للأمير... يقبض المغارم 
والضرائب المفروضة على معاملهم ويضائعهم. لأنهم يؤدون واجبا عن كل ما يصنعون ويبيعون... 
إنهم يحسنون التصرف. ويظهرون ذكاء كبيرا في العمليات التجارية. حتى إن الملوك وكبراء القوم 
يكلون إلهم تدبير مواردهم. لأن أشراف المغارية لا يعتنون بالادخار. ولا يفقبون شيئا في هذه 
الدقائق الصغيرة. بحيث أن لكل واحد مهم هوديا كمقتصد. الشيء الذي يجعلهم يحتفظون pe‏ 
فيكون ذلك في صالحهم... وجل الهود صاغة يعملون في فاس الجديد. حيث توجد دكاكينهم 
ويذهبون إلى فاس البالي لبيع مصنوعاتهم في ساحة قريبة من العطارين..." ”. 


في هذه الفترة كانت العديد من المراكز الساحلية المغربية المتوسطية والأطلسية تحت الاحتلال 
البرتغالي: سبتة )1415( القصر الصغير (1458). أصيلا (1471). طنجة )4((1471 الصويرة (1506)ء 
آسفي )1508( أكادير )1509( أزمور )1513( الجديدة )1515( وفي هذه الحالة كان السلاطين 
الوطاسيون والملوك البرتغاليون مضطرين للاعتماد على الوسطاء الهود "الميغوراشيم" بحكم معرفتهم 
اللغوية وعلاقاتهم الأسرية بإخوانهم الذين لم يغادروا شبه الجزيرة الأيبيرية. وقد مكنهم هذه 


الوساطة الدبلوماسية والاقتصادية من ضمان احتكار شبه تام ومربح إلى حد كبير بفضل المبادلات 


°" Ibid, p.49. 

YD. Sémach, « Une chronique juive de Fès: Le "Yahas Fès" de Ribbi Abner Hassarfaty », in: H, t. XIX, 

fascicules |-Il, 1934, .م‎ 

مارمول كاربخال» إفريقياء ترجمة: محمد حجي وآخرون» دار نشر المعرفة. مطبعة المعارف الجديدةء LL‏ 
9. الجزء الثاني» ص. 157-156. 
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التجارية بين المغرب والبرتغال””. ومن أبرز العائلات الهودية التي اشتغلت في هذا المجال عائلة بن 
زاميرو التي كان لها نفوذ واسع بأزمور وآسفي» وريطتها علاقات متينة مع القواد البرتغاليين في القصر 
الصغير وطنجة وأصيلاء ” وكان لأفراد هذه العائلة وهم: أبراهام وإسحاق وإسماعيل وطوليد وهارون 
ودافيد ومومى بن زاميرو دور هام في التمثيل الدبلوماسي والاقتصادي لصالح سلاطين بني وطاس في 
البلاط البرتغاي» واستطاعوا توسيع ثرواتهم بفضل استثماراتهم في الأنشطة الفلاحية وتحصيل 
الضرائب وإدارة الجمارك. وتنظيم عملية دفع الأجور بأزمور والجديدة ٠‏ بالإضافة لبعض أفراد عائلة 
روتي المقربين من البلاط الوطاميء الذين كانوا مختصين في تجارة الأسلحة”. في حين نشطت Aile‏ 
روزاليس في المتاجرة بالبضائع البرتغاليةء التي كانت تجلها من منطقة أركين شمال موريتانياء وإلمينا 
وأكسيم جنوب غاناء ومن جزيرة ساوتومي في خليج غينياء وشملت تجارة روتي وروزاليس كذلك المنتجات 
النسيجية والأقمشة المستوردة من إنجلترا أو المصنعة في بعض المدن المغربية كمراكش ‏ 


أدرك ملوك البرتغال من جهتهمء قيمة الدور الذي يلعبه يهود الأندلس في العلاقات المغربية 
البرتغالية فعملوا على تقديم امتيازات خاصة للههود المقيمين بالمدن المغربية Aall‏ ومن بين هذه 
الامتيازات المرسوم (QU‏ الذي أصدره الملك البرتغالي مانويل الأول )1521-1495( بتاريخ 28 يونيو 
1514 والذي يقضي بإعفاء التجار الهود من الضرائب بالمدن المغربية المحتلة من طرف البرتغال 
وتمكين الهود من منح خاصة: "أكثر من أونصة” واحدة لكل منزل بتكلفة 320 ريال برتغالي للأونصة 
ممتوحة of né "spell‏ هدا الدور وهذه المكائة Le culs Ali‏ الشخصيات الهودية de‏ المستويين 


4R Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit. p. 97-100. 
s R. Ricard, « Ibero-Africana », in: H., t. XXIV, 1 - Pi trimesters, 1937, p. 136. 
$ J. A. R. da Silva Tavim, « Les quartiers juifs de Safi et Azemmour sous domination portugaise. Le 
développement d'un tissu social original au XVIe siècle », in: Frédéric Abécassis, Karima Dirèche et Rita 
Aouad (dir.), La bienvenue et l'adieu | 1 Migrants juifs et musulmans au Maghreb (XVe-XXe siècle), Centre 
Jacques-Berque, La Croisée des Chemins, Casablanca, 2012, p. 86-102. 
7 Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit. p. 101-102. 
1د‎ Abitbol, « Juifs d'Afrique du Nord et expulsés d'Espagne... », op. cit, p. 73-74. 

”* الأونصة هي وحدة من وحدات قياس الكتلةء ويرمز إلها ب 02 وتسمى كذلك بالأوقية وهي تساوي 28,349 جرام. 
p de Cenival, Première sérié Dynastie Sa'dienne, Archive et Bibliothèques de Portugal, pub. de la section‏ ° 


historique du Maroc, S./H.M, t. |, juillet 1486 - avril 1516, Paul Geuthner, Paris. 1934, p. 176. 
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الدبلوماسي والاقتصادي» في إطار العلاقات المغربية البرتغالية بدأت في التراجع. بعد عمليات تحرير 


الثغور المغربية على يد الأشراف السعديينء الذين تمكنوا من تحرير حصن سانتا كروز (أكادير) سنة 


1541« وأسفي وأزمور سنة 1542. 


والواقع أن هذا الاندماج الاقتصادي والاجتماعي السريع للهود القادمين من إسبانيا بالمغرب. 
يفسر قدرتهم العجيبة على التأقلم أينما أقامواء فعندما يعاكسهم نسق اقتصادي كانوا يسارعون إلى 
اللجوء لغيره. وحين كانت تطردهم حضارة ما خارج نفوذها الجغرافي يلجؤون لحضارة أخرى 
تستقبلهم» فالهودي يمتلك في الغالب» القدرة على استخدام الضغوطات السياسية والمالية الملتوية, 
ويتقن توظيف أسلحة الضعفاء: الاستكانة والخضوع والحيلة. فضلا عن الشجاعة والبطولة. ففي 
ج ادن الى lies leaf‏ محم إلا els el‏ ك من Sd bits ua‏ 
الأرض وزراعتهاء كان الهود ممولين وتجارا ومرابين وأطباء وحرفيين. في الإمبراطورية العثمانية على 
سبيل المثال سيطروا على جزء من تجارة المشرقء وكان لهم دور مالي متميزء بالإضافة إلى تحصيلهم 
للضرائب المفروضة على السكان. وفي ألمانيا كان للهود الممولين دورا هاماء وفي البرتغال احتكروا تجارة 
السكر والتوابل» وفي هولندا كان لهم دور في ازدهار مدينة أمستردام. وبالطبع هذا لا يعني أن جميع 
الهود كانوا أغنياء» ولا يعني» أيضاء أنهم كانوا وحدهم صناع الرأسمالية (النظام الاقتصادي الحديث)ء 
وإنما يعني أنهم عرفوا كيف يتأقلمون وينسجمون مع الجغرافيا والظروف المحركة للأحوال الاقتصادية 
بجميع البلدان التي استقروا بهاء Les‏ في ذلك المغرب . 


6 العبد السعدي 


بعدما نجح السعديون في تحرير الثغور الساحلية من يد البرتغاليين. وجه السلطان محمد 
الشيخ السعدي )1557-1540( بعد إبعاد أخيه أحمد الأعرج» اهتمامه نحو السلطان أحمد الوطامي 
وتمكن من أسرهء ثم خلفه عمه علي أبو حسون سنة 1554. والذي اضطر بدوره لإخلاء مدينة فاس 


بعد حصار طويل» لجأ بعد ذلك لطلب مساعدة العثمانيين الذين وافقوا على مساعدته لاسترجاع 


E Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe Il: 2. Destins collectifs et 
mouvements d'ensemble, Armand Colin, Paris, 1990, p. 135-151. 
التي اجه ركن مل فان رول التو والعالم‎ d بذكن او بها لاب هران‎ 
143-141 المتوسطي. تعريب وإيجاز: مروان أبي سمراء دار المنتخب العربي. ط. 1ء بيروت. 1993. ص.‎ 
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ملكه بفاس. شريطة أن يكون ممثلا للسلطان العثماني . وفي شهر يناير 1554 تمكن أبو حسون من 
استرجاع حكمه بمدينة فاس بمساعدة السلطان العثماني سليمان القانوني )1566-1520( « ومكث 
الأتراك بالمدينة تسعة أشهرء طالبوا خلالها إلى جانب Qi‏ حسون دفع حوالي 20000 دينار مقابل 
حماية اليودء وأمام هذا الضغط الضريبي رحب الهود بمحمد الشيخ السعدي عند دخوله من جديد 


. 1554 فاس فق شير شكال‎ du 


اضطر السلطان محمد الشيخ السعدي من أجل المحافظة على السلطة. والحد من تدخل 
القوات الأجنبية إلى الاعتماد على نظام معقد من التحالفات والتحالفات المضادة. وقد سهلت هذه 
الدبلوماسية النشيطة ارتقاء عدد هام من المستشارين الهود من أصول إسبانية وبرتغالية في البلاط 
السعدي» يتميزون بقدرتهم على لعب دور الوسيط التجاري والدبلومامي بين المغرب وأوريا ٠‏ أبرزهم 
الأخوان إسحاق وأبراهام كابيصا اللذان لعبا أدوارا هامة في العلاقات السعدية الأوربية . 


وقد عرفت العلاقات التجارية بين المغرب وإنجلترا خلال هذه الفترة تطورا ملحوظاء وكان 
بإمكان كل بلد إمداد البلد الآخر باحتياجاته» فمن الناحية المغربية رأى السلطان السعدي أنه بحاجة 
للحصول على الأسلحة والذخيرة من إنجلتراء كما رأى التجار المغارية إمكانية حصولهم على الأقمشة 
الإنجليزية الشهيرة بجودتها آنذاك. أما من الناحية الإنجليزية فقد كان الإنجليز مهتمين بالملح الصخري 
المغربي الذي يمتاز بجودة عالية”. بالإضافة إلى السكر الذي أنشأ له السلطان محمد الشيخ معاصر 
ومزارع ببلاد حاحة وشيشاوة وسوسء واستقطبت صناعته hlæ‏ من مختلف البلدان”. وأوكل للهود 


52 Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit. p. 109. 

% Ch. de La Veronne, « Relations entre le Maroc et la Turquie dans la seconde moitié du XVIe siècle et le 

début du XVIIe siècle (1554-1616) », in: ROMM, n° 15-16, 1973, .م‎ 

R, Assaraf, Éléments de l'histoire des juifs de Fès.., op. cit. p. 110. 

” Ibid. 

96 Ricard, Première série dynastie Sa'dienne, Archive et Bibliothèques de Portugal, pub. de la section 

historique du Maroc, S.M, t. IV, janvier 1542 - décembre 1550, Paul Geuthner, Paris, 1951, p. 180. 

” pG, Rogers, A history of Anglo-Moroccan relations to 1900, Foreign and Commonwealth Office, 

London, 1991, p. 8. 

“ عبد العزيز الفشتالي. مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء دراسة وتحقيق: عبد الكريم S‏ منشورات جمعية 
المؤرخين المغاربة» مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء.ء 2005. ص. 209. 
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إدارة مزارع السكر واحتكار تجارتهء وكان هؤلاء المود يستخدمون العبيد من إفريقيا السوداء Å‏ زراعة 
قصب السكر والعناية به. وكذلك في صناعته . 


نبج السلطان عبد il‏ الغالب )1574-1557( نفس سياسة والده» وتقرب من فرنسا وإنجلترا 
للحد من أطماع الإسبان والعثمانيين بالمغرب» فمنح لفرنسا امتيازات خاصة بميناء القصر iall‏ 
Lei‏ الإنجليز فمنحهم حق الحصول على السكر مقابل الأسلحة. وترك للهود حق استغلال مطاحن 
السكرء وكان الأخوان كابيصا أكبر المستفيدين من تلك المعاهدات والتعاقدات. خاصة بين المغرب 
وإنجلتراء بالإضافة لبارون ليفي وجاكي بن دلويا ويعقوب بن أجوني. Go‏ المقابل. كان على هؤلاء التجار 
الهود تأدية مبالغ كبيرة لمصلحة الضرائب» فعلى سبيل المثال كان الأخوان كابيصا يدفعان ما مقداره 
0 أوقية سنويا مقابل استغلال ثلاث ناعورات . 


نجح الهود المغارية في polar‏ مبادلاتهم التجارية مع الإنجليز خلال هذه الفترة» وتمكنوا باتفاق 
مع المسيحيين الجدد على وضع نظام للمبادلات التجارية المربحة ead‏ وأصبحوا لا يقبلون بيع السكر 
للإنجليز إلا مقابل أثواب بأثمان أقل من قيمتها الحقيقية. وكان التجار الإنجليز مجبرين على دفع ثمن 
بضاعتهم ماديا مقابل السكر والشمع والجلود واللوز ومواد أخرى. Jamo‏ التجار الإنجليز بالإضافة 
لذلك للسلطات كمية محدودة من بضائعهم مقابل رسائل قروض على حساب التجار الهودء الذين 
كانوا مصممين على عدم تأدية مقابلها في شكل دفعات «aus‏ وهو ما دفع التجار الإنجليز إلى رفع 
شكاوى ضد ما كان ينهجه التجار الهود من ريع واحتكار تجاري» خاصة فيما يتعلق بتجارة السكر الذي 
كان الطلب عليه متزايدا في أوربا خلال القرن السادس عشر ميلادي . 


Bachoffner, « Fabrication de sucre au Maroc du Moyen Age au XVIIe siècle: Paul Berthier, Les‏ م 
anciennes sucreries du Maroc et leurs réseaux hydrauliques », in: RAP, n° 206, 58€ année, 1970, p. 199.‏ 
R, Assaraf, Éléments de l'histoire des juifs de Fès.., op. cit. p. 111-112.‏ 100 

1 Kenbib, /uifs et musulmans au Maroc 1859-1948. Contribution à l'histoire des relations inter - 
communautaires en terre d'Islam, pub. de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Rabat, 1994. .م‎ 
35-38. 

te Golvin, « Paul Berthier, Les anciennes sucreries du Maroc et leurs réseaux hydrauliques », in: 


ROMM, n° 7,1970, p. 228. 
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علاوة على هذاء كان التجار الهود يضاربون في أثمان السكر والتوابل والشمع. بهدف استخلاص 
أرباح أكبر» وذلك من أجل دفع المبالغ الكبيرة التي تفرضها مصلحة الضرائب» وأدت هذه الظروف غير 
المتكافئة للمبادلات التجارية إلى ابتعاد التجار الإنجليز عن التجارة بالمدن المغربية» موجهين أنظارهم 
لشراء السكر من مستعمراتهم في جزر الأنتيل» بعدما طوروا فها زارعة السكر وصناعته. ومع ذلك 
استمر الهود المغاربة في احتكار تجارة السكر وحققوا أرباحا طائلة من الاحتكار شبه التام الذي فرضوه 
على المبادلات التجارية asia‏ 


ولم يدم وقت طويل حتى عادت العلاقات بين التجار المود والإنجليز إلى مجراها الطبيعيء 
وأصبح التجار الإنجليز يتعاملون من جديد مع التجار الهود.ء من خلال شراء المنتجات التي احتكرها 
الهو المغارة خلال هدم Gill‏ وتوجد وفيفة ف العف البريطاق تتكمن: clan]‏ امات الف 
استوردتها إنجلترا من المغرب بين سنة 1574 415759 ومقدار الرسوم الجمركية المفروضة علما. 
والواردة بالجدول: Jui‏ 


1 Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit. p. 112-113. 
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المنتجات المغربية المستوردة من قبل إنجلترا بين سنة 1574 و1575 


السلع القيمة بالجنيه الإسترليني 
سكر مكرر: 2068 صندوق 0-0 20680 
سكر غير مكرر: 585 برميل كبير 0-0 3873 
العسل الأسود (دبس السكر): 277 طن 0-0 0م21 
اللوز: 604 إردب 0-0 2208 
الينسون (الحبة الحلوة): 52 إردب 6-8 69 
ريش النعام: 190 10-0 47 
الثمر: 120 إردب 0-0 240 
اللحوم المسكرة (محلاة): 1400 رطل 3-4 64 
المربى: 600 رطل 0-0 26 
جلد الماعز: 3200 13-4 266 
المجموع 13-4 28638 
الرسوم الجمركية 19-0 1431 


المصدر: 


- P.G. Rogers, op. cit, p. 8-9. 


ساهمت اللعبة الدبلوماسية التي اعتمدها السلطان عبد الله الغالب في الحفاظ على وحدة 
البلاد حتى توفي سنة 1574. ثم خلفه ابنه محمد المتوكل )1576-1574( الذي وقع مع إنجلترا معاهدة 
تجارية جديدة. والتزم فما بأداء مستحقات قدرها 40000 دينار كان على التجار الهود أداءهاء ثم في 
سنة 1576 تمكن السلطان عبد الملك (1578-1576) من إخراج ابن أخيه المتوكل من فاس بمساعدة 
1 واعتمد السلطان عبد الملك بعد ذلك» أيضاء على 


"i 


السلطان العثماني مراد الثالث )1595-1574 
التجار المود في تسيير العلاقات التجارية مع إنجلتراء وفوض لثلاثة تجار يهود هذه Aall‏ وهم هارون 


1 


A $ $‏ . 05 
ليفي وجاكي بن دلويا ويعقوب بن آجوني . 


وبعد انتقال الحكم للسلطان أحمد المنصور السعدي (1603-1578). عقب وفاة أخيه 


السلطان عبد الملك في معركة وادي المخازن سنة 1578 ضد الجيش البرتغالي بقيادة الملك سيباستيان 


TR Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit. p. 113. 


105 M. Eisenbeth, op. cit, p.74. 
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الأول )1578-1557( استمر في نهج سياسة الانفتاح التجاري مع إنجلتراء ففي Alu,‏ مؤرخة في 18 
يونيو 1579 أرسلها لملكة إنجلترا إليزابيث الأولى )1603-1558( يؤكد من خلالها أن التجار الإنجليز 
سيلقون معاملة لائقة» كما وعدها في رسالة أخرى مؤرخة agu‏ 2 مارس 1581 أنه سيستجيب لمطلبها 


بدفع الهود الذين يديرون مزارع السكر للديون التي كانوا قد اقترضوها من التجار الإنجليز . 


وفي سنة 1585. استجابت الملكة إليزابيث لدعوات تجارها للتصريح لهم بتأسيس شركة 
لاحتكار تجارة المغرب. فأصدرت مرسوما بتأسيس الشركة البريرية (The Barbary Company)‏ بہدف 
احتكار التجارة المغربية لمدة اثني عشرة سنة pè.‏ أن هذه الشركة الإنجليزية لم تصمد طويلا في وجه 
المنافسة الهودية. وسرعان ما فشلت وأعلنت إفلاسها سنة 1598 بسبب المضاربة الهودية بوجه 
کا 
من جهة Auf‏ عرفت التجارة الصحراوبية نشاطا هاما خلال عبد أحمد المنصور بعد فتحه 
بلاد السودان الغربي سنة 1591. فطورت الدولة السعدية علاقاتها التجارية مع إنجلترا وفرنسا بفضل 
تدفق المعدن النفيس من الذهب والفضة على خزينة الدولة.”" ولعب الهود دورا بارزا في التجارة 
الصحراوية خلال هذه الفترة بعد أن كانت قد عرفت فتورا عقب تحول طرق التجارة العالمية من 
البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي عقب اكتشاف القارة الأمريكية سنة 1492ء وكان التجار 
ss‏ ينطلقون من فاس مرورا بسجلماسة وتوات وتغازا وصولا إلى 5294095« حاملين معهم المنتجات 
المغربية والأوربية (الأقمشة. الخرداوات» الخيول» وسائل ركوب الخيلء الأدوبة. العطورء الكتب. 
المخطوطات. البرنس...). ويجلبون معهم من بلاد السودان الغربي الذهب والفضة والعبيد وغيرها من 
متتجات إفريقيا S Papali‏ 


1e P.G. Rogers, op. cit, p. 13-14.‏ 
bid‏ 7 
" عبد الكريم كريم» المغرب في عد الدولة السعدية: دراسة تحليلية لأهم التطورات السياسية ومختلف 


المظاهر الحضارية. شركة الطبع والنشرء الدار البيضاء. 1977. ص. 292. 


8 


109 . | i 
M. Malowist, « Quelques observations sur le commerce de l'or dans le Soudan occidental au Moyen 


Âge », in: A.E S.C, n° 6, 25° année, 1970, p. 1632. 
AE Ba, « La problématique de la présence juive au Sahara et au Soudan d'après Jean Léon l'Africain », in: 


R.F.H.O.M, n° 350-351, t. 93, 1° semestre, 2006, p. 253-256. 
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بعد وفاة السلطان أحمد المنصور سنة 41603 تنازع أبناؤه على السلطة فحكم الشيخ المامون 
فاس بين سنة 1603 416089 أما ابنه عبد الله أبو فارس فحكم الجهات الجنوبية للبلاد قبل أن يدخل 
فاس في 18 يوليو 1608. بينما حكم doll‏ زيدان مراكش بين سنة 1613 و1628. ورغم هذا التدهور 
الذي عرفته البلاد بعد وفاة المنصورء إلا أن المود لم يغيبوا عن المشهد الدبلوماسي والاقتصادي 
للمغرب. ففي بلاط الشيخ المامون لعب المستشار والمترجم الهودي إليث ناثان Los‏ مؤثرا في العلاقات 
مع e Lagi‏ أما في بلاط dell‏ زيدان فقد كان للهود الكلمة العليا على المستوى الدبلومامي 
والاقتصادي» ولعبت "Pallache- AYL" Aile‏ الهودية الدور الأبرز في مملكة مراكش» وأسبمت بشكل 
كبير في تمثيل doll‏ زيدان دبلوماسيا واقتصاديا مع «bol‏ وخاصة مع هولندا التي استعانت أيضا 
بالوسطاء الهود خلال هذه الفترة لتنمية وتطوير اقتصادهاء”'" وأصبحت منذ بداية القرن السابع 
عشر تمثل مركز القوة الاقتصادية في أورباء بعد أن كانت للبندقية سنة 1380. ثم أنتويرب البلجيكية 
سنة 1500« وجنوة سنة 41550 وصولا لأمستردام التي استلمت المشعل ابتداء من سنة 1590 في إطار 


قا شماه فرتان يرؤةيل بالديتاميكية الرأسمالية” . 


: 5 PAR 1 te STE 
نظرا لدوره البارز 2 تطوير العلاقات المغربية‎ AYL ويعتبر سامويل ابرز فرد بي عائلة‎ 


الهولندية. ففي سنة 1610 ترأس سامويل المفاوضات مع هولندا من أجل إبرام اتفاقية تجارية معهاء 


Le J. M. Gandin, « La remise de Larache aux Espagnols en 1610 », in: AEPHLE, 4° section, sciences 

historiques et philologiques, Annuaire, 1970, p. 702. 

112 R. Ayoun, « Les négociants juifs d'Afrique du Nord et la mer à l'époque Moderne», in: RFH.O.M, n° 

326-327, t. 87, 1° semestre, 2000, p. 114. 

ER Braudel, La dynamique de capitalisme, Arthaud, Paris, 1985, .م‎ 50-70. 

ينتمي التاجر والدبلومامي الهودي سامويل بالاش لعائلة هودية من أصول أندلسيةء ولد بمدينة فاس سنة 

0م. وتوفي بهولندا يوم 4 فبراير 1616 وبالإضافة لمهامه كمبعوث ووكيل للسلطان المولى زيدان بهولندا وتاجر 

كبيرء كان يقوم بأعمال القرصنة لصالح doll‏ زيدان» وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة تورطه في أعمال 

nur‏ إذ كان عملا مزدوجاء يمرن تعلومات due‏ حول العلاقات اللغربية"البولتدية إل إسبانياة وملومات عن 

إسبانيا إلى المغرب وهولنداء وقد أثارت شخصية سامويل اهتمام بعض المؤرخين الأوربيين المعاصرين» مثل المؤرخة 
مرسيديس جارسيا أرينال وجيرارد فيجرز. وللتعرف أكثر على هذه الشخصية يمكن الاطلاع على كتاب : 

M. Garcia-Arenal, G. A. Wiegers, À Man of Three Worlds: Samuel Pallache, a Moroccan Jew in Catholic and 


Protestant Europe, translated by : M. Beagles, The Johns Hopkins University Press, 2003. 
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وعقد صفقة لتزويد doll‏ زيدان بأحدث الأسلحة الأوربية. كما كان له حق احتكار المعاملات التجارية 


بين المغرب وهولنداء وخاصة تجارة الأسلحة والمنسوجات والنحاس والملح الصخري والحبوب ". 


استمر أبناء سامويل بالاش في القيام Les‏ كان لوالدهم بعد وفاته في بلاط المولى زيدان وخلفائهء 
وأصبح إسحاق بالاش المبعوث الرسمي للمولى زيدان في هولنداء وقام بمفاوضات دبلوماسية وتجارية 
عديدة بين المغرب وهولندا” ''. واشتغل كمدرس للغة العبرية بجامعة لايدن (Leiden)‏ البولندية”''. في 
حين حافظ أخوه جوزيف وأبناؤه دافيد. ومومى. وخوسيه. على حق احتكار التجارة الخارجية مع 
هولنداء وتمثيل المغرب دبلوماسيا مع أوربا والإمبراطورية العثمانية . 


وإلى جانب أفراد عائلة بالاش. كان قصر السلطان doll‏ زيدان gu‏ بالشخصيات الهودية 
البارزةء التي كان لها تأثير هام على المستوى الدبلومامي والاقتصادي» مثل إسرائيل شلوهة وموسى 
TA‏ بالإضافة إلى يمين بن ريموخ ويكوف بن روش وجاكوب كاروليسء وهذا الأخير كان مبعوثا 
للمول محمد الشيخ الصغير )1655-1636( إلى مملكة الدنمارك . 


ويبدو أن بعض هؤلاء التجار الود كانوا يستغلون الفوضى التي شهدتها البلاد في السنوات 
Ge End‏ كه الدولة ge cheat‏ اعات وزراغاسيبين اتان اتون ف مراك واا اك 
art)‏ كما هو شان التاجر الهودي هارون کدی الذي اشترق فى case‏ 1624 من Ga oise‏ 
دييغو نونيز ديلمونتي من أمستردام وفرانسيسكو فاييز من ليون أسلحة lig‏ 7 لصالح مراد ريس 
قاقد قضبة سلا (جفيورية موزقراق اللاو وات هده الضفقة 10000 Me,‏ مق كراك sl‏ 


115 R. Ayoun, « Les négociants juifs d'Afrique... », op. cit, p. 114-119. 

"6 D. Ben soussan, // Était une fois le Maroc: Témoignages du passé judéo-marocain, Du lys, Montréal, 
2012, p. 103-104. 

0 J. Attali, op. cit, p. 323. 

18 R. Ayoun, « Les négociants juifs d'Afrique... », op. cit, p. 115-119. 

1M. Eisenbeth, op. cit, p.74. 


2 D. Bensoussan, op. cit, p. 104. 


2 J. Attali, op. cit, p. 323. 
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و2000 رطلا من البارود» و120 بندقية. و10 قناطير من الكبريت. و200 مقذاف ٠‏ وهو ما دفع المولى 
زيدان إلى رفع شكوى ضد الهولنديين. واحتج لدى سفير هولندا بالمغرب جوزيف بسكانيو بسبب 
السماح للتاجر المودي حمل الأسلحة على سفن هولنديةء ولكن الغريب في الأمر هو أن مراد ريس 
تقدم بدوره بشكوى للسفير الهولندي في نفس الوقت. يحتج فما على مساعدة هارون كيريدو وبنجامين 
كوهين على حمل البنادق والذخائر على متن سفن هولندية لسلطان مراكش المولى زيدان . 


وقد أدى الضغط الذي عانت منه الدولة السعدية في النصف الأول من القرن السابع عشر 
إلى تقسيم البلاد لعدة إمارات مستقلة. ففي المنطقة الشمالية كان هناك نفوذ آل نقسيس والخضر 
غيلان. وفي فاس ونواحها الدلائيونء وفي المناطق الجنوبية السملاليون. وبمنطقة تافيلالت العلويونء 
في حين انحصر حكم السلاطين السعديين في مراكش» وأمام هذا الانقسام والفوضىء تمكن العلويون 
من Joss‏ مدينة فاس سنة 41650 وتوحيد البلاد تحت سلطتهم» لتحل الدولة العلوية محل الدولة 
السعدية بخصوصيات اقتصادية جديدة. 


7 العبد العلوي الأول 


اعتمد السلاطين العلويون الأوائل تجاه الهود من الناحية الاقتصادية موقفا مزدوجاء فمن 
جهة التزموا باحترام قانون الذمةء معتبرين أن من واجمم حماية غير المسلمين في كيانهم الشخصي 
وحقهم في الممارسة الحرة لأنشطتهم الاقتصادية. ومن جية ثانية. كانوا ينظرون لأهل الذمة 
كمساهمين يمكن فرض الضرائب والجبايات علهم حسب الظروف””. ولعل أسطورة التاجر الهودي 
هارون ابن مشعل خير مثال» فالأسطورة تقول بأن حملات المولى الرشيد العسكرية )1672-1664( تم 
تمويلها من خلال الاستيلاء على ثروات ابن مشعل الذي قيل أنه كان حاكما على مدينة djb‏ في 
مخالفة لأحكام الذمة التي تمنع المناصب العمومية على غير المسلمينء Go‏ رواية أخرى يظهر أن ابن 
مشعل لم يكن حاكما على تازةء وإنما كان تاجرا كبيراء اكتسب ثروته بواسطة المتاجرة مع الأوربيين في 
بعض الموانئ المغربية على رأسها ميناء مليلية والحسيمة . وحسب أغلب الروايات ob‏ ثروة ابن 


2 L. Maziane, Salé et ses corsaires, 1666-1727: Un port de course marocain au XVIe siècle, Presses 
universitaires de Caen, 2007, p. 146. 

D J. Attali, op. cit, p.323. 

PER Assaraf, Éléments de l'historie des juifs de Fès... op. cit. p. 120. 


12 J. Meunié, Le Maroc Saharien..., op. cit., p. 497. 
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مشعل قد أثارت اهتمام المولى الرشيد فدفعته رغبته إلى الاستحواذ علهاء تحت مبررات سياسية 
ودينية لإضفاء نوع من المشروعية على الواقعة. وذلك بهدف تمويل حملته العسكرية ضد أخيه المول 
ds‏ )1664-1635( 


نهج السلطان إسماعيل بن الشريف )1727-1672( منذ توليه العرش سياسة مختلفة عن 
أخيه المولى الرشيد تجاه الهودء وأوكل إلهم إدارة ممتلكات الدولة وتسيير الشؤون الخارجية للبلادء 
de usiels‏ فل ca‏ النيودية الارن اتناك :ف ges‏ العجارة الشارجية Aile ie‏ معان 
وتوليدانو وين عطارء ومنحهم امتيازات خاصة وحرية التسيير والتدبير.ء وذلك بهدف تحقيق طموحاته 
السياسية والاقتصادية على أرض الواقه“”. 


ويعتبر يوسف ميمران المستشار الأقرب للسلطان إسماعيلء ومهندس العلاقات التجارية بين 
المغرب وهولنداء إذ عمل إلى جانب يوسف توليدانو iu‏ سنة 1680 على دفع هولندا لإبرام عدة 
معاهدات تجارية مع المغرب» بفضل علاقاتهم مع إخوانهم في الدين بأمستردام» وعلى وجه الخصوص 
مع الإخوة مسكيطا وإسحاق ساسبورتاسء وكذا مع فرنسا وبريطانيا العظمىء. وذلك بهدف إنقاذ 
امغر مق mal‏ التجاري: ill‏ كان يسان Je die‏ التصفت الفا Ge‏ العرخ السات عمو Ga‏ 


والذي دفع الدولة لفرض ضريبة ثقيلة قدرت ب 10% على الواردات من Lg‏ 


je ومدراف واين‎ sslautes Ale Lotss dati SAETEKE oi vue 

من احتكار المعاملات التجارية بين المغرب bogia‏ وأصبح المغرب بواسطتها يستورد من هولندا مثلا: 
الأسلحة والبنادق والمدافع والبارود. Go‏ المقابل. كان يصدر Lil‏ الملح الصخري والشمع بشكل 
els‏ واستمر التجار الهود في التصدير لإسبانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا المنتجات المغربية 


126 م‎ Assaraf, Éléments de l'histoire des juifs de Meknès, Bouregreg communication, (C.R.J.M.), Maroc, 
2010, p. 68-69. 

"Ibid. 

128 R, Assaraf, Éléments de l'histoire des juifs de Meknès, op. cit, p. 70. 
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كالصوف والجلد واللوز والشمعء ويجلبون منها النسيج والملابس الجاهزة المطرزة للموانئ المغربيةء كم 
يقوفوة يتؤز ها على لار الود الان تات المنان PS Alu‏ 


ول Vas‏ ا de‏ اود اة cuil‏ جج à‏ ق هدا etait‏ الديلوماشئ 
والتجاري مع المغرب» وكافأتهم بحصولهم على مبالغ مالية Aola‏ وكان لهذا التحالف الإنجليزي المغربي 
انعكاسات إيجابية على الهود المغاربة من الناحية الاقتصادية: ففي هذه المرحلة استقر العديد من 
Gall E œil‏ وة الكبرف مل ليق وها done E E‏ بالإعياقة di‏ جيل طارق جوت 
تمكنوا في فترة قصيرة من تأسيس قوة اقتصادية فيه ”. وللحفاظ والدفاع عن المصالح الاقتصادية 
للتار الود تجبل: «ll‏ أرطل السلطاة إمساغيل agé 1725 due‏ محمد بن فلي Lila) au‏ 
من أجل المطالبة بمعاملة الهود المغاربة الذين يعيشون ويتاجرون بجبل طارق معاملة غادلة كما 
لعب موشي بن عطار الذي يعتبر أول مودي مغربي يحتل Lou,‏ منصب السفير ابتداء من سنة 1721ء 
دورا هاما في تمتين وتقوية العلاقات التجارية بين المغرب وبريطانيا العظى على عبد المولى إسماعيل . 


وشكل ميناء طنجة خلال هذه الفترة مركزا نشيطا للمبادلات التجارية بين المغرب والدول 
الأوربية. واستقر به العديد من التجار الهود. أبرزهم وأثراهم التاجر أبراهام كوهن ذو الأصول 
المولندية. كما فتح بعض الهود من مدينة تطوان وسلا دورا للترجمة بهاء بمدف تسهيل المعاملات 
التجارية بين التجار المغاربة والأوربيين ”". وفي ميناء سلا شرع بعض الهود خلال هذه Bull‏ في ممارسة 
القرصنة وتجارة الرقيق“". 


وغرفت الحياة الاقتصادية بشكل عام في ge‏ المول إسماعيل ازدهارا ملخوظاء وذلك بفضل 
سيادة الأمن Å‏ جميع أنحاء البلادء وتحرير التجارةء وتنظيم الأنشطة الاقتصادية. وكان أغلب المود 


ep Vignols et H. Sée, « Le commerce malouin au Maroc (fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe) », in: 
A.B.P.0, n° 3-4, t. 37, 1925, p. 370. 

Assaraf, Éléments de l’historie des juifs de Meknès, op. cit., p. 80.‏ ج30 

3 P.G. Rogers, op. cit, p. 87. 


2R Assaraf, Éléments de l’historie des juifs de Meknès, op. cit., p. 80 


33 Ch. de La Véronne, Tanger sous l'occupation anglaise: D'après une description anonyme de 1674, Paul 
Geuthner, Paris, 1972, p. 34-36. 


RER; Chastel, Rabat-Salé: Vingt siècles de l'Oued Bou Regreg, La Porte, Rabat, 1994, p. 40. 
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A 93‏ 2 1 5 .135 . € 5 2 
ES JEN AEE E ES E E‏ 
الهمودي جودا بن عطار (2)1733-1655 والذي كان في نفس الوقت قاضي القضاة ورئيس المحكمة 


TT ARR الربية‎ 


وبعد وفاة المولى إسماعيل سنة 1727. سادت الفوضى في البلاد نتيجة صراع أبنائه على 
dat al Lu‏ لقلاكين LS les din‏ اقتضاد الباذة:“ؤتراجعت: التجارة الداخلية والخارجية 
بسبب انعدام الأمن. وباستثناء مدينة فاس تعرضت المدن الأخرى للدمار والإهمال» وأصبحت نصف 
المنازل فارغة. ففي مدينة مراكش المعروفة بتجارها وحرفيما الهود لم يظل فما سوى ألفي alle‏ 
مهودية . لكن ومع ذلك. سجلت هذه الفترة العصيبة من تاريخ المغرب بعض الأنشطة الدبلوماسية 
والاقتصادية للهود المغاريةء فخلال فترة حكم السلطان محمد الذهبي القصيرة )1727 -1728) تم 
تعيين الهودي إيليز بن كيكي سفيرا في هولندا ؛ ويشير سجل حسابات فاس الذي يعود تاريخه لسنة 
5 إلى المبالغ الهائلة التي كانت تخصص للأعمال التجارية الهوديةء إذ بلغ ما كان يروجه شخص 
واحد 20000 و 51000 و30000 أوقية على التواليء وفي وثيقة مؤرخة بسنة 1751 تشير لحمولة من 
القمح تم Ke‏ على سفينة قادمة من البرتغال» باعها التاجر المودي بن دلاك إلى باشا مدينة طنجةء 
الذي كان من المقرر أن يسلمهاء غير أن شريكه بنزكان حولها لمدينة تطوانء وفي وثيقة أخرى مؤرخة 
بنفس السنة يرد فها اشتغال ثلاث صناع بهود بدار السكة بمدينة فاس في عمليات الصهر وسعر المال 


1 , 139 
وهم: يوسف ومومى ومردوشية 6 . 


وعندما وصل السلطان محمد بن عبد الله للسلطة )1790-1757( أراد تغيير عناصر المعادلة 


السياسية والاقتصادية للمغرب» فكان أول عمل قام به هو إصلاح القانون التجاري للبلاد» وتأسيس 


135 Ch. de La Véronne, «Vida de Muley Ismael, Rey de Fez (1708-1728) par D. Joseph de Léon », in: 
AEPHE, 4 section, sciences historiques et philologiques, Annuaire, 1968, .م‎ 606-607. 

136 D, Obadia, « Attar, Judah Ben Jacob », in: £/, Hous Ltd., 2 édition, vol. 2, 2007, .م‎ 646. 

137 R. Le Tourneau, «Le Maroc sous le règne de Sidi Mohammed ben Abdallah (1757-1790) », in: 
ROMM, n° 1,1966, p. 119. 

Lure Assaraf, Éléments de l’historie des juifs de Fès... op. cit. p. 129. 


126 Zafrani, op. cit, p. 149-153. 
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ميناء الصويرة سنة 1765 بهدف تركيز التجارة الخارجية من خلاله. فأصبحت موارد الدولة منذ هذا 


الوقت ترتبط أساسا بالتجارة الخارجية مع أوريا. 


أوكل السلطان محمد بن عبد الله للتجار المود مهمة إدارة وتسيير الشؤون التجارية بمدينة 
الصويرة. وشجع العائلات الهودية الثرية من داخل البلاد وخارجها على الاستقرار والمتاجرة فيهاء وذلك 
في إطار مؤسسة "تجار السلطان" وبامتيازات خاصة. كتوفير الحماية لهم وإعفائهم من ضريبة الجزية 
المفروضة شرعا على Jai‏ الذمة. وبعض الالتزامات الأخرى المفروضة eagle‏ بالإضافة إلى توفير سكن 
Jets joel pile‏ القدية:وقن :حرمت اة الى وتبعها'مستشانالسلطان:اليتودى امول امال 
اعا ges EEE‏ احتف Gall‏ :المفرنية . 


ولإنجاح مشروعه الاقتصادي» وقع السلطان محمد بن عبد الله مجموعة من الاتفاقيات 
التجاريةء واتفاقيات صداقة مع عدة بلدان» loges‏ تم إحداث وإنشاء مجموعة من الشركات 
التجارية الأجنبية بالمغرب. كان أكثرها نشاطا الشركات الدنماركية والسويدية والهولندية والفرنسية. 
ولعب فما الهود على عادتهم دور الوساطة والوكالة التجارية . ويرجع الفضل في هذه السياسة 
الاقتصادية الجديدة التي نيجها السلطان محمد بن عبد الله إلى مستشاره المودي سامويل سامبالء 
الذي قال de‏ القنصل الدنماركي بالمغرب بين سنة 1760 و1768 جورج هوست أنه: "رجل ذكي 
وصاحب روح متميزة. ورجل بلاط مثالي" . 


ويبدو أن عبد السلطان محمد بن عبد الله قد مكن الهود من تحقيق ثروات هامة بفضل 
سياسة الانفتاح التجاري مع أورباء غير أن بعض الكتاب الأوربيين الذين عاصروا تلك الفترة أعطوا 
صورة سلبية للعلاقات التجارية بين السلطان وتجاره المود» مثل الطبيب العسكري الإنجليزي وليام 
لومبرييرء الذي زار المغرب بين سنة 1790 و1791. إذ كتب: "رأينا في عدة مناسبات السلطان يقوم 


A Laroui, L histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, Centre culturel arabe, Casablanca, 1995, p. 257. 
141 Ayoun, « Les négociants juifs d'Afrique... », op. cit, p.118. 

TR. L. Diaz, «Los Judios en Marruecos durante el Sultanato de Sidi Muhammad b. Abd Allah (1757- 
1790) », in: R.D.N, n° 12, 3°" année, 1986, p. 27. 

16 Host, Relations sur les royaumes de Marrakech et Fès recueillies dans ces pays de 1760 à 1768, 


traduction: F. Damgaard et P. Gailhanou, La Porte, Rabat, 2002, p. 100. 
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بأعمال تجارية لصالحه. فهو يرسل من يجلب له البضائع من الأسواق الأوربية. ثم يبيعها للتجار 
الهود بضعف ثمنها الحقيقي من خمس إلى ست مرات..". 


والواقع أن موقف السلطان محمد بن عبد الله قد تغير تجاه الهود في السنوات الأخيرة من 
حكمه. وخاصة بعد وفاة مستشاره المقرب سامويل سامبال سنة 41782 بإيعاز من بعض التجار 
المسيحيين الذين كانوا يخشون منافسة التجار الهود. وفي سنة 1789 قبل وفاته بسنةء أمر التجار 
المود بإعطاء التجار المسيحيين المستقرين بالصويرة أصول الخزينة, التي كانوا يديرونها باسم المخزن, 
وحتى البضائع التي كانت بحوزمم“" 

وتميزت فترة حكم المولى اليزيد القصيرة )1790 -1792( بإصدار عدة قرارات معادية sell‏ 
ويشير صاحب كتاب "تاريخ الدولة العلوية السعيدة". إلى أنه أمر بنهب أموال المود في تطوان والرباط 
وسلا ومكناس والقصر الكبير والعرائش Jb Go. "ailes‏ هذه الأوضاع اضطرت بعض العائلات 
المودية الثرية كعائلة أفرياط وكداليا وبنزكان إلى مغادرة البلاد. والاستقرار بجبل طارق ومانشستر 
ولندن. أو في إسبانيا مثل المستشار السلطاني السابق إلياهو ليفيء الذي أصبح يعمل كمستشار 
تجاري لصالح إسبانيا في de Tamil‏ حين فضل البعض مهم الاستقرار بالعالم الجديدء مثل إلياس 
ليفي يولي الذي فضل الاستقرار في مدينة هافانا الكوبية. ثم في ولاية فلوريدا الأمريكية. حيث أصبح 


149 A 5 A 5 : 8 


144 W. Lem prière, Voyage dans L Empire de Maroc et Le Royaume de Fez: Fait pendant les années 1790 & 
1791, traduit de l'anglais par: de Sainte Suzanne, Paris, 1801, p. 177. 

TOR; Assaraf, Éléments de l'historie des juifs de Fès... op. cit. p. 132. 

محمد بن عبد السلام بن أحمد الضعيف الرباطيء تاريخ الدولة العلوبة السعيدة: من نشأتها إلى أواخر Me‏ 

مولاي سليمان 1043 ه/ 1633م: 1238 ه/ 1812م: تحقيق: محمد البوزيدي الشيخي. دار الثقافة. ط. 1ء الدار 


البيضاء. 1988. الجزء الأول. ص. 380-375. 


146 


127 Assaraf, Éléments de l’historie des juifs de Fès... op. cit. p. 134. 
148 M. P. Arribas, « Datos sobre el commercio entre Espana y. Marruecos en tiempo de MawHiy al-Yazïd », 
in: H.T, vol. XIII, fascicule unique, 1972, p. 98. 


1 D. Bensoussan, op. cit., p. 108. 
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moral الأمميازافه‎ ssgll statut (1822-1792) ons بن‎ Gel السلظاق‎ ge وق‎ 

"تجار السلطان". وعاودوا بذلك احتكار العلاقات التجارية مع أوريا 7« غير أن OUI‏ عرفت خلال 

القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين مجموعة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
لعب الهود المغاربة فيها على العادة أدوارا مهمة. 


150 R, Assaraf, Éléments de l'historie des Juifs de Fès... op. cit. p. 134-135. 
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الفصل الثالث: المود E!‏ ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب خلال القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 


1 التطورات الديمغرافية والتوزيع الجغرافي 


6 الصبعت الحديت عن أرقام قابقة حول سكان اللقرب' خلال ul‏ الأول من القرن 
التاسع عشرء كل ما لدينا هي أرقام مضطربة ومتباعدة تجعل الاعتماد علها أمرا صعباء بعض هذه 
المعطيات واردة في كتابات الأجانب الذين زاروا المغرب أو في بعض النشرات الإحصائية الفرنسية على 
وجه الخصوص. وكان sue‏ سكان المغرب في بداية القرن التاسع عشر» حسب جاكسون ghè‏ حوالي 
0 800 14 نسمة»ء وقدرهم قنصل السويد والنرويج جاكوب كرابيرغ ب 000 8500 نسمة» في حين 
an‏ أذولف كران ها ن dass‏ وة sa Li Réal‏ البودية ما مى diras‏ 
ete ar 1000002: 6‏ اعدى التشرات ae‏ إل أن غدة سكان al‏ 
بلغ سنة 1834 حوالي 000 500 6 Aawi‏ وفي سنة 1840 قدروا ب 000 000 8 نسمةء بيهم أكثر من 
gage 300000‏ وبهودية | وفي سنة 1868 بلغ عدد السكان الهود بالمغرب حوالي 340000 oui‏ 
يتوزعون على مختلف المدن المغربية". وبلغت نسبتهم في بعض المدن الصغرى ما يقارب 50% من 


مجمل سكانهاء كمدينة دبدو وصفرو . 


أ مصطفى بوشعراء. الاستيطان والحماية بالمغرب 1311-1280 ه / 1894-1863م. المطبعة AKI‏ الرباطء 
7 الجزء الأول» ص. 50. 

? M. El Mansour, Morocco in the reign of Mawlay Sulayman, Cambridge: Middle East and North African 

Studies Press Ltd., England, 1988, p. 14. 

7 EG.M, Répertoire universel des sciences, des lettres et des Arts, vol. 3, libraire de Trenttel et Wurtz, 1834, 

p- 29. 

4 T.S.F.S.U., La société française de statistique universelle, vol. 10-11, n° 24, Paris, 1840, .م‎ 604. 

SSP, vol. 10-13, 7 novembre 1868, p. 84. 

5 Rosen, Bargaining for Reality: The Construction of Social Relations in a Muslim Community, University 


of Chicago Press, 1984, p. 14. 
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ومع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بدأت ظاهرة البجرة الداخلية الهودية في 
التنامي» 'وأصبح العديد من هود Gall‏ الداخلية يفضلون البجرة والاستقراز بالمدن. الساحلية AS‏ 
الصبغة الاقتصادية كالرياط وسلا والدار البيضاء والصويرة”. وساهم التطور الاقتصادي الذي 
شهدته tilaa‏ :هاته المدن في تمو هذه الظاهرة حيث. استقطبت طوال التضف الثاني من القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين موجات من المود الوافدينء أغلبهم تجار وباعة متجولون وحرفيون 
وعمال سفن" . واستمرت هذه الحركية السكانية الهودية حتى بعد توقيع معاهدة الحمايةء وكان مهود 
المناطق الجنوبية الأكثر مساهمة في تنامي ظاهرة البجرة الداخلية» وأصبحوا يشكلون في نهاية القرن 


التاسع عشر أكثرمن 20% من مجموع سكان بعض المدن الساحلية . 


عدد السكان المسلمين والهود بأهم المدن المغربية الساحلية سنة 1856 


المدينة المسلمون الهود المجموع 
تطوان 14000 8000 22000 
طنجة 9750 250 10000 
الرباط 18000 7000 0 25 
الدار البيضاء 1900 100 2000 
الجديدة 2850 150 3000 
آسفي 7500 2500 10000 
الصويرة 11000 4000 15000 
المجموع 65000 22000 87000 


المصدر: 


7M. Abitbol, « Colonialisme et relations judéo-musulmanes », in: Perception & réalités... op. cit, p.163. 

g J. Taieb, «Les juifs du Maghreb au XIXe siècle. Aperçus de démographie historique et répartition 
géographique », in: P-R.B.LN.E.D., n° 1, 47° année, 1992, p. 95. 

°M. Abitbol, « Colonialisme... », op. cit, p. 163. 


65 


ولم يختلف الأمر كثيرا مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» إذ ظلت 
المعطيات حول سكان المغرب. بمن فمم الهود متضاربة nés‏ معقولة أحياناء وقدرهم أوغيست 
مولييراس في هاية القرن التاسع غشربحواق 25 مليون نسمة .غير أن التقديرات الأكثر منطقية A‏ 
ما بين أربعة وسبعة ملايين نسمة.ء أي بين الواحد وضعفه. وتمركزت البورجوازية الثرية بالحواضرء 
وحسب تقديرات مختلفة يمكن القول بأن سكان الحواضر بالمغرب في نهاية القرن التاسع» كانوا 
يقدرون ما بين 350000 و400000 «oui‏ واحتلت مدينة فاس ومراكش رأس القائمة. إذ ضمتا بين 
0 1000003 نسمة. وتأتي بعدهما مدينة الرباط ب 35000 نسمةء ثم مدن : مكناس» وطنجةء 
وتطوان» والدار البيضاءء التي ضمت ما بين 20000 و25000 Aai‏ < أما الجماعات الهودية بالمغرب 
فقد أصبح يغلب علها الطابع الحضري منذ اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينء في 
الوقت الذي كان فيه حوالي 80% من مجموع السكان المسلمين يعيشون بالمناطق القروية” '. واختلفت 
الكتابات المرتبطة بتقدير أعداد السكان الهود بالمغرب في مطلع القرن العشرين»ء مها من قدرتهم 
بحوالي 80000 نسمةء ومنها من تشير إلى 200000 نسمةء أغلهم كانوا يتمركزون بالمدن الكبرى مثل 


13 R as 
. مدينة فاس ومراكش ومكناس‎ 


eA Mouliéras, Le Maroc inconnu: Étude géographique et sociologique. Exploration du rif, Libraire 
coloniale et africaine, Paris, 1895, t. l, p. 28. 

A: Ayache, Le Maroc. Bilan dune colonisation, édition Sociales, Paris, 1956, p. 42-43. 

12 Abitbol, Les commerçants du roi: Tujjar al-sultan. Une élite économique judéo-marocaine au XX" 
siècle, Maisonneuve & Larose, Paris, 1998, p.11. 


© BALU, 15 mai 1904, .م‎ 149-170. 
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عدد السكان الهود بأهم المدن المغربية من خلال كتابات بعض الكتاب المعاصرين في بداية القرن العشرين 


المدينة مانويل أورتيكا أوجين أويان ريني ليكليرك 
طنجة 10000 10000 12000 
تطوان 7000 6500 10000 
العرائش 3000 2000 1 
أصيلا 500 5 - 
القصر الكبير 1000 - - 
الرباط 6000 - | 
الدار البيضاء 9000 5000 
الجديدة 5000 3500 
أسفي 4000 1500 
الصويرة 14000 10000 - 
فاس 12000 8000 - 
مكناس 6000 6000 5000 
وزان 1200 8 1 
مراكش 14000 14000 - 


: المصدر‎ 
- M. L. Ortega, Los Hebreos en Marruecos, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1919, p. 115. 
- E. Aubin, Le Maroc d'aujourd'hui, Librairie Armand Colin, Paris, 1904, p. 22, 76, 87, 358-359. 


- Ch. René-Leclerc, Le Maroc Septentrional: Souvenirs et Impressions (Été 1904), imp. Algérienne, Alger, 


1905, p. 25, 63, 175, 221. 
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2 دورالهود 2 العاصمة الاقتصادية لمغرب القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
1-2 الأنشطة الاقتصادية للهود بمدينة الصويرة 


كان بناء مدينة الصويرة على يد السلطان محمد بن عبد il‏ سنة 1765 يستجيب للحاجة 
لتعويض ميناء أكاديرء الذي أغلقه هذا الأخير. وكان التصميم الأولي للمدينة الذي أنجزه الممندس 
الفرنسي ثيودور كورنيت يشتمل على ثلاثة أحياء منفصلة هي: حي الملاح في الشمالء المدينة في 
الومستظ : à aiig‏ الجدوب ججواراليتاء . 


ويبدو أن السلطان محمد بن عبد الله كان يرغب من وراء تأسيس الميناء الجديد في وضع حد 
للتفوق الاقتصادي للأجانب بمنطقة سوس ٠”‏ ووضع حد للاحتكار التجاري الذي كانت تمارسه بعض 
الشركات الأجنبية بالمدن المغربية. كمدينة آسفي وأكادير والرباط وسلا والمعمورة والعرائش وتطوانء 
وعلى رأسها الشركة الدنماركية الإفريقية منذ سنة 1751 (Dansk Afrikanske Kompagni)‏ وكانت غاية 
السلطان واضحة. وهي تركيز وتجميع التجارة الخارجية في مرسى واحد يخضع في تدبيره وتسييره للدولة 
المغربية خضوعا مباشراء بهدف الرفع من مداخيل الدولة عن طريق الرسوم الجمركية. والتقليص من 
استقلالية المؤسسات التجارية الخارجية. ودعم سلطة المخزن المركزي وتقويته بالجنوب المغربي بعد 
إغلاق ميناء أكادير في وجه التجارة الخارجية”". وجعل ميناء الصويرة مركزا تنطلق منه وتنتهي إليه 
القوافل التجارية القادمة من السودان الغربي لتنشيط التجارة الخارجية. 

ولتطوير وتنشيط الميناء طلب السلطان محمد بن عبد الله من كبار التجار المغاربة بصفة 
dos,‏ الاستفران منسنة الحرؤويرة وذللهةق a EE‏ السقطاق" أن ul"‏ رفون" وكات 


معظم هؤلاء النخبة من التجار يهودا ينتمون لمختلف المدن المغربية. وكانت لهم شبكة من العلاقات 


ML Hassani, « Aspects peu connus de la vie sociale des juifs d'Essaouira: La mission protestante de. 

J.B.E. Ginsburg et ses répercussions, 1875-1886 », in: Juifs du Maroc: Identité... op. cit, p. 167. 

Bis الناصرئ متشؤزات‎ ent المخرت 4058 تحفيى:‎ dos لأفيان‎ Last يخ خالك"الباضري:‎ del 
29-28 الثقافة والاتصالء الدار البيضاء. 42001 الجزء السابع,. ص.‎ 

SD J. Schroeter, Merchants of Essaouira: Urban Society and Imperialism in Southwestern Morocco, 1844- 

1886, Cambridge University Press, 1988, p. 12. 

mg Lapassade, « Les gnaoua d'Essaouira: Les rites de possession des anciens esclaves noirs au Maghreb, 


hier et aujourd'hui », in: H.S., n° 39-40, 1976, p. 195. 
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التجارية مع إخوانهم في أوربا Go‏ جنوب المغرب”". وقد ضمت اللائحة الأولية التي أعدها مستشار 
السلطان الهودي سامويل سامبال أسماء لبعض كبار التجار الهود من مختلف المدن المغربية. مثل 
سامبال وديلفانتي من آسفي» وكوركوس وديلمار من مراكش. وأفلالو وبينيا من أكاديرء وليفي يولي 
وليفي بنسوسان وأناهوري من الرباطء وأبودرهم من تطوان. وقد جذبت البداية الاقتصادية الواعدة 
التي عرفتها المدينةء عائلات بهودية أخرى من وراء البحار مثل التاجر الهودي ديلارا من أمستردامء 
وأكريش من ليفورنوء وكوهن سولال وبوجناح من الجزائر. ثم بعد ذلك. وصلت عائلات هودية مغربية 
أخرى تحت لقب "تجار السلطان" dis‏ كوهن مقنين وصباغ وبينتو وبيليشا من مراكشء وآل حديدة 


e 5 5‏ 19 
وإسرائيل من تطوان» وآل ميران من أسفيء وكداليا من أكادير . 


ومنذ نشأتهاء كانت التجارة الدولية في قلب الحياة الاقتصادية للمدينةء وكان تجار السلطان 
بفضل علاقاتهم الاستثنائية بالسلاطين يحتكرون في بعض الأوقات» تجارة الاستيراد والتصدير بشكل 
شبه تام. والواقع أن هذه النخبة من التجار الهود كانت عبارة عن أدوات اقتصادية لتحقيق أهداف 
السلاطين من التجارة الخارجية بشكل خاصء ونظرا لتمكهم من اللغات الأجنبية وصلاتهم الدولية 
الواسعة في أورباء فقد تم إرسالهم في مهمات دبلوماسية إلى الدول الأوربيةء وكان هؤلاء التجار الهود 
يلعبون من جهة دور الكومبرادورات (Compradores)‏ يمارسون نشاطهم في إطار علاقات القوة الجديدة 
مع أورباء ومن جهة ثانية كانوا "تجار السلطان". هذا بالإضافة لكونهم وكلاء تجاريين للشركات البحرية 
الأجنبية وممولين للقوافل التجارية نحو السودان الغربي. وكان شرط الالتحاق بهذه الفئة المتحدة من 
التجار يقتضي نيل حظوة وثقة السلطان والحصول على موافقة رسمية aie‏ كما أن الانتماء لفئة 
"تجار السلطان" يمنح للتجار الهود نفوذا اقتصاديا قويا داخل المدينة وخارجهاء وقد استمر العمل 
هذه الصفة إلى غاية توقيع معاهدة الحماية سنة 1912 . 


18 1 : 
D. J .Schroeter, «The Jews of Essaouira (Mogador) and the trade of Southern Morocco », in: 
Communautés juives des marges sahariennes..., op. cit., p. 365-368. 
19 RS ٤ E NS 
S. S. Corcos, « La communauté juive de Mogador-Essaouira. Immigrations et émigrations, recherche 
généalogique et onomastique », in: La bienvenue et l'adieu / 3, op. cit, p.126. 
20 | 5 
D. J. Schroeter, Merchants of Essaouira..., op. cit, p. 21-22. 


2 J. Ohayon, « Les origines des juifs عل‎ Mogador », in: H.M, n° 50, 2004, p. 55. 
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تطور الساكنة الهودية بمدينة الصويرة بين سنة 1770 و1920 


السنة عدد السكان الهود 
1770 1875 
1860 5000 
1865 6000 
1870 600 
1890 10000 
1900 10000 
1920 12000 


المصدر: 
S. S. Corcos, op. cit, p. 149.‏ - 


وكانت فئة التجار البهود المقيمين في القصبة الأكثر تأثيرا بالمدينة. وكان التاجر من بين هؤلاء 
التجاريعتمد في تسيير شؤونه التجارية على سلفات مالية يتحصل عليها من القصر بدون فوائد. مقابل 
التزامه بدفع ديونه عن طريق أقساط شهرية» وكان المخزن يقوم بوظيفة البنك. يستثمر الأموال التي 
يسلمها لبؤلاء التجار» ثم ينتظر تحقيق مشاريعهم وعملياتهم التجارية» من أجل الحصول على 
العائدات المالية من خلال الواجبات الجمركية التي يدفعها هؤلاء التجار لأمناء المخزن في المرامي» ولم 
يكن مسموحا لأحد من هؤلاء التجار بالسفر خارج البلاد إلا بعد حصوله على إذن شخصي من 
السلطان الذي يمنحه له بعد توفره على ما يسمى ب "الضامن". ثم يقرضه أموالا أو ممتلكات على 
سبيل الرهن. وكان السلطان يحافظ على تلك العلاقات الثنائية رمزيا عن طريق تنظيم زيارة سنوية 
يتوجه فما تجار السلطان إلى مدينة مراكش لتقديم الولاء للسلطانء يشترك فما التجار المسلمون 
ا اا lei gas‏ اجن .تناد لوق ع ااا هده اجار ام ال 
بقضايا تسيير شؤون تجارتهمء Go‏ المقابل تعتبر هذه الزيارة فرصة للسلطان من أجل التعرف على 
أنشطة التجارعن قرب 


وفي سنوات الخمسينات من القرن التاسع عشر تخلى السلطان عبد الرحمن )1859-1822( 
عن السياسة التجارية للدولة القائمة على المراقبة الصارمةء وأدت المعاهدات التجارية التي وقعها 


2p, J. Schroeter, Merchants of Essaouira... op. cit., p. 20-24. 


70 


call‏ مع lila]‏ ست 21856 والاتقاقيات الان القع تلع ata pe‏ وقرنينا: إل papes‏ ادلا 
التجارية. وأصبح تجار كثيرون يهود ومسلمون يدخلون في عمليات تجارية لا يخضعون فما لمراقبة 


rase 
1866 عدد الدور التجارية بالصويرة سنة‎ 
جنسية المؤسسات التجارية العدد‎ 
30 المود المغارية‎ 
7 المسلمون المغارية‎ 
11 الإنجليز‎ 
2 الإسبان‎ 
1 الإيطاليون‎ 
52 المجموع‎ 
: المصدر‎ 


- D. J. Schroeter, Merchants of Essaouira... op. cit, p. 27. 


زادت أهمية ميناء الصويرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وأصبحت المبادلات 
التجارية أكثر نشاطا”. يتجمع فيه تجار وقناصل من مختلف البلدان» وترسوا فيه العديد من السفن 
التجارية الأمريكية والأوربية”. ومع ذلك. ظل الهود المغارية يحتكرون معظم تجارة الصويرة في 
النصف QG‏ هن القرن ”اناسع ph‏ : 

وإلى جانب الأنشطة التجاريةء كان الهود يمارسون بمدينة الصويرة مهنا وحرفا عديدة. وقد 
لاحظ جيمس رايلي قبطان السفينة الأمريكية. التي تعرضت للغرق على مقربة من الساحل الغربي 
لإفريقيا سنة 41815 أن المود بمدينة الصويرة ينقسمون إلى أربعة طبقات اجتماعية: طبقة التجار 


” Ibid, p.26. 

Vergniot, « De la distance en histoire. Maroc-Sahara occidental: Les captifs du hasard (XVIIe-XXe‏ م326 
.م ,1988 ,48-49 siècles) », in: ROMM, n°‏ 

3H. Froidevaux, « Une description de la rade de Mogador en 1763 », in: A.G., n° 7, 1893, p. 398. 

5: J. Schroeter, Merchants of Essaouira..., op. cit., p. 368. 
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الكبار "تجار السلطان". وطبقة التجار الصغارء وطبقة الحرفيين والباعة المتجولين» وطبقة الفقراء 
جال és‏ وإ tes ail eut‏ اة pe pull cales il msn a‏ 
تختلف عن المدن المغربية العتيقة لكونها تفتقر لقطاع حرفي واضح المعالم» إلا أن المدينة كانت تضم 
العديد من الصاغة الهود المهرة على غرار إخوانهم بمدينة فاس ٠‏ وبعد توقيع المعاهدة التجارية بين 
المغرب وإنجلترا سنة 1856 عرفت المدينة نزوح العديد من الحرفيين والباعة المتجولين وعاملي السفن 
394« جاء معطم من منطفة تافيلالت P‏ 


3 J. Riley, Naufrage du brigantin américain le commerce, perdu sur la côte occidentale d'Afrique, au mois 
d'août 1815: Accompagné de la description de Tombuctoo et de la grande ville de Wassanah, inconnue 
jusqu à ce jour, traduit de l'anglais de M. Peltier, Le Normant, Paris, 1818, vol. Il, p. 215. 

2 H, Zafrani, « Artisanat des métaux précieux et problèmes monétaires dans les décisions des tribunaux 
rabbiniques de Fès aux XVIle et XVIlle siècles », in: A. Médam et P. J. Rojtman (dir.), Les juifs et 
l'économique: Mémoires et mirages, Presses universitaires du Mirail, 1992, p.51. 


2 J. Taïeb, « Les juifs du Maghreb au XIXe siècle... », op. cit, p. 100. 
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الحرفة 


الصاغة 

الصفاحون 

صناع الأواني النحاسية 
الخياطون 

صناع البلاغي 
الخرازون 

صناع البراميل الخشبية 
النجارون 

il SUN gl 
صناع الأحذية‎ 
الساعاتيون‎ 

الحلاقون 


المجموع 


المصدر 3 


الحرفيون المود بمدينة الصويرة سنة 1894 


المعلمون 


22 
15 
23 
25 
22 
80 
12 


11 


225 


الأجرة اليومية 
بالفرنك 


3 فرنك 


- D. J. Schroeter, Merchants of Essaouira... op. cit, p. 71. 
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المتعلمون 


15 


17 


30 


84 


18 


167 


الأجرة اليومية 
بالفرنك 


0 فرنك 


75-0 


0,75 -0,50 


2-2 العائلات الرأسمالية الهمودية بالصويرة 


كان تجار السلطان المتمركزون بالصويرة ينتمون إلى طبقة بورجوازية متجذرة تاريخيا من 
بقايا الأنظمة الحاكمة السابقة. dal‏ مها في القرن التاسع عشر كآخر جهة لمواجهة التغلغل 
الرأسمالي الأجنبي. وقد كان هناك شبه إلى حد ما بين بروز طبقة الرأسماليين الهود في أورباء وبروز 
تجار السلطان في المغرب» فالاقتصاد الرأسمالي الأوربي فرض نفسه على جوانب من الاقتصاد المغربي. 
وأصبح عدد من التجار الهود طرفا في عمليات اقتصادية لها صلة بالخارج» واستغل البعض مهم 
وضعيم التجاري والسيامي المتميز لتوظيف رؤوس أموالهم بطرق جديدة ٠‏ خاصة أن التجار الهود 
كانوا يشكلون الغالبية الساحقة من مؤسسة "تجار السلطان" بحوالي 90% غير أن هذا التحول 
الناتج عن المكانة الخاصة التي أصبحوا يتميزون بهاء لم يكن سوى جزء من الصورة» فقد ظل التجار 
الهود منسجمين في مجتمع تحكمه قواعد لا علاقة لها بالاقتصاد الرأسمالي الأوربيء على الرغم من 
تزايك التسرب الاقتطادي Puel‏ 


أدت هذه الامتيازات الخاصة التي حظي بها تجار السلطان. بالإضافة لحماية القوى العظمى 
لبعضهم تحت غطاء الحماية القنصليةء وخاصة البريطانية منهاء إلى حدوث خلل في النسق الاجتماعي 
المودي”. إذ بدأت الانقسامات الطبقية والتفاوتات الاجتماعية في الظهور بشكل واضح داخل 
المدينةء ونتج عن هذا الخلل نمط جديد من الحياة الاجتماعية داخل الأوساط الهودية ٠‏ 


من جهة ثانية. دفع تأثير الأفكار العصرية والاتجاهات الغربية الحديثة. والاضطرابات 
السياسية والأوبئة التي شهدتها البلاد خلال القرن التاسع عشرء العديد من العائلات المودية 
النخبوية إلى البحث عن آفاق جديدة. وفي سنة 1844 بعد قصف البوارج الفرنسية لميناء الصويرة 
على إثر معركة إسلي» قررت بعض العائلات الهودية الهجرة نحو جبل Slb‏ وإلى بعض out‏ 


8 J. Schroeter, Merchants of Essaouira... op. cit., .م‎ 

`D, J. Schroeter, « From Dhimmis to Colonized Subjects: Moroccan Jews and the Sharifian and French 
Colonial State », in: E. Mendelsohn, Studies in Contemporary Jewry, vol. XIX, Jews and the State: 
Dangerous Alliances and the Perils of Privilege, Oxford University Press, 2003, p. 108. 

D: J. Schroeter, Merchants of Essaouira... op. cit, p. 22. 

2 J. Richardson, Travels in Morocco, Publisher London, Charles J. Skeet, 1860, vol. I, p. 245. 


34 S. S. Corcos, op. cit, p. 126. 
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الفلسطينية مثل مدينة القدس والخليل وصفد وطبريا”. في حين قام السلطان المولى عبد الرحمن 
ققدم ce EA‏ الخسائرالى تكيدها MEEA‏ القن اة . 


وبالرغم من هذه الاضطرابات السياسية والاجتماعية» وهجرة بعض العائلات الهودية 
النخبوية خارج البلاد. إلا أن وثيرة التحديث تسارعت بالصويرة» وظهرت تحولات جذرية على مستوى 
اليكل الاتعتماعئ المتؤدي بالمذيفة > cl‏ قرز pui Le‏ يحرف ان "العائلاك :الود الوأسفالية 
الأولى بالمغرب". ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وتعتبر عائلة أفرياط (Afriat)‏ حسب 
المؤرخ الأمريكي دانييل شروتر هي أول عائلة رأسمالية بالمغرب””. فقد كان لهذه العائلة صلات وطيدة 
بالقصرء وكان أفرادها يتمتعون بحركية كبرى. بفضل استثماراتهم الخارجيةء ودورهم كمصرفيين في 
الصويرة ومرسيليا ولندن. كما كانوا وراء جميع المغامرات والمضاربات الرأسمالية التي عرفتها الصويرة 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء واستثمروا أموالهم» أيضاء في بنوك إنجلترا ومرسيلياء ومن 
بين أهم أفراد العائلة أبراهام ويعقوب أفرياطء إذ LE‏ يتمتعان بامتيازات سلطانية خاصة. وكانا 
يزودان: all‏ يعاجياته من الكماليات وؤسائل «dl‏ :وكان انون اقرتاط Mes‏ للبيك: aaa‏ 
ترونزاتلونتيك (Transatlantique)‏ ومن بين الرأسماليين القلائل في الصويرةء في حين عمل مسعود 
أفرياط كوكيل تجاري بالصويرة لصالح أخيه lage‏ أفرياط المستقر في إنجلتراء أما هاري ويوسف أبناء 
lagg‏ أفرياط فقد كنا يمثلان جيلا جديدا من التجار الإنجليز ذوي الأصول المغربيةء إذ كان لهما 
clones‏ تشيطة ى تجا الوت بالجكوب لغري أقطلاقا من متام 'التجارية الموجوذة 


Go. (Go. 


لندن» بينما استثمر يعقوب أفرياط أمواله في بنك إنجلترا وبنوك أوربية أخرى. وكان له أسهم 


3 Taieb-Carlen, The Jews of North Africa: From Dido to De Gaulle, translated by A. Carlen, University 
Press of America, 2010, p. 40. 

36 م‎ Corcos, Studies in the history of the Jews of Morocco, éd. Rubin Mass, Jerusalem, 1976. p. 127. 

7p, J. Schroeter, J. Chetrit, « The transformation of the jewish community of Essaouira (Mogador) in the 
Nineteenth and twentieth centuries », in: H. Goldberg, Sephardi and Middle Eastern Jewries in Modern 
Times, Bloomington, Indiana University Press, 1996, p. 99. 


38 S. S. Corcos, op. cit, p. 139. 


75 


خطوط السكة الحديد البريطانية «(The British Railways)‏ وكذا في شركة باكيت (Paquet)‏ الفرنسية 
للملاحة البحرية ٠‏ 


ويعتبر هارون ابن مسعود أفرياط الأبرز في alle‏ أفرياطء وكان يقوم في بداية الأمر بتصدير 
كميات كبيرة من المنتجات الإنجليزية إلى الصويرة بصفته وكيلا للمؤسسة اللندنية الكسندر س. 
e‏ ثم بعد حصوله على الجنسية الإنجليزية أسس شركة خاصة به. وهي 
شركة هارون وشركائه «(Aaron Afriat & Co)‏ التي احتكرت لأكثر من ستين hle‏ تصدير الشاي والملابس 
الجاهزة البيضاء والزرقاء والقطن إلى جنوب المغرب''. ويرجع لهذه الشركة الفضل في إدخال الشاي 
الأخضر إلى البلاد "(Attay Afriat)‏ وكان هارون يعتمد على أخويه مخلوف وسلام أفرياط في تسيير 
وتدبير عمليات التصدير بالصويرةء وكان العنوان التلغرافي لشركة هارون LL,‏ وشركائه هو " أويل" 
(Awerwal)‏ وبذلك انتقل أفراد عائلة أفرياط من تجار محليين إلى رأسماليين بارزين على الساحة 
aol‏ 


Alexandre S. Pyke) باك‎ 


وبالإضافة لعائلة أفرياطء تعتبر Aile‏ كوركوس (Corcos)‏ من بين العائلات الرأسمالية الأول 
بالمغرب. وكانت هذه العائلة تمتلك نفوذا قويا بفضل الامتيازات الممنوحة لبعض أفرادها من 
السلاطين العلوبين. وكان أفراد هذه العائلة يمثلون نموذجا لتجار السلطان. بدأ نشاطها الاقتصادي 
بشكل أكثر قوة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكان أفرادها يتعاملون بنظام الالتزام» الذي 
سمح لهم بشراء حق تحصيل الضرائب» وكان عكان كوركوس على رأس المتصرفين في تحصيل مكوس 


FD J. Schroeter, Merchants of Essaouira... op. cit., p. 47-50. 

® Ibid, p.50. 

“A, Adam, « Le costume dans quelques tribus عل‎ l'Anti-Atlas », in: H., t. XXXIX, 3” e 4 trimestres, 
1952, p. 461. 

3 S. S. Corcos, op. cit, p. 139. 

8p, J. Schroeter, Merchants of Essaouira..., op. cit., p. 50. 


Mon Nemoy, « Corcos, Jews of Morocco », in: /Q.R., vol. 68, n° 1, Jul., 1977, p. 61-62. 
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A ۶ 5 57 A 5 595 + 45.‏ 5 
الصويرة ٠‏ قي الوقت الذي اصبح اخوه يشوع كوركوس اغنى مودي بمراکش» ويعمل كمحتسب 
لقيال الستطاة 623 ctealull ce‏ ف ماين dupe‏ اا الهودية ` 


وكان للأخوين أبراهام ويعقوب كوركوس. دورا كبيرا في تزويد القصر السلطاني بسلع الرفاهية 
والترف. واستيراد "الصقلي" والأثواب الرفيعة والأثاث الإنجليزي والشوكولاتة والأقمشة لخياطة ملابس 
العسكر المقيم في الصويرة أو المنخرط في الحركات السلطانيةء وكان في حوزة أبراهام كوركوس أملاك 
خاصة: ست دور في الصويرة سنة 1861. وأراضي في عبدة. بالإضافة لممتلكات أخرى كانت لأفراد 
Aile‏ كوركوس ما بين سنة 1845 و1861 )13 دار ومحل سكن في الصويرةء وأربع دور على سبيل 
الرهن. وأملاك أخرى في مراكش» واشتروا مزيدا من الأملاك بعد سنة 1861( وقد أتاح الوجود 
الأجنبي في الصويرة لآل كوركس فرصا جديدة لتطوير أنشطتهمء إذ تم تعيين أبرهام كوركوس نائبا 
قنصليا للولايات المتحدة الأمريكية في الصويرة» وأصبح بموجب هذا المنصب يمنح لوكلائه وسماسرته 
الحماية الأجنبية بالمناطق الداخلية AU‏ وأصبح له نفوذ قوي ومؤثر داخل المنظمات الهودية 
العالمية. على Lui,‏ الرابطة الهودية العالمية (Alliance Israélite Universelle)‏ والجمعية الإنجليزية- 
المودية (Anglo-Jewish Association)‏ ”*. وكانت له علاقات وطيدة مع شخصيات نافذة على الساحة 
السياسية والاقتصادية الدولية. مثل السير مومى مونتيفيوري رئيس الجماعات الهودية في إنجلتراء 
وعمدة: «ol‏ .ومن بين pal‏ مؤسمي: البنوك الصناعية في كل من. إنجلتراء والولايات. المتحدة 
الأمريكية”. ويفضل كل هذاء احتل أبراهام كوركوس مكانة بارزة إذ أصبح الوسيط بين القصر 
السلطاني bogia‏ وبين الشركات الأجنبية والزعامات القبلية في الجنوب المغربي. وبين المنظمات 
المودية الأوربية وجماعات الهود المحلية وممثلي المخزن المحليين» dus‏ وفاة الأخوين أبراهام ويعقوب 


sp, J. Schroeter, Merchants of Essaouira... op. cit., p. 38. 

8 J. G. Katz, « "Les temps héroïques": The alliance Israélite Universelle in Marrakesh on the eve of the 
French Protectorate », in: E. B. Gottreich and D. J. Schroeter (dir.), Jewish culture and society in North 
Africa, Indiana University Press, 2011, p. 288. 

“p, J. Schroeter, Merchants of Essaouira... op. cit, p. 36-41. 

Wi Green, Moses Montefiore: Jewish Liberator, Imperial Hero, Harvard University Press, Belknap Press, 


2012, p. 309 -317. 


T1: 


خلفهما ابنهما داوود ومايير كوركوس في إدارة أعمال العائلة. واستمرت خمسة Jui‏ من Aile‏ 
كوركس في خدمة السلاطين العلويين كتجار السلطان إلى حدود توقيع معاهدة الحماية سنة 1912 . 


واحتلت عائلة المليح (El Maleh)‏ بدورها مكانة مرموقة داخل الأوساط الهودية وبالمغرب 
عموماء وكانت من بين العائلات الرأسمالية. كما كان لأفرادها مكانة دينية هامةء إذ تبوء العديد مهم 
eds d'os RO Nous fs aile Adler dis cab‏ أن ets‏ المكائة "الدينية:قد 
ماهم عل ي dual‏ فى تاوف بال وة وها رجا de ei lac dès‏ 
افتيازات خاصة من السلطان de‏ الرحمن» وتلق سلفات ضبعمة مع تحفيضاتك dela‏ فق الرسوة 
الجمركية. وتمكن من احتكار المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا ٠‏ ويعتبر يوسف بن هارون المليح 
العضو الأكثر نشاطا في عائلة المليج» إذ كان رئيسا وممثلا للجماعة الهودية بالصويرة ‏ ورئيسا لبيئة 
التجار ومقرضاء ووكيلا قنصليا للإمبراطورية النمساوبة-الهنغارية» ومحميا إيطالياء وكانت مبادلاته 
التجارية نشيطة مع أورباء واحتل الصدارة في استغلال أكبر نسبة من الأملاك المخزنية ٠‏ وبعد وفاته 
خلفه ابنه روين المليح في إدارة أعمال العائلة. وأصبح من المساهمين الرئيسيين في عمليات التصدير 
والاستيراد بميناء الصويرة. وورث عن والده منصب النائب القنصلي للإمبراطورية النمساوية - 
الهنغارية . 


وساهمت عائلات بهودية أخرى Å‏ تشكيل النواة الأولى للرأسمالية المغربية. مثل عائلة كداليا 
(Guedalla)‏ من أكاديرء التي انخرطت بقوة في التجارة الدوليةء Ailes‏ مقنين (Macnin)‏ التي لعبت دورا 


J. Schroeter, Merchants of Essaouira... op. cit., p. 40-41.‏ م 

3 S. S. Corcos, op. cit, .م‎ 

G; Robinson, « El Maleh », in: رارع‎ second edition, vol. 6, 2007, p. 364. 

D: J. Schroeter, Merchants of Essaouira... op. cit, .م‎ 44. 

À Leared, Morocco and the Moors: Being an account of travels, with a general description of the country 
and its people, Cambridge University Press, New York, 2011, p. 345. 

D: J. Schroeter, Merchants of Essaouira... op. cit., p. 44. 

5p, J. Schroeter, « Yishaq Ben Ya'is Halewi: A Moroccan Reformer », in: E. Burke (dir.), Struggle and 


Survival in the Modern Middle Fast, University of California, Library of Congress, 1993, p. 48. 
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بارزا في تسيير شؤون التجارة الخارجية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء بالإضافة لعائلة 
أفلالو (Aflalo)‏ من أكادير . 


وخلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر برزت شخصيات هودية أخرى من الصويرة» مثل 
إسحاق بن حلوي ياس. ممثل الجماعة الهودية بالمدينة» والذي كان متشبعا بالفكر الإصلاحي 
الأوربي ٠‏ وكانت له علاقات بالصحف الهودية الأوربية. مثل صحيفة هاتسفيرا (Ha-tsfira)‏ البولنديةء 


وصحيفة هاماجيد (Ha-Magid)‏ الألمانية . 


وبعد توقيع معاهدة الحماية سنة 1912 تلاشى دور مؤسسة "تجار السلطان". بعد أن حلت 
الإدارة الفرنسية بخصائص اقتصادية جديدة . وتراجع دور ميناء الصويرة لصالح ميناء آسفي 
وأكادير الذي أعيد افتتاحه. وخاصة بعد إحداث ميناء الدار البيضاءء الذي أصبح مركزا للمبادلات 
التجارية مع الخارج منذ تأسيسه سنة 1913. واضطرت العديد من العائلات الهودية إلى مغادرة 
الاقتصادي والاجتماعي للجماعات الهودية بالصويرة . 


3 الحرف والصنائع اليودية 


كان أغلب الحرفيين والصناع يتمركزون خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
بالحواضر المغربية كفاس ومكناس والرباط وسلا ومراكش وتارودانت وآسفي وتطوان وطنجة والعرائش. 
وقد بلغ عدد الحرفيين بالمغرب سنة 1870 حوالي 14000 حرفي d'ailes‏ وكان الصناع والحرفيون 


si S. S. Corcos, op. cit, p. 123-156. 

5 J. L. Miège, « Économie et société à Mogador. Les papiers d'Hubert Giraud (1889-1892) », in: 
RMEH.ES, n° 8, 1995, p. 58. 

tr Levy, Jewish writers in the Arab East: Literature, history, and the politics of enlightenment, 1863- 
1974, University of California, Berkeley, 2007, p. 285. 

5 A, Lévy, // était une fois les juifs marocains: Témoignage et histoire de la vie quotidienne, L'Harmattan, 
Paris, 1995, p. 70. 

¢ S. S. Corcos, op. cit, p.139. 

J. L. Miège, « Note sur l'artisanat marocain en 1870 », in: B.E&S.M., n° 59, vol. XVII, 30 semestre, 1953, .م‎ 
91. 
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يصنفون ضمن البنية الاجتماعية الحضرية. كجزء من العامة. Lol‏ لائحة الأنشطة الحرفية في 
عريضة. كان أهمها يرتبط بصناعة الجلد كالدباغة والخرازة. والسراجة والدرازة. وحياكة الصوف 
والقطن» وصناعة الفخار والنحاس والأسلحة الخفيفةء ولم يكن إشعاع هذه المنتجات الحرفية محليا 
فقط. وإنما كان يصدر إلى بلاد السودان الغربي والمشرق العربي» حيث كانت المواد الجلدية كالبلاغي 


والأقمشة والحايك والأواني النحاسية من أجود ما يتم تسويقه كمنتجات حرفية . 


وعرفت الصناعة الحرفية بالمغرب ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر تدهورا ملحوظاء 
بسبب تطور الرأسمال التجاري وإدماجه في السوق العالمي. وهو ما أدى لتضرر الصناعة الحرفية 
التقليدية» خاصة عند استيراد بضائع منافسة للإنتاج dall‏ غير أن مدارس الرابطة الهودية لعبت 
دورا مهما في الهوض بالحرف والممن الهودية وفقا لمعايير ومتطلبات السوق العصريةء وكانت الغاية 
الرئيسية للتدريس. هي تكوين حرفيين وصناع عصريين. وأعطت هذه المدارس الأسبقية لتعليم الحرف 
اليديوية. وكانت مدارس الرابطة قد فتحت أبوابها لأول مرة بتطوان سنة 1862. ثم طنجة سنة 
5 والصويرة 1868. وفاس 1881. وأعيد فتحها بالصويرة سنة 1888. والعرائش 1901« ومراكش 
1. والرباط 1903. والجديدة 1906. وآسفي 41907 ومكناس 1910. وسطات 1910 وصفرو 
وأزمور 1911. وبالنسبة للبنات. فتحت المدارس أبوابها لأول مرة بتطوان سنة 1868. وطنجة 1874. 
وفاس 1899. والدار البيضاء 1900. والصويرة والعرائش ومراكش 1901. والجديدة 41906 وآسفي 


7,. ثم مكناس والرباط سنة 1910 . 


62 M. El Mansour, op. cit, p. 39. 


6 5 5 د - . $ € 
حول تاريخ مدارس الرابطة الهودية بالمغرب. وتطورهاء وبرامجهاء وأهدافهاء ونتائجهاء يمكن الرجوع إلى: 
M. M. Laskier, The Jewish Communities of Morocco and the Alliance Israelite Universelle, 1860-1962,‏ 


3 


Albany, 1983. 

A. Chouraqui, Cent ans d'histoire: L'alliance israélite universelle et la renaissance juive contemporaine, 

Presses universitaires de France (PUF), Paris, 1965. 

أحمد شحلانء "محاولة إصلاح التعليم المودي في المغرب في القرن التاسع عشرء ودور مدارس الاتحاد الإسرائيلي في 

أوضاع ما قبيل الحماية". ضمن: الإصلاح والمجتمع المغربي قي القرن التاسع عشر. منشورات كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية LL‏ أيام دراسية من 6 إلى 9 رجب 1404 ه/23-20 أبريل 1983. مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاء. 1986« ص. 226-207. 


80 


à abus‏ التشيين oil (all‏ اللنذازين te‏ “مؤسسات وجمغيات وف الاتحاد. ايودي 
العالعي. والصندوق المحلي للجماعات الهودية. ومؤسسات أجنبية مثل: اللجنة الإدارية بلندن Board)‏ 
(of Deputies of London‏ والمؤسسة الإنجليزية-الهودية «(Anglo-Jewish Association)‏ والبيئة المركزية 
ليود فرنسا (Consistoire central israélite de France)‏ بالإضافة لمؤسسة تلمود 659$ بتطوان» 
وصندوق الفقراءء ويصرف هذا التمويل في أكل ولباس التلاميذ الفقراء وأجرة المدرسين والعاملينء 
وكراء أماكن التدريس وكل ما تقتضيه هذه العملية. ووضعت هذه المدارس برنامجا مهنيا لخمس 
وات يتلق« فيه ال التكليع: lea‏ ارك وان Lei slt‏ را ن اة 
وثمانية فرنكات مع اللباس ووجبة غذاءء يُكمل بدروس ليلية تعطى فما مبادئ الرسم والحساب 
والبندسة والمحاسبة. أما البنات فيتعلمن الخياطة والطرز وصناعة الزرابي وأعمال Jall‏ وكان بعض 
ولاه Gale Si‏ قباد ا اليم عاشي العمل كنا كاق اال bis abs‏ 
قامت اللجنة بإرسال sue‏ من التلاميذ إلى بعض المدارس المهنية في باريس وبوردو في فرنساء وآخرين إلى 
المدرسة الفلاحية في يافا وتونس. كما كانت هذه المدارس تعمل على تنظيم محاضرات ليلية تتناول 
الجوانب الحياتية والحضارية والمهنيةء التي تساهم في توسع آفاق هذه الطبقة وآفاق Pole‏ 


كن الخرفيون:والضعاء الود خرن ال م :الذي كان Er FE A‏ 
فطلقة وذ اة ى اشر jus‏ اواد 'الكذانية «الأسناسية .ومراقية المكابيل. والموارين :' وكمان: جودة 
الصنعة أو الحرفةء ولكها لم تكن قاعدة عامة في كل المدن المغربية. ففي مدينة مكناس مثلاء كان 
يكلف بهذه المهمة "الواسطة" وهو يهودي يعينه المحتسب أو يختاره إخوانه لتولي مهمة الربط بيهم 
وبين محتسب المدينةء لمراقبة مكاييل الهود وموازيهم داخل حي POI‏ 


وشكلت مدينة فاس مركزا هاما للحرف والصنائع التقليديةء امتد إشعاعہا للحواضر المغربية 
الأخرىء وحق خارج البلادء وشكل ملاح فاس خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين فضاء 
نشيطا ومنتجا على المستوى الاقتصادي» 3l‏ نسج التجار والحرفيون المسلمون مع نظرائهم sell‏ 
علاقات تجارية وحرفية dusho‏ وتبادلوا الخدمات والصفقات في إطار احترام القوانين المرعيةء 
'* أحمد شحلانء المرجع السابق. ص. 211. 
© محمد اللحيةء "الوساطة بين ملاح الهود والمدينة: الوظيفة والمشاكل المطروحة من خلال نموذج مكناس". ضمن 
أعمال ندوة: التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب. 23/21 فبراير 1989. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية عين الشق - الدار البيضاء. مطبعة فضالة. الدار البيضاء. 1995 الجزء الثاني» ص. 107-105 
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وباعتبارهم من أنشط الفئات اقتصادياء فقد لعبوا أدوارا هامة في تجارة وحرف عاصمة البلاد آنذاك, 


ا 66 
وساهموا في خلق ثرواتها . 


واختص ود فاس أكثر من غيرهم في صياغة المعادن وغزل خيط الصقلي ٠‏ وكانت معالجة 
الذهب والفضة تشغل الكثير من الهودء بيهم من يصنعون الورق والخيط الذهبي والفضيء. واحتلت 
هذه الحرفة المرتبة الأولى في الحرف المهودية بالملاح» أما الصاغة فكانوا ينقسمون إلى صنفين: صانعي 
الحلي الفضية (السكاكين) (ailes‏ الحلي الذهبية (الذهابين). يصنع الأولون الحلي الفضية المعدة 
خصوصا للقروبين والطبقة المتواضعة من الناسء. في حين يقوم "الذهابين" بنقش الحلي الذهبية 
لأثرياء فاس» ويتلقون أحيانا طلبات من مدن مغربية أخرى» لأن بعض الحلي الذهبية لم تكن توجد 
دوق url dde‏ 

وكان القصر السلطاني يعتمد على الحرفيين والصناع الهود بالعاصمة فاس» من أجل تلبية 
الأذواق الفاخرة من مصنوعات جلدية. وأقمشة مطرزة بالذهب والفضة وغيرها من المنتجات 
الحرفية ‏ كما كان يوجد بملاح فاس العديد من الخياطين dis agel‏ سالمون نيدان وميمون 
«gala‏ وعائلة ساسون التي أصبح أفرادها dis‏ سنة 41877 الخياطين الرسميين للسلاطين العلويين 
حتى عبد الملك محمد الخامس ٠‏ وكان أغلب الخياطين الهود يعملون بالمدينة القديمة. يخيطون على 
الخصوص ملابس من الجوخ المستورد. ويفتلون خيوط الحرير المزينة أحيانا بالخيط الذهبي أو الفضي. 
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وحمائل لتعليق "الشكارات" وجدائل لعقد السراويل Loi.‏ النساء اليوديات فكن يشتغلن كخياطات 

SM. Boukbout, «Fès au XVIIIème et XIXème siècle: La cité du Makhzen à la recherche d'un second 

souffle », in: Histoire de la ville de Fès... op. cit. p. 269. 

ON, Moulièras, Fez, Augustin Challamel, Paris, 1902, p. 214. 

° R. Le Tourneau, Fês avant le Protectorat, étude économique et sociale d'une ville de l'occident 

musulman, La Porte, Rabat, 2009, p. 352-353. 

SA. Nouschi, « Observations sur les villes dans le Maghreb précolonial », in: CM, n° 23, 1981, p. 11. 

0 Kninah, / évolution des structures économiques, sociales et politiques du Maroc au XIXème siècle 

(Fès, 1820-1912): L'ouverture au marché mondial et ses conséquences, Info-Print-Fès, 2002, p. 106-108. 
للتعرف أكثر على دور عائلة ساسون يمكن الرجوع إلى كتاب:‎ ” 

A. Sasson, Les couturiers du sultan: Itinéraire d'une famille juive marocaine: Récit, Marsam, Rabat, 2007. 

1 R. Le Tourneau, Fês..., op. cit, p.351. 
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بآلاتهن» وبعضهن يصنعن الأزرار من حرير على شكل عُقدء يذهب الهود إلى المدينة لبيعهاء ويعملن. 

أيضاء في ترقيع الملابس. يجلسن في صفين ب "باب السمارين" في انتظار الزبائن المسلمين لفاس 
73 

الجديد . 


اا احترف<البيوة» إلى cle‏ تراه امن الخرازة ‏ والتعارة والحدادة” + 
والسمكرة وصناعة الفوانيسء وكان الهود يعملون في الحرفتين الأخيرتين في حي Di‏ وفاس الجديد 
فقطء تاركين زبائن المدينة لأصدقائهم المسلمين» بالإضافة لصانعي أمشاط تنفيش الصوف (القراشلية)ء 
والعمال الذين يشتغلون في دار السكة ب "دار عديل". وملحقتها في فندق "راس الشراطين". يقيمون 
كلهم تقريبا بالحي الدائري في الطالعة الكبيرة. في قلب عاصمة PAJ‏ 


ولم يختلف الأمر بالنسبة لبقية المدن المغربية الأخرى. ففي مدينة الرباط تميز الهود بصناعة 
المعادن الثمينة. وفي سنة 1902 كان بالمدينة سبعة عشر صائغا بهودياء كما تفوق الحرفيون sil‏ 
على نظرائهم المسلمين في عمليات تطريز خيوط الذهب والفضة سواء على الأقمشة أو على البلاغي. 
من خلال أنماط زخرفية متميزة. وكانت النساء يعملن داخل منازلين لمساعدة أزواجهن في أعمالهم عن 
طريق صناعة الأزرار» و صنع العُقد الحريرية والتطريز وغيرها من الحرف التي كانت في الغالب من 
اخطغياصن النشاء P‏ 


وفي مدينة مراكش. كان الملاح مليئا بمحلات الحرفيين والصناع. وعمل الصدر الأعظم با 
حماد منذ نهاية القرن التاسع عشرء على تنظيم شؤون الحرفيين بملاح مراكشء فكان ملاح المدينة 
يضم العديد من الصفاحين والنحاسين. أما الصاغة فكان لهم الاستثناء عندما سُمح لهم بالعمل 
خارج الملاح بالفندق '. 


وضمت العاصمة الشرقية وجدةء العديد من الحرفيين والصناع الييودء واختص Å Laage‏ 
بعض الحرف كصياغة المعادن وصناعة الفوانيس والصباغة والخياطة. واقتصرت حرفة الإسكاني 


” Ibid, p. 350-351. 

A R. Le Tourneau, La vie quotidienne à Fès en 1900, Hachette, Paris, 1965, p. 99. 
5 R. Le Tourneau, Fês..., op. cit, p.350 -351. 

e J. Goulven, Les Mellahs de Rabat- Salé, Paul Geuthner, Paris, 1927, p. 142-143. 


FAC Deverdun, op. cit, p. 563. 
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بالمدينة على الهودء يصنعون بعض البلاغي الجديدة من الجلد المشترى من مدينة تلمسان الجزائرية. 
وكان بيهم نساجون» واحتكروا حرفة "القراشلية" التي أدخلها لمدينة وجدة هود جزائريون””. do‏ 
مدينة طنجة امتلك الهود دور الدباغة وصهاريجهاء خاصة أبناء Aile‏ ناهون””. وشكل الهود في بعض 
Gall‏ الضغرئ أغلب حرفيها وصتاغهاء مثل مديئة ضفرو ال loue caa‏ كيرا من الحرفيين sell‏ 


e .‏ مم 80 
دباغين وصاغة ونجارين وبنائين . 


ولم يكن أغلب الهود يزاولون الزراعة بالمناطق الجنوبية والقرويةء وكان نشاطهم الاقتصادي 
ينحصر غالبا في الحرف. كالحدادة والصياغة وصناعة وإصلاح الأدوات الزراعية التقليدية. وكانوا 
يحصلون في مقابل ذلك» على جزء من المحصول الزراعي السنوي (حبوب. قطاني» زيتون. زيت 
الزيتون» خضرء فواكه..)' . وحتى بالمناطق التي كان مسموحا للهود بامتلاك الأرض وذراعتهاء كان 
الهود يفضلون مزاولة الأنشطة الحرفية. خاصة فيما يتعلق بصياغة المجوهرات وصناعة الأحذية 
ااا Jlocio‏ الشناء + 


وعرفت الحرف التقليدية الهودية قبيل فترة الحماية تدهورا ملحوظاء إذ انخفضت إيرادات 
الحرف والصناعات التقليدية بمختلف المدن المغربية. بسبب الواردات الأوربية المصنعة, التي أغرقت 
الأسواق المغربية. وأصبحت أغلب الحرف تعرف منافسة قوية من السلع الأوربية المصنعة. خاصة من 
المنتجات الألمانية””. 


Voinot, Oudjda et /Amalat (Maroc), La Porte, Rabat, 2010, p. 173-178.‏ اه 

280-279 مصطفى بوشعراءء المرجع السابق. ص.‎ ” 
® Sh. Deshen, Les gens du Mellah: La vie juive au Maroc à l'époque précoloniale, traduit de l'anglais par J. 
Gdalia, Albin Michel, Paris, 1991, p. 70. 
81 M. M. Laskier and R. S. Simon, « Economic life », in : R. S. Simon, M. M. Laskier and S. Reguer (edi.), The 
Jews of the Middle East and North Africa in Modern Times, Columbia University Press, New York, 2002, p. 
32. 
د‎ Mezzine, « Juifs et musulmans dans le Tafilalet: Perceptions et réalités », in : R. Assaraf, M. Abitbol 
(dir.), Perception et réalités... op. cit., p.320. 
83 Ch. René-Leclerc, Le Commerce et l'industrie à Fez, pub. du Comité du Maroc, Paris, 1905, p. 157- 158. 
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4 دور الهود في التجارة الخارجية 
1-4 المبادلات التجارية الهمودية مع أوربا 


نبج السلطان سليمان بن محمد )1822-1792( منذ بداية القرن التاسع عشر سياسة 
الاحتراز مع الدول الأجنبية. وفرض قيودا وضوابط على التجارة الخارجية مع أورباء بسبب عجز الدولة 
آنذاك عن منافسة السوق الرأسمالية المتنامية في أورباء والتزاع الدائر في حوض البحر الأبيض 
المتوسط جراء الحروب النابليونيةء وكان المنع يشمل بعض السلع المختلفة. مثل زيت الزيتون والأغنام 
والتمر والشحوم الحيوانية والعسلء Go‏ نفس الوقت حاول السيطرة على المواد المستوردة من أوربا 
«SU‏ ومنع التجار المغاربة من المتاجرة مع الدول الأورييةء غير أنه استثنى التجار الهود ٠‏ لأنه وجد 
فهم الوسيلة لترسيخ نفوذه. وسمح لبعضهم بالتغلغل في مرافق الإدارة المالية للدولة, مثل أبراهام 
سيسكو الذي كلفه AL‏ وإسحاق بنتو الذي due‏ أمينا للخزينة. وموزيس بنسولي على جمارك 


86 5 à 
. طنجة» في حين عين مسعود ومايير كوهن ممثلين دبلوماسيين‎ 


في هذه الفترة كان جبل طارق يمثل مركزا هاما للتبادل التجاري بين المغرب وأورباء يتجمع 
فيه أغلب التجار الهود””. واستطاع هؤلاء التجار بفضل تمكهم من اللغات الأوربية (الإسبانية, 
الفرنسية, الإنجليزية. الإيطالية) من لعب دور الوسيط التجاري بامتيازء وأصبحوا يمثلون التجارة 
الخارجية للمغرب مع أورباء وبشكل خاص مع إنجلترا”. التي كانت تتمتع خلال تلك الفترة بأسواق 
ممتازة. وكان تجارها يسعون لتلبية الأذواق ورغبات المستهلكين. خاصة فيما يتعلق بجودة السلع. 


% D, J. Schroeter, The Sultan Jew: Morocco and the Sephardi World, Stanford University Press, Stanford, 
California, 2002, p. 77-78. 

s A, Chaker, « Les obstacles institutionnels au développement d'une bourgeoisie capitaliste au Maroc pré- 
colonial, et les moyens de leur dépassement », in: CM, n° 45, 1992, p. 93. 

48 S. Lévy, op. cit, p.113. 

J. A. O. C. Brown, Crossing the Strait Morocco, Gibraltar and Great Britain in the 18th and 19th‏ م 
Centuries, Leiden: Brill, 2012, p. 144.‏ 

FA Nouschi, « Qu'est-ce qu'un bourgeois, qu'est-ce qu'un notable ? », in: CM, n° 45, 1992, p. 246. 
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وتشير بعض الوثائق إلى أن معظم الشحنات المستوردة من إنجلترا إلى المغرب» كانت تتم عن طريق 
الوستطاء الهنوة من عدن فان وتطوان oaa deils‏ فق جل ارق . 


(ls‏ كان الجوة المقارية المستعريق جيل طاق lait GE‏ اليو نع اتور دوو pla‏ فى 
Lois‏ حا cat‏ الشارجية Je‏ هذه chats dial‏ اليد etat ge‏ الو ةا ةى 
التجارة مع أورباء ومع إنجلترا بشكل خاص» مثل Aile‏ آل كدالة وأبيطبول ومقنين وبن عطار الذين 
كان لهم وكلاء وأقارب في لندن» يصدرون لهم المنتجات المغربية. ويستوردون متهم المنتجات الأوربيةء 
و E EEP SA‏ قبن EN Gates Resa a Ian LÉ‏ 
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وكانت المواد الأكثر LIL‏ من أورياء والتي كان يستوردها في الغالب آل مقنين أو إسحاق 
أفرياط وسالمون صباغ. هي المنتجات النسيجية والسكر والبن والفلفل الأسود (الإبزار) وقضبان 
الحديد والصلب والشاي والقصدير والشبة والأوراق والسكاكين ومواد أخرى. وكانت هذه السلع تباع 
للسماسرة المسلمين والهود على حد سواءء وللدلالين لبيعها في الأسواق المغربية مثل مدينة مراكش 
وفاس والرباط ودمنات ودكالة وواد نون وتارودانت وإليغ. وفي المقابلء كانوا يصدرون لأوريا مجموعة 
مق السلم' :الى كانت تشكل الدعامة الأساسية ف كان JS doll call‏ اك sole al‏ 
الماعز. البقرء اللوزء الثمرء الصمغ وغيرهاء كما كان آل مقين وآل كدالة يتلقيان طلبات لتمكين 
المخزن من لندن بكميات من الذخيرة والأسلحة, لاستخدامها في تحصينات مدينة الصويرةء ويستأجرون 
السفن لنقل الشحنات نحو جبل طارق والصويرة» والعودة منها ببضائع جديدة " . 


بعد وفاة السلطان Te gladka‏ خلفه السلطان عبد الرحمن سياسة توسيع نطاق التجارة 
مع أورباء فربط علاقات وثيقة مع التجار اليود والأوربيين النشيطين بمرسى الصويرة. وي شهر أكتوبر 


ونوفمير من سنة 1823. أصدر السلطان ظبيرين لصالح التاجر اللهودي مايير مقنين. يفوضان له 


5 A.C.E., Documents sur le commerce du Maroc en 1847 et 1848, pub. par Le département d'agriculture 
du commerce et des travaux publics, Afrique 1843-1866, n° 4, g série, n° 491), Paris, 1867, p. 3-4. 

ag J.L. Miège, « Le Maroc et les premières lignes de navigation a vapeur », in: B.EP.M., n° 236, 1956, p. 37- 
47. 

"D, J. Schroeter, The Sultans Jew.. op. cit, p. 37-47. 
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اتات استتفانية ٠‏ ن ا Seed‏ هاليا ae‏ الأكيز من ee‏ اموت الشايجية: 
والحق في احتكار عمليات التصدير من أربعة موانئ مغربية هي العرائش والجديدة والدار البيضاء 
وأسفيء ونائبا عن السلطان في جباية الضرائب» ورسوم السلع المصدرة والمستوردة. هذا بالإضافة 
لكونه وكيلا قنصليا لكل من فرنسا وبريطانيا العظمى"". ولكن يبدو أن مايير مقنين كان يحظى بسمعة 
سيئة في الأوساط الأوربية بسبب عدم وفائه بتسديد ديونه للتجار الأوربيين. وهو ما دفع الدبلومامي 
الفرنسي جان إدوارد إلى تذكير المخزن بالحكم الذي يجيره بدفع 30000 ريال للدائنين له من التجار 
الفرنسيين بمرسيلياء غير أن مقنين نفى ذلك Go‏ الأخير لم يكن هناك خيار آخر أمام التجار 
والقناصل الأوربيين سوى التعامل معه. والتقرب منه على أمل نيل الحظوة «die‏ نظرا لمكانته كممثل 
ومسي ر لتجارة المغرب الخارجية . 


ومن بين أهم الصفقات التجارية. التي قام بها مايير ضمن وظيفته كمسؤول مالي ودبلوماميء 
هي تلك الاتفاقية التي وقعها المغرب مع فرنسا سنة 1823. بعد حاجة هذه الأخيرة للمؤونة من أجل 
تزويد جيوشها المشاركة في التدخل العسكري الهادف لدعم سلطة ملك إسبانيا فرديناند السابع. 
وتمت المفاوضات بين مايير مقنين والجترال الفرنسي فيكتور أوفار» من أجل تصدير 4000 رأس من 
الثيران و300000 قنطار من الشعير”. وقدرت قيمة الصفقة بمليون ريال مع ضريبة عن كل رأس من 
الثيران من 12 ريال إلى 16 ريال ونصف ريال عن كل قنطار من الشعيرء غير أن الصفقة لم تنجح 
لعدم أداء الرسوم الجمركية. وعدم شحن الكميات المنصوص lele‏ من الحبوب والثيران» plis‏ 


° Ibid, p.105. 

Ch. Feucher, Mazagan (1514-1956), la singulière histoire d'une ville qui fut, tour à tour, portugaise, 
cosmopolite, française, avant d'être marocain, L'Harmattan, Paris, 2011, p. 105-107. 

7 J. L. Miège, Chronique de Tanger, 1820-1830: Journal de Bendelac, La Porte, Rabat, 1995, p. 215. 

5p, J. Schroeter, The Sultans Jew.. op. cit, p.116. 

° Ibid 

0 J. L. Miège, Documents d'histoire économique et sociale marocaine au XIXe siècle, CNRS. pub. de La 
section moderne et contemporaine du centre de recherches sur l'Afrique méditerranéenne, Paris, 1969, .م‎ 


1. 
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الضغوط تنازل أوفار عن العقد المبرم في أبريل 1824ء وبحلول شهر غشت توقفت العملية بشكل 


98 , 
"dk 


وبالإضافة إلى مايير مقنين» اعتمد السلطان عبد الرحمن على مجموعة من الهود النخبويينء 
خاصة في المرحلة التي استأنف فما الانفتاح التجاري مع أورباء وكان من بينهم بن أولييل الذي حظي 
بكامل ثقة السلطان. وفوض له بشكل كامل فض المشاكل الدبلوماسية مع مملكة نابوليء بينما عين 
كوهن سولال ممثلا شريفيا بمرسيلياء وأفلالو وكوركوس تجارا له في الصويرة برساميل السلطانء وإلى 
حدود سنة 1840« كانت أسماء السماسرة الهودء هي المسيطرة في العقود التجارية . 


وضع التجار الهود في دورهم كوسطاء تجاريين بين المغرب وأورباء كل كفاءاتهم ومعرفتهم 
التامة بالوسط التجاري. ومثال على ذلكء أنه في سنة 1832. دخل أبراهام بنشمول وهو ترجمان 
بقنصلية فرنساء في علاقات مع راي وكيل مؤسسة لوس (Luce)‏ في طنجة» تم على إثرها التفاوض 
اكرام عا muets Léna‏ بتقمول موا À‏ مع انار ان الذي كسان تكن 
السلطان قد منح لغسال وبنشمول عددا من الامتيازات التجارية» كأفضلية التصدير من ميناء طنجة 
والعرائش» وكانت تلك المنتجات تذهب لمؤسسة لوس بمرسيلياء وهكذا كانت العملية التجارية تتجزاً 
لعدة مراحل» إذ كان راي ولوس يبعثان بالرساميل والطلبات وفقا للشروط التي تفرضها أثمان السوق 
ف ا وكان القاخراة راق وبق أولبيل يحكد]ن الفا قراف cou‏ إمعانياث افق اللخلية وحمب 
us‏ كسبة السمسرقة أما التاجران Jluë‏ ويتشمول فكانا يستخدمان ea Lee‏ الإمكانيات: 
بالإافة للاجيارات ا الحصل هلها Julie‏ غا د ما ان وکن J‏ رف al‏ 
دوره المحدد في هذه السلسلة المتواصلة الحلقات . 


ولم يكن هؤلاء التجار الهود يعملون بشكل منفرد. وإنما في إطار شبكة من العلاقات مع تجار 
من مختلف الجنسيات ٠"‏ وكان امتياز العلاقات العائلية وأهميتها يكمن في نشر الأخبار التجارية 


"p, J. Schroeter, The Sultans Jew.. op. cit, p.116. 
7 J. L. Miège, Le Maroc et l'Europe (1822-1906), La Porte, Rabat, 1996, t. Il, .م‎ 89. 
100 


Ibid., p. 90. 


101 M. Abitbol, Les commerçants du Roi... op. cit, p.9. 
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للتذبذب سر الريح» فأهمية الأخبار لم تكن تتمحور حول المضاربات فقط. ولكن لكون الوضع 
الاقتصادي مفتقدا للمرونة. فالوثائق القنصلية الأوربية ممتلئة بالشكاوى ضد التجار الذين 
استأجروا رقاصين (Les Rekkas)‏ للاطلاع على بريد المنافسين» وأي انقطاع للإيقاع كان يتسبب في كسر 
ahal‏ خاصة بالموانئ dugal‏ فالرهان من أجل الربح كان يتمثل في تلك الشبكة المتينة 
للاستخبارات. أكثر من ذلك» كان يتمثل في سلسلة من المراسلين. الذين يمكن الرجوع إلمم للشراء أو 
JL‏ ]ف Gall‏ واا وكات السرعة تسكن dé we Lol ele‏ امرون dll‏ 
GK LS «Lys‏ التجار الوذ يفون LS‏ "الفرصن. اللتاحة pet‏ لقوق pli‏ كتنظيه رحا 
الحجاج المسلمين إلى الأراضي المقدسة خلال هذه الفترة . 


لق ا ob,‏ ,فف دون الوا فة الا و فا كو ارك ان 
للمبادلات التجارية. نظرا لامتداد أبعاد العلاقات التجارية. واتساع حجم المبادلات. وأهمية المشاريع 
الق كاتوا وراءهاء بالإضافة p Lat‏ نشاطاعم. والففالية الخارقة لعنظيميم ie llea  ةأرجو Jilall‏ 
وتعلقهم بمتابعة أقل فائدة ممكنة. ومن بين pal‏ هؤلاء التجار نذكر على سبيل المثال مومى بنليساح, 
الاجر اتود اندض اق GR SN UN ENS une‏ ر ع اقات Lin‏ 
لشاف وافهدوا اعا التجارية (de‏ الروابظ العائلية اة Ge peu‏ افر 
بتونسء وكان لهم أقرباء بالصويرةء ويرعون مركزا في القسطنطينية. وكان ابن عمهم سولال كوهن 
يعمل كمراسل لهم في جنوة. وأيضا بجبل طارقء وارتبطوا بعلاقات مع الأمير عبد القادر الجزائري» إذ 
lot‏ ولوك ALL‏ والحتاد: poils‏ رج Jia‏ :فك <السوق الا عة للجرائن والب 
والسواحل» ورافق تضاعف عملياتهم 8,899 مراكزهم بازدهار الشركات العالمية. بالإضافة لعائلة آل 
بنسعود الذين كان لهم فروع تجارية بالصويرة وجبل طارق ولشبونة ووهران ولندن. وآل أزولاي في 
طنجة والصويرة ولشبونة. والإخوة "فوا" الذين كان لهم أعمال تجارية بمرسيلياء واغتنوا بفضل 
العمليات الجزائريةء وأنشأوا مؤسسة تجارية بمدينة الجزائر. 


Le J.L. Miège, Le Maroc et l'Europe... op. cit., p. 92-93. 

18 J. L. Miège, « L'Activité maritime à Tanger. Première moitié du XIX? siècle», in: Tanger 1800-1956: 
Contribution à l'histoire récente du Maroc, Arabo-Africaines, Fondation, Konrad-Adenauer, Rabat, 1991, p. 
59. 

J.L. Miège, Le Maroc et l'Europe... op. cit., p. 94-98.‏ علا 
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وكان لاستفادة الهود المغارية من الانفتاح التجاري مع Loi‏ انعكاسات اجتماعية واضحة. 
فقد تغيرت ملامح البورجوازية المغربية بشكل جذري» نتيجة التغلغل الرأسمالي الأوربي. وأصبح العديد 
من التجار المود يشكلون طبقة رأسمالية شبمة بالرأسمالية الأوربية. يمتلكون الأراضي والعقارات C‏ 
كما كان الشأن لبعض المترجمين والوكلاء القنصليين المود الذين امتلكوا ضيعات شاسعة. مثل 
حاييم بنشمولء. الذي كان له حوالي 300 هكتار بالغرب. ومنصور ملحمة السوري وشريكه أبراهام 
سكسوء اللذين امتلكا حوالي 140 هكتار بضواحي Aab‏ ودخل البهود المنضوون تحت لواء "الحماية 
القنصلية" إلى الميدان العقاري والحضري. وامتلكوا ثلاثة أرباع mil‏ واغتنوا بالمضاربات والبيع. 


e £‏ 106 
وأصبحوا من أصحاب الملايين ; 


غير أن بعض هؤلاء التجار المود وخاصة المستقرين بجبل طارق» عمدوا لتغيير أسمائهم 
بأخرى أوربيةء وتبنوا الزي الأوربي e‏ وتجنسوا بجنسيات أوربية. ورفضوا دفع ضريبة الجزية e‏ وقد 
أدى ذلك لردود فعل من المسلمينء الذين رأوا في ذلك خروجا عن وضعية Jai‏ الذمة التقليدية "2 
قبا كوف best Det E E 1886 ma‏ 


بأداء ضريبة الجزية والإعراض عن ارتداء الزي الأوربي ٠‏ ولكن سرعان ما تم إلغاء هذا القرار بسبب 


05 J. L. Miège, « La Bourgeoise juive au Maroc au XIXe siècle », in: Michel Abitbol (dir), Rupture et 
continuité du judaïsme d'Afrique du Nord aux XIXe-XXe siècles, Institut Ben-Zvi pour la recherche sur les 
communautés juives d'Orient, pub. du Centre de Recherche sur les juifs d'Afrique du Nord et Université 
Hébraïque, Jérusalem, 1980, p. 30-36. 

352-351 6e مضطق بوشعراء المرجع السايق»‎ "" 
1 D, Behrens-Abouseif, S. Vernoit, /slamic Art in the 19th Century: Tradition, innovation, and eclecticism, 
Leiden: Brill, 2006, p. 161. 
108 M. El Mansour, op. cit, .م‎ 
° Ch. El Hamel, Black Morocco: A History of Slavery, Race, and Islam, Cambridge-New York, Cambridge 
University Press, England, 2013, p. 226. 
110 M. El Mansour, op. cit, .م‎ 


90 


تدخل وزارة الخارجية البريطانية. بعد تدخل شخصيات بهودية مغربية وازنة بجبل طارق مثل جوزيف 
e‏ 111 
HE‏ وهارون أبيكازيس وسالمون بنعمور 


وساعد امتداد حجم المبادلات التجارية بين المغرب وأوريا بعد معاهدة 41856 في إعطاء نَمَس 
جديد لتعزيز مكانة الهود على مستوى التجارة الخارجية. وأولت الحكومة البريطانية بشكل خاص 
اهتمامها بهذه الفئة الحيوية من المجتمع المغربي» ونصبت نفسها حامية لهم e‏ ونجحت بعد العديد 
من الضغوطات والمفاوضات سواء من عائلة روتشايلد (Rothschild)‏ الهودية الثريةء أو من السير 
مونتفيوري في جعل السلطان محمد بن عبد الرحمن (1859- 1873) يوافق على طلهما بتحسين 
وضبعية الهود المغاربة بإصدار بير 5 قيراير 1864" + فاسقغل الهوذ البريطائيون ذلك لتعزيز حمايتهم 
على الهود المغارية. وبدؤوا يمارسون ضغوطات جديدة تهدف لإلغاء أحكام وقوانين Jai‏ الذمة على 


1 


ae all الهود بالموانئ‎ 


اندمجت العناصر الهودية بعد توقيع المعاهدات التجارية مع الدول الأوربية على نطاق لم 
يسبق له مثيل في الأسواق التجارية العالمية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فنمت 
وازدهرت على أساسها وظائف السماسرة المتعاملين مع الشركات والدور التجارية الأوربية والأمريكيةء 
وكانت العناصر المنتمية لهذه الفئة تساهم بشكل فعال في تصريف البضائع المصنعة والبضائع 
الكولونيالية كالشاي مثلاء وتتكلف. أيضاء بتجميع المنتجات المغربية الخاصة قصد تصديرهاء وبما أن 
البضائع المصنعة كانت تباع Loges‏ بأثمان في متناول غالبية السكان. فقد Jeu‏ ذلك استئناس أهل 
البوادي والمدن بها وإقبالهم علها بشكل تصاعدي» وأمكن للوسطاء الاستفادة من الارتفاع الإجمالي 
لحجم وقيمة البضائع المستوردة. كما أنهم استفادوا من الارتفاع المتواصل لأسعار المنتجات الفلاحية 


المحلية الناجم عن تزايد الطلب الخارجي على الحبوب والقطاني والزيوت والصوف والجلود. وتعاطى 


11 N.A. Stillman, The Jews of Arab Lands: A History and Source Book, The Jewish Publication Society of 

America, Philadelphia - New York, 1979, p. 367. 

خالد بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر )1886-1856( منشورات ولادة. مطبعة 
فضالة:. الدار البيضاء. 1990. ص. 368. 


113 p, Decroux, « Le souverain du Maroc, législateur », in: ROMM, n° 3, 1967, p. 33. 


2 


114 | | PE 0 | 
T. Parfitt, « La Grande-Bretagne et les relations entre juifs et musulmans au Maroc au XIXe siècle », in: R. 


Assaraf et M. Abitbol (dir.), Perception & réalités... op. cit., p. 368. 
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المحميون للمضاربة على نطاق واسع» واستفادوا من الإمكانيات النقدية والمالية التي كان أصحابهم 
الأجانب يضعونا بين أيديهم. أو من القروض والتسهيلات التي كانت المؤسسات البنكية الأوربية 
تمتحها لهمء فكاتوا يشترون المحاضيل الزراعية قبل الحصاد والصوف قبل جز الأغنام e‏ وامتدت 
هذه الظاهرة حتى إلى Gall‏ الجنوبية الداخلية. وهو ما كان يؤدي لاصطدامات من حين لآخر بين 
التجار والحرفيين المسلمين والهودء وبقي السلطان نفسه عاجزا عن إيجاد حد لوضعية الاحتكار التي 
mul‏ يفارسها التجاراليود» عن طرق استفلاليم للسألة الحماية ‘ataa‏ 


وكان التجار الهود بمدينة طنجة أكبر المستفيدين من نظام الحماية القنصلية ٠‏ واستطاعوا 

بفضل حماية الدول الأجنبية تحقيق ثروات ضخمة عن طريق معاملاتهم التجارية مع أورباء ووظائفهم 
R 5 118 z x‏ 5 

كوكلاء تجاريين وقنصليين ومترجمين وبنكيين . مثل Aile‏ طوليدانو وناهون وكوهن ولاريدو وأبنصور 


119 ا‎ 7 à 
. وبنشمول وأزنكوت وسرفاتي وكازيس‎ 


والملاحظ أن فرنسا كانت أكثر إلحاحا ورغبة في فرض تغلغلها الاقتصادي بالمغرب خلال 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» أما إنجلترا فكان همها الأكبر هو منع 
إقامة أية دولة قومية أمام جبل طارق. ومكنها عدم اهتمامها الظاهري بالمغرب من اكتساب نفوذ 
متفوق «ML‏ وظفته وفقا لمصالحها الاقتصادية. فسيطرت على سوق الأقمشة القطنية إلى حدود 
توقيع الاتفاق الودي مع فرنسا سنة 1904 فتراجعت مصالح إنجلترا لصالح فرنسا التي ارتفعت نسبة 
مبادلاتها مع المغرب من 24% إلى 738%« وتشير تقارير التجارة الخارجية الفرنسية إلى كون فرنسا 
أصبحت تحتل المرتبة الأول على مستوى المبادلات التجارية مع المغرب. قدرت ب 135 883 34 مليون 


15 


' محمد كنبيب. المحميون. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ومنشورات باب أنفاء دار أبي رقراق 
للطباعة والنشرء ط. 1. LL,‏ 2011. ص. 193. 

TSA: Toufiq, « Les juifs dans la société marocaine au 19e siècle: L'exemple des juifs de Demnate », in: Juifs 

du Maroc: Identité... op. cit, p.158. 

Fa J. Bengio, J. L. Miège, « La communauté juive de Tanger dans les années 1860, "Les Actas" », in: 

RM.EH.ES, n° 6, 1994, p. 158-159. 

118 Sh. Vance, The Martyrdom of a Moroccan Jewish Saint, Brill series in Jewish studies, 2011, p. 59. 

° Villes et Tribus du Maroc, Tanger et sa zone, vol. VII, Ernest leroux-Paris et Frontispice-Casablanca, 

2002, p. 209-211. 


TEA; Ayache, op. cit, p. 50-63. 
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فرنك سنة 71907 خاصة بعد إقرار حرية المبادلات بمنطقة الحدود بين سنوات 1907-1895« التي 
. .122 
إلى المغرب برا من الرسوم الجمركية . 


وكان رجال الصناعة والتجارة والبنوك الفرنسيين يصرون على حكومتهم بالإسراع لإخضاع 
المغرب» وبدأت تتشكل في فرنسا مجموعة من الرأسماليين من رجال JU‏ والأعمال: رجال الصناعة 
العسكرية. ومديري الشركات الملاحية الكبرى. وشركات الأشغال الكبرى. وممثلين عن كبار مستعمري 
وهران» وبعض السياسيين بهدف التخطيط للسيطرة على Poil‏ 


(des‏ عادة الدول الاستعمارية استغلت فرنسا الأقلية المودية بالمغرب والجزائر لإنجاح 
Leg, is‏ الاستعمارق» رغم التوقز duolall‏ بين التجان الفرنشيين والتنود. ى٠‏ بداية all‏ العشرين: 
الذي تسبب في حملات معادية للهود في e olas‏ وكان الهدف الرئيسي لمدارس الرابطة في مطلع 
القرن العشرين هو نشر اللغة الفرنسية بين التلاميذ الهود في مختلف المدن المغربيةء كما يظهر في 
Male (as‏ ركشن الرابطة التئوذية العامة lues + ٠ als‏ الاستخذانيم لحا لخدمة التفود 
AS bat‏ واو le‏ ا pat os‏ 
بالفرنسية. يتبنون النموذج الفرنسي في نمط حياتهم اليومية. خاصة العائلات الهودية البورجوازية 
المتمركزة بالموانئ المغربية» التي ارتبطت بعلاقات قوية مع فرنساء ودعمت نفوذها الاقتصادي بالمغرب 
قف الحبانة + 


121 7 f us : en ; 
Ch. René-Leclerc, Situation économique & commerciale du Maroc en 1907: Rapport et statistique, imp. 


de 5. Léon, Alger, 1909, .م‎ 8. 

7 عكاشة برحاب» "مشكلة التجارة بين المغرب والجزائر. 1907-1830 ضمن أعمال ندوة: التجارة وعلاقتها 
بالمجتمع.... المرجع السابقء. الجزء الثاني» ص. 255-254. 

13 A, Ayache, op. cit, p. 59-60. 

E. Dermenjian, La crise anti-juive oranaise, 1895-1905. L'antisémitisme dans l'Algérie coloniale, 


L'Harmattan, Paris, 1986, p. 225. 


125 ut 7 i | Fai e 
AM, F.A.I.U., Légation de la république française au Maroc, Lettre du président du comité central 
de "L'Alliance israélite universelle", Paris, le 18 novembre 1907. 


126 ع‎ Burke lll, Prelude to Protectorate in Morocco: Pre-Colonial protest and resistance, 1860-1912, 
University Of Chicago Press, 1976, p. 37. 
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2-4 التجار الهود 2 Kyi‏ اللاتينية 


دفعت برودة المبادلات التجارية مع الجزائر وجبل طارق بعض الهود المغاربة إلى المجرة نحو 
أمريكا الجنوبية بهدف التجارة””". خاصة أولئك الهود المغاربة المستقرين بمنطقة الغرب في البرتغال 
وجزر الأصور. ففي بداية القرن التاسع عشر كانت أوريا ما تزال تعاني من الحروب النابليونيةء وكان 
الربط مرتين في الأسبوع بين جبل طارق ولشبونة دافعا للعديد من يهود شمال المغرب غير الراضين 
على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية Al‏ للانتقال نحو الضفة الأخرى. وتحديدا نحو 
البرازيل”". التي شجعت الهجرة إلها من خلال مجموعة من الإجراءات التفضيلية, من أهمها دستور 
1824 الذي ضمن الحرية الدينية والتجارية IL‏ بهدف تشجيع الرأسماليين والتجار والحرفيين 


Panel لفان‎ 


لم تستقطب البرازيل في بداية القرن التاسع عشر سوى sue‏ قليل من المهاجرين المغاربةء 
نظرا لتخوف العائلات من طول مدة الرحلة وصعوبة العبور بواسطة المراكب الشراعية الرديئةء 
وقسوة EU‏ وانقشار مرن الح الصغراء: والحياة الشاقة الى عنتطرهم بالبرازل» بالإضافة لا كان 
يروج من حكايات ee‏ غير أن بعضهم فضل المغامرة من أجل الربح واقتناص الفرص التي 
أصبعف فوا 'البراريل els e payant Lens‏ الدبلوماسية الي كنت mans‏ الكت 
ببعض دول أمريكا الوسطى والجنوبية خلال هذه الفترة. مثل المكسيك وفنزويلا وبوليفيا والبرازيل 


£ £ 131 
والارجنتين والباراغواي والاورغواي . 


17 R, Ricard, « Notes sur l'émigration des israélites marocains en Amérique espagnole et au Brésil », in: 

R.A., vol. 88, 1944, p. 83. 

128 R, Assaraf, Juifs du Maroc 3 travers le monde: Émigration et identité retrouvée, Bouregreg, Rabat, 2009, 

p. 249. 

PM. Liberman, « Judeos na amazônia, seculos XIX- XX. Thèse de doctorat soutenue à l'université de Sao 

Paulo, 1990 », in: H.T., vol. XXIX, fasc. 2, 1991, p. 347. 

PoR Ricard, « Notes sur l'émigration des israélites... », op. cit, p. 83. 

'”” عبد الهادي التازي. التاربخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم. عبد العلوبين 42 البيئة العامة 
لمكتبة الإسكندرية. 1989« المجلد العاشر» ص. 156-151. 
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وكان أغلب هؤلاء التجار الهود المماجرون ينتمون إلى مدينة تطوان وطنجة. بالإضافة إلى 
مدينة العرائش التي هاجر منها نحو بلدان أمريكا الجنوبية عدد لا بأس به من التجار الهود e‏ ولحق 
بهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعض خريجي مدارس الرابطة الهودية. خاصة المتخرجين 
من مدارس تطوان» نتيجة تقلص حجم الاحتكار الذي كان يمارسه التجار ssl‏ على بعض المنتجات 
المستوردة. بسبب استقرار تجار وسماسرة ينتمون لدول أوربية لها الإمكانيات والوسائل التي تجعلها 
ss‏ عن ا 


وأدى استغلال المطاط الطبيعي بالبرازيل إلى فتح باب الهجرة على مصراعيه أمام الهجرة 
الجماعية AS Luis‏ الومتائل: كات طرق اللو[ صلقت Bet‏ الرايظة de‏ امدق Ga‏ ف 
الشمال البرازيلي (ماناوس-بوليوم). والسفن الأوربية التي تعبر عبر ميناء œil‏ تسهل ركوب مغامرين 
مغاربة قادمين من تطوان وطنجة والعرائش والصويرة والرباط وسلا وفاس والدار البيضاء . وامتين 
المود المغاربة بالبرازيل التجارة النهرية على قوارب كانوا يخزنون فما البضائع ويعيشون فوقهاء وكانوا 
يشترون المطاط من السكان الأصليين وببيعوهم مقابله lalu‏ مصنعة. وأصبحوا يلقبون باسم 


ose)‏ وقال عهم أحد المغامرين الأوربيين الذين زاروا البرازيل Å‏ أواخر القرن التاسع عشر: 


" عند وصولهم إلى أي محطة وميناء. يبدؤون في فتح صناديقهم الكبيرة وعرض ما Le‏ 
على الرصيف... وبعضيم يعيشون في مراكز قارة على ضفاف النهر» وهي عبارة عن متاجر في القرى 
ومنها ينطلقون بقوارهم يجوبون بها LE‏ المنطقة. ويتوقفون في التجمعات البشربية الصغيرة 
الواقعة على النهر لمقايضة الأقمشة ومواد الخياطة مقابل المطاط" . 


ويبدو أنهم كانوا يشكلون حلقة وصل بين المنتج الصناعي بالمدينة الذي كان يصعب عليه 
توزيع المنتجات الخاصة به داخل مناطق الأمازون. وبين سكان القبائل الهندية المنتشرة على ضفاف 
ae‏ وين mans‏ كان من السرعن عليم القيام ك الات dl‏ المزودلة فينو Gad‏ الى قن 
تدوم لعدة أيام. وكان الهود المغاربة بذلك يوفرون الوقت والنفقات عن طريق استغلالهم لبواخر 


ZR: Ricard, « Notes sur l'émigration des israélites... », op. cit, p. 84. 
HE Aubin, op. cit, p. 91. 
R. Assaraf, Juifs du Maroc à travers le monde... op. cit, p. 249. 


Ibid, p.250. 


36 Ibid 
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صغيرة لنقل البضائع والسلع داخل مناطق الأمازون. كالمواد الضرورية والأدوية والوقود. وبعض 
المنتجات الكمالية كالآلات الموسيقية والفونوغراف والرسائل والصحف وغيرها. وفي المقابل كانوا 
يجلبون pers‏ من قلب الأمازون المنتجات الطبيعية كالمطاط gang‏ أنواع المخدرات البرازيلية 
> وغالبا ما كان هؤلاء التجار الهود يقيمون بالبرازيل بين سبع أو ثماني 
سنوات» ثم يعودون إلى بلدهم المغرب برأسمال يصل أحيانا إلى ما بين 30 و 40 ألف فرنك””". 


D rogues du Sartao) 


وابتداء من سنة 1880« أصبح agl‏ المغاربة يهاجرون إلى بلدان أخرى في أمريكا الجنوبيةء 
مثل فنزويلا canelle‏ والبيرو والشيلي”'. ففي سنة 1905 قدر الدكتور بوليدو sue‏ الهود المغارية 
المستقرين بأمريكا الجنوبية بنحو 3000 gage‏ مغربي. استطاعوا أن يحققوا بهذه البلدان مستوى 
تحني Lise‏ دق ديم ل حلب bros UNE LR SE‏ 
كمتدربين لدى مشغل يكون هو الآخر بهوديء ثم يؤسس لنفسه بعد ذلك مقاولة تجارية تابعة لنفس 
المشهل؛: يسشيرها فق مدينة أخرى أقل أهمية . 

ومن بين الشخصيات الهودية التي اغتنت بفضل الأعمال التجارية بأمريكا الجنوبية على 
سبيل المثال»ء التاجر المودي من مدينة تطوان يعقوب باريونتي. الذي تركزت أعماله التجارية 
بالعاصمة الفنزويلية كاركاس + وكان ينسق مع مجموعة من التجار الهود بمدينة تطوان لإدارة شبكة 
تجارية» استقر أعضاؤها بتطوان ووهران ومانشستر وباريس وكاركاس وماراكاييبو بفنزويلاء وكان يتاجر 
بالأساس في الملابس والأثواب والعملات النقدية". 


1 


وفي الأرجنتين خلق الهود المغاربة لأنفسهم وضعية اقتصادية واجتماعية calma‏ 
واستطاعوا أن يؤسسوا لأنفسهم في المناطق الريفية لمدينة سانتافي الأرجنتينية خط السكك الحديديةء 


137 | ; 
M. Liberman, op. cit, p. 348. 
138 5 E ا‎ ; 
R. Ricard, « Notes sur l'émigration des israélites... », op. cit, p. 84. 


139 


Ibid. 
85 مصطفى بوشعراءء المرجع السابق. ص.‎ 
HR Ricard, « Notes sur l'émigration des israélites... », op. cit, p. 84. 


neg, Leibovici, Chronique des juifs de Tétouan, 1860-1896, Maisonneuve & Larose, Paris, 1984, p. 247. 


HEA: Oaspi, « Les Séphardim en Argentine », in: /S., n° 8, 29 janvier 1937, p. 2. 
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من لاسابانا إلى كالشاكيء وكان يعيش فما في نهاية القرن التاسع عشر حوالي 358 وديا مغربياء 
يتاجرون في الأقمشة والخردوات والأحذية. وما شابه ذلك. وقد ساهمت معرفتهم باللغة الإسبانية في 
نجاحهم التجاري”'". واستطاع بعضهم امتلاك الدور التجارية مثل بنشتريت وبيباس ولازري. الذين 
امتلكوا ما بين خمسة وثمانية دور تجارية متفرقة في المراكز الرئيسية للجمهورية الأرجنتينية”". في 
حين كان العديد من الهود المغاربة الذين فضلوا الاستقرار بالأرجنتين يعملون في حمل السلعء وبيع 
قطع القماش التي كانوا يحملونها على أكتافهم في الشوارع» ثم بعد حصولهم على بعض الأموال كانوا 
يستخدمون السود في حمل البضائع. وهكذا نمت مدخراتهم بفضل حياتهم Adal‏ واشتروا عربات 
يجرها السود. يعرضون علما الأقمشة والخردواتء ومع مرور الزمن أصبحوا يبيعون البضائع بالجملة. 
وتلا ذلك اكتسابهم لثروة متواضعة. وهو ما شجع إخوانهم بالمغرب للهجرة نحو بلدان أمريكا الجنوبية 
طلبا 7390 


وتخصص JUS‏ التجار الهود بدول أمريكا اللاتينية في عمليات التصدير والاستيراد. فكانوا 
يصدرون إلى Loi‏ المواد المدارية ويجلبون المواد المصنعة. وحققوا خلالها ثروات لا بأس بها بفضل 
شبكة العلاقات القائمة على الأسس الدينية والعائلية والاقتصادية التي كانوا يتمتعون بهاء غير أن 
الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت منصطقة الأمازون بين سنتي 1912 و 1913 لعبت دورا كبيرا في عودة 
الكثير age‏ إلى بلدهم المغرب. ومن بقي منهم تمكن من إقامة مشاريع تجارية darli‏ خاصة بعد 
حروب 41914 حيث احترف مجملهم التجارة ومهنة الصرف» وفضل بعض التجار الكبار الاستقرار 
بدول أمريكا الجنوبية بشكل دائم”". 


18 V.C. Mirelman, « Sephardim in Latin America after independence », in: Martin A. Cohen, Abraham J. 
Peck (edi.), Sephardim in the Americas: Studies in Culture and History, The American Jewish Archives, 
University of Alabama Press, 1993, p. 249. 
146 R, Ricard, « Notes sur l'émigration des israélites... », op. cit, p. 84. 

88-87 عبد العزيز شهبرء المرجع السابق. ص.‎ '* 
ج145‎ Ricard, « Notes sur l'émigration des israélites... », op. cit, p.85 


1 R, Ricard, « L'émigration des juifs marocains en Amérique du Sud », in: J.S.A., n° 1, t. 20, 1928, p. 428. 
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5 الهود والتجارة الصحراوبة 


شكل المغرب منذ عدة قرون. منفذا رئيسيا لمنتجات السودان الغربي» غير أن إنشاء 
مستعمرات أوربية على سواحل إفريقيا الغربية. وضعف الوجود المخزني بالمناطق الصحراوية Loi‏ إلى 
تراجع العلاقات التجارية بين المغرب وبلاد السودان الغربي. فمنذ انهيار الدولة السعدية خلال أواسط 
القن الان عشت أضبع: 59201 ul aal Gall guleull‏ فتزة se‏ 
الان العلوي: امول ماعل الذي كمل Lou (le‏ السيادة" المقربية Gb aus de‏ الواقعة 
le‏ النيجرق السوداق né ١ ai‏ أن جيودة أفسدها الفتن السياسية عقب iia asliy‏ 41727 
ولم يتمكن السلاطين العلويون بعد ذلك من بسط نفوذهم على المناطق الواقعة جنوب وادي نون. 
ومع بداية القرن التاسع عشر قام السلطان سليمان بعدة محاولات لإعادة الوجود المخزني بالأقاليم 
EA‏ اللجدونية التترقية .نوك droles‏ إل (al tel‏ فك du‏ دوفاة ot‏ إا a‏ 
مستقلة عن الدولة. وجعل منطقة تافيلالت منفذا رئيسيا لتجارة الصحراءء وفي سنة 1802-1801 
فتح السلطان سليمان نواحي درعة وطرقها في وجه التجار. فمهد الطرق الصحراوية وعين Lele‏ قوادا 
مخزنيين» وفي عام 1807 قاد السلطان شخصيا حملة نحو الجنوب الغربي قادته إلى كلميم» وهي المنفذ 
الغربي للقوافل الصحراوية بهدف إحياء التجارة الصحراويةء رغم أن الطريق الرابطة بين المغرب 


152 


150 


وتومبوكتو كانت متضررة 


وكا الظلية الأورق de‏ المنتجات المحراوية متزايذ] ق القرن القاس عش دودو هلحي 
السلع الأوربية المصنعة دورا رئيسيا في التجارة الصحراويةء وكانت الموانئ الأوربية المتوسطية (جبل 
طارق. مرسيلياء ليفورنو...)» والموانئ الإنجليزية (لندن»ء ليفربول. مانشستر) تشكل مستودعات 
للمنتجات الصحراويةء وكان التجار المود يتمركزون غالبا بهذه الموانئ مع رأسمال كبير نسبياء قصد 
الخارية الان الى a Gulf‏ هة silos‏ اة كام Of LS‏ حال lue sgae‏ 


150 M. El Mansour, op. cit, p. 57. 

151 M. Abitbol, Tombouctou et les Arma. De la conquête marocaine du Soudan nigérien en 1591 à 
l'hégémonie de l'Empire Peulh du Macina en 1833, Maisonneuve & Larose, Paris, 1979, p. 110. 
152 M. El Mansour, op. cit, p. 57-58. 
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dis pus (gl al‏ اده فركرا Jolall‏ التجاري مع Joull‏ الأجدبية G‏ عرب إفريفيا: 
ومستودعا لمنتجات السودان الغري والمنتجاث الأوربية المصتعة ". 


قام الهود بدور الوسيط في التجارة الصحراوية. بفضل شبكة العلاقات القوية التي كانت 
تربطهم بإخوانهم في جبل طارق وتومبوكتو وكلميمء وفي جميع أسواق الجنوب الغربي الواقعة على 
طرق التجارة الصحراوية”'. وكان الهود بالصويرة هم من يتكلفون في الغالب بإعداد وتنظيم المنتجات 
الصحراوية. عن طريق معالجتا وتعبئتها وتغليفها قبل تحميلها على السفن الأجنبية لتصديرها“. 


Li‏ بخصوص طرق تنظيم القوافل التجارية» فغالبا ما كانت التجارة البرية تشمل قافلة 
سنوية تربط فاس وتومبوكتوء وتتم في الغالب ما بين شهر شتنبر وأبريل من كل سنة. وكان حجم 
القوافل يختلف من واحدة لأخرى. ويشير ريني كايبي في رحلته التي تمت بين سنة 1824 و1828 ضمن 
إحدى القوافل التجاريةء ob‏ القافلة كانت تضم حوالي 1400 جمل» و400 رجل يسيرونها ". وكان 
تنظيم القافلة يتمثل في هيكلة يرأسها دليل القافلة. ومجموعة من المساعدين كالأعوان. والمنتجين 
اللسؤولين lus Ge‏ الف وهم اعاب 7الأبلة “بالإضافة لون gatid edela‏ 
الذين كانت ميمتهم الخروج قبل القافلة لتقصي الظروف الطبيعية والإنسانيةء والطريق الذي تسلكه 
القافلةء ثم المنادي الذي تنحصر مبمته في إبلاغ أوامر الدليل وأطرافهاء والإمام والمؤذن لقيام الصلاة. 


2 J.L. Miège, « Le commerce transsaharien au XIXe siècle », in: R. O.M.M., n° 32, 1981, p. 96. 

Ep, Pascon, D. Schroeter, « Le cimetière juif d'Iligh (1751-1955). Étude des épitaphes comme documents 
d'histoire sociale », in: R.O.M.M., n° 34, 1982, p. 50-51. 

Due J. Meunié, « Cités caravanières de Mauritanie - Tichite et Oualata », in: /S.AF., t. 27, fascicule 1, 1957, 
p- 25. 

8 J. L. Miège, « Les juifs et le commerce transsaharien au dix-neuvième siècle », in: Communautés juives 
des marges Sahariennes..., op. cit, 1982, p. 395. 

FR Caillié, Journal dun voyage à Tombouctou et à Jenné dans l'Afrique centrale, Imprimé par 


autorisation du Roi, a l'Imprimerie Royale, Paris, 1830, Vol. Il, p. 384-385. 
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158 8 8 5 
العصور والمناطق . وكانت طرق التجارة الصحراوية تتم عبر محورين رئيسين: 


- المحور الغربي: ويضم طريقينء الطريق الرابط بين كلميم وشنكيط. ومنها يتفرع سواء 
للوصول إلى تومبوكتوء أو للنزول أكثر نحو غرب إفريقياء والطريق الثاني يمر بتادوين 
(تغازي) ليصل إلى مدينة تومبوكتو. 


- المحور الشرقي: وينطلق من توات إلى بلاد السودان الغربي عبر طريقين: توات - تمبوكتوء 


.159 
وتوات 5 هاوسة 7 


وتنوعت أشكال ومصادر التمويل الهودي لقوافل التجارة الصحراويةء ومن بينها تمويل 
المخزن للتجار الهود بالصويرة عن طريق نظام القروض المقدمة ل "تجار السلطان". مثل حالة أبراهام 
كوركوس الذي تلقى تمويلا مخزنيا في عدة مناسبات» ففي سنة 1875 منحه المخزن سلفة نقدية 
قدرها 60000 ريال. وغالبا ما كان السلاطين يمنحونهم امتيازات خاصة وتخفيضات ضريبية 
وجمركية. ويعفونهم من دفع الديون التي علهيم. كما حدث خلال سنوات 1854-1844 عندما أعفى 
السلطان عبد الرحمن "تجار السلطان" من دفع الديون التي علهم عند زيارتهم السنوية إلى القصر 
السلطاني بمراكش» وكان عددهم عشرون تاجراء من بيهم أربعة عشر تاجرا بهودياء مكلفون بالقيام 
بعمليات التجارة الصحراويةء وهو ما يدل على ثقة المخزن في كفاءة التجار الود للقيام بهذا النوع من 
العمليات التجارية. وأحيانا كان التجار الهود يمولون القوافل التجارية من مالهم الخاص. عن طريق 
نظام القرض بالفائدة لأصحاب القوافل التجارية المسلمين . 


ومن جهة ثانيةء ارتبط التجار الهود وسماسرتهم بأكبر سلطتين محليتين خلال القرن التاسع 
عشرء وهما أسرة آل بيروك في واد نون (كلميم). وأسرة آل هاشم الإيليغي بتازروالت» des‏ الخصوص 
الحسيق ‏ أوماشم AY‏ 4 التاى شاعدهه ي الاستقرار فة سوس » الى شكيت dbal aba‏ بين 
السودان الغربي وشمال المغرب وبلدان أورباء وكانت أغلب القوافل التجارية تمر عبرها ذهابا وإياباء 
*” زهرة طموح. "تنظيم القافلة خلال القرن 19م". ضمن أعمال ندوة: التجارة وعلاقتها بالمجتمع.... المرجع 
السابقء الجزء الثاني» ص. 295 - 299. 
”' نفسه. ص. 300. 


1 J. L. Miège, « Les juifs et le commerce... », op. cit, p. 398-399. 
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ويصادف مرورها أوقات المواسم»ء خاصة E‏ فصل الصيف وأواخر الخريفء وأشبر هذه القوافل كانت 
تلك المنطلقة من مراكش إلى تومبوكتو مرورا بتارودانت وإيليغ وواد cog‏ والقوافل التي كانت تنطلق 
من الصويرة نحو تومبوكتوء وكانت تتزود بالمؤن والأعلاف وتجارة سوس ذهاباء وتشترك بتجارة إفريقيا 


في أسواق سوس ومواسمه عند الإياب P‏ 


كان أفراك أو آل روك وال هاشم اون بتعا لون مم" العجان الود ua plan‏ | 
كانت تبلغ مجمل العمليات التجارية التي تتم عن طريق القروض حولي 62% تذهب في المقام الأول 
لميتاء: الضويرة Ge‏ أجل غرضها de‏ العجان الأجاتب Gas)‏ التعامء الضمغ: العاج lat‏ أو 
لصالح التجار الهود بتارودانت ومراكشء وبالأخص لبعض أفراد عائلة أفرياط ويشوع كوركوس 


والصائغ الثري صامويل البياز”". 


وفك as‏ كل ت ان seit tes‏ ین SE as data) Golfe‏ 
والوديان المحيطة بهاء كان التجار الهود تحت حماية الشيخ الحسين الإيليغي في سبعينات وثمانينات 
القرن التاسع pie‏ وهو الذي مكنه موقعه الاجتماعي من أن يحول رأسماله المعنوي إلى رأسمال 
مادي» بالسيطرة على كثير من أسواق جزولة ومواسم سوسء وتمكن من جمع ثروة Aile‏ بفضل 
سيطرته على جانب مهم من تجارة الصحراءء ويشير الملاحظون الأوربيون إلى الثروات التي حققها التجار 
الهود تحت حماية الشيخ الحسين أوهاشمء des‏ أيديهم كان يستثمر أمواله في شكل قروض بالفائدةء 
ويبني للقادمين منهم إلى تازروالت دكاكين في سوق إيليغ”*". 


عمر Li‏ مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر: سوس. 1906-1822. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بأكادير» 1982. ص. 99-98. 
la maison d'Ilfgh d'après le registre comptable de Husayn b. Hachem‏ عل Pascon, « Le commerce‏ 162 
(Tazerwalt, 1850-1875) », in: A£SC, n° 3-4, 35° année, 1980, p.716.‏ 
p, Pascon, Le Haouz de Marrakech, pub. C.U.R.S., Rabat, 1977, t. l, p. 347.‏ 163 
etp. Pascon, « Le commerce de la maison d'llîgh... », op. cit, p. 270.‏ 
عمرأفاء المرجع السابق. ص. 99 
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ويأخذ فائدة ثابتة die‏ قدرها 30 ريال سنوباء أي ما يعادل 15%« ويرد في السجل الذي كان 
الحسين أوهاشم يدون فيه عملياته التجارية أسماء لثمانية وأربعين تاجرا بهودياء بيهم سبعة 


Š - . A 5 &‏ م 5 هه à‏ - 167 
وعشرون مستقرون بإيليغ» وخمسة عشر obh‏ وواحد بكلميم. وخمسة لم يشرلكان إقامهم . 


وكانت أسرة آل بيروك, التي تحكمت في طرق القوافل التجارية الرابطة بين تومبوكتو والصويرة 
عبر واد نون» تمارس نفس الدور الذي كانت تمارسه أسرة آل بودميعة في تازروالت. من حيث علاقتها 
بالتجار الهود المقيمين في واد نونء. الذين كانوا يستثمرون أموال قواد المنطقة في المواسم الكبرى 
بسوس» التي كانت ترتادها القوافل التجارية الوافدة من إفريقيا والصحراء وما إلى الصويرةء وزيادة 
نوابهم من التجار الهود أمثال عائلة أفرياط e‏ وعائلة المليح التي جمعتها علاقات تجارية مع الشيخ 
بيروك خلال سنوات 1840-1830 . 


وكان التجار البهود بالصويرة يبيعون للشيخ بيروك المنتجات الأوربية المصنعة. وخاصة 
الشاي الذي كان يأتي من جبل طارق وإنجلترا””'. مثل التاجر الهودي أميناحيم الذي اختص في جلب 
الشاي من ميناء الصويرة من أجل dan‏ للشيخ بيروك بواد نونء وببلاد السودان الغربي ٠‏ وفي 
المقابل كان التجار اللهود يذهبون إلى الصويرة لبيع المنتجات الصحراوبة (التبرء العبيدء العاج. الصمغء 


172 
. { 


66 


' عمر أفاء "المود في منطقة سوس: دورهم الاقتصادي وعلاقهم بالصويرة". ضمن أعمال: الصويرة: الذاكرة 
ويصمات الحاضر. أيام الأعمال الدراسية 28-27-26 أكتوير 1990ء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بأكاديرء مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء. 1994. ص. 146. 
p, Pascon, « Le commerce de la maison d'Ilfgh... », op. cit, p. 720.‏ 167 
'" عمرأفاء "الهود في منطقة سوس... ". المرجع السابق. ص. 146 


15 J. L. Miège, « Les juifs et le commerce... », op. cit, p. 399. 


8 


4 J. J. Hémardinquer, « 2. Le thé à la conquête de l'Occident », in: A£SC, n°6, 17° année, 1962, p. 1147. 
1 J. L. Miège. « Origine et développement de la consommation du thé au Maroc », in: BE SM, n° 71, vol. 
XX, as trimestre, 1956, p. 384. 


172 N 7 5 
J.L. Miège, « Le commerce transsaharien... », op. cit, p. 100. 


102 


ولعل jni‏ شخصية هودية ارتبط اسمها بالتجارة الصحراوية خلال القرن التاسع عشرء هو 
الربي مردوخاي pape Qi‏ الذي مكنته مهنته كتاجر متجول من التعرف والاحتكاك بالأوربيين. 
وعمل كدليل للضابط الفرنسي المتقاعد شارل دو فوكو في رحلته لاستكشاف المناطق المغربية بين سنة 
1883 718849 وقاد عدة اكتشافات لصالح جمعية الجغرافيا بباريس في مناطق الجنوب» ففي سنة 
3 تمكن أبي سرور من اختراق الصحراء بمعية القوافل التجارية peu‏ من إخوانه بالصويرةء 
ووصل إلى تومبوكتو حيث ازدهرت أعماله التجارية de‏ قبل أن يعود إلى المغرب من أجل إقناع أهله 
وأصدقائه في منطقة Lai‏ بالاستقرار بتومبوكتو» وفي سنة 1864 نجح أبو سرور في تكوين جالية بهودية 
صغيرة من أقا بتومبوكتو ضمت أفرادا من أسرته وبعض أصدقائه» وكان عددهم أحد عشر تاجرا 
e hoge‏ ومنذ استقرارهم بتومبوكتو أقاموا علاقات تجارية مع هود المدينةء الذين كانوا بدورهم 


يتحدثون العربية””. 


وعرفت التجارة الصحراوية في نهاية القرن التاسع عشر تراجعا كبيرا لعدة أسباب» أهمها 
تراجع أهمية تجارة الرقيق. بسبب المطالبات الحقوقية الدولية بإلغاء العبودية ومحاربة تجارة الرقيق, 
بالإضافة لتراجع أهمية أسواق إفريقيا الغربية لصالح أسواق إفريقيا الشرقيةء وزيادة الطلب على 
منتجات إفريقية على حساب sil‏ هذا فضلا عن تحول طرق التجارة الصحراوية إلى السواحل 
الغربية. بعد أن فتح الشيخ بيروك مفاوضات مع الأوربيين لإنشاء مراكز تجارية بسواحل واد نون" 
وكان لبعض الشخصيات الهودية دور بارز في تحول طرق التجارة الصحراوية نحو السواحل» مثل 
التاجر المودي من مراسيليا التراس (8|:3:25). الذي أقنع الشيخ بيروك بإقامة علاقات تجارية مباشرة 
مع التجار الأوربيين. إضافة لبعض التجار الهود المستقرين بالصويرة وجبل طارق ومانشستر. ثم جاء 


F1 Ba, « Continuité ou discontinuité de la présence juive à Walâta et dans le Sahel ouest-africain du XVe 
au XIXe siècle », in: R.EH.O.M., n° 358-359, t. 95, 1° semestre, 2008, p. 185. 

VER: Demoulin, « L'exploration du Sahara », in: A.G., n° 226, t. 40, 1931, p. 352. 

RN Baumier, « Premier établissement des israélites à Timbouktou », in: BSG.P, peme série, t. XIX, 1870, p. 
360. 

16 D. Haïdara, Les juifs à Tombouctou: Recueil des sources écrites relatives au commerce juif à 
Tombouctou au XIXe siècle, Donniya, Bamako, 1999, p. 49. 

Le J. L. Miège, « La Libye et le commerce transsaharien au XIXe siècle », in: ROM.M, n° 19, 1975, .م‎ 


Le P.G. Rogers, op. cit, p. 145. 
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دور فرنسا التي حاولت مد خط سكة الحديد من الجزائر إلى عمق الصحراء. وعندما فشلت ني ذلك 
احتلت تومبوكتو سنة 41894 لتكون بمثابة ضربة قاضية للتجارة الصحراوية. لكن ومع ذلك لم 
يستسلم بعض التجار الهود المغاريةء الذين فضلوا المغامرة والذهاب للاستقرار ببلاد السنغال منذ 


سنة 1890 بهدف تحقيق الربح ”. 


Go‏ بداية القرن العشرين كان هناك تجمع للتجار agel‏ على طول طرق خطوط السكة 
الحديد من سانت لويس إلى دكار» ومن دكار إلى باماكو. وكانوا يمارسون مختلف الأنشطة التجاريةء 
من بينها عمليات الاستيراد والتصدير والشحن البحري والخدمات البريدية وغيرهاء مثل شركة الإخوة 
كوهن (Cohen- Frères)‏ التي كان مقرها الرئيسي في طنجة. وأنشأت لها فروعا في غينيا ومالي بين أعوام 
1890 19149 قبل أن يحد نشاطها الوجود الاستعماري الفرنمي بالسودان الغربي . 


6 مكانة الهود في التجارة الداخلية 


أغلب التجارة الداخلية كانت بين أيدي البورجوازية الهودية أو ما يعرف ب "الأوليغارشية" 
(Oligarchie)‏ التي تنحدر في الغالب من عائلات أرستقراطية عريقة بهودية من أصل أندلمي 
(ميغوراشيم). وبعضهم من مود المغرب الأصليين (طوشابيم)» ومن بيهم كان يختار الزعماء الدينيون 
المود "نكديم" «(Negidim)‏ أي الوجهاء الذين يتولون مراقبة القروض. والأعمال التجارية الكبرى 
الداخلية. أو عملية تمويل الحرف bell‏ والمستحوذين على رؤوس الأموال» ورجال الدور المالية 
اتك والمشرقون :على موازنة as, ot‏ الأوليفارقية كرت تجارة المعرب Shan‏ إلى 
حدود عبد الحماية الفرنسيةء وكان هؤلاء التجار الكبار يقومون بتمويل التجار الصغار وأصحاب 
الدكاكين في الملاحات والأسواق المغربية والباعة المتجولين (العطارة) الذين يبيعون سلعهم في البوادي 
والقرى. ويجمعون. أيضاء الإنتاج المحلي لحساب موكلهم أو شركائهم بالمدن“. 


FF J. L. Miège, « Les juifs et le commerce... », op. cit, p. 403. 

180 R, Aouad, « De Tombouctou à Conakry: Musulmans et juifs du Maroc dans l'espace de la relation 
Maroc-Afrique noire (fin XIXe siècle-début XXe siècle) », in: La bienvenue et l'adieu | 1, op. cit, p. 194-195. 
181 H, Zafrani, Mille ans... op. cit, p. 144. 

2 Zafrani, Études et recherches sur la vie intellectuelle juive au Maroc: de la fin du 15e au début du 
20e siècle, première partie: Pensée juridique et environnement social économique et religieux, Geuthner, 
Paris, 1972, p. 160-161. 
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وتميز القرن التاسع عشر بحفاظه على بعض المبادلات والروابط على نوع من الكثافةء إذ 
استمرت حركة السكان والبضائع بين مختلف المناطق» وكان القرويون يذهبون للأسواق لبيع فائض 
إنتاجيم::وشراء احتياجاعم من المنتجاتء وكاتت الأسواق.الأكار روا جا متوجودة ق 'نفظة التقاء:مناطق 
مختلفة ومتكاملة: سبول وهضاب وجبالء أو بجانب طرق الجنوب الكبيرة. كما هو الحال بالنسبة 
لأسواق دكالة وعبدة والغرب» بالإضافة لمناطق بني ملال Asie‏ وشكلت مدينة أبي الجعد ممرا 
ملنيهيا E EE EA‏ بخ sr el ee EES EAA‏ 
بالإضافة لدورها في التواصل بين السهل والجبل. في تطوير وظيفة الوساطة التجارية. التي كان 
يحتكرها التجار الهود في الغالب. وتجلى دور المدينة في أهمية سوقها الأسبوعي» إذ كانت تقصده جل 
القبائل المجاورة, Les‏ في ذلك قبائل الشاوبة. فتقوت مكانة المدينة كسوق داخلي هام لتجميع المنتجات 
8olels Ada‏ توزيعا عن محتلف المدن المقربية ‏ مئل oué‏ والدارالبيضاء ٠"‏ 


وبموازاة مشاركتهم في الأسواق المغربية الهامة. كان يهود أبي الجعد يقصدون أسواق القبائل 
المجاورة. كما كان الباعة المتجولون (العطارة) يحتلون مكانة خاصة في سياق تنقلات الهود في البوادي 
المغربية قبل سنة 1912. فما يناهز 50% من مهود المدن كانوا في الواقع يكسبون قوتهم وقوت ذوبهم 
بهذه الكيفية. Éag‏ "العطار" وجها مألوفا على طرقات ودواوير مغرب ما قبل الحماية ". 


وكان لمدينة الدار البيضاء دورا بارزا في هذا الباب. ذلك أن نموها السريع تجلى في اتساع 
دائرة نفوذها الاقتصادي وجاذبيتها بخصوص المناطق المتاخمة للشاوية. وبما أن كبار التجار الهود 
بالدار البيضاء مارسوا شبه احتكار على قسط وافر من المبادلات البحريةء فإنهم كانوا يتعاملون بنوع 
من الأفضلية مع إخوانهم بالمناطق الداخلية. وبفضل تعاملهم مع JUS‏ التجار الهود أو الأجانب 
المقيمين بالدار البيضاءء حصل العديد من الهود على "بطاقات" قنصلية تعترف لهم بصفة 


E Ayache, op. cit, p. 43-44. 

* محمد كنبيب» "تاريخ بهود البوادي والمدن المغربية الصغرى: ملاحظات عامة". ضمن: مدينة Qi‏ الجعد: الذاكرة 

والمستقبل. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 1995 ص. 
A7‏ 
185 


نفسه» ص. 49-48. 
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"السمسار" القانونيةء وتضمن لهم ما يترتب عن ذلك من امتيازات جبائية وقضائية على غرار أصحابهم 


المسلمين 


186 


وشكلت pulse‏ وأسواق سوس مراكزا تجارية حيوية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» وكان يرتادها فئة هامة من الناس لتسويق منتجاتهم الفلاحية والرعويةء واهتم بعض التجار 
ممن يترددون بقوافلهم على الصويرة ومراكش وفاس بجلب مواد الحرف التقليدية» وجلب كميات من 
alias‏ الأورمية وة وع ا هته امف lex GE‏ الوه مكلوق مهبو 15 اة 
كبرى في العمليات التجارية» سواء منهم الباعة المتجولون الذين كانوا يقومون بجولة سنوية عبر قبائل 
شون أو"القيمون:النين يلوت طاذة جار الصوئرة وهم elles‏ ق :تلك الأسواق» وكات هناك فة 
من التجار لا تشارك مباشرة في التجارة. وإنما تزود التجار برؤوس الأموال أو تدخل معهم في "شركات". 
وكانت أسواق سوس ومواسمها تعرض أنواع متعددة من المنتجات المحلية المعتادة. بالإضافة لمواد 
الضعاعة العاف ةن lai‏ والنينيب والبضان للسعوردة:(سكرة. شائ gaara‏ الأدوات 
المعدنية...). وتوفر المواسم المواد الرفيعة وبعض الكماليات (الحريرء اللوبان» العبيد» البارودء العنبرء 
و 


وللمحافظة على قوة هذه اللقاءات الدورية التجارية بالأسواق المغربية. كان التجار يتنقلون 
تحت حماية المسؤولين المحليين في إطار ما يعرف ب "الزطاطة" ٠‏ وكانوا يحصلون على ترخيص olu‏ 
die‏ بشكل عمومي بساحة الأسواق يتيح لهم ممارسة نشاطهم بالمناطق المراقبة من طرف حماتهم C‏ 


186 
نفسه. ص. 51. 


عمرأفاء مسألة النقود.... المرجع السابق. ص. 98-96. 

*" الزطاطة هو مصطلح يعني قيام القبائل المغربية بحماية التجار المسافرين والقوافل أثناء عبور مناطق نفوذ 
القبيلة. من خلال مرافقة المسافرين من مكان لآخرء وتكون الزطاطة إما بتكليف من المخزن. أو بمقابل مادي يدفعه 
هؤلاء التجار المسافرين أو القافلةء أو بدون مقابل كعلامة من علامات الكرم وحسن الضيافة. وللاطلاع أكثر de‏ 
الموضوع يمكن الرجوع إلى كتاب: 

- عبد الأحد السبتي. بين الزطاط وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار. دار توبقال للنشرء ط. 
1. 2009 


8 K. L. Brown, op. cit, .م‎ 
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كما لعبت بعض المؤسسات الدينية والاجتماعية دورا هاما في توفير الحماية والأمن للتجار المسافرين 


بالأسواق المغربية كالزاوية الشرقاوية» والزاوية الوزانيةء وزاوية تمصلوحت. وزاوية إليغ . 


والملاحظ أن انعدام الأمن بالوسط القروي كان يقترن بسنوات المجاعة. إذ شهدت سنة 
a Less 18791878‏ العقاف" الاستشائية Larousse‏ 1880 مقن عفن ill‏ 
الموذ الكتنقلين:-ويدذل السلطان"الحسن ابن dons‏ )1894-1873( متجبودات ملحوظة ن هدا الجانب 
لضمان أمن التجار والبضائع على الطريق الرسمية الرابطة بين فاس والرباط-سلاء وبالخصوص على 
طول منطقة الحدود المتنازعة بين زمور وبني حسنء وفي سنة 1891 قبل أعيان ومسؤولو بني حسن 
ضمان حماية التجار والسلع. والالتزام بتعويض البضائع التي تتعرض للضياع. وتم توثيق هذه 
الاتفاقية بظهير سلطاني يحدد العلاقات بين التجار المسلمين واليودء وهو دليل على الدور البارز الذي 
dual‏ الهود في حركة التجارة الداخليةء ويؤكد رغبة السلطان في حمايتهم . 


غير أن الاضطرابات والثورات التي شهدها المغرب في عهد السلطان عبد العزيز (1894- 
1908( كثورة الجيلالي بن ادريس الزرهوني المعروف ب "بوحمارة". أدت إلى تضرر التجارة الداخلية 
المغربية وتراجعهاء وأصابها الكساد نتيجة غياب الأمن»ء وهو ما دفع العديد من التجار الهود إلى المجرة 
من المدن المعروفة بنشاطهم التجاري مثل صفرو ودبدو نتيجة التسيب الأمني. خاصة نحو الجزائر“. 


رمو ele‏ آل موف التجان اة بعك امات اتان إلى Las‏ 
المغرب مع الأطراف الأوربية خلال القرن التاسع عشرء والتجاوزات التجارية المرتكبة في ظل الحماية 
ا شرت :ظاهرة اة لطر الى اسسكرما يكل خافن الان وة فة الست 
الثاني من القرن التاسع عشرء وكانوا أكثر القئات شراء للكيف واحتكاره» وامتلكوا دكاكين خاصة ببيع 
st‏ اكاك اوه ان اطا وع ا قاقات اا ن ا لفرت وخ 
الدول الأوربية باستيراد الكميات التي يحتاجها الأجانب apella‏ من الدخان والخمرء ومع مرور الوقت 
تزايدت عمليات التهريب لهذا النوع من التجارة. وبطبيعة الحال فإن فائض الاستهلاك الأجني والمودي 


90 


' محمد كنبيبء "تاريخ مهود البوادي...". المرجع السابق. ص. 49. 


.م K. L. Brown, op. cit,‏ 151 
LS‏ أحمد شحلان. "مدن مغربية 2 كتابات عبرية: صفرو ومكناس ودبدو". ضمن: متنوعات محمد حجي. دار الغرب 
الإسلامي» L‏ 1ء «O9‏ 98 ص. 273. 
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من الخمر والدخان الناتج عن تضخيم الاستيراد واتهريب كان موجها للمستهلك المغربي. وهو ما أدى 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء إلى انتشار ظاهرة الإدمان على الخمر والدخان حتى وسط 
المسلمين. وأحدث ذلك اهتزازا اجتماعيا في غاية الخطورة. خاصة بالمدن والمرامي الأطلنتيكية gag‏ ما 
دفع السلطان الحسن لإصدار ظهير حسني بتاريخ 4 أبريل 41887 يمنع الخمر على المسلمين. ويقيم 
الحد على شاربها منهم. ويشدد الرقابة على أبواب الملاح لمنع خروج الخمور منه. ويمنع الهود من بيع أو 
تعاطي الخمر خارج ملاحهم . 


كما كان للود الدور الأبرز في تجارة الأسلحة والذخيرة الحربية الأمريكية الصنع» وساهم 
بعضهم من السماسرة والخلطاء في نقلها صوب المناطق الداخلية لبيعها للقبائل» وحفزت الأرباح التي 
كانت تدرها هذه التجارة على الممربين» بعض التجار الهود من كبار المحميين على الإقبال lele‏ ومن 
بيهم المحميان الإيطاليان والبرازيليان المقيمان بطنجة. وخاصة أسرة ناهون وطوليدانو وصنانيس وبن 
الصياغء الذين أسهموا بقسط وافرفي تدفق شحنات ضخمة من الأسلحة والذخيرة إلى المغرب . 


وشكلت أحياء الملاح فضاء تجاريا هاما امتد إشعاعها إلى خارج أسوارهاء وخاصة في ملاحات 
المدن الكبرى كفاس ومراكشء وكانت أحياء الملاح تضم أسواقا تحتوي على أكشاك ودكاكين تجارية. 
تباع فما الحبوب والمعادن الثمينة والمشروبات الكحولية والأقمشة والخردوات ومواد AU‏ 
وابتداء من سنة 1904 أصبحت المحلات التجارية بالملاحات الكبرى تكتسي صبغة أوربية. على مستوى 
انخفاض الزقاق. وأكثر اتساعاء Leg‏ أحيانا طاولة لبسط السلع من أقمشة ومواد غذائية ومشروبات 
كحولية (خمرء كاشير. dar‏ ماء الحياة المقطر. مشروبات روحية أوربية...). بالإضافة لأدوات البازار 


المستوردة من فرنسا نا 


“” لطفي بوشنتوف. "تجارة المحظور في النصف الثاني من القرن 19م (سلعتا الدخان والخمر مثالا)"» ضمن أعمال 
ندوة: التجارة في علاقتها بالمجتمع.... المرجع السابق. الجزء الأول» ص. 127-120. 

عبد الرحمن بن oly‏ إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. مطبعة إديالء الطبعة الثانيةء الدار 
البيضاء. 1900 الجزء الخامس» ص. 115-113. 

*” محمد كنبيبء المحميون. المرجع السابق. ص. 214 -215. 

196 


Ch. René-Leclerc, Le commerce et l'industrie à Fez, op. cit, p.157. 


LÉ R. Le Tourneau, Fês..., op. cit, p. 379. 
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وله CLS‏ ون نم العقار UT AT LS‏ ا هما لم کن ى 
الغالب أراضي خارج المدينة لغياب شروط الأمنء غير أنه كان بيهم العديد من تجار الحبوب» عن 
طريق تقديم القروض للفلاحين بالفائدةء وكانوا يتسلمون الغلات كتعويض عن ذلك» ويوجد بينهم 
تجار الخمور» سواء المصنعة بالملاح على مقتضى الشريعة العبرية. وماء الحياة المصنوع من التين أو 
الزبيب المقطر محلياء أو الكحوليات المستوردة من الخارج (الرومء الجينيفيرء الكونياك...). وكان بيهم 


1 


من يتجرمع المخزن ويعقد الصفقات التجارية معه . 
7 دور الهود في تجارة الأموال وتأسيس البنوك الأولى بالبلاد 


في المغرب وقبل ظهور الحوالات والأوراق الماليةء كانت المعاملات المالية سواء داخل البلاد أو 
خارجها تتم بواسطة النقود المعدنية الذهبية والفضية. ووحدها كانت المقبولة نظرا لقيمتهاء وباعتبارها 
معادن ثمينة لا تفقد أهميتها مع الوقت ٠‏ وكانت المدن المغربية الكبرى. مثل مراكش ومكناس وفاس, 
ومدن الموانئن كتطوان وطنجة وسلا وغيرهاء تعتبر بؤرا تتركز فما أغلب الأرصدة المالية بالمغرب. ونظرا 
لكون هذه المدن لم تكن تتوفر على مؤسسات بنكية أو مصرفية, فإن الأرصدة المالية كانت تتجمع في 
أيدي طبقة من التجار المسلمين والهودء الذين عملوا على استثمارها بمشاركة مختلف الحرفيين وكان 
هؤلاء التجار يمارسون في أوساط هذه المدن أساليب رأسمالية لم تكن تخلو من ممارسات ربوية» يقوم 
Le‏ الهود بشكل خاصء كنظام القرض بالفائدةء ونظام الاحتكارات المختلفة. ونمت هذه الممارسات 
خلال القرن التاسع عشرء خاصة بعدما تصاعدت نسبة التجار الأجانب بالمدن الساحلية المغربيةء 
وقاموا بدور المؤسسات البنكية فنشطت عملياتهم الاستثماريةء الأمر الذي أدى لزيادة تركيز العملة 
المغربية والأجنبية بكميات كبيرة في المدن المغربية””. 


وسجل الكشاف الفرنسي شارل دو فوكوني جولته الاستكشافية بالمغرب بين wå‏ يونيو 1883 
وشهر ماي 41884 أن الود احتكروا عمليات القرض بالفائدة بالعاصمة فاسء وذكر أن قيمة الفائدة 
Å‏ تلك الفترة وصلت لحدود 940 «A‏ بل لم يكن لها حدود Å‏ بعض الأحيان. ووصلت نسبة الفائدة 2 


198 


lbid, p. 379-381. 
199 F . E . 
A. Lahlou, « Notes sur la banque et les moyens d'échanges commerciaux à Fès avant le Protectorat », in: 


H, t. XXIV, 3°" trimestre, 1937, p. 224. 


"” عمر أفاء مسألة النقود.... المرجع السابق. ص. 127 
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الغالب إلى 12% بالنسبة لإخوانهم في coll‏ مع تقديم ضمانات لإرجاع الدين» و3096 بالنسبة 
للمسلم الذي يقدم نفس الضماناتء و3090 بالنسبة لشخص أقل ضمانة مع تقديمه لرهن. و6096 في 
نفس الظروف ولكن دون رهن وكان هؤلاء المرابون يحظون في معظم الأوقات بحماية المخزن في 
alle‏ حدوث انتفاضات ضدهم بسبب ارتفاع نسبة الفائدة. التي وصلت في بعض الأحيان إلى 
100% 


ومن بين الهود الذين اشتهروا sig‏ الأعمال الربوية خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء وحققوا أرباحا طائلة» مخلوف أمسيلم وموسى بنشيمون من مدينة فاسء اللذان اعتمدا في 
المقام الأول على خدمات التاجر والبنكي الهودي والمحمي الفرنسي من مدينة طنجة حاييم بنشمولء 
والهود المحميين من قبل الدول الأجنبية بمدن الموانئ المغربيةء مثل موشي عمار المحمي والسمسارلدى 
العتصلية البلضيكية at‏ البيهياء ٠‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن النقود المغربية بدأت تفقد قيمتها منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء نتيجة تدفق العملات الأوربية. وعملات من أمريكا اللاتينية كان التجار الهود يدخلونا للبلاد 
je‏ اموا المغربية آبرزها :ميناء الذار ebai‏ :ومن بين العملات النقدية الي سات iles‏ 
Gall‏ المغربية خلال تلك الفترة: الفرنك «(Franc)‏ والبيزو «(Peso)‏ والدورو «(Douro)‏ والبسيطة 


° (Ducato) والدوكاتو‎ (Peseta) 


à‏ وكان التجار الهود يتعاملون في أغلب الأوقات بالعملة الإسبانية 
الريال (Réal)‏ المعروف في الأوساط الهودية آنذاك ب "زابيل-ا2266". نسبة لصورة AQU‏ الإسبانية 
إيزابيل الثانية )1868-1833( المطبوعة على وجه العملة””. وأدى هذا الأمر لفقدان قيمة النقود 


المغربية واختفائها تقريبا من الأسواق. مما دفع السلطان الحسن بن محمد لاتخاذ مجموعة من 


21 CH. V. de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, 1883-1884, L'Harmattan, Paris, 1998, .م‎ 
202 Ch. René-Leclerc, Le commerce et l'industrie à FEZ, op. cit, p. 157. 

703 M. Kenbib, Les protégés: Contribution à l'histoire contemporaine du Maroc, pub. Faculté des Lettres et 
Sciences Humaine- Rabat, Najah El jadida, Casablanca, 1996, p. 249-250. 

REA, Lahlou, op. cit, p. 224. 

Fe J. Bengio et J. L. Miège, « La communauté juive de Tanger... », op. cit, p. 158-159. 


A: Lahlou, op. cit, p. 225. 
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سنة 1881« وبأعداد كبيرة لمنافسة العملات الأجنبية بالأسواق المالية المغربية. 


من جهة ثانية. يبدو أن كبار التجار sgel‏ بالمغرب قد استفادوا من التحولات الاقتصادية 
والمالية التي تسببت فما سياسة الانفتاح مع الخارجء بالإضافة لاستفادهم من دعم المخزن الذي كان 
حذقا في استعمال الأسلحة الاقتصادية والمالية. وخول لهم اعتمادات كبيرة سبلت مشاريعهم التجارية 
والمالية. وكان المخزن هيدف من وراء ذلك إلى خدمتهم من أجل الاستفادة منهم. فالدفعات المتأخرة 
التي كانت في ذمتهم, كانت تتزايد سنة بعد أخرى» وذلك جعلهم رهن إشارة السلطانء ويضع الغافلين 
بيهم تحت مراقبة المخزن الدائمة, الأمر الذي كان يمنعهم من رفض تنفيذ الخدمات التي كان يطالمم 
بها مقابل الديون التي علهم. وذلك فتح البوادر الأولى للأصول البدائية للرأسمالية الهودية بالمغرب. 
كما كانت الدول الأوربية تمنح للتجار الهود بالمغرب رساميل لشراء وأداء حقوق التصديرء فكانوا 
يربحون الوقت ويستفيدون dio‏ بفضل حصولهم على آجال طويلة من المخزن لأداء رسوم الجمارك, 
فتوفرت بين أيديهم تلك الرساميل الكبيرة» التي عملوا على توظيفها كقروض لشركائهم في الديون. 
وحتى إلى التجار المسلمين. أو في شكل إيداعات بجبل طارقء وهكذا تجمعت الموارد المالية الكبيرة التي 
كانت وراء تفكير بعض JUS‏ التجار الهود في إنشاء بعض المؤسسات البنكية بطنجة””. وفي هذا الصدد 
صرح الوزير الفرنسي بطنجة سنة 1888 قائلا: "يوجد بيهم أصحاب الملايين بالفرنك الذهبي". وهذا 
يدل على الازدهار QUI‏ الذي وصلت إليه بعض العائلات الهودية بطنجةء ما خولها استثمار أموالها في 
مجال الصيرفة والمعاملات المالية الحديثة كعائلة ناهون (Nahon)‏ وباريونتي (Parienté)‏ وبنشيمول 


2° (Hassan) وحسان‎ (Benchimol) 


وظهرت البوادر الأولى للبنوك البهودية بالمغرب ابتداء من سنة 1844 بعد قيام موسى باريونتي 
بافتتاح مؤسسة Agl‏ على اتصال بالبنك الأنجلو-مصري “(Bank Anglo-Egyption)‏ 
ا pig‏ ل عاك ايراد Le des dia Ge aile‏ هده الم “تكن م 
المؤسسة بنكا حقيقياء وإنما اقتصر دورها على تسهيل استيراد السلع الأوربية بتحويل العملات وبعثها 


3 وكانت هذه 


20 J.L. Miège, Le Maroc et l'Europe... op. cit., t. Il, p. 91-92. 
J. L. Miège et autres, Tanger: Porte entre deux-mondes, éd. ACR, Paris, 1992, p. 34. 


209 M. Bouzidi, Histoire économique, le Maroc précolonial, 1981, vol. Il, p. 63. 
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للدول الأوربية. وخاصة إلى إنجلترا"”. وفي سنة 1860 تبع الأخوان مومى وإسحاق ناهون خطوات 
باريونتي. وافتتحا مؤسستهما المالية الخاصة. والتي كانت تمثل البنك الإسباني (Banque d’Espagne)‏ 
والقرض الليوني الفرنمي بالمغرب (Crédit Lyonnais)‏ 


(lo‏ جانب الدور المالية الهودية استقرت بعض الدور المالية الأوربية بطنجة. إحداها من 
نابولي الإيطالية سنة 41856 وإنجليزية من جبل طارق. تخصصتا في المعاملات البنكية. بالإضافة 
لمؤسسة تجارية-مالية كان يشرف Lele‏ البنك الإنجليزي . وفي سنة 1879 استقرت إحدى الدور 
المالية الألمانية بطنجة وهي مؤسسة هيسنر ياوشيمسون «(Haessner-Joechimssohn)‏ التي أصبحت منذ 
سنة 1897 الوكيل العام لبنك ألمانيا بالمغرب «(Deutsche Bank)‏ بالإضافة لمؤسستين ماليتين من فرنساء 
مؤسسة بنجامين برونشفيج وابنه جورج Jia (Benjamin Braunschvig et de Son fils Georges)‏ سنة 
1875. ومؤسسة شارل كوتش (Charles Gautsch)‏ ابتداء من سنة 1892« والواقع أن هذه المؤسسات 


المالية الهودية والأوربية كانت بعيدة عن تغطية جميع الأنشطة المالية بالمغرب . 


قامت بريطانيا كذلك بمحاولات لفتح مؤسسات بنكية لها بطنجة بين سنوات 1883 9 1887« 
وبعد ثلاثة محاولات فاشلة. تمكنت سنة 1887 من تأسيس بنك طنجة (Bank of Tangier)‏ الذي 
تخصص في عمليات القرض على الرهن العقاريء غير أنه لم يلق النجاح المنشود ‏ وبشكل عام كانت 
جميع العمليات المالية التي تكلفت Le‏ الدور المالية الهودية والأوربية بالمغرب. تقتصر على الوكلاء 
الصيرفيين. فمثلا كان هؤلاء الهود يصدرون لإنجلترا بضائع لحسابهم الخاصء ويسحبون من أحد 
البنوك الإنجليزية حوالة مالية بثلث قيمة الشحنة المصدرةء ثم يبيعون تلك الحوالة للتجار المغارية 
حتى يستوردوا في مقابلها السلع الإنجليزية. ثم يعود الوكلاء لشراء المنتجات المغربية لتصديرها بما 
أخذوه من نقد مغربي في مقابل تلك الحوالات التي باعوها للتجار المغاربة. وهي طريقة للتغلب على 


215 J. L. Miège, Le Maroc et l'Europe... op. cit., t. I, p. 34. 

TM. Chappert, « Le Projet français de banque d'État du Maroc, 1889-1906 », in: R.F. H.O.M, n° 229, t. 62, 
Fi trimestre, 1975, p. 568. 

ce J.L. Miège, Le Maroc et l'Europe... op. cit, t. I, p. 355. 

2 M. Chappert, op. cit, p. 568. 

214 Ibid, p.571. 
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مشكلة عدم وجود بنوك ومصارف مالية حقيقية بالمغرب ٠‏ وكان أغلب هؤلاء الوكلاء الهود يعملون 


5 5 216 
في نفس الوقت وكلاء تجاريين للمخزن . 


واعتمدت هذه الدور المالية. وخاصة الهودية التي كان يسيرها وبديرها محميون لدى الدول 
الأوربية. نظام القرض بالفائدة بشكل واسعء وكانت نسبة الفائدة التي يحددها هؤلاء البنكيون الهود 
مرتفعة جداء إذ كانت تصل أحيانا إلى 100% مستفيدين من دعم المفوضيات الأوربية بطنجة وحمايتها 
من أجل استخلاص قيمة القرض والفائدة من المماطلين. ووصلت العقوبات القانونية في حق عدم 


دفع المدينين لديونهم إلى عقوبة السجن» وكان بيهم من توفي في السجن""". 


وابتداء من سنة 1890 أنشأ بعض الهود الأثرياء بطنجة بنوكا بمعايير Abus‏ كان أشهرها 
بنك حاييم بنشمول (Haim Benchimol)‏ الذي شغل منذ سنة 1882 منصب مدير البنك الفرنسي 
بطنجة ترونزاتلونتك (Transatlantique)‏ وفي نفس الوقت ممثلا لشركة الملاحة الفرنسية باكيت 


218 
( 


(Paquet)‏ ° < وفي سنة 1889 أصبح هذا البنك مستقلا تحت إدارته > وقد قال die‏ رئيس البعثة 
العسكرية الفرنسية بالمغرب. أنه كان متورطا في عمليات ابتزازء إذ كان يطالب بزج المدينين له في 
السجن ولا يقبل إطلاق سراحهم إلا بعد سلبهم وسلب ذوبهم أموالهم» وذلك كله على أساس دعاوى 
فاظلة Si‏ روي كان مول ت اتان على الود ا مقا نل حكن الوح قال وعد 
كاذبة يطمئن بها من كان منهم يأمل في الحصول على بطاقة سمسار أو مخالط؛ وأضاف رئيس البعثة, 
الذي كان ضباط بعثته يتقاضون أجورهم بواسطة بنكه. أن أساليبه المنحطة التي اعتمدهاء حققت 
له ثروة هائلة قدرت بعدة ملايين» أوصلته لمكانة اقتصادية متميزة ولموقع اجتماعي ذي جاه. وسار على 
منواله محميون ومجنسون آخرون منهم رئيس تحرير جريدته ليفي كوهن» المحامي الصويري المجنس 
بالجنسية الإنجليزية. والقائم بأمور جميع إخوانه في الدين المجنسين بالجنسية الفرنسيةء الذين كانوا 


.311 مصطفى بوشعراءء. المرجع السابق» ص.‎ 
26 J.L. Miège, Le Maroc et l'Europe... op. cit, t. I, p. 92. 
23T M. Chappert, op. cit, p. 569. 


28 Guillen, Les Emprunts marocains, 1902-1904, Richelieu, Paris, 1971, p. 27. 


219 M. Chappert, op. cit, p. 571. 
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ORS ler F 


كما تبنت الدور المالية المودية القديمة مثل مؤسسة مومى وإسحاق ناهونء وموسى باريونتي 
معايير البنوك الحديثة إلى حد le‏ وانضافت إلهم بنوك Loge‏ أخرى. هي بنك أبراهام س. ناهون 
المعروف باسم "ناهون الصغار" élus «(Les petits Nahon)‏ سالفادور حسان ) Banque Salvador‏ 
«(Hassan‏ وبنك بریوفورث (Banque Préo-Furth)‏ 7 ولم يكن هؤلاء البنكيون الهود يكتفون بعملائهم 
من تجار المدن المغربية الكبرى. وإنما أصبحوا يؤدون خدمات هامة للمخزن» الذي كان يمدهم في 
المقابل بتأييد فعال عندما كانوا يلجؤون للعدالة الشريفةء وكانت البنوك الهودية بطنجة تقوم 
باتصالات تجارية مستمرة مع باقي المدن الأخرى. وتقوم بعمليات الصرف مقابل V%‏ وبتحويل 
اعتمادات لحساب الموردين الأوربيين من طرف تجار المدن المغربية كالعاصمة فاس ٠‏ إذ كان لهم بها 
مراسلون مثل مسعود ليفي بنشيطون المعروف ب "الزلاشي- «'Zellachi‏ ممثل بنك مومى وإسحاق 
ناهون» وكانت الدور المالية الأخرى تقوم بنفس العملية مثل دار برونشفيك (Braunschevig)‏ وسنتوب 


223 
. ) 


Sentob Cohen) كوهن‎ 


ومنذ أواخر القرن التاسع عشرء بدأت الدول الأوربية تضغط بقوة على المغرب من أجل 
إنشاء بنك مخزني لتسهيل المعاملات المالية مع البلادء وقي شهر غشت 1889 اقترح الإنجليزي المستقر 
بطنجة ديكسون سيجر على المفوضية الفرنسية مشروع البنك الدولي بالمغرب. لكن المفوضية لم 
تقتنع بفكرة المشروع. (Go‏ سنة 1892 وصل الوزير الإنجليزي السير شارلز إيوان سميث في مهمة إلى 
فاس في شهر يونيو لمناقشة إمكانية إنشاء بنك مخزني. غير أنه لقي معارضة السلطان الحسنء وني 
شهر شتنبر من نفس السنة وصل الوزير الفرنسي أوبيني لفاس من أجل تقديم طلب للسلطان بتحويل 
بنك الهودي حاييم بنشمول إلى بنك مخزني. لكن السلطان رفض مرة أخرى. واقترح الألمان من جهتهم 
عن طريق الوزير الألماني المفوض بطنجة سنة 1889 فكرة إنشاء بنك ألماني- مغربي» لكن اقتراحه وجد 
معارضة البنوك الألمانية. نظرا لضعف الاهتمام الألماني بالمغرب. Go‏ شهر شتنبر 1894« وصل إلى 
” محمد كنبيب. المحميون. المرجع السابق. ص. 200-199. 
A. Lahlou, op. cit, p. 229.‏ "** 
.289-290 .م FR. Le Tourneau, Fés.., op. cit,‏ 


FA Lahlou, op. cit. p.230. 
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طنجة Je,‏ الأعمال الألماني جوستاف فرانك من أجل اقتراح تأسيس البنك الألماني-المغربي Bank)‏ 
(Deutsch-Marokanishe‏ بمواصفات بنك مخزني» إلا أن الصدر الأعظم باحماد عارض الفكرة لأسباب 
دينية» وقي نفس السنة من شهر أكتوبر قدم للمغرب الفرنسيان ديلهان ودوكيرديك. ليقترحا de‏ 
المفوضية الفرنسية إنشاء بنك مخزني مغربي تحت اسم (Banque Impériale chérifienne ou marocain)‏ 


224 œ 


بمواصفات Ados‏ لكن المخزن ظل يجدد معارضته ورفضه لأي تدخل خارجي بهذا الشآن 


وأمام هذا الرفض المخَزني المتواصل لفكرة إنشاء ينك مخزني وتعطل استقرار البنوك الأوزبية 
بالمغرب. حققت البنوك الهودية بطنجة. وخاصة بنك حاييم بنشمول وبنك "ناهون الصغار". نجاحا 
وازدهارا ملحوظاء وتمكنا من فتح فروع لهما بمدن المغرب الداخلية والساحلية. مما دفع بعض 
الأوربيين سنة 1898 لتجديد طلهم بتحويل هذين البنكين إلى بنك مخزني. غير أن أحد المفتشين 
الماليين الفرنسيين لاحظ بأن عمليات الوكالتين لا تتوافق مع المعايير والقوانين البنكية الجاري بها 
العمل» وإذا كان لابد من ذلك فإنه يجب Lagle‏ التخلي عن الكثير من أنشطهما المالية بالبلاد”””. 


لم تدم انتعاشة البنوك الهودية بالمغرب طويلاء فمنذ سنة 1900 - تحديدا بعد وفاة الصدر 
الأعظم باحماد - تم إحداث أول بنك أوربي بالمعنى الواسع للبنك بالبلاد. وهو المصرف الوطني للحسم 
لباريس «(Comptoir national d'escompte de Paris)‏ فتح أبوابه بطنجة وكان له فروع بالدار البيضاء 
والجديدة والصويرةء وهو بنك تابع لبنك باريس والأراضي المنخفضة «(Banque Paris et des Pays-Bas)‏ 
وقد كان لهذا البنك الدور الأكبر في تأسيس "بنك المغرب - "Banque du Maroc‏ خلال سنتي 1907- 
1908« الذي أصبح يضمن الوساطة النقدية. وتسييل الدولةء وإدارة التدفق النقدي العام (الإدارة 
والجيش..) ٠‏ متبوعا بالشركة الجزائرية سنة 1904 بطنجة «(La Compagnie Algérienne)‏ ثم القرض 
العقاري الجزائري والتونسي (Le crédit foncière d'Algérie et de Tunisie)‏ أيضاء بطنجة وفي نفس 


La) وفتح له فرعا بمدينة فاس في شهر نوفمبر سنة 71911 بالإضافة إلى بنك دوتش أوريون‎ Arul 


224 M. Chappert, op. cit, p. 571-572. 
ققة‎ Ibid, p.573. 
226 A, Lahlou, op. cit, p. 229. 

227 Bonin, « Les banques et l'Algérie coloniale: Mise en valeur impériale ou exploitation impérialiste ? », 
in: REH.O.M, n° 362-363, t. 96, 1° semestre, 2009, p. 216. 

FA Lahlou, op. cit, p. 230. 
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ald عدم توفر فروع‎ AL سنة 1906 بطنجة. وقي‎ (Deutsche Orient Bank Aktiengesselschaft 
يتكفلان‎ (La poste Français et Allemand) البنوك في فاس العاصمة. كان البريد الفرنسي والألماني‎ 
هذا الوقت بدأت‎ Go 1% بتحصيل كمبيالات التجارة الصغيرة والمتوسطة الأهمية. مقابل عمولة‎ 
الأوراق البنكية بالظهور في المدن المغربية””. وأصبح المخزن يعتمد على هذه البنوك الأوربية أكثر‎ 

فأكثرء فتراجع دور البنوك الهودية بشكل ملموس في المغرب ٠‏ 


وأمام الثورات والاضطرابات الداخلية. وفشل الإصلاح الضريبي الجديد (الترتيب) الذي أقره 
السلطان عبد العزيز )1908-1894( واصطدامه بمعارضة علماء فاس ومقاطعة الأوساط الشعبيةء 
بالإضافة للعجز المتفاقم للميزان التجاري المغربي. اضطرت الدولة إلى زيادة اعتمادها على البنوك 
الأوربية من أجل تسوبة الأوضاع عن طريق الاقتراض'”. وإلى حدود سنة 1911 أصبح لتشاركية 
البنوك الفرنسية الكونسورسيوم (Consortium)‏ الذي كان يضم المصرف الوطني للحسم» والقرض 
الصناعي والتجاري (Crédit industriel et commercial)‏ وشركة مرسيليا للقروض Société marseillaise)‏ 
«(de crédit‏ وبنك الاتحاد الباريسي (Banque de l'Union parisienne)‏ كامل الحرية بالمغرب. Lo‏ شهر 
فبراير 1912 أسست تشاركية الكونسورسيوم تحت إشراف بنك باريس والأراضي المنخفضة. الشركة 
العامة للمغرب (Compagnie générale du Maroc)‏ بهيدف الاستثمار العام بالمغرب. وأدى ذلك في النهاية 
إلى فقدان البنوك الهودية لأهميتها وفعاليتها بالبلاد . ومن جهة أخرى. سهل وجود البنوك الأوربية 
الحديثة بالمغرب حركة التبادل التجاري مع bof‏ وبالتالي استفادة النخبة التجارية المودية من هذا 
الوضع الجديد. وخاصة الهود المستقرين بموانئ المدن المغربية الكبرى””. غير أن هذه البنوك 
الأجنبية عملت على وضع الأسس الأولى لتسهيل التغلغل الاستعماري بالمغرب من خلال نظام 
القروض. وبالتالي فرض نظام الحماية عليه. 


2 R. Le Tourneau, Fês..., op. cit, p. 290. 
230 Ch. René-Leclerc, Le commerce et l'industrie à FEZ, op. cit, p. 157. 

31M. Chappert, op. cit, p. 575-591. 

BEA: Ayache, op. cit, p. 50-52. 

ep Lemoine, Mission dans le Maroc occidental (automne 1904): Rapport au Comité du Maroc, Paris, 


1905, p. 19. 
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القسم الثاني: التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي 
شهدتها الجماعات الهودية بالمغرب بعد سنة 1912 


عملت كل من فرنسا وإسبانيا خلال فترة احتلالهما القصيرة للمغرب على تحديث قطاعاته 
الاقتصادية. في المجالات الفلاحية والصناعية والتجارية والخدميةء غير أن هذا النظام الاستعماري 
الذي حل بالمغرب منذ سنة 1912 والذي كان يدعي أنه جاء بمهمة حضاريةء لم يكن في الواقع سوى 
هجمة عنيفة للرأسمالية الغربية المفروضة من الخارج» لصالح الشركات الكبرى والبنوك الأجنبية 
والمعمرين الفلاحيين الأوربيين. ولم تكن تلك المنجزات التي أحدثتها إدارة الحماية كالموانئ والطرق 
والمصانع والإدارات سوى بنيات تحتية ضرورية لتحقيق الاستغلال الاستعماري بالبلاد . 


والواقع أنه كان لفترة الحماية الأربع والأربعين سنة أثرا بالغا على البلادء تزعزعت خلالها 
التوازنات السوسيو-اقتصادية التقليدية بسبب تدخل الرأسمالية الاستعمارية. وصاحبتها تحولات 
اقتصادية واجتماعية عميقة. من أبرزها التطورات التي حدثت على المستوى الديمغرافي والتوزيع 
الجغرافي والبنيات المهنية للسكان نتيجة دخول نمط الإنتاج الرأسمالي» وظهور أنماط جديدة من 


السلوك الاجتماعي. 


ولم تسلم الجماعات الهودية من هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية. culeg‏ بدورها 
من المستجدات الاقتصادية التي حدثت بشكل سريع في عبد الحماية» وشملتها الأوضاع الاجتماعية 
الجديدة التي تميزت بانتشار مظاهر البؤس والتفقير والبطالة واليجرة القروية والبطالة المقنعة 
والتشغيل مقابل أجور متدنية. كما تسببت الحماية في زعزعة النسيج الاجتماعي والعقلية الجماعية 
المودية. خاصة في منطقة النفوذ الفرنسي. ومن جهة ثانية» استفادت الطبقة الهودية الميسورة التي 
شكلت الأقلية من الفرص الاقتصادية المتاحة في ظل الاقتصاد الجديد» وكانت هذه الطبقة 


الاجتماعية تتكون من الأعيان القدامى وأصحاب المهن الحرة والتجارة الكبرى وغيرها. 


١ S. Lévy, op. cit, p. 121-122. 
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الفصل الأول: مظاهر التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجماعات 


المودية بعد سنة 1912 


1 التحولات الديمغرافية والتوزيع الجغراقي للساكنة الهودية 
1-1 في منطقة النفوذ الفرنمي 
منذ بداية عهد الحماية عرف المغرب تحولات عميقة مست الجوانب الديمغرافية والإثنية 


als‏ واتسمت فترة الحماية بتزايد عدد السكان الهود E‏ المغرب بشكل bol‏ ورغم هذه 
الزيادة السريعة 2 تعداد الساكنة الهودية لم تتجاوز نسبتهم 2,5% من العدد الإجمالي لسكان البلاد. 


والواقع أن الأرقام والمعطيات الواردة في الإحصاءات التي أنجزتها الإدارة الفرنسية قبل سنة 
6 حول السكان. تعتبر أرقاما مرتبطة بأبحاث وإحصاءات أولية وجزئية» فمناهج الإحصاء كانت 
ناقصة وغير دقيقة, eY‏ لم تكن تشمل سوى مناطق من التراب المغربي الواقعة تحت السيطرة 
الفرنسية. والتي لم تنه سلطتها على بقية المناطق الأخرى إلا بعد سنة 1934 وهي السنة التي تم 
خلالبا القضاء على آخر معقل للمقاومة المسلحة المغربية”. وغطى إحصاء 1947“ كافة المناطق التي 
كانت خاضعة للإدارة الفرنسية من حيث تركيزه على البنية الديمغرافية والتوزيع المجالي والبنيات 
المهنية للساكنة المغربية. وقدم إحصاء 1952-1951 معطيات شاملة ودقيقة حول الجماعات الهودية 
بالمغرب. وجاء ذلك في إطار التأثيرات والضغوطات الجديدة التي اكتسبتها الجماعات الهودية على 
الصعيد السيامي بعد الحرب العالمية الثانية. بفضل تعدد المنظمات والهيئات العالمية الداعمة 


g J. Célérier, Le Maroc, Berger-Levrault, Paris, 1954, p. 77. 

A. Bernard, « Le Recensement de 1936 dans l'Afrique du Nord », in: A.G., n° 259, t. 46,1937, p. 86. 

4 Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de la zone française de l'empire 
chérifien effectué le 1° mars 1947, Service des statistiques, Rabat, 1947. 

5 Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, vol. IV, population 


marocaine israélite, Service central des statistiques, Rabat, 1953. 
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المودية وغير الهودية. Li‏ إحصاء 1960“ فقد قدم بدوره معلومات وأرقاما هامة حول التطورات 
الديمغرافية والمجالية والبنيات المبنية. الخاصة بالجماعات الهودية المغربية بعد الاستقلال. 


والواقع أن قراءة وتحليل مختلف الأرقام والمعطيات الإحصائية. التي أجريت في عبد الحماية 
وبعد الاستقلال تقودنا إلى خلاصة مفادها أن suc‏ السكان الهود قد تزايد بالفعل وبوتيرة سريعةء 
ويرجع ذلك بالأساس إلى الزيادة في عدد المواليد وتراجع عدد الوفيات بفضل تحسن الظروف الصحية 
بشكل عام» وتعتبر الفترة الممتدة بين سنة 1931 و1951 هي الفترة التي عرفت خلالها الساكنة الهودية 
نموا ديمغرافيا ملحوظاء إذ ارتفعت أعدادهم من حوالي 124000 نسمة سنة 1931 إلى أكثر من 
0 نسمة سنة 41951 أي بزيادة سكانية قدرها حوالي 37000 نسمةء بنسبة 23% موزعة على 
us‏ ع dass‏ قبل أن كيدا اعد اده à‏ المسافهن لوال سبي dela‏ الاد الاج 


خاصة نحو إسرائيل منذ تأسيسها في شهر ماي سنة 1948 


6 Royaume du Maroc, Résultat du Recensement de 1960, vol. Il, population active, Cabinet Royal, 
Délégation générale à la promotion nationale et au plan, Service central des statistiques, Rabat, 1960. 
7 P, Bertrand, « Le Recensement de la population du Maroc de 1951-1952 », in: BESM, vol. XIX, n° 68, 


4 trimestre, 1955, p. 472. 
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المصدر: 


1931 


1936 


1951 


1960 


تطور عدد السكان اليهود بالمغرب بين سنة 1921 و1960 


المجموع 
91315 
115552 
124585 
161942 
199156 


162420 


ذكور 


97497 


78809 


Cr 
E 


81430 


101659 


83611 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 10. 


- Royaume du Maroc, Résultats du Recensement de 1960, op. cit, vol. Il, p. 221. 


نسبة الزيادة السنوية للساكنة المغربية مسلمين 3949 بين سنة 1921 و1960 )%( 


1926-1921 


6,8 


5,7 


1930-1926 


1,6 


3,0 


1936-1931 


3,0 


5,4 


1947-1936 


2,9 


2,1 


1960-1951 


3,4 


- 3,0 


- Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947, op. cit, fascicule n° 1, p. 8. 


- K. J. Krotki, R. Beaujot, « La population marocaine: Reconstitution de l'évolution de 1950 à 1971 », in: P- 


RB.IN.ED, n° 2, 30° année, 1975, p. 336. 


والملاحظ أن الأغلبية الساحقة من السكان الهود كانوا يستوطنون في المراكز الحضريةء إذ 


كان حوالي 60% من مود المغرب يتمركزون E‏ المدن المغربية الخمس «Gal‏ وهي مدينة الدار البيضاء 


ومراكش وفاس ومكناس والرباطء نظرا للأهمية الاقتصادية والسياسية التي أصبحت تحظى بها هذه 
المناق: Je‏ ف العا وخا Juil die‏ النيضاء > الى حت Ain‏ 1960 حول 28% من 


سكان المغرب الحضريين» وحوالي 45% من مجموع السكان الهود ا 


تطور عدد السكان الود بالمدن المغربية الرئيسية بين سنة 1917 و1960 


المدن 1917 1921 1926 1931 1936 1947 1951 1960 
الدار البيضاء 10000 13010 19490 19960 38606 64990 74783 73036 
مراكش 12000 11043 12717 21607 25646 18311 16392 19 
فاس 7000 7684 7553 7823 10507 14140 12642 8783 
مكناس 5500 7763 6325 7745 9521 13670 12445 10266 
الرباط 3800 3004 3676 4218 6698 12350 10239 11008 

المصدر: 


- A. E F,1917, p. 8. 

- P. Bertrand, op. cit, p. 483-484. 

- Secrétariat général du Protectorat, Recensement de la population civil de la zone française de l'empire 
chérifien effectué le 7 mars 1926, Service de l'administration général du travail et de l'assistance, résultats 
statistiques, Rabat, 1926, p. 7. 

- Secrétariat général du Protectorat, Recensement de la population civil de la zone française de l'empire 
chérifien effectué le 8 mars 1931, Service de l'administration général du civil et de l'assistance, résultats 
statistiques, Rabat, 1931, p. 12. 

- Secrétariat général du Protectorat, Recensement de la population civil de la zone française de l'empire 
chérifien effectué le 8 mars 1936, Service de l'administration général du travail et des questions sociales, 
résultats statistiques, Rabat, 1936, p. 8. 

- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 11. 


- Royaume du Maroc, Résultats du Recensement de 1960, op. cit, p. 221. 


Lei‏ المود المتمركزون بالمناطق الريفية فكانوا يمثلون الأقلية. أغلهيم استوطنوا المناطق 
الجنوبية» وحسب تقديرات العديد من الملاحظين. بالإضافة إلى تدوينات بعض المعلمين بمدارس 


° R. Escallier, « La population de la chaîne urbaine du Nord-Ouest atlantique marocain », in: M-R.G.P.M, 
n°1, t. 9, 2°" série, 1972, p. 11-13. 
°D, Noin, « La population du Maroc », in: /G., n° 1, vol. 26, 1962, p. 9. 
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الرابطة الهودية. فإنه خلال الربع الأول من القرن العشرين. كان حوالي ثلث السكان الهود بالمناطق 
الجنوبية يعيشون بالملاحات الصغيرة المنتشرة بمناطق الأطلس وتخوم الصحراء. غير أن أعدادهم 
بدأت في التناقص وتمدنت الهودية المغربية مع توالي السنوات خلال عبد الحماية» وفي Ale‏ سنوات 
الستينات من القرن الماضي لم يعد هناك حضور مهم إذا لم نقل منعدم للسكان القرويين agel‏ 
باستثناء بعض التجمعات الصغيرة الواقعة على وديان دادس ودرعة والأطلس الكبير والمتوسط. وبعض 
المناطق بسوس ووادي ملوية وتافيلالت'". 


نسبة السكان الحضريين والقروبين الهود بالمغرب بين سنة 1931 و1967 )%( 


السنوات السكان القرويون السكان الحضريون 
1931 27,0 73,0 
1951 9,3 91,2 
1960 5,3 94,7 
1967 0,2 99,8 


المصدر: 


- L. Paye, « Évolution du peuplement de l'Afrique du Nord », in: PE, n°3, E année, 1937, p.271. 
- D. Bensimon, « La judaicité marocaine dans la seconde moitié du XX' siècle: Évolution démographique et 


sociale; émigration », in: Juifs du Maroc: Identité... op. cit, p. 235. 


وذ تنتج من خلال قراءة وتحليا الدراسات والإحصاءات الرسمية سواء المنجزة Le Å‏ 
الحماية أو بعد الاستقلال. أن هناك ظاهرتين ميزتا التطور الديمغرافي والتوزيع الجغرافي للجماعات 


0 D. Bensimon, op. cit, p. 235. 
“p, Noin, « Population (1960) », in: A.M. : Notices explicatives, démographie, section IX, Comité National 
de Géographie du Maroc, Centre Universitaire de la Recherche Scientifique, Rabat, 1963, p. 33. 
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المودية بالمغرب. الأول تتمثل في سرعة زوال الجماعات القروية على امتداد سنوات الخمسينات 
الاك بقن Gall‏ ماقيس لو كح ALU‏ اطق als duel‏ ف Gus.‏ الال 
والوسظة,واضيعوا خلال corn‏ الشات :شاكبة eus bis‏ 498% وحوال الخلث متهم تمركزوا 
بمدينة الدار البيضاءء وهو ما جعلهم سكانا حضريين بامتياز. أما الظاهرة الثانية. فبي حديثةء تمثلت 
في هجرتهم نحو بلدان أخرىء. وخاصة نحو إسرائيل بعد تأسيسها سنة 1948 إذ ارتفع sue‏ المباجرين 
بأعداد كبيرة وبصفة Ale‏ الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في عدد السكان الهود بالمغرب”". 


2-1 في منطقة النفوذ الإسباني 


إن المعطيات الديمغرافية المتوفرة لدينا حول سكان منطقة النفوذ الإسباني» و منطقة 
digue Ajsull dal‏ ویو اقلم lé de cobalt pig‏ المرسييو An‏ أن case‏ 
إحصائية دقيقة عن سكان المنطقة. ووفقا لأول إحصاء. أنجزته سلطات الحماية الإسبانية سنة 
7 » قدر sue‏ السكان بالمنطقة الخليفية ب 551247 نسمة. وفي إحصاء سنة 1936 بلغ عددهم 
0 نسمة: 738000 مسلم و13000 5354( و435000 إسباني و630 url‏ وكان عدد الهود 
بالمدن الخاضعة للنفوذ الإسباني بالمنطقة الشماليةء باستثناء المدن الواقعة تحت السيادة الإسبانية 
(سبتة ومليلية) والصحراء المغربية وجنوب إيفني حسب الإحصاء الذي أجرته السلطات الإسبانية سنة 
0 يبلغ 14734 نسمة» أي ما يعادل 8,1% من مجموع سكان المنطقة الواقعة تحت النفوذ 
الإسبانى ٠‏ قبل of‏ تيد أعداذهم ف الانخفاض die‏ بداية الخمسينات Gill Ge‏ الماضى يسيب 


A Ayache, op. cit, p. 284. 

13 M. Aziza, Le rif sous le Protectorat espagnol (1912-1956). Marginalisation et changements sociaux: 
Naissance du salariat, thèse de doctorat en histoire, université de Paris VIII, Vincennes-saint- Denis, Paris, 
1994, p. 138. 

“VM. Lezcano, « L'Espagne contemporaine face au judaïsme marocain », in: Juifs du Maroc: Identité... 
op. cit, p. 259. 
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تطور عدد السكان بالمنطقة الشمالية بين سنة 1936 و1960 


السنوات المسلمون المود الأوربيون المجموع 
1936 738000 13000 44130 795130 
1950 932100 7820 85160 1025080 
1960 1783700 4880 41070 1829650 
المصدر: 


- M. Aziza, op. cit, .م‎ 


- K. J. Krotki et R. Beaujot, op. cit, p. 336. 


يظبر من خلال هذه المعطيات أن الساكنة المسلمة هي الوحيدة التي سجلت نموا سكانيا 
ملحوظاء خاصة بعد سنة 1950« بنسبة زيادة سنوية وصلت إلى حوالي 2,29. في حين تناقصت أعداد 
الساكنة المودية بنسبة 4,7%- ويرجع ذلك بالأساس إلى ظاهرة المجرة. سواء الهجرة الداخلية نحو 
المدن الواقعة تحت النفوذ الفرنسي» أو البجرة الخارجية نحو بلدان أخرى على رأسها إسرائيل وبعض 
بلدان أمرنكا Paso‏ 

والواقع أن الاستعمار الإسباني لم يُحدث تأثيرا واضحا على مستوى التمركز الحضري كما 
حدث في المنطقة الفرنسية. لكن ومع ذلك. عرفت المراكز الحضرية نموا ملحوظا بالمنطقة الشماليةء 
فقبل عبد الحماية الإسبانية كان في المنطقة ثلاثة مدن فقط لا يتجاوز suc‏ سكانها 60000 نسمةء 
وهي سبتة ومليلية وتطوان» وفي سنة 1945 أفادت الإحصاءات المنجزة من المفوضية السامية» وجود 


. مودي وهودية‎ 14118 os Leë غشر شركرا حصريا بالمتطفة» عش‎ das 


18 J. L. Miège, » Le Maroc espagnol », in: /G., n° 5, vol. 19, 1995, p. 184. 
1 M. Aziza, op. cit, p. 139. 
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تطور الساكنة الهودية بالمراكز الحضرية للمنطقة الشمالية بين سنة 1931 و1945 


المدن 1931 1940 1945 
تطوان 6248 8056 7628 
أصيلة 635 667 571 
القصر الكبير 2422 2002 2160 
العرائش 3035 2120 2228 
الحسيمة 44 112 17 
الناظور 253 459 592 
زايو 88 110 87 
شفشاون 85 8 4 


المصدر: 


- M. Eisenbeth, Les juifs de l'Afrique du Nord: Démographie & onomastique, imp. du Lycée, Alger, 1936, p. 
65. 

- B. L. Garcia, « Aportación a la historia demográfica del Magreb del siglo XX: Los españoles en 
Marruecos », in: Manuel Aragon Reyes y Otros (dir.), £/ Protectorado español en Marruecos: La historia 


trascendida, \bérdrola España, 2013, p. 230. 


126 


Lei‏ بالنسبة للساكنة القروية الهودية بالمنطقة الشمالية فقد كانت شبه منعدمة. ويشير 
المؤرخ والأديب التطواني محمد داود بأن المود سكنوا في المدنء» ومنهم أفراد في بعض القبائل الريفيةء 
Li‏ القبائل الجبلية فلم يسكن Le‏ أي gase‏ أو نصراني على العموم والإطلاق . إذ كان حوالي 99% 
من السكان الهود بمنطقة النفوذ الإسباني حضريين. أما في الأرياف فلم تتجاوز نسبتهم فيها 0,7% 
وبعدد رقمي لم يتجاوز المائة نسمة» على عكس الساكنة المسلمة التي كان يغلب علها الطابع القروي 
بنسبة مرتفعة وصلت إلى حوالي 88% « في حين كانت نسبتهم لا تتجاوز 12% في المناطق الحضرية. 


الساكنة الريفية والحضرية بالمنطقة الشمالية سنة 1936 


الفئات الإثنية السكان الريفيون السكان الحضريون 
المسلمون 653000 88,5% 85500 11,4% 
sil‏ 90 0,7% 12900 99,3% 
الإسبان والفرنسيون 3900 9% 39600 90,8% 
الأجانب : 3 630 100% 
المصدر: 


- M. Aziza, op. cit, p. 299-300. 


لم تختلف LUS‏ وضعية الساكنة الهودية بالمنطقة الشمالية عن نظيرتها بمنطقة النفوذ 
ons aa tale tabl 0005 lui a)‏ اا يل Goal‏ الد واو 
الجغرافي. فمنذ بداية عهد الحماية تزايد عدد السكان الهود في المنطقة بشكل ملحوظ. ثم بدأت 
أعدادهم في الانخفاض خلال سنوات الأربعينات والخمسينات والستينات بسبب هجرتهم نحو بلدان 


أخرى» على رأسها إسرائيل وإسبانيا وبعض بلدان أمريكا اللاتينية. 


'" محمد داود» تاريخ تطوان. مراجعة وتنقيح المختصر: حسناء داود. نشر المسارء إسبانياء 2008. ص. 471. 
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2 التمركز الحضري للجماعات الهودية بعد سنة 1912 


أدى التحرك الجغرافي للهود المغاربة إلى إفراز مسلسل تمديني امتد على عدة عقود» ويظهر 
من خلال" التحليل. الدقيق li‏ التحرك' أن البجرة الداعلية تمت حب مراحل: Dal mené‏ 
الداعلية تفريبا كانت تسعفيل' ا جين alé lle coma‏ م 1930 كانت que‏ «مراكان::وفامن 
ومكناس هي قبلة الوافدين من ملاحات الجنوب والأطلسء وابتداء من هذا التاريخ. وحتى السنوات 
الي تلت الاستقلال أضبحت cell Gall‏ وخاضة مدينة Jul‏ البيضاء هئ Line‏ الرجال سواء 
بالنسبة للوافدين القرويين أو الحضريين من مدن الداخل. 


ويمكن أن نميز داخل هذه الحركة بين اتجاهين اثنين: اتجاه عدد محدود من الأسر الهودية 
الميسورةء دفعها التزامها داخل البنيات الاقتصادية إلى تجربة المغامرة في أماكن جديدة كمدينة طنجة 
والرباط. وخاصة الدار البيضاءء المدينة التي أصبحت تمثل مركزا اقتصاديا نشيطا بمينائها. في حين 
كان اتجاه الفقراء بيهم بدافع البحث عن القوت والطمأنينة داخل ملاح حضريء وقد بين بعض 
المؤرخين بأن الهود المغاربة كانوا ميالين منذ القدم نحو التحرك الجغراني. ولكن في إطار العصرنة 
السريعة منذ بداية عهد الحماية الفرنسية والإسبانيةء وكان لبذه التنقلات أثر عميق على التطور 
النفساني والاجتماعي للجماعات الهودية بالمغرب. فالاحتكاك ul‏ خاصة إذا كان الأمر يتعلق 
بمدينة في حجم الدار البيضاءء كان يؤدي إلى نوع من القطيعة مع نمط العيش التقليديء. مما كان 
يتطلب جهدا كبيرا هيدف التكيف مع محيط جديد. هو محيط العصرنة”". 


1-2 مدينة الدار البيضاء: العاصمة الاقتصادية 


عرفت مدينة الدار البيضاء تطورا ملحوظا die‏ احتلها الفرنسيون في شهر غشت سنة 21907 
وبعد توقيع معاهدة الحماية. وقع اختيار الفرنسيين علها لتكون العاصمة الاقتصادية للمغرب 
العصري» ويرجع هذا الاختيار لموقعها الاستراتيجي بين شمال وجنوب المغرب» بالإضافة لقربها من 
المناطق التي تزخر بالثروات الفلاحية ومناجم الفوسفات. 


18 . ; ne qe 

D. Bensimon, « Relations entre juifs et musulmans au Maroc sous le Protectorat français», in: Les 
Relations entre juifs et musulmans en Afrique du Nord, XIXe-XXe siècles, Actes du colloque international 
de l'Institut d'histoire des pays d'outre-mer, Abbaye de Sénanque, octobre 1978, Centre National de la 


Recherche Scientifique, Paris, 1980, p. 97. 
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اكتمل تعمير المدينة سنة 1920« Les‏ في ذلك ميناء الدار البيضاءء الذي كان يمتد حينها de‏ 
ما يزيد عن 140 هكتار من المسطحات. ويتوفر على اثنين من الأرصفة المائية: الرصيف الغربي يمتد 
على 2050 «je‏ والرصيف الشرق يمتد على مسافة 1700 diag. ja‏ هذا الوقت أصبحت مدينة 
الدار البيضاء ضمن قائمة المتروبولات المحتكرة للأنشطة التجارية والصناعية وتوجيه الرساميلء 
بفضل مينائها الذي أصبحت تقوم عليه القوة الاقتصادية للمدينة. وارتكزت قوة الدار البيضاء 
الاقتصادية على إعادة توزيع المواد المستوردة وجمع المواد المحلية من أجل التصديرء وكذلك على 
العمليات العقارية وجميع عمليات السمسرة. وهو ما جعلها نموذجا للمضاربة الحادة» ولعبت 
مؤسسات القروض والشركات المالية دورا كبيرا في اقتصاد هذا التبادل. الذي نشطته الشركات 
الاستعمارية» يلما التجار المغاربة الكبار المسلمون والهودء الذين كانوا يقدمون رساميلهم وخدماتهم 
يدف الحصول على جزء من El‏ غير أن هؤلاء التجار لم يكونوا في الواقع مستثمرين Gall‏ 
الحقيقي للكلمة. لأنهم كانوا نخبة تجارية لم يتحرروا بعد من المفهوم التقليدي للاستثمار Pa Labo‏ 


ونظرا للأهمية التي أصبحت تمثلها مدينة الدار البيضاء على المستوى الاقتصادي» استقطبت 
المدينة أعدادا سكانية هامة من مختلف الأعراق والجنسيات. كان بينهم العديد من الهود all‏ 
ففي سنة 1900 كان sue‏ الهود بالدار البيضاء يتراوح بين 500 و600 Loi stoui‏ في سنة 1916 فقد 
أصبح عدد الأسر الهودية بالمدينة حوالي 778 أسرةء أي ما يقدر ب 3000 نسمة» كانت تقيم بالقرب 
من الميناء بحي كان يسمى "البحيرة". وكان عبارة عن أكواخ قامت المصالح البلدية لمدينة الدار البيضاء 


Fast) ions Ga 


1" A, Charton, « Casablanca », in: A.G, n° 183, t. 33, 1924, p. 303-304. 

+ Ayache, op. cit, p. 276-277. 

2 J. Waterbury, Le commandeur des croyants: La monarchie marocaine et son élite, Presses universitaires 
de France, Paris, 1975, p. 152. 

2A, Adam, Histoire de Casablanca, des origines ã 1914, pub. des Annales de la Faculté des Lettrés Aix-en- 
Provence, Ophrys, Paris, 1969, p. 145. 

3p, Cohen, « Les Communautés juifs des villes côtières au Maroc entre 1880-1940 », in: Juifs du Maroc: 
Identité., op. cit, p. 177. 
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اتخذت الهجرة الهودية نحو مدينة الدار البيضاء طابعا قويا في بداية سنوات العشرينات من 
القرن el‏ وكان الهود يدخلون ضمن الحركة الشاملة للسكان النشيطين في اتجاه مدن 
الشواطئ» وكان أغلهم بدون تخصص أو مهنة» وعندما وصلوا إلى المدينة أصبحوا يشكلون عبئا ثقيلا 
على الجماعة الهودية المستقرة بالدار البيضاءء ونتج عن ذلك انتشار ظاهرة التسولء التي شغلت 
مسيري الجماعة بين سنة 1914 و1917. ففي سنة 1916 كان من بين 778 أسرة بهودية محصاةء 
6 أسرة أي ما يقدر ب 490 نسمة تتلقى إعانة من الجماعة الهودية بالدار البيضاء» وكان عديد مهم 
يمارس التسول في الأماكن العمومية, وهو ما دفع رئيس المصالح البلدية لمراسلة رئيس المجلس المودي 
بالمدينة يحيى زاكوري أكثر من مرة» يطلب منه وضع حد لهذه الظاهرةء فاقترح هذا الأخير على البلدية 
إرجاع المتسولين إلى مدنهم الأصليةء لكنه طلب من السلطات ضمان نقلهم مجانا””. 


وكانت الجماعات الهودية بالملاحات الجنوبية هي الأكثر إقبالا على الهجرة نحو الدار البيضاء. 
فما بين سنة 1940 و1950 هاجر Lol‏ حوالي ريع سكان الملاحات الجنوبيةء هذا بالإضافة لسكان المدن 
الداخلية مثل فاس ومراكش. وبعض سكن المدن الساحلية على رأسهم مهود مدينة الصويرةء وابتداء 
من سنة 1930 ازداد sue‏ السكان الهود بمدينة الدار البيضاء بشكل كبير» > وصلت نسبتهم بها 
سنة 1960 إلى حوالي 4596 من مجموع الساكنة الهودية بالمغرب”. أغلهم ينتمون للطبقة الفقيرة. 
ويتمركزون بالمدينة القديمة في حي الملاح وباب جديد وباب She‏ بينما تمركز الهود المنتمون 
للطبقة المتوسطة والميسورة بالأحياء الأوربية القريبة من المدينة القديمة. وتحديدا في ساحة فردان 


5 5 28 
وشارع بوردو وشارع مولاي يوسف . 


2 J. Goulven, « Le Mellah de Casablanca », in: L4, n° 248, bo année, 16 décembre 1921, p. 1. 

5p, Cohen, op. cit, p. 178-180. 

% D, Bensimon-Donath, Évolution du judaisme marocain sous le Protectorat Français, 1912-1956, 
Mouton & Co, Paris, 1968, p. 36. 

A Adam, «La population marocaine dans l'ancienne médina de Casablanca », in: BESM, n° 48, vol. 
XIV, 4°" trimestre, 1950, p. 17. 

FA Adam, « La prolétarisation de l'habitat dans l'ancienne médina de Casablanca », in: BE SM, n° 45, vol. 


XII, 1°" trimestre, 1950, p. 247. 
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تطور ساكنة مدينة الدار البيضاء مسلمين ويهود بين سنة 1917 و1960 


1917 1926 1931 1936 1947 1951 1960 
المسلمون 10000 52134 85167 146062 365570 472915 778780 
المود 3500 19490 19900 38606 64990 74783 73036 
المجموع 13500 71624 105127 184668 430560 547689 851816 


- AEE, 1917, p.8. 

- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit, p.7. 
- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1936, op .cit, p. 8. 
- Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947, op. cit, p. 6-7. 

- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 11. 


- Royaume du Maroc, Résultat du Recensement de 1960, op. cit, p. 221. 


مدينة الدار البيضاء التي كانت في بداية القرن العشرين عبارة من منطقة شبه حضرية. 
يسكنها حوالي عشرين ألف نسمة فقط أغلهم مسلمون. أصبحت سنة 1960 تضم 965277 نسمةء 
ويسكها عُشر سكان المغرب تقريباء وفي وقت وجيز جدا أضحت أكبر مدينة مغربية. ومن بين أكبر المدن 
في شمال إفريقيا. ولاحتواء الوافدين lele‏ من مختلف المدن المغربية مسلمين وبهود. بالإضافة 
للأجانب» تم تجهيز وبناء الجزء الشمالي والشمال الغربي للمدينة”. لكنء وابتداء من سنة 1960 
انخفضت نسبة السكان الأجانب والهود بالمدينة بشكل ملحوظء فإلى حدود سنة 1960 كان الأجانب 
يشكلون حوالي 12% من مجموع سكان المدينة. بينما شكل الهود 7,5% وفي سنة 1965 انخفضت 
هذه النسب» إذ لم يعد يشكل الأجانب سوى 47% أما المود فأصبحوا يشكلون 4% فقط من مجموع 
ساكنة مدينة الدار البيضاءء وأصبح السكان المسلمون يشكلون الأغلبية الساحقة بالمدينة”. 


29 1 . ie : en 
A. Hassan, « Casablanca. Essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l'Occident, A. 
Adam », in: A.G., n° 437, vol. 80, 1971, p. 117-118. 
30 s . . DERS : . Le | y ; 
D. Noin, « Casablanca », in: AM : Notices explicatives, villes, section IX, Comité National de Géographie 


du Maroc, Centre Universitaire de la Recherche Scientifique, Rabat, 1965, p. 53. 
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2 مدينة الرياط: العاصمة السياسية 


وقع اختيار المقيم العام هوبير ليوطي (Hubert Lyautey)‏ على مدينة الرباطء وجعلها عاصمة 
إدارية ثم سياسية للمغرب العصري» وذلك لعدة أسباب» أهمها محاولة تهميش مدينة فاس برصيدها 
التاركى: وشرعيعها الرمزية» وتفادي .ها قد Ge lee pis‏ أشكال. الأحتجاع والمغازضة السياسية 
بالإضافة لموقعها الاستراتيجي بقربها من مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب الحديث ٠‏ 
وكونها في ملتقى شبكة من الطرق المؤدية إلى طنجة. تازة» مراكشء أكادير وغيرها من المدن المغربية 
الأخرى» أما مدينة سلا التي من الصعب فصلها عن مدينة LUN‏ من الناحية الاقتصادية فلم تطرأ 
Lele‏ أي تحولات عصريةء واحتفظت بطابعها كمدينة للبورجوازية القديمةء وعلى غرار الدار البيضاء. 
سعت الإدارة الاستخمارية إلى خلق pont‏ خضري عضري .خاي أسواز المدينة القديمة Jiag LL‏ 
جعلها عاصمة إدارية للمغرب تقاطر علما العديد من الموظفين الفرنسيين والمخزنيين» وهو ما سبل 
تطور التجارة والنقل. وظهور بعض الأنشطة الصناعية في مجال البناء والتغذية والنسيج. فشجع 
ذلك العديد مخ سكان المدن المفرنية إل البجرة فحومدينة الرناط وشلا خاصية لبود ijai coll‏ 
ملاح المدينتين» وكذا الأحياء الجديدة في الحبوس (Habous)‏ ودرب العكاري . 


كان ميناء الرباط- سلا يحتل مكانة تجارية هامة منذ زمن بعيدء وظل كذلك بعد الحمايةء 
ولكنه في الواقع كان أقل شأنا من موانئ المدن الأخرى. التي كانت تعرف حركة متزايدة كتطوان وطنجة 
والعرائش والدار البيضاء والجديدة وآسفي والصويرة. وقد عرفت المدينتان هجرة منتظمة إلهما من 
Gus‏ الداخل» وضبمنت استقرازا نسبيا لعدد سكاها الهوذة الذين دغلوا في مسلسل البجرة الداخلية 
نحو المدن الساحلية. التي عرفت تزايدا كبيرا في sue‏ سكانها ابتداء من ثلاثينات القرن الماضي. بفضل 
النشاط والرواج الاقتصادي التي عرفتها مواتها ٠‏ 


31 J. Caillé, La petite histoire de Rabat, pub. de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, 
2012, .م‎ 218-219, 
32 | 

A. Ayache, op. cit, p. 275-276. 


K. L. Brown, op. cit, p. 189. 
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في بداية عهد الحماية وتحديدا سنة 1913 كان يبلغ عدد السكان اليهود بمدينة الرباط 
حوالي 2397 نسمة””. وفي مدينة سلا حوالي 1150 نسمة””. ومنذ هذا التاريخ استقبل ملاح المدينتين. 
وخاصة ملاح الرباط أفواجا من الوافدين الهود من مختلف المدن المغربية. ليصل عددهم إلى 4218 
نسمة سنة 1931 ثم 6698 نسمة سنة 1936 (بيهم 5542 نسمة كانوا يتكدسون داخل ملاح 
المدينة). وحوالي 12000 نسمة سنة 1947. وقد أدت هذه الزيادة العددية إلى ارتفاع معدل الكثافة 
السكانية بملاح الرباط الذي لا تتجاوز مساحته ثمانية هكتارات» وارتفعت ساكنته من حوالي 3800 
نسمة سنة 1918 إلى حوالي 7500 نسمة سنة 1947. أي بمعدل 475 نسمة في البكتار الواحدء Loi‏ 
ملاح سلا الذي كانت تبلغ مساحته بين أربعة وخمسة هكتارات» فقد ارتفعت ساكنته. أيضاء من 


حوالي 1500 نسمة سنة 1918 إلى أكثر من 3150 نسمة سنة 1949. أي بمعدل 575 نسمة في البكتار 


36 
الواحد . 
تطور ساكنة مدينة LL‏ مسلمين 5949 بين سنة 1917 و1960 
1926 1931 1936 1947 1951 1960 
المسلمون 20452 27986 50425 109281 105223 182295 
المود 3676 4218 6698 12350 10239 11008 
المجموع 24128 32204 57123 121631 115462 193303 
المصدر: 


- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit, p.7. 

- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1931, op. cit, p.12. 
- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1936, op. cit, p. 8. 

- Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947, op. cit, p. 6-7. 

- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p.11. 


- Royaume du Maroc, Résultat du Recensement de 1960, op. cit, p. 221. 


e 


nn Mauret, «Le développement de l'agglomération Rabat-Salé », in: BESM, n° 60, vol. XVII, 4 
trimestre, 1954, p. 157. 

3 BEM, n°1, 1° juin 1913, p.7. 

3 E. Mauret, op .cit, p. 157-159. 
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رغم سلسلة الهجرات الخارجية التي عرفتها الجماعات الهودية بالمغرب بعد سنة 1947, إلا 
أن مدينة الرباط. شأنها في ذلك شأن مدينة الدار البيضاء» ظلت تحتضن loue‏ لا بأس به من الهود 
المغارية. ففي سنوات الستينات من القرن الماضي كان حوالي ثلثا السكان الهود بالمغرب يعيشون 
بمدينتي الدار البيضاء «Bille‏ على عكس باقي المدن المغربية الأخرى. التي تقلصت فما نسبة الهود 
العددية بشكل كبير» بسبب الهجرة الخارجية التي اتضحت معالمها أكثر منذ استقلال المغرب. 


Aie 3-2‏ تة AR‏ الدولية 


تكمن أهمية مدينة طنجة في موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز في أقصى الشمال الغربي 
من القارة الإفريقية. وقربها من أورياء بالإضافة إلى توفرها على واجهتين بحريتين: الواجهة المتوسطية 
والأطلسية. وشكلت الوظيفة المينائية إحدى أبرز الدعائم التي قام Lele‏ النمو السريع الذي عرفته 
المدينة die‏ منتضيف. Gall‏ التاسع عشر + 529 Lai Le‏ لتضبح منطقة جذب للسكان من :مختلف 
trail‏ العرفية والدينية لفات عة واف du Aile Le doi‏ وكا الدولية 
الجديدة. فأصبحت منطقة جذب للسكان أكثر من أي وقت مضى . 

LU‏ لغب الهود 4 due‏ طجة دورا هاما خاصة de‏ المستوئ: الاقتصاديء. وشكلت 
المدينة قبل عبد الحماية وإلى غاية استقلال المغرب مركزا متميزا لبعض العائلات الهودية الثرية. مثل 
عائلة الكوهن (Cohen)‏ ولاريدو (Laredo)‏ وبنسولي (Benasouli)‏ وبنشمول .(Benchemol)‏ وأزنكوت 
(Azancot‏ الذين اشتهروا بنجاحيم على المستوى الاقتصادي. وبشكل خاص في المجال التجاري 


e Joffe, « Urban-Rural relationships: The cases of Wazzan and Tangier », in: Tanger 1800-1956... op. 
cit, p. 91. 

D) Rauchenberger, « Les origines de l'image du Maroc et de Tanger dans l'Allemagne du XXème siècle », 
in: Janger 1800-1956... op. cit. p. 184. 

Guillen, « Aux origines de l'internationalisation de Tanger: Les négociations sur le statut international.‏ م33 
in: Tanger 1800-1956... op. cit, p. 205.‏ ,» 1912-1924 

MO اع‎ Yamlahi, « Tanger: Société et culture dans les années vingt », in: Aspects de la mémoire de 
Tanger et de Tétouan, Actes du colloque, 18-20 février 1993, Université Abdelmalek Essadi et Université 


François Rabelais Tours, 1994, p. 100. 
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«ble‏ بالإضافة إلى توفرهم على شبكة واسعة من العلاقات سواء مع النخب المخزنية أو مع التجار 
الأجانب في الدول الأوربية النافذة. ومعرفتهم الكبيرة بتقنيات وأسرار الأسواق التجارية والمالية ٠‏ 


وساهمت وضعية مدينة طنجة الجديدة في إطارها الدوليء مبدئيا مأمورية الحفاظ على ذلك 
التقدم أو نمط العلاقات التي سادت في هذه المدينة. بين سكانها الهود الذين بلغ عددهم سنة 1917 
حوالي 8000 نسمة. من أصل sue‏ إجمالي قدره 45000 Aani‏ بيهم 28000 مسلم تقريباء وفي نفس 
الوقت شجعت هذه الوضعية الجديدة والمتميزة التي أصبحت تحظى بها المدينة العديد من البهود على 
تفضيل البجرة laga‏ خاصة بعض العائلات الثريةء التي كانت ترغب في الاستفادة من الامتيازات التي 
تقدمها المدينةء على رأسها غياب سلطة إقامة عامة قد يكون لها دفعة لسياسة "أهلية" قائمة على 
معايير عرقية أو دينية» وطابع مينائها الحرء وأهمية الحركة التجارية الرائجة بهاء والمعاملات غير 
القانونية من كل الأصناف» التي كانت تتعاطاها بدرجات متفاوتة كل شرائح سكان المدينة تقريباء 
بالإضافة لقرب المدينة من أورباء وتواتر سهولة السفر إلى فرنسا وإسبانيا وإنجلتراء ووجود مدارس 
الرابطة الهودية العالمية لتتلمذ الأطفال”. كل هذه الامتيازات لعبت دورا هاما في جعل مدينة طنجة 


من بين أكثر المراكز الحضربة استقطابا للساكنة الهودية المغربية die‏ بداية عبد الحماية: 


والواقع أن الأرقام والمعطيات الديمغرافية حول يهود مدينة طنجة قبل سنة 1960 غير 
43485 نظرا لغياب إحصاءات رسمية لسكان المدينة. وهو ما يجعل من الصعب دراسة ساكنة المدينة 
من حيث الجنس والعمر والبنيات المهنية بشكل دقيق. لكن. ومن خلال الاطلاع على الكتابات 
والدراسات المنجزة حول ساكنة المدينة خلال هذه الفترة» يتضح ob‏ مدينة طنجة لم تستقطب تلك 
الأعداد الهامة من المود التي استقطبتها مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش. إلا أن تزايد أعداد 
atlas‏ كان Phase‏ 


41 ع‎ de Nesry, Le juif de Tanger et le Maroc, Internationales, Tanger, 1956, .م‎ 66. 
2 M. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p. 464-465. 


8 Ch. Hamet, La communauté israélite de Tanger, C.H.E.A.M., n° 1802, 1951, .م‎ 
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تطور ساكنة مدينة طنجة بين سنة 1920 و1960 


السنوات المسلمون المود الأوربيون المجموع 

52000 10000 12000 30000 1920 

69100 19100 13000 37000 1940 

172000 42000 15000 115000 1952 

1960 123480 6250 34510 164240 
المصدر: 


- Blandin, « La population de Tanger en 1940 », in: R.A., n° 88, 1944, p. 92-115. 


- K. J. Krotki et R. Beaujot, op. cit, p. 336. 


عرفت مدينة طنجة نموا ديمغرافيا ملحوظا ابتداء من سنة 1920« والجدير بالذكر أن 
المدينة لم تكن تتوفر على حي الملاح الخاص بالهود على غرار باقي المدن المغربية. فكان الهود الذين 
ينتمون للطبقة الشعبية يستقرون في المنازل الواقعة على طول الشارع الرئيسي بالمدينة القديمةء 
وتحديدا في شارع الشياكن (Shiagin)‏ حيث كانت القنصليات الأوربية سابقا'”. أما الهود الميسورون 


ا 


فكانوا يقطنون أحياء المدينة الفاخرةء في فيلات على مرتفعات مرشان (Marshan)‏ وفي البنايات 
والعمارات الحديثة الواقعة في شارع باستور (Pasteur)‏ وعلى الحدود الخارجية للمدينة القديمةء. جنبا 
إلى جنب مع سكان من جنسيات أجنبية مختلفة”. ورغم أن حوالي 80% من يهود مدينة طنجة كانوا 
يعيشون في وضعية اقتصادية واجتماعية مستقرة ومريحة نسبياء إلا أن أعدادهم بالمدينة انخفضت 
بشكل كبير منذ استقلال المغرب» فعلى غرار إخوانهم في مختلف المدن المغربية فضل بهود طنجة 


الا وان os‏ 


3 Blandin, op. cit. p. 90. 

3 M. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p. 465. 

SM Chekroun, «Les mutations urbaines à Tanger. Dans la première moitie du XX siècle: Cas du 
Boulevard Pasteur », in: Tanger 1800-1956... op. cit, p. 79. 


J. Lazarus, « La situation à Tanger et au Maroc espagnol » in: N, n° 49, 22 avril 1952, p.1. 
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2 باق المدن المغربية 


لم تكبر بقية المدن المغربية الأخرى بنفس الطريقة التي شيدتها مدينة الدار البيضاء والرباط 
وطنجة. ولكنها عرفت بدورها زيادة 2 عدد سكانها المسلمين والمود نتيجة المجرات الداخليةء وزدادة 
الولادات, وتراجع معدل الوفيات بفضل تحسن الظروف المعيشية وشروط الحياة العصرية. 


تطور الساكنة الهودية بباقي المدن المغربية بين سنة 1926 و1960 


المدن 1926 1931 1936 1947 1951 1960 
مراكش 12717 21607 25646 18311 16392 12559 
فاس 7553 7823 10507 14140 12642 8783 
مكناس 6325 7745 9521 13670 12445 10266 
وجدة 1445 1890 2038 3045 3175 756 
آسفي 4172 3285 3634 4399 3469 - 
الصويرة 7730 5468 651 4969 5218 2918 
القنيطرة 477 365 752 1365 3083 1803 
الجديدة 3385 3288 3525 3591 3017 1510 
تازة 105 147 194 455 403 584 
أكادير 151 266 503 1104 1518 2783 
صفرو 3444 4046 4382 5757 4360 3123 
وزان 1364 1554 1668 2284 2174 866 
سلا 1806 2387 2600 3150 3226 - 
دبدو 1128 1018 917 1093 612 - 
بني J‏ 1481 1639 1914 2851 2945 2103 
دمنات 1818 1451 1691 1813 1754 - 
أرفود 680 1172 1394 1766 1297 1805 
أبو جعد 1010 997 753 890 803 5 
المصدر: 


- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit, p.7. 
- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1931, op. cit, p.12. 
- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1936, op. cit, p. 8. 
- Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947 op. cit, p. 6-7. 

- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 11. 


- Royaume du Maroc, Résultat du Recensement de 1960, op. cit. p. 247. 
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يتضح من خلال معطيات الجدول أن المدينتين التقليديتين مراكش وفاس عرفتا تزايدا 
سكانيا die‏ بداية عهد الحماية. وخاصة مدينة مراكش التي ازداد sue‏ سكاها الهود بشكل كبير. إذ 
ارتفع عددهم بين سنة 1926 و1936 من حوالي 12000 نسمة إلى أكثر من 25000 نسمة» أي أكثر من 
الضعف. وشكلت مدينة مراكش die‏ بداية عهد الحماية المدينة الأكثر استقطابا للهود» خاصة 
الوافدين من ملاحات الجنوب والأطلس الكبير. وأصبحت مراكش تضم خلال سنوات العشرينات أكبر 
تجمع ديمغرافي للهود المغاربةء بنسبة 25,2% من مجموع السكان الحضريين الهود بالمغرب» وابتداء 
فخ for Al‏ ادناك من القرن الاي Jan‏ هذا Jai‏ الدمفراق إل دة الدازالبيضاء؛ 
بعد أن عانت مدينة مراكش من تحول محور النشاط الاقتصادي تجاه المدن الساحلية. 


Li‏ مدينة مكناس فقد ازداد sue‏ سكانها الهودء أيضاء بشكل ملحوظ dis‏ بداية عهد 
العقاية مويرجع ذلك إل تطون dead uses a‏ قرم ا من Gba‏ الريف als‏ الوط 
وهم از اوهو Le‏ أهلبا تفص «مركرا:عسكزيا هاما cos‏ مجموعة :من الفكدات المشكرية: la‏ 
بالإضافة إلى غناها بالأراضي الزراعية المحيطة Le‏ المنتجة للقمح والحوامض والخمور والبواكر”. 
ولاشك أن الوضع الجديد والمكانة التي أصبحت lele‏ مدينة مكناس قد جعلت منها منطقة جذب 
للسكان المسلمين والهود الباحثين عن فرص أفضل للعيش. 


وغرفت dite‏ القنيظرة ندورها Baby‏ سكانية من الود المغارنةء خاضة :بعد الحرب العالمية 
الثانية وجعلها قاعدة جوية بحرية أمريكيةء وارتفاع نشاط مينائهاء وتطور الأنشطة الصناعية في 
ضواحي المدينة» وهو ما شجع هجرة اليد العاملة الضرورية من العمال والصناع والحمالين وغيرهم من 
المناطق المجاورة . نفس الشيء بالنسبة لمدينة أكادير بفضل نشاط مينائها بعد فتحه. وإنشاء مزارع 
EE EKE E T PES‏ 


احتلها الفرنسيون E‏ شهر مارس 1907« ومنذ هذا التاريخ ارتفع عدد سكان المدينة بعل مجيء الأوربيين 


Bensimon-Donath, Évolution... op. cit, p. 36.‏ م6 
A. Ayache, op. cit, p. 273.‏ © 
Ibid, p. 274.‏ ° 


51 Jbid. 
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ووذ الجزائر تم المقارنة: ميتلمين وعنود» بعد أن جدييه:حيونة الأنشظة الاقتضاذية ا خاضة 
التطور الذي شهدته المدينة على مستوى الصتاعات الغدائية والكيماونة والحاجيات AJ‏ للجالية 


£ .53 
الأوربية . 


وحافظت gall‏ المغربية الضغيرة والمتوسطة المعروفة تاررخيا بأهمية sue‏ سكانها الود على 
تلك الأهمية» حتى خلال السنوات التي تلت الاستقلال. مثل مدينة صفرو والجديدة وبني ملال ووزان 
ودمنات وأرفود وآسفي. في حين فقدت بعض المدن تلك الأهمية العددية كمدينة الصويرة العاصمة 
الاقتصادية لمغرب القرن التاسع عشرء التي غادرها العديد من الهود نحو مدينة الدار البيضاء 
وأكادير» وكذلك مدينة دبدو التي تراجع دورها الاقتصادي لصالح المدينتين المجاورتين جرسيف 
وتاوريرت الواقعتين على خط السكة الحديدية في إطار المواصلات الحديثة . 


أما بالنسبة لمدينة تطوان التي كانت قبل دخول الإسبان عبارة عن نواة سكنية صغيرة» فقد 
أصبحت العاصمة الإدارية للمنطقة الخليفية التابعة للنفوذ الإسباني. وتركزت فما معظم الأنشطة 
الاقتصادية. وهو ما جعل منا المنطقة الأكثر جذبا للسكان المسلمين والهود في المنطقة الشماليةء 
خاصة بعد توسيع المدينة وإعمارها على الطراز الأوربيء وتنظيم مجالها الحضري بتشييد أحياء أوربية 


جديدة وبعض الشوارع الرئيسية ". 


32 .لا‎ Katan, « Bourgeois et notables algériens en terre marocaine », in: CM, n° 45, 1992, p. 137. 
A Ayache, op. cit, p. 273. 
54 C, El Briga, « Debdou », in: £B, vol. 15, 1995, p. 2254. 


e Juarros, La ciudad de los ojos bellos (tetuän), Editorial Mundo Latino, Madrid, 1922, p. 191. 
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تطور ساكنة مدينة تطوان بين سنة 1913 و1950 


السنوات المسلمون المود الأوربيين المجموع 
1913 11263 4250 3006 18519 
1927 22350 5720 8015 36085 
1936 32873 9362 16034 58269 
1945 39580 8056 22433 70069 
1950 47182 4122 29428 80732 
المصدر: 


- M. Aziza, op. cit, p.317. 


ويبين إحصاء 1960 انخفاض أعداد السكان الهود بالمدن التقليدية الداخلية كمراكش 
وفاسء باستثناء مدينتي مكناس وصفرو اللتين حافظت فمما الجماعات الهودية على أهميتها العدديةء 
وهو ما حدث في أغلب المدن الساحلية. باستثناء مدينتي الدار البيضاء والرباط اللتين عرفتا تجمعا 


سكانيا مهما نسبيا للجماعات الهودية على حساب جميع المدن المغربية الأخرى. 


3 التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها إدارة الحماية الفرنسية والإسبانية تجاه المود 
3 في المنطقة الفرنسية 


شعر المهيود مبكراء خاصة أولئك الذين سبق لهم العمل كمستخدمين صغار أو محاسبين في 
الشركات الأجنبية والبنوك وغيرهاء بفداحة الاضطرابات التي ستواجهها جماعتهم مع دخول 
الفرنسيين. وما سيحدثه تأثير الضغط الاقتصادي للنظام الجديد من إلغاء للدور الاقتصادي 
التقليدي الذي لعبه الهود تاريخيا بالمغرب. وذلك لصالح المنافسة التي أصبحت قانون البقاءء هذا إلى 
جاتب عدم توفر الأمن الشخصيء وغياب الدعم الرسمدي. واللامساواة أمام القانون. غير أن الإدارة 
الفرنسية سعت إلى تبديد هذه المخاوف. من خلال الإلغاء القانوني لوضعية الذمي ولضريبة الجزيةء 
بهدف إشعار الجماعات الهودية بأن الانعتاق الذي وفرته لهم سلطات الحماية ستتلوه مراحل هامة 


عدف إل تخسين وضعيعم الاقتصادية والاجتماغية . 


56 M. Kenbib, Juifs et musulmans. op. cit, p. 409-411. 
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والواقع أنه كان D‏ الفرئنيية من خلال Lies‏ رة مادك لدو الوه able‏ افيه 
العام ليَوظ الذي لم يكن يججل الدون الاقتصادي :الذي dual‏ الود من قبل ف المغرب: والرت الذي 
يمكن لفرنسا أن تناله مهم. ينضاف إلى ذلك أن الهود كانوا أكثر رغبة في الانفتاح وأكثر مرونةء 
ولدهم ميول لقبول القيم الليبرالية. هذا فضلا عن كوم قريبين من حيث العقلية من عامة المسلمين 
الذين لا زالوا متخوفين من الوضع الجديد””. وكانت الأهمية الاقتصادية للعنصر الهودي بالمغرب وراء 
تأكيد المقيم العام ليوطي على ضرورة وجوده» حسب ما نشرته جريدة المستقبل المصور الهودية عن 
قوله: "لو لم يكن يوجد age‏ بالمغرب لعملت على جلهم إليه" . 


اعتمدت الإدارة الفرنسية لتحقيق تغلغلها الاقتصادي بالمغرب منذ البداية بشكل واضح على 
تلامذة شبكة مدارس الرابطة الاسرائيلية العالمية. الذين كانوا في نظرها بمثابة عملاء بارزين يمكنها 
الاعتماد علهم لخدمة التأثير الفرنبي”. خاصة وأن هذه المدارس قد تأسست في باريس وتخدم 
الثقافة والنفوذ الفرنسيين» وهو ما كان dam‏ خريجهها نظرا لطبيعة المواد المدرسة بها يميلون أكثر 
للثقافة ونمط الحياة الفرنسية”. كما أن إلمام الهود باللغة الفرنسية بفضل هذه المدارس جعل 
سلطات الحماية تعتمد علهم في تسيير شؤونا الاقتصادية وتحقيق نفوذها منذ البداية بالبلاد. وفي 
هذا الشأن كتبت يومية الصحافة المغربية (La Presse Marocaine)‏ الناطقة باللغة الفرنسية في شهر 
ماي 1930: "يجب الاعتراف بأن الهود المغارية كانوا أداة منذ الساعة الأولى لخدمة النفوذ 
الفرنسي. وهم في الوقت الحالي يساهمون إلى حد كبيرفي التنمية الاقتصادية لبلدهم" . 


ما من شك أن سياسة ليوطي تجاه الجماعات الهودية توافقت في بداية الأمر مع منطق 
التسيير العام البادف إلى الرفع من مستوى الأهالي اقتصادياء شريطة أن يساهم هذا التطور في تكريس 
التراتبيات الاجتماعية داخل الجماعات نفسها Go‏ علاقاتها مع الأهالي المسلمين والمستعمرين الأوربيين. 
ويكمن السبيل الناجع لتحقيق هذه المعادلة الصعبة حسب نظرة المقيم العام في توسيع مجالات 


7R. Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit. p. 208. 

7 Ohayon, « Autour des bourses scolaires », in: A./, n° 177, 18 février 1932, p. 4. 

5 R. Assaraf, Éléments de l'histoire des juifs de Fès.., op. cit., p. 208. 

is Cap. (Cne) Nollet, Les juifs du Maroc et l'occident, C.H.E.A.M, n° 3121, 1953, p. 7. 


0 R. Cremieux, » La question juive au Maroc », in: PM, n° 8022, 3 mai 1930, p. 1. 
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استقلالية الجماعاتء واستمر العمل بهذا ALL gall‏ الفترة الممتدة بين الحريين”. ولم تختلف كثيرا 
السياسة الاقتصادية للإدارة الفرنسية تجاه الجماعات الهودية بعد رحيل المارشال usa‏ ليوطي سنة 
1925« وتمسك المقيمون العامون الذين خلفوه بالمبادئ السياسية التي حددها سلفهم ليوطي» خاصة 
في عبد المقيم العام الجنرال شارل نوجيس (Charles Noguès)‏ الذي عاد معه المغرب إلى تقاليد ليوطي 


‘As duels 


عملت سلطات الحماية على إشراك الأهالي مسلمين 3949 في بعض المشاريع الاقتصاديةء إلا 
أن ذلك كان محدوداء وفي بعض القطاعات الاقتصادية فقطء في حين فتحت سياسة الهدئة بين سنة 
2 و1934 أفاقا تجارية جديدة للبورجوازية الحضرية لم تكن متوفرة قبل الحماية. ومع ذلك JB‏ 
نشاط الرأسمالية المغربية الناشئة محدودا في إطارعمليات المضاربة التي توفر الربح السريع . 


وقامت إدارة الحماية سنة 1919 بتأسيس غرف تجارية وفلاحية وصناعية على غرار 
المؤسسات التي أنشئت في أوربا سنة 1913 وكان الهدف من هذه الغرف التي كان يشرف علا مجلس 
حكومي» يتجلى في إنعاش الفئات الجديدة من الملاكين والمقاولين المغارية مسلمين ages‏ ولم تكن في 
الواقع لهذا المجلس الحكومي في هذه الغرف سوى صلاحيات محدودة. تقتصر على مناقشة بعض 
القضايا الاقتصادية. كما أن دوره كان استشاريا محضا . 


ومنذ تأسيس هذه الغرف تم تعيين مجموعة من الأعضاء المسلمين والهود de‏ ففي سنة 

pi 1933‏ عق جاكزب coulgul‏ فال دان اتون ge visas‏ بين call‏ ي الع ei‏ 

المختلط للتجارة والصناعة والفلاحة بمدينة فاس . وفي سنة 1937 تم تعيين سويسو دهانء ودافيد 

** محمد حاتمي» "النخب الهودية المتعلمة وطروحات الانتماء للدولة المغربية". ضمن: المجلة المغربية للاقتصاد 
والاجتماع. منشورات المعبد الجامعي للبحث العلميء العدد رقم 4167 يونيو 2010. ص. 138. 

WA. Hoisington, The Casablanca Connection: French Colonial Policy, 1936-1943, Chapel Hill London: 

The University of North Carolina Press, 1984, p. 115. 

9 J. Waterbury, op. cit. p. 62. 

® Ibid, p. 62-63. 

Arrêté Viziriel du 29 septembre 1933 (8 joumada Il 1352) modifiant la composition de la section 

indigène mixte de commerce, d'industrie et d'agriculture de Fès, et portant nomination des membres de 

cette section, in: 8.0., n° 1096, 27 octobre 1933, p. 1052. 


142 


بن حاييم» وجوزيف حاييم هاروش بغرفة التجارة والصناعة والفلاحة بمدينة مراكش > وفي مدينة 
الدار البيضاء تم تعيين إلياهو بوحنيشء. وسالمون إستيجامي. وجوزيف بن لعسريء وشالوم كنافو 


بغرفة التجارة والصناعة للمدينة سنة 91940 


وعرفت سنة 1943 سلسلة من التعيينات الجديدة. وتجديد عضوية بعض الأعضاء المعينين 


فى عدة مدن مغربية: 


- القنيطرة: أبراهام أزولاي» وشالوم بنسوسان . 

- مكناس: جوزيف بورديغو. وجوزيف مريجين. 

- الدار البيضاء: إلياهو بوحنيش» وجوزيف بن لعسري» وشالوم كنافو. وسالمون إستيجامي. 
- وجدة: جودا ليفي. 

- الجديدة: سيمون زناتي» وسالمون بنسيمون. 

- فاس: رفائيل دنان» وإسحاق بنسيمون. وعمران زيني. 

- تازة: هارون بن إسحاق زيزا ". 


M: 5 de 5 5‏ 71 
= الصويرة: مايير روزيليو. وجوريهف بوهبوط» ومسعود روزيليوء ومیموں بلسمحون ; 


Arrêté Viziriel du 9 octobre 1937 (3 chaâbane 1356) modifiant la composition de la section indigène 
mixte de commerce, d'industrie et d'agriculture de Marrakech, et portant nomination des membres de 
ladite section, in: B.O., n° 1308, 19 novembre 1937, p. 1526. 

% Arrêté Viziriel du 21 septembre 1940 (18 chaâbane 1359) modifiant la composition de la section 
indigène de commerce et d'industrie de Casablanca, et portant nomination des membres de ladite section, 
in: B.O., n° 1462, 1° novembre 1940, p. 1042. 

© Arrêté Viziriel du 31 mai 1943 (26 joumada | 1362) et 21 juin 1943 (17 joumada Il 1362) portant 
nomination des membres des sections indigènes de commerce et d'industrie de Port-Lyautey et de 
Casablanca, in: B.O., n° 1604, 23 juillet 1943, p. 549. 

7° Arrêté Viziriel du 21 juin 1943 (17 joumada | 1362) pourtant nomination des membres des sections 
indigènes mixte de commerce, d'industrie et d'agriculture de Meknès, Fès, Taza, Mazagan et Oujda, et de 
sections indigène d'agriculture de Rabat, du Gharb et d'Ouezzane et de Casablanca, in: 8.0, n° 1604, 23 


juillet 1943, p. 549. 
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- الرباط-سلا: إسحاق القايم» وكوهين جاكوب. وإسحاق P EA‏ 


وفي سنة 1951 تم تعيين أعضاء جدد» وتجديد عضوية آخرين بغرف التجارة والصناعة في 


عدة مدن مغربية: 


- مكناس - خنيفرة: جوزيف برديغو. وجوزيف مریجین» وجاكوب برديغو. 

- ميدلت: إيلي توردجمان. 

- تارودانت- تزنيت: جاك المالح. 

- الدار البيضاء: جاك بيريز» وجوزيف أبيشيراء وفورتيني مورينوء وماردوشي أوحانون. 
وشالوم lue‏ وميمون سوسان. 

عن ال جاك او ووو ال وسار ناسوت 

- الصويرة: روزيو جوزيف. وإسحاق بوهبوط. وبنشباط مسعود. 

- مراكش: إسحاق بوهبوط ماميانء وهارون أمزيلاغ. 


- الجديدة: مدان 


وبعد المرحلة العصيبة التي عاشتها الجماعات الهودية بالمغرب خلال فترة حكومة فيشثيء 
سعت الإدارة الفرنسية مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية إلى تجاوز عقدة فيشي والتصالح مع 
الجماعات الهوديةء والتعاون من جديد مع عموم الهود "الحلفاء التقليديين". وقامت بإنشاء مجلس 
الجماعات الهودية المغربية عقب إصدار ظهير 7 ماي 41945 وعينت على على رأسه جاك olas‏ الذي 
كان يعتقد بوجود مميزات عديدة تجعل يود المغرب مؤهلين لمسايرة التطورات الميدانية والفكريةء 
فأغلهم في نظره كانوا من مستوى ثقافي رفيع يُمَكهم من استيعاب العناصر المؤسسة للحضارة الغربية 


7 Arrêté Viziriel du 7 Août 1934 (5 chaâbane 1362) relatifs aux sections indigènes mixtes de commerce, 
d'industrie et d'agriculture de Mogador, Marrakech et Safi, in: B.O., n° 1609, 27 août 1943, .م‎ 

7? Arrêté Viziriel du 31 mai 1943 (26 joumada | 1362) modifiant la composition de la section indigène de 
commerce, d'industrie de Rabat-Salé, et portant nomination des membres de ladite section, in: 8.0., n° 
1613, 24 septembre1943, p. 665. 

R Noar, n° 41, 4 novembre 1951, p. 3. 
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بشكل يدعو إلى الإشادة والتقديرء ولهم قدرات ومهارات في القيام بالوساطة بين المؤسسات 
الاقتصادية الفرنسية والمجتمع المغربي . 


3 ف المنطقة الإسبانية 


لقد أوكل لإسبانيا ذات الاقتصاد الحرفي والزراعي أساساء Loge‏ تسيير منطقة في المغرب هي 
بذاتها تعتبر حرفية وزراعيةء مع مشاكل ميزانية إسبانيا المزمنةء وإفقارها التدريجي. وأزمات سلطة 
حكوماتهاء وتغيرات نظامباء وهيمنة الجيش الثابتة وحربها الأهلية . ولم يخف ذلك التقدم الصناعي 
الذي كانت تعرفه كتالونيا وإقليم الباسك ذلك التأخر الفلاحي. والأساليب الزراعية العتيقة. ومستوى 
الأجور المتدني الذي كان يكبح التقدم الصناعي لإسبانياء كما أنها لم تكن تتوفر على فائض للتصدير 
بات duëlis‏ أو :فاكضن: الاستثماز cul do tél‏ على ps‏ الحضوض of dei‏ العجارة 
الإسبانية كانت في مرتبة متأخرة بالمقارنة مع التجارة الفرنسية والإنجليزية. كما أن التجارة الإسبانية 
كانت تعاني إلى حد كبير من النقصء فصادرات المغرب لإسبانيا كانت تفوق وارداته مها بحوالي ثمان 
مرات. أي بالوجه المقلوب للعلاقات الكفيلة ob‏ تؤدي إلى هيمنة استعمارية وتنمية اقتصادية 
بللنطفة: الشمالية للمغزة. ولم ارك فرتسا il‏ ديلت das de‏ 'الأسد ,الانيا سنو تبت 
ضئيل: شريط ساحلي يزيد طوله قليلا عن مائة كيلومتر وعرضه ستين كيلومترء في مساحة تزيد عن 
0 كلم”. أي حوالي 25% من مساحة المغرب الحالي. ولم تكن توجد في المنطقة سوى ست مدن 
صغيرة. تتجمع أغلها في التاحية الغربية. مع الإشارة إلى مدينة طنجة الأكثر أهمية من الناحية 
الإستراتيجية التي شكلت مع نواحها منطقة مغلقة لا تخضع للنفوذ الإسباني» وذلك وفقا لمعاهدة 27 


نوفمبر 1912 التي حددت منطقة النفوذ الإسباني في شمال المغرب . 


ومنذ بداية عهد الحماية الإسبانية بشمال المغرب» تبنت إسبانيا سياسة اقتصادية خاصة 
تجاه الجماعات الهودية بالمنطقة. واتخذت هذه السياسة الاقتصادية في بعض جوانها طابع الشراكة 
الحقيقية مع الهود في إدارة شؤون المنطقة الاقتصادية. والواقع أن إسبانيا كانت تهدف من وراء ذلك 


* محمد حاتمي» المرجع السابق. ص. 142. 


7 J. Wolf, Maroc, la vérité sur le Protectorat franco-espagnol: L'épopée d'Abd El khaleg Torres, Eddif- 
Casablanca, Balland-Paris, 1994, p. 110-111. 
Fée Ayache, Les origines de la guerre du Rif, Société Marocaine des Éditeurs Réunis (S.M.E.R.), Rabat, 


1990, p. 77-80. 
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إل استخدافيم لتحفيق Was‏ مق المنطفة الشمالية ١‏ قي de‏ غزان خليفعا فرنسا Sak‏ تدرك 
الدور الذي يمكن أن يلعبه الهود في العديد من المجالات. خاصة في المجال الاقتصادي””. وقد سهل 
مأمورية إسبانيا كون العديد من يهود المنطقة الشمالية يتحدثون اللغة الإسبانيةء وبالخصوص مود 


." بالإضافة إلى ميلهم لإسبانيا وثقافتها‎ oies 


وأكدت معظم الدراسات التي سلطت الضوء على تاريخ الحماية الإسبانية بالمغرب على أن 
دخول إسبانيا للبلاد في إطار نظام الحماية. كان نقطة تحول أساسية في علاقاتها مع الهودء لأنه كان 
الباب الذي أرادت من خلاله التصالح مع ذاتها وتاريخهاء الذي شكل ضمنه الهود السفارديم (ذوو 
الأصول الإسبانية والبرتغالية) جزءا أساسيا من بلاد إسبانيا'”. لكن ورغم هذه المواقف الإيجابية 
لإسبانيا تجاه الهودء والرغبة الشخصية للملك الإسباني ألفونسو الثالث عشر في رد الاعتبار إلهم > 
إلا أن السلطات الإسبانية اتخذت في البداية موقفا غامضا نحوهم» ولم يخف عدد من الموظفين 
السامين الإسبان شعورهم المعادي للساميةء وساندوا الاتجاه الداعي للمحافظة على الهود في els‏ 
وكانوا حريصين على إبعادهم عن شغل المناصب في الوظائف العموميةء واستمر هذا الأمر إلى حدود 
سنة 1918. وهو ما دفع بعض الشخصيات الهودية البارزة في الحياة الاقتصادية بشمال المغرب إلى 
الشعور بعدم الارتياح» مثل أبراهام إسرائيل المحمي الفرنسي وممثل بنك تيوفورث (Théo Furth)‏ 
بطنجة. الذي قدم استقالته من منصبه كرئيس للجنة الجماعات الهودية. كما احتج التجار الهود 
على هذه السياسة الاقتصادية لإسبانيا بالمنطقة. خاصة فيما يتعلق بصعوبات التموين وتقنين 
الأسعارء وقاموا بإضراب للتعبير عن رفضهم لهذا النهج الاقتصادي الإسباني. وأغلقوا متاجرهم ALL‏ 
يومين متتاليين لجعل السلطات ترضخ لمطالهم . ومن جهة أخرى. سعت إدارة الحماية الإسبانية إلى 


7M. Kenbib, Juifs et musulmans..., op. cit, p.438. 

56 Abbou, « L'Espagne du XXe siècle », in: V.C, n° 11, décembre 1961, p. 4. 

PR Ricard, « Un catéchisme de l'Espagnol au Maroc », in: BH, n° 3, t. 29, 1927, .م‎ 

80 p, Benichou, « Nouvelles explorations du romancero judéo-espagnol marocain », in: B.H., n°3-4, t. 63, 
1961, p. 228. 

5 J. Bengio, « Les juifs marocains en Espagne », in: Juifs du Maroc: Identité... op. cit, p. 353-354. 

° The Sentinel, n° 3, 19 July 1912, p.12. 


8 M. Kenbib, Juifs et musulmans. op. cit, p. 439-443. 
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الحد من الامتيازات الممنوحة لبعض الهود بالمنطقة في إطار الحماية القنصلية كخطوة لحماية نظامها 
ادى RS AU‏ 


وبعد صعود التيار الليبرالي إلى الحكم بإسبانيا ظهرت نزعة الميل من جديد للهود السيفارديين» 
وعمل هذا التيار على وضع إستراتيجية تهدف لاسترجاع الرأسمال الهودي المنتشر على امتداد حوض 
اترا فى :اللتوشظ: EAT pi‏ ال ass A‏ من ا و bis 140 ds‏ 
للمكابة الى lool‏ لوا ق paul A Sant Je‏ قادة GS lutl La‏ بان الود 
سيمثلون ورقة رابحة وقاعدة دوليةء يمكن لإسبانيا استخدامهم في منافستها لفرنسا وبريطانيا 
اقتصادياء وكان من أبرز دعاة هذه السياسة جوستاف باور (Gustave Bauer)‏ أول بهودي يتم انتخابه 


في الكورتيس (البرلمان) الإسباني . 


ولتحقيق هذه الرؤية تم تأسيس الجمعية الإسبانية-السيفاردية (Association Hispano-Sefardi)‏ 
خلال المؤتمر الذي تم عقده في مدريد سنة 1920 بمقر وزارة الخارجية. وشملت لجنتها المركزية نوابا 
وبرلمانيين وبنكيين وجامعيين ومدراء صحف مدريديةء وكان من بين أهدافها منح الجنسية الإسبانية 
لكل يهود المغرب الإسباني» والتكفل بمصاريف تسيير مؤسسات الرابطةء والمساهمة في إنعاش الأنشطة 
التجارية للإسبان والهود. وتشغيل الهيود كموظفين في كل الهيئات الرسمية للمنطقة الشمالية 
بالمغرب”. فاستغل بعض خريجي مدارس الرابطة الإسرائيلية بالمنطقة الشمالية هذه الفرصة, 


واستطاعوا شغل بعض المناصب في الإدارة الإسبانية كمترجمين فوريين ووكلاء تجاریین . 


وعندما وصلت الجمهورية إلى الحكم في إسبانيا يوم 14 أبريل 1931 بدأت في نهج سياسة 
واسعة الإصلاح. وحافظت على السياسة التي تبناها الملك الإسباني ألفونسو الثالث عشر والتيار 


الليبرال الإسباق تجاه الود Ko‏ هذا موقف الجميورية الرسئ تجاههم وعملت mess de‏ 


“A M. C. González, « El ordenamiento jurídico hispano-marroquí », in: Manuel Aragon Reyes y Otros 
(dir.), £/ Protectorado español en Marruecos..., op. cit, p. 63. 

SM. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.449. 

° Ibid, p.453. 

VTC: González, « Educación, cultural y ejército: Aliados de la política colonial en el Norte de Marruecos ب«‎ 
in: Manuel Aragon Reyes y Otros (dir.), £/ Protectorado español en Marruecos... op. cit. p.346. 

ag J. D. M, « La république espagnole et les juifs sépharadisme », in: رك/‎ n° 86, 19 juin 1931, p. 1. 
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امتيازات خاصة تمثلت في إعطائهم قروضا بنكية بفوائد تفضيلية. بهدف خلق قاعدة اقتصادية 
بالمنطقة ‏ والاستفادة من pelle‏ وخبراتهم الاقتصادية. وبشكل خاص في مجال التجارة. بهدف 
تحريك عجلة الاقتصاد بالمنطقة الخليفية. وما من شك أن سياسة الجمهورية الاقتصادية تجاه Soil‏ 
بالمنطقة أثارت انزعاج السكان المسلمين. خاصة الوطنيين المغاربة الذين رأوا أن هذه السياسة قد تؤدي 
إلى زعزعة التوازن الاقتصادي بالمنطقة. وتشجيع الهود على الممارسات الربوية والاحتكارية . 


من جهة ثانية» صرح المفوض السامي لوبيز فيرير سنة 1931 عن بداية مرحلة جديدة من 
التدخل الإسباني في الحياة الاقتصادية لهود المنطقة الخليفيةء وأشار إلى أن الاحترام والتقدير للعنصر 
الهودي هو الذي دفع إسبانيا لفتح فرص الشغل للهود من أجل العمل فى الوظائف الإدارية والديوانة 
(الجمارك). وكمترجمين ووكلاء تجاريين. كما عبر عن دعمه لإنشاء مؤسسة بهودية. ولكن بدون أن 


تلتزم إسبانيا بتمويلها . 


وعندما انطلق التمرد العسكري يوم 17 يوليو 1936 في شمال المغرب بقيادة الجترال 
فرانثيسكو فرانكو «(Francisco Franco)‏ تعرض الهود للعديد من المضايقات من العسكر الإسبانيء 
الذي صادر ممتلكاتهم واقتاد بعضهم إلى مراكز الاعتقال. وكانت عناصر الفلانجي الفاشية في حاجة إلى 
العملات الأجنبية من أجل تسديد ديونهم وتغطية نفقاتهم العسكريةء وبدؤوا في ابتزاز بعض التجار 
المود بالمنطقة. سواء باستعمال وسائل الترهيب أو الترغيب» وكانوا يبحثون عن كل المبررات التي 
تدفعهم للقيام بذلك. خاصة فيما يتعلق بخرق هؤلاء التجار الهود للقوانين الاقتصادية المعمول بها 
حتى يمكنهم مصادرة سلعهم» وفرض غرامات مالية ثقيلة علهم. Go‏ بعض المدن فرضت عناصر 
الفلانجي على الهود مساهمات مالية بالقوة» وكانوا يحددون لكل تاجر يهودي مبلغا معينا يتوجب عليه 
دفعه. وعلى سبيل المثال فرضوا على التاجر المودي إسحاق سرفاتي من مدينة تطوان غرامة مالية 
قدرها 2000 بسيطة» بهمة تهريب رؤوس أموال خارج المنطقة الخليفيةء وفي مدينة أصيلة فرضوا على 


FA. Chillida, « La eclosión del antisemitismo español: De la Il. República al Holocausto », in: Gonzalo 
Âlvarez Chillida y Ricardo L. Benito (coord), اع‎ antisemitismo en España, Universidad de Castilla- la 
mancha, España, 2007, p. 181. 

9 J. L. de Lacharrière, « La zone espagnole du Maroc et la guerre civile », in: PF, n° 1, 2° année, 1937, p. 40. 
$ J. L. de Lacharrière, « La république espagnole et le Maroc », in: B.M.C.A.F., n° 9, 1931, p. 588. 
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التاجر المودي بن أولييل دفع غرامة مالية قدرها 500 بسيطة . وقد دفعت هذه الأوضاع الجديدة 
التي خلقتها ظروف الحرب الأهلية الإسبانية العديد من مهود المنطقة الشمالية إلى الفرار نحو المنطقة 
الدولية طنجة ومنطقة النفوذ الفرنسي» وخاصة نحو جبل طارق الذي استقبل حاكمه السير تشارلز 
هارينتون (Sir Charles Harington)‏ وفدا من يهود شمال المغرب يطلبون مساعدته لوقف القمع 


والترهيب الذي يمارسه القوميون الإسبان ضد إخوانهم . 


وسرعان ما خفت هذه الإجراءات الترهيبية تجاه الهمود خلال الشهور الأولى التي أعقبت 
التمرد العسكري بقيادة الجنرال Gé‏ وبرجع ذلك للضغوطات التي مارستها الأوساط المالية 
والتجارية المودية على السلطات العسكرية الإسبانية. ومن جهة ثانيةء كان فرانكو يسعى للحصول على 
دعم مالي من أغنياء المود» كما فطن للدور الذي يمكن أن يقوم به وكلاء البنوك وممثلي الشركات 
التجارية من يهود المدن الشمالية. والاستفادة من شبكة العلاقات الواسعة التي يتمتعون بها في المجال 
التجاري «lo‏ وهو ما تم بالفعل إذ قدمت بعض العائلات الهودية بتطوان وطنجة. مثل Aile‏ 
توليدانوا وحسان مساعدات مالية هامة لفرانكو. تمكن بواسطتها من تغطية صفقاته العسكريةء 
وضمان جزء هام من حاجيات منطقة النفوذ الإسباني . 


4 الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتدخل الاستعماري على الجماعات الهودية 
1-4 على المستوى الاقتصادي 


2 الواقعء لقد تسبب دخول نظام الحماية الفرنسية في صدمة عميقة مست الحياة المغربية 
بكاملباء وأدى لإفلاس بعض الفروع الاقتصادية. خاصة المرتبطة بالصناعة التقليدية. وإضعاف 
التجارة التقليدية بسبب المواصلات الحديثة. وأمام الوسائل الضخمة التي استعملها المعمرون. أصبح 
الاقتصاد التقليدي محصوراء ولم تتمكن سوى فئة قليلة من المغارية أن تتخذ مكانتها داخل البنيات 


CM. Eloy, « Represión contra cristianos, moros y judíos en la Guerra Civil en el Protectorado español de 
Marruecos, Ceuta y Melilla », in: F. R. Mediano y H. de Felipe (coord), اع‎ protectorado español en 
Marruecos: Gestiôn colonial e identidades, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 2002, 
p. 120-122. 

5 Israël, n° 33, 19 août 1936, p. 4. 


M. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.571. 
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الاقتصادية الجديدة. في حين أدت الأوضاع الجديدة إلى حالة من التفقير والبطالة والهجرة القروية 
والنطالة axial‏ والتقتغيل مقابل جور دة والليقة Buell‏ من الح alt‏ الى :علق ف 
الي قاقات pe‏ دول الجماية اللتكوعة من طبقة SLI‏ ف الإقطاعيين: والقواد الكيانوالاعيان: 
des il‏ لزه :ف ان العا عت ei de SR‏ اة أو الاك auf és‏ 
الكلاوي والعيادي والمتوي والكتاني وغيرهم . 


ولاشك أن نظام الحماية الإسبانية بشمال المغرب قد أدى بدوره إلى حدوث تحولات 
اقتصادية ملحوظة. إلا أن التأثير الاقتصادي لنظام الحماية الإسبانية بالمنطقة الخليفية كان محدوداء 
وليس كما حدث في منطقة النفوذ الفرنسي» ويرجع ذلك بالأساس إلى طبيعة الاقتصاد الإسباني الذي 
كان بدوره تقليديا إلى حد ماء هذا إلى جانب فقر المنطقة الشمالية من المواد الأولية الكفيلة بإحداث 
تغيير في الأوضاع الاقتصادية للمنطقة . 


وأمام هذا التناقض الاقتصادي في ظل الاستعمارلم تسلم الجماعات الهودية التي كانت أقل 
مناعةء فقد اهتزت أركانها جراء هذه المستجدات الاقتصادية التي حدثت بشكل سريع» أما الدور الدفاعي 
لبعض الأوساط التقليدية (مجموعات 9,5 حرفيون نجوا من المنافسةء فئات لم يشملها التمدرس...): 
فقد تمكنت على الأرجح من تأخير أثر هذه التحولات الاقتصاديةء وأحيانا استطاعت التكيف معهاء 
لكن الموجة وصلتهم في نهاية المطاف . 

وتعتبر الطبقة الميسورة هي المستفيد الأكبر من نظام الحمايةء وكانت هذه الطبقة تتكون من 
الأعيان القدامى والعناصر التي ترقت حديثا عن طريق المهن الحرة والتجارة الكبرى التي كان لها وزن 
حاسم» ومن بينهم» أيضاء أعضاء مجلس الجماعات الهودية وأعضاء الجمعيات الإحسانية التي كثر 
عددهاء وأصبحت تستجيب لتعطش الطبقات الوسطى والبورجوازية إلى مناصب المسؤولية. وشجعهم 
على ذلك اضطلاعهم على الثقافة الفرنسية والاعتقاد بأن فرنساء وارثة ثورة 14 يوليوز» ستمنحهم 
"حقوق المواطنة". ففرنسا في نظرهم دولة تحترم حقوق الإنسان. ولديها القدرة على تحسين 


i S. Lévy, op. cit, p. 122. 

SM. Aziza, « La sociedad marroqui bajo el Protectorado español, 1912-1956 », in: Manuel Aragon Reyes y 
Otros (dir.), £/ Protectorado español en Marruecos: La historia..., op. cit. p. 132. 

z S. Lévy, op. cit, p. 123. 

” Ibid, p.120. 
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الأوضاع الاقتصادية بالبلاد . وكان من بين المستفيدين» أيضاء خريجو مدارس الرابطة الهودية» خاصة 
الشاب الهو الدين توا à cote‏ المدن aff‏ دات :الأهمية الاقتضادية لدان اليضاء : 
واستطاعوا شغل وظائف إدارية كأطر صغرى ومتوسطة. وأحيانا كأطر عليا . في حين توجه عدد 


élan fuit Auto احرف خاضة‎ cell مهم إل‎ pla 


Loi‏ فيما يتعلق بالبنيات المبنية فقد عرفت تحولات عميقة جراء Joss‏ نمط الإنتاج الرأسماليء 
وتنوعت النشاطات المهنية. وتقدم الإحصاءات المنجزة بين سنة 1912 19609 تشكيلا مهنيا للساكنة 
المغربية مسلمين ages‏ بطريقة غير اعتيادية. ومن خلال ملاحظة النتائج والمعطيات المحصل علما 
تظهر تلك التحولات الكبرى التي شهدتها البنيات المهنية بالمغرب. فعلى مشارف نهاية عبد الحماية. وفي 
سنة 1952 تحديدا كان السكان النشيطون الهود المستقرون بالمناطق ذات الطابع القروي لا يزالون 
يتوزعون ما بين حرفيين 45% وتجار 40%. Loi‏ في الوسط الحضري» فكان الحرفيون يحتفظون بمكانة 
مهمة. وتقلصت نسبة التجار وأصبحت نسبتهم 24,8% أما المستخدمون فأصبحوا يمثلون 50% من 
مجموع السكان النشيطين )65% بمدينة الدار البيضاء). وتزايدت هذه النسب بصفة واضحة ابتداء 
مو die‏ 1931 :بخصوفن a E‏ وذلك: ass‏ التمدرين + وأضبحت هده" الريادة بالنسية 
للإناث جد سريعة خلال السنوات الموالية للاستقلال. فما بين سنة 1952 و1960. انتقلت نسبة 


1 


denses es late lb Te N RATES 


FD. Azoulai, « Les juifs au sein de la communauté marocaine », in: M.M., n° 375, 20 novembre 1953, p. 
3. 

5 R. Montagne, « Perspectives marocaines », in: PE, n°3, 16 année, 1951, p. 269. 

101 M. M. Laskier, E. Bashan, « Morocco », in: Michael M. Laskier, Sara Reguer (edi.), The Jews of the Middle 
East and North Africa in Modern Times, Columbia University Press, New York, 2002, p. 488. 

REA Gavin, « Il faut abattre le ghetto de Casablanca », in: C, n° 202, 27 octobre 1949, p. 3. 

9 S. Lévy, op. cit, p. 125. 

bé D. Bensimon, « La judaïcité... », .م0‎ cit, p. 239. 
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نسبة الساكنة الهودية النشيطة ذكورا وإناثا بين سنة 1931 و1952 )%( 


الجنس 1931 1936 1952 

ذكور 28,6 46,5 52,9 

إناث 44,1 69,5 64,7 
المصدر: 


- D. Bensimon-Donath, Évolution. op. cit. p. 44. 


وكانت نسبة السكان النشيطين من بين البالغين أقل من 15 سنة مهمة في سنة 1952ء 
وأصبحت منعدمة في سنة 1960. وذلك دليل على تحسن واضح في نسبة التمدرس» ومن السكان 
الذكور ابتداء من سن العشرينء كانت نسبة النشاط سنة 1960 أهم مما كانت عليه في السنوات 
السابقة. لكن التحولات الأكثر وضوحا نجدها وسط السكان الإناث» إذ يتضح أن هناك زيادة Lola‏ في 
نسبة نشاط النساء البالغات من العمر ما بين 20 و24 سنة. 


بالنسبة للذكور. فالملاحظ أن sue‏ الصناع كان يفوق sue‏ التجار» ويظهر من خلال 
المعطيات الإحصائية أن الذكور بدؤوا بهتمون أكثر بالصناعة العصرية (ميكانيكاء كهرباء...) مع استمرار 
الحرف التقليدية (خياطة الألبسةء الجلد. المعادن» التجارة...). أما النساء فأغلين كن يشتغلن 
كخياطات في منازلهن» وكان عددهن مهيمء أيضاء في مجال الخدمات الذي كان يشمل الخادمات 
المتزليات» ومستخدمات الضبعة وخاصة الممرشبات والقايلات؟ Jet Li‏ الضاعنة فقن cles‏ عن 
التجارة لصالح المهن الحرة والمصالح ذات الامتياز. مثل الوظائف وأعمال المكاتب. وكان هذا التحول 
أكثر وضوحا لدى السكان النشيطين SLI‏ ويرجع ذلك إلى إقبال المرأة الهودية على التعليم 


i Bensimon, « La judaïcité... », op. cit, p. 239- 242. 
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العصري الذي كانت توفره المدارس الفرنسية ومدارس الرابطة الهوديةء وهو ما جعلها أكثر تطورا 
بالمقارنة مع نظيرتها المسلمة خلال هذه المرحلة . 


2-4 على المستوى الاجتماعي 


قبل عبد الحماية كانت الجماعات الهودية عبارة عن مجتمعات صغيرة. تعيش نوعا من 
التوازن المقبول والمنظم إلى حد ما على ضوء التقاليد وتحت مراقبة الجماعات الهودية. وتسببت 
الحماية في زعزعة النسيج الاجتماعي والعقلية الجماعية. خاصة في المنطقة التابعة للنفوذ الفرنبي, 
والتقى هذا المسلسل المتفاوت حسب الوسط الاجتماعي والمستوى الثقافي مع الاضطرابات التي شهدتها 


1 


الجماعات الهودية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”". 


مع Joss‏ نظام الحماية أصبح المجتمع المودي يعرف اكتظاظا داخل الملإحات. وزادت 
وضعيتهم تعقيدا وتباينا ALL‏ فترة الحماية. واستمرت على هذا الحال حتى بعد الاستقلال. ولم تجد 
الجماعات الهودية مكانها في النظام الاقتصادي والاجتماعي الجديد. باستثناء فئة بورجوازية قليلة 
تكونت من التجار الكبار والموظفين المثقفين. بينما زادت أحوال الفئات الهودية الأخرى فقرا وتهميشاء 
على غرار الفئات الشعبية المغربيةء وازداد عدد الفقراء والمحتاجين بيهم. ففي سنة 1960 كانت 
جماعة مراكش تساعد حوالي 2000 محتاج أي حوالي 12% من سكان المدينة من اللهودء وكانت 


جماعة تارودانت تساعد 400 فقير أي حوالي 40% من هود المدينة". 


وإلى جانب البورجوازية التقليدية وفئة العائلات الكبرى نشأت خلال هذه الفترة طبقة 
اجتماعية جديدة. هي الطبقة الوسطى تكونت من التجار والأطر والمستخدمين الصغار والمتوسطين. 
وكانت هذه الطبقة الاجتماعية الجديدة منفتحة على مظاهر الحياة العصرية. وتخلت تدريجيا عن 
السكن التقليدي AL‏ وانتقلت للسكن في المنازل والشقق بالمدن الجديدة. وتبنت العيش على 
الطريقة e tuill‏ وظلت الحدود بين الفقر والنجاح الاجتماعي جد غامضةء بحيث نجد وسط أسرة 


106 a . ES 7 i 
D. Donath, L'évolution de la femme israélite à Fès, Facultés des lettres Aix-en- Provence, travaux & 
mémoires, 1962, p. 221. 
107, 
S. Lévy, op. cit, p. 126. 
108 


Ibid, .م‎ 124-125. 


10 D, Bensimon-Donath, Évolution... op. cit, p. 54. 
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موسعة واحدة الفقراء والأغنياء. غير أن الروابط العائلية ظلت قويةء مما جعلها تتيح التعايش 
والعلاقات المستكثمرة sell ou‏ التقليدون و الوذ العصريين"". 


في سئوات الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي» ورغم مرور فترة مهمة على حالة 
النطون:الئ شهدتها الجماغات اليودية «all‏ إلا أن da Lis‏ الجماغات بتقاليدها aise cdi‏ 
حية. ولم تنفجر بنيات المجتمع الهودي المغربي إلا بعد ami‏ إذ كانت أشكال التضامن الاجتماعي 
لهذه الجماعات وحدها القادرة على التخفيف من حدة التناقضات وتكريس نفوذ الطبقات الميسورة 


على كافة المجتمع . 


أما بالنسبة للشبيبة الهودية المثقفة فقد بدأت تميل بشكل تدريجي للجهة المسيطرة. أي 
المجتمع الأوربي» وأصبحت المكونات الأخرى للتراث تفقد أهميتها نظرا لتداخل الأجيال والضغط الذي 
كانت تمارسه الظروف الجديدة على الحياة العائلية. Go‏ سنوات الخمسينات بدأ هذا التيار يمتد إلى 
الطبقات المتوسطة. وكان يمكن ملاحظتها في حفلات الشباب كالرقصات الأجنبية الحديثة (السوينغ 
والطانكو (Ai‏ ويمكن استثناء الشبان الهود بمدينة فاسء الذين ظلوا متشبثين بثقافهم وتقاليدهم 
في اللباس وحياتهم اليوميةء بالإضافة لتعاطفهم مع الهوية الوطنية المغربية . 


والواقع أن أغلب الهود كانوا يعتقدون أن التقدم» أي العيش على الطريقة الغربية, يعني أولا 
وقبل كل شيء الرفاهية واليسر المادي» وفي نظر غالبيتهم يرجع الفقر والأمية اللذان خيما على أغلب 
أحياء ملاحات المغرب إلى البنية التقليدية للدولة المغربية, والاعتقادات الإسلامية التي تهين وتحط من 
شأنهم. غير أن المعلومات التي نتوفر عليها تجعلنا نعتقد بأن الوضعية الحقيقية وطبيعة الحياة اليومية 
بالملاحات المغربية. وخاصة بالمدن لم تكن تخيم Lele‏ تلك الصورة القاتمة من الفقر والجهل اللذين 
يفهمان من النظرة الرائجة. إلا أنه لم يكن جميع الهود في حالة جيدة بالطبع . 


s D. Bensimon, « La judaïcité... », Op. Cit, p. 242. 
' Ibid 

2 5. Lévy, op. cit, p. 125. 

3 Ibid, p. 126. 


tM. Nouvel, L'évolution du judaïsme marocain, C.H.E.A.M., n° 1096, 1947, p. 9. 


7 K. L. Brown, op. cit, p. 196. 
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Less‏ أن الجالية الأوربية كانت منغلقة على نفسهاء ولا تقبل ضمنها في الغالب أولئك الذين لا 
يمثلون في نظرها سوى "أهالي" من نوع آخرء فقد ظلت الجماعات الهودية مضطربة ومتذبذبة في 
الوسط ما بين الثقافتينء. ونتج عن اختلال العلاقات الاقتصادية التقليدية. وكون عدد من الهود 
مستخدمين بالقطاع الأوربي. والإغراء الثقافي الذي تفرضه الحياة الأوربية. بالإضافة لسياسة الإقامة 
العامة. كل هذه التأثيرات نتج Lee‏ انعزال فئات عريضة من السكان الهود عن pelar‏ المسلمين. 
ونشأ مع السعي وراء الحداثة نوع من الاحتقار للوسط الذي ينتمون dd)‏ وأصبح في نظرهم وسطا 
متخلفاء ولعبت وسائل الإعلام الاستعمارية من جهتها دورا كبيرا في الترويج لهذا الشعور الاحتقاري . 


وقد أدرك الهود مبكرا بأن الاندماج والتكيف مع النظام الاقتصادي الجديد يتطلب الإلمام 
بلغة e adgs‏ وأن الانخراط في السياسة التعليمية الحديثة هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة هشاشة 
أوضاعهم المعيشية. على dei‏ أن يصل أبناؤهم لمرتبة اجتماعية راقية. خاصة وأن التعليم كان مجانيا 
في مدارس الرابطة الهودية التي كانت الإدارة الفرنسية تدعمها مادياء بالإضافة للمدارس الفرنسية 
المودية. ومدارس التكوين المني (ORT)‏ التي أحدثتها سلطات الحماية بطلب من الرابطة المودية 
العالمية”''. ففي سنة 1952 بلغ sue‏ الذكور والإناث الذين يدرسون في مدارس الرابطة حوالي 28000 
فيما كان حوالي 7500 آخرون يتابعون دراستهم في المدارس الفرنسية - الهودية. و2700 في المدارس 
الابتدائية الأوربية. و1250 في مدارس التكوين المي والتقني» وصل المجموع إلى حوالي 35000 طفل 
متمدرس على ما مجموعه 53000 طفل في سن التمدرسء أي بمعدل 67%. وكان المتفوقون ces‏ 
ونسبتهم لم تكن تتعدى في الغالب 4,9% مقابل 12% عند الأوربيين. هم الذين يتمكنون من متابعة 
دراستهم» ومنهم من استطاع تحقيق نجاح باهرء غير أن معظمهم وهم ينتمون في الأغلب لأسر أحياء 
الملاح الفقير انتبى بهم المطاف بعد استكمال دراستهم الابتدائية إلى تعزيز عالم الصناعة الحرفيةء 
والمستخدمين الصغار بالتجارة والمخازن والبنوك والنقل الضروري لنشاط المؤسسات الرأسمالية 
الكبرئ المحلية والأجدنية”''.:وزاد.ذلك من Bus‏ تشتةم .بين متطلبات الحياة اليومية الصعبة ونين 


0 S. Lévy, op. cit, p. 126. 

17 M. Echaoui, « Bourgeoisie citadine et mouvement national marocain dans les années 1930 », in: CM, 
n° 46-47, 1993, p. 83. 

118 M. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.433. 

TIA; Ayache, op. cit, p. 313. 
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حلمهم بالترقي الاجتماعي» وهو ما أدى إلى تنمية شعورهم كأقلية. هذا فضلا عن عدم توفرهم على 
الوتائل: ال تجكليم قادرين de‏ الذخول ق'منافسة مع اللعمرين ” . 


ومن ناحية أخرى. عملت السياسة الاستعمارية على فتح هوة بين الهود والمسلمين المغاريةء 
de‏ مستوى اللغة والثقافةء فالعربية الدارجة التي كان يستعملبا الهود (الهودية-العربية) ظلت فقيرة 
حى KES à‏ ا كرد ان مم وة ى للق quels Agtall‏ هذا الات ن al‏ 
المتداولة ولغة الثقافة يخدم التبني التدريي للغة الفرنسية: كنتيجة طبيعية لفرنسة الاقتصاد 
والحياة لا Los‏ :تنيت" فق LADY‏ اف ل اه القرسية وم امات pol‏ تاد 
Abel‏ الفرئبية قافة“ إدارة التعليم العمودي et‏ درن Aa‏ الكربية القليلة الف كان Lea‏ 
3,20 الرابظة الينوذية العالمية::ومكذا وبشكل تدر تم فصل المنود عن الأصبل AU‏ الوظق HAL‏ 
anale ao as‏ بسكي Aa‏ الى عله عير Halo pe‏ 
وفرنسة أسمائهم العائلية". وهو ما دفع بعض المثقفين بيهم إلى دعوة إخوانهم عبر أعمدة بعض 
ALIM cam‏ بات رة إل CAT Boys‏ بالبوية او Bliss dual alla alto‏ 
على البياكل الاجتماعية التقليدية“. 


120 M. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit., p. 434. 
Le S. Lévy, op. cit, p. 119. 
122 i; Berdugo, « Réalités juives », in: MAP, n° 13868, 17 décembre 1955, p. 1. 


156 


الفصل الثاني: تطور الملكية العقارية sel‏ ودورهم 2 القطاع الاقتصادي الأول 


1 تطور الملكية العقارية المودية 
1-1 الأملاك العقارية الهودية خارج أحياء DHL‏ 


لقد كان من بين الامتيازات التي استفادت منها الجماعات الهودية بالمغرب مع دخول نظام 
الحماية الفرنسية والإسبانية. إلى جانب إلغاء وضعية الذميء أنه أصبح بإمكاهم السكن بحرية خارج 
أحياء الملاحء وامتلاك العقارات بالأحياء الجديدة التي أنشأتها سلطات الحماية ”. فقد مكن نظام 
الحماية بقوانينه وتنظيماته الاقتصادية بعض العائلات المودية من السكن والاستقرار بالأحياء 
الأوربية الجديدة. وبنسب تجاوزت نسبة أغنياء المسلمين الذين فضلوا بدورهم مغادرة أحياء المدينة 
القديمةء وكان ذلك يعتبر من بين مظاهر الانعتاق والترقي» التي اعتبرها المقيم العام ليوطي من بين أبرز 


as dsl مات‎ 


shed asb PAL oi Ge الود‎ posé القدائة:‎ die Auisall Bent 

بالأحياء الأوروبية الجديدة. وكانت تطمح من وراء ذلك إلى تفريق مكونات المجتمع المغربي لضمان 

سيطرتها على coll‏ من خلال التقسيم الثلاثي للأحياء السكنية المتباينة» ففي مدينة مكناس عرفت 

بناء ملاح جديدء وفي مدن أخرى مساكن يودية جديدة» وذلك بهدف عزل الأقلية المودية عن بقية 
cal all‏ . 


Rat ouest es tu فتلت ]قار السبانة تعن‎ 

set LS ی ا للد‎ Pro ea edf als ا ر‎ de 
وتختلف الأحياء الأوربية‎ da> التصاميم التي تحكمت خطوطها الكبرى في تطور كل مدينة جديدة على‎ 
بشوارعها المستقيمة والمشجرة بالنخيل وساحاتها وحدائقها ومفترقات طرقها المزينة والمزهرةء اختلافا‎ 
كبيرا عن الأحياء التقليدية التي توحي عمارتها بمظهر من مظاهر القرون الوسطى» كما تختلف عن‎ 


13 M. Eisenbeth, Les juifs au Maroc... op. cit, p.91. 
124 M. Kenbib, Juifs et musulmans..., op. cit, p.428. 
13S, Lévy, op. cit, p. 117-118. 
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التجمعات السكنية بمدن الصفيح المشوهة. فالأحياء الأوربية تم تقسيمها إلى قطاعات متخصصة: 
القطاع التجاري. والقطاع السكني. ثم المركز ويضم المباني الخاصة بالمصالح البلدية وقطاع البريدء 
والخزينة. وقصر العدالةء والقطاع الصناعي بالقرب من محطة القطار أو الميناء. ومناطق سكنية بها 


عمارات وفيلات كان يسكها في الغالب البورجوازيون الأغنياء من المسلمين والهود” . 


ولم تختلف سياسة الإدارة الإسبانية في هذا الجانب عن حليفتها الفرنسيةء وتعتبر فترة ما 
بين سنة 1921 و1936 هي الفترة التي بدأت فما أهم الخطوات العمرانية التوسعية. خاصة في 
عاصمة المنطقة الخليفية تطوانء التي عرفت نموا حضريا وصناعيا سريعين. وقد أطلق على هذه 
الفترة "حمى البناء" «(Fiebre de la construcción)‏ وتم استكمال بناء المنطقة الممتدة غرب المدينة 
العتيقة. وتشييد أحياء أوربية جديدة على غرار المنطقة الفرنسية. مثل حي مالقا وحي مولاي الحسن. 
بالإضافة لحدائق من أجل النزهة ومرافق عمومية وشوارع رئيسية. سكما الهود إلى جانب الإسبان 
والمسلمين. بالإضافة لسكنهم بجي الملاح وحي لونيطا (Luneta)‏ ”7 


فق اللقاطق الجتونية وقم que le LS‏ كادي افتاه اللكان المفحل لانظلاق عبات 
البناء وقاعدة لتطوير مدينة عصريةء نظرا لموقعا الاستراتيجي بطابعها الطبوغرافي «bis‏ بالإضافة 
لأهمية مينائها القديم الذي توجهت إليه الأنظار من جديدء. لكن المشاكل العقارية المتمثلة في 
المضاربات العقارية الشرسة التي عرفتها المدينةء (allo‏ ظلت عالقة إلى حدود سنة 1930ء أدت إلى بطء 
à‏ تشبيك الأحياة الأوربية الجديدة Anal Gal que de‏ الأخرى الواقعة تحت الثفوة aa‏ 
وهو ما كان يحد من تأثير المدينة على اجتذاب الشرائح الاجتماعية المتوسطة والفقيرةء لذلك كان 
tee)‏ التي كو مق اماك عفن dd out sit los Le Ua‏ 
اساسا ف ن الهو ال وكجارهاء ول هو من اطق الا تهون Stone‏ 
ي culs‏ اهلك فيه يطفن ود اتون قازود افك cles‏ جار ها ( ارقت aeled‏ 


فيه ملاح المدينة يعرف ضمورا وانكماشا. 


A, Ayache, op. cit, p. 271-272.‏ 16 
7 عبد السلام بوغابةء "قراءة في وثيقة حول التطور والنمو المستقبلي لساكنة مدينة تطوان". ضمن أعمال ندوة: 
تطوان في الوثائق الإسبانية على عبد الحماية. مطبعة البداية. ط. 1ء تطوان. 1998. ص. 85-83. 
*” عبد الله لغمائيد. المرجع السابق. ص. 212-201. 
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ولم تتضح السياسة العمرانية للمدينة إلا بعد نهاية مرحلة التهدئة. وتصفية الخلافات 
السياسية والمشاكل العقارية مع الملاكين الأجانب. خاصة الملاكين الألمان. وبدأ التوسع العمراني لمدينة 
أكادير بين سنة 1933 و1940 كمرحلة أولى» ثم المرحلة الثانية التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانيةء 
وتحديدا منذ سنة 1947. فأصبحت المدينة تستقطب أكبر sue‏ من الهود المغارية بفضل توسعها 
العمراني» وأخذت البنايات تبنى على شكل هندمي حديث مع إضافة نوع من الطابع التقليدي. وأصبح 
حي تالبرجت بالمدينة يمثل عصب الحياة الاقتصادية للمدينة بمراكزه التجارية الذي تجمعت فيه 
الدكاكين وسوق البلدية . 


والواقع أن مسألة خروج الهود من حي الملاح وامتلاك عقارات خارج أسواره لم تكن وليدة 
لفترة الحماية» ففي معظم المدن الساحلية كان الهود يسكنون خارج OÙ‏ ويمتلكون عقارات من 
مساكن ومحلات تجارية كنتيجة طبيعية للازدهار التجاري الذي عرفته هذه المدن الساحلية منذ 
منتصف القرن التاسع عشرء بفضل تعاملها مع الأجانب ونشاط موانهاء كما كان الحال في مدينة 
الصويرة وآسفي والدار البيضاء» ولكن مع حلول عبد الحماية تسارعت وثيرة الخروج من أحياء DU‏ 
خاصة في المدن المغربية الكبرى وبشكل تدريجي» ففي البداية دشنت النخب الهودية الثرية عملية 
الخروج من PAU‏ والسكن بالأحياء الأوربية في أول فرصة أتيحت لهم» لأن أحياء الملاح في نظرهم لم 
تكن تمثل سوى أمكنة للاكتظاظ والبؤس والهميش وانعدام الأمن. ثم لحق بهم بعد ذلك باقي الفئات 
الأخرى من الطبقة المتوسطة والفقيرةء الذين سكنوا في الأحياء الجديدة الواقعة بين الأحياء الأوربية 


told 


والملاحظ أن نسبة الهود المقيمين بالأحياء الأوربية تجاوزت بكثير نسبة المسلمين المقيمين Le‏ 
ففي مدينة فاس على سبيل المثال وصل عدد الأسر الهودية المقيمة بالحي الأوربي للمدينة قبل شهر 
شتنبر 1939 حوالي 270 أسرة يهودية. مقابل 21 أسرة مسلمة فقط. (Go‏ نهاية شهر plu‏ من سنة 


1 ارتفع هذا العدد ليصبح عدد الأسر الهودية المقيمة بالحي الأوربي 342 أسرة dage‏ مقابل 39 
ا 


DO na 


FD. Bensimon-Donath, Évolution. op. cit, .م‎ 51-52 
131 


Ibid, p. 51. 
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1960 السكان البهود في حي الملاح والحي الأوربي بمدينة فاس بين سنة 1936 و‎ sue 


السنوات حي الملاح الحي الأوربي 
1936 10219 756 
1952 11540 1554 
1960 4846 3843 


المصدر: 


- D. Bensimon-Donath, Évolution... op. cit. p. 51. 


في بداية الخمسينات كان حوالي 41% من الهود المغارية يعيشون بالأحياء الأوروبية. وارتفعت 
هذه النسبة بشكل ملحوظ بعد الاستقلال» إذ استغل العديد منهم قرار الأوربيين بالرحيل عن المغرب 
وقاموا بشراء أو كراء ممتلكاتهم العقارية من شقق وفيلات ومكاتب ومحلات تجارية وغيرها. أما أحياء 
DA‏ فقد أصبحت تعرف خلال سنوات الخمسينات وخاصة بعد استقلال المغرب ظاهرة تكاثر سكن 
المسلمين داخلهاء وهو الأمر الذي أشعر مود الملاح بعدم الارتياح» ودفع الكثير منهم إلى تفضيل الخروج 
dis‏ والاستقرار بالأحياء الجديدة. وخلال السنوات الأول من ستينات القرن الماضيء. أصبحت أحياء 
الملاح في العديد من المدن المغربية شبه خالية من ساكنتها الهود» وعوضتهم فيها الساكنة المسلمةء 
خاصة أولئك المماجرين من القرى والجبال. الذين جاؤوا للاستقرار بالمدن كمدينة فاس ومراكش 


1 132 
وغيرهما . 


وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المحلات التجارية والشقق والمنازل المستغلة من طرف البهود 
بالأحياء الأوروبيةء لم تكن مسجلة باسمهم» وإنما أغلها في ملكية مسلمينء وكان من النادر إيجاد عقار 
مسجل باسم بهوديء ففي مدينة الدار البيضاء على سبيل المثال كان أغلب الهود القاطنين بساحة 
فردان» وشارع بوردوء وشارع مولاي يوسف يقومون باكتراء شقق أو محلات ومكاتب جلها مسجلة 
بأسماء ملاك مسلمينء وحتى في حي الملاح بالمدينة القديمة وباب مراكش وباب الجديد. لم تكن أغلب 
العقارات مسجلة بأسماء قاطنما الهود وإنما كانت مستأجرة cpl‏ ويرجع ذلك لكون أغلب sell‏ 
القاطنين بها من الوافدين حديثا de‏ المدينة في إطار موجات الهجرات الداخلية منذ فجر الحماية . 
Ibid, p. 51-52.‏ 122 
A. Adam, « La prolétarisation de l'habitat... », op. cit, p. 247-253.‏ ?1 
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ويمكن استثناء بعض العائلات الهودية الثرية مثل هود مدينة طنجة كعائلة بندلاك. وناهون, 
وباريونتء وحسانء الذين استطاعوا تحقيق مكاسب عقارية هامة بالمدينة, وامتلكوا فيلات في وسط 
دة الإا فة إل العدية من الاق .والعمارات بالأضياء الائ ية الجديدة الى شنيدت lue‏ بمدينة 
طنجة . 

وإذا كانت إدارة الحماية الفرنسية قد شجعت على امتلاك الهود لعقارات في المدن الجديدةء 
التي كان بها ثمن الأرض يعتبر مرتفعا آنذاكء لم يناسب سوى فئة قليلة من التجار الهود الميسورينء 
ا den mana‏ شرا أو LS‏ مساكق etes‏ ترف الود ذاغل an ot‏ 
وهو الأمر الذي دفع المود إلى رفع عرائض مباشرة لرئاسة الجمهورية الفرنسية من أجل تجاوز هذا 
العائق» مطالبين بدعم ومساندة الرابطة الهودية العالمية. بسن مرسوم يتم بموجبه الإذن لهم 
بامتلاك عقارات في الأحياء القديمة أو كراء متاجر ومحلات تجارية للراغبين في ذلك من بينهم. وهكذا 
وبمدينة فاس» طالب سكان ملاح المدينةء الذين كانوا متعوذين على استغلال بعض المخازن الملحقة 
بفنادق تقع داخل المدينة القديمة. واستغلال بعض الدكاكين الواقعة بواحد من أهم أزقتها التجارية. 
بتطبيق مبدأ المعاملة بالمساواة. من أجل إقناع الإدارة الفرنسية بالسماح لهم بالسكن واقتناء 
العقارات داخل هذه الأحياء. على غرار جيراهم المسلمين الذين كانوا يملكون بدورهم متاجر ومنازل 
بجي الملاح بالمدينة. وكانوا يعززون مطالهم بالقول أن الشعبة الإسلامية بالمجلس البلدي لم تكن 
معارضة لاحتمال من هذا القبيل. وأن بعض الملاكين المسلمين لم يكونوا رافضين في الواقع لتأجير 
عقاراتهم agl‏ بالإضافة إلى أن بعض إخوانهم في الدين قد امتلكوا فعلا عقارات بالمدن القديمة 


كما كان الحال في مدينة مراكشء التي حصل فها الهود على عقارات خارج الملاح بالمصلى القديمة . 


Os‏ جا ciel‏ الإقامة العامة اة pass‏ وخوة ىفن le pie gelé‏ :زقامة 
المود بالمدينة القديمة أو فاس الجديد. وأن الهود تمكنوا من الاستقرار قبل سنة 1912 بحي سيدي 
بونافع وحي بوطويل المجاورين للملاح» وبأن عددا منهم قد تمكنوا بالفعل من فتح متاجر لهم بالمدينة 
dsl‏ ب" الطالعة الكبوق lil ss ds dat aile‏ ورغ ك PES EAE is‏ 
الخافة xs à‏ مواقفها'المعارطة CN‏ البنوىعقارات اة lis quai‏ من aji Jé‏ 


PCR: Hamet, op. cit, .م‎ 
135 M. Kenbib, Juifs et musulmans. op. cit, p. 428-429. 
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دينية وسياسية. وعدم القيام Gb‏ إجراء يتعارض مع التزام الإدارة الفرنسية باحترام التقاليد» خاصة 


في مدينة مثل فاس» لاعتبارات دينية aayo‏ 


واستحضرت الإقامة العامة مبررات تاريخية عن امتلاك المود عقارات داخل المدينة 
القديمة. والتي نتج عنها حدوث ثورات ضدهم. ونزع الموحدين ملكية العقارات التي كان Lit‏ 
الهمودء eY‏ كانت تقع داخل المنطقة التي سيشملها توسيع جامع القرويين. وكذلك التمرد الذي دفع 
بالمرينيين لتجميعهم داخل حي I‏ والممارسات الدينية الهودية كالمبالغة في استملاك مشروب ماء 
الحياة (الماحيا) المحرم في الشريعة الإسلامية: وتلاوة التراتيل الديئيةء وبناء نوالات من القصب فوق 
أسطح المنازل بمناسبة عيد الفصح الهوديء واتخذتها الإقامة العامة مبررات كافية من شأنها إشعال 
فتيل النزاع بين المسلمين والهود. بالإضافة لذلك قدمت الإدارة الفرنسية مبررات عصرية. كميل 
المود للباس الزي الغربيء وهي كلها مبررات كانت تسعى للبرهنة على أن المجموعتين أصبحتا أكثر 
تباعدا من الناحية المعنوية dis‏ سنة 1912. مما كان عليه الأمر في السابق. وأنه يتوجب على 


السلطات عدم تشجيع أي سكن مشترك بين الما ين 


والواقع أن السلطات الفرنسية كانت تفضل المحافظة على الوضع الراهنء وتسهيل إمكانية 
استقرار الهود بالأحياء الأوربية الجديدة. كبديل يعفي الإدارة الفرنسية من إضفاء الطابع الرسمي على 
استقرار الهود بالمدينة القديمةء ويما يمكن أن يتسبب ذلك في اضطرابات من شأنها أن تنعكس سلبا 
على السياسة الأهلية وإستراتيجية تنظيم المجال الحضري التي خططت لها الإقامة العامة . 


أما في الجهة الأخرى. فيبدو أن الإدارة الإسبانية لم تكن ailes‏ امتلاك الهود للعقارات خارج 
PAU‏ بالمدينة القديمة. ففي عاصمة المنطقة الخليفية تطوانء كان هود المدينة يمتلكون محلات 
تجارية بالمدينة الإسلامية. وفي "الطرافين". وسوق "الحوت القديم". وريما في الغرسة الكبيرة أيضا. 


137 M. Kenbib, Juifs et musulmans..., op. cit, p.429. 


138 


Ibid, p. 429-430. 


139 


Ibid, p. 430. 

eue‏ ی E‏ کک ی کار و E‏ ا ن 

"olal‏ ضمن أعمال ندوة: تطوان على عبد الحماية 1956-1912 منشورات المجلس البلدي لمدينة تطوانء 
مطابع «LL LKL‏ 1992« ص. 67. 
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is‏ من :ذلك كنت هفاك الخد من المتلكات العفارنة à‏ حو الموة Glolar dites‏ موا اة 


Fos ja 
الاستثمارات الهودية في القطاع العقاري‎ 2-1 


قبل عبد الحماية لم تكن لدى التجار الهود أي رغبة في استثمار أموالهم في القطاع العقاري: 
ويبدو أنه كانت لديم نية واضحة في إخفاء ثرواتهم عن جيراهم المسلمين وعن أعين المخزن وعدم 
إظبارها في شكل allie‏ كما أدى عدم الاستقراز السيامي بالمغرب» إضافة للمصادرات التعسفية 
والمنازعات العقارية إلى منع تراكم الملكية العقارية في مغرب ما قبل الحماية. والواقع أنه كان هناك 
نفور من الملاكين المغاربة مسلمين ages‏ من القيام بأي استثمار في هذا المجال. رغم أنهم كانوا 
تعتبرون OL‏ العقارية والمجوهزات مق أكثرالممتلكات رار 


كانت السلطات الربية قبل توقيع معاهدة الحماية تتعايش يوميا مع المنازعات العقارىةء 
وتقضي فما طبقا للشريعة الربية التي نص علها التلمود ومختلف الشرائعء والتي يكملها العرف 
والعادة المحليان السائدان في الأمور المدنية. بالأخص تلك المتعلقة بالحق العينيء والمنظمة لقانون 
الملكية والالتزامات. فعندما كان النزاع متعلقا بمدعين مود فإن الحل يكون سهلاء ولكنه أقل سهولة 
عندما يكون الطرف الثاني غير هودي. سواء كان شريكا أو طرفا مباشرا أو غير مباشر في النزاع بسبب 
تعقد العمليات المكتوبة والشفوية. وعندما كانت تتعدى قضايا هذا النوع من النزاعات صلاحية 
المحاكم الهودية وهي كثيرة. فإنها كانت تعرض أمام السلطات القضائية الإسلامية LALJI)‏ أو القاضي 
تبعا للحالة) إذا كانت مدنية أو عقارية “. لكن نظام الحماية وضع حدا للاستقلال الداخلي للجماعات 
المودية. وانحصرت مهمة المجالس المنظمة بظهير 22 ماي 1918 ني إدارة الطقوسء. ومساعدة ضعفاء 


3 AM. A.M.E.A.E.F., Cabinet diplomatique: n° 304/ Consulat GI. Tanger n° 154, Note au sujet de la 
situation des israélites au Maroc: Tétouan, 6 aout 1945, p.15. 


5 .لا‎ Katan, op. cit, p.138. 


5 J. Waterbury, op. cit, p. 161-162. 


44 : : 2 97 900 e 
H. Zafrani, « Les relations judéo-musulmanes dans la littérature juridique. Le cas particulier du recours 
des tributaires juifs à la justice musulmane et aux autorités représentatives de l'État souverain », in: Les 


relations entre juifs et musulmans... op. cit, p. 37-38. 
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اليودء وتسيير أملاك "البكديش". وأصبح جميع المغارية مسلمين وود Å‏ وضعية المحميين. وفي نفس 
الوضعية أمام القانون والضريبة . 


بعد توقيع معاهدة الحمايةء بدأ اهتمام الأوربيين في امتلاك الأراضي بالمغرب. وهو ما شجع 
بعض التجار المغاربة» مسلمين og‏ على تراكم العقارات بعدما أصبحت ملكيتها تتوفر على ضمانات 
وأرباح ame‏ وبدأت البورجوازية المغربية التي تعودت على ممارسة الأنشطة الاقتصادية 
التقليدية. توجه أنشطتا الاقتصادية شيئا فشيئا نحو القطاع العقاري. الذي أصبح في نظرهم 
مصدرا هاما لتحقيق الأرباح . وكانت مدينة الدار البيضاء هي أكثر مدينة مغربية عرفت نموا عقاريا 
مدهشاء رافقه تضخم في قيمة العقارات. فكانت الفرصة مواتية لتحقيق أرباح كبيرة. استفادت منها 
اقفر العقارية خاد المضاريات: asia‏ الشرسة الى عرقي المدينة ى alaa‏ الأول من 
تحديث المدينة: إذ لعب الوسطاء الهود دورا هاما في عمليات شراء الأوربيين للأراضي التي دخلت في 
مجال التخطيط الحضري للمدينةء والتي كانت في ملكية الفلاحين المسلمين. وبالخصوص تلك الأراضي 
الواقعة بين المحيظ ومتخدرات أنفا ومرس السلطان وعين برجة . وكذا تنشيط عمليات المضارنة 
العقارية المرتبطة بعمليات البيع أو الكراء» بفضل التدفق المستمر للوافدين على المدينة من المسلمين 
والمود وحتى الأجانب. ففي سنة 1947 وصلت قيمة الإيجارات بمدينة الدار البيضاء إلى حدود 1200 
ultras‏ 


وال جاتب مدينة Juil‏ البيضاء: شكلت:مدينة أكاديز مركزا Usa‏ للمضبارنات” العقارية: 
فبغد أن استقر العسكر بقصبة أكادير Jus‏ استتتافت bee‏ التوغل العسكري فى المتاظطق الداخلية 
والأطلس الصغيرء بدأ العديد من المستثمرين متمون بشراء الأراضي فيهاء des‏ غرار الدار البيضاء 
شهدت منطقة أكادير مضاربات عقارية شرسة. وصلت فما أثمنة الأراضي إلى مبالغ مالية älaal,‏ وقد 


زاد من أهمية المنطقة وجودها قرب الميناء القديم الذي عوض ميناء الصويرةء وتوجبت إليه الأنظار 


5 S. Lévy, op. cit, p. 120-121. 

i J. Waterbury, op. cit, p. 161-162. 
TM. Echaoui, op. cit, p. 183. 

S$ J. Waterbury, op. cit, p. 162. 


© A. Ad am, Histoire de Casablanca... op. cit, p. 153. 


Bensimon-Donath, Évolution... op. cit, p. 50.‏ م530 
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من جديد. فأصبحت تمثل هذه الوضعية الهامة لمدينة أكادير كمنطقة عسكرية» وكمنطقة ظلت منذ 
زمن طويل محط نزاع دولي في استراتيجيات رجال الأعمال والسياسيين الأوربيين. أحد الأسباب 
الرئيسية لإعطاتها الأولية في مشاريع تهيئة المنطقة. فأهلبا ذلك لتشهد أكبر المضاربات العقارية التي 
عرفتها المناطق الجنوبية. وقد استغل بعض التجار المود من مدينة الصويرة die‏ سنة 1911 الصراع 
الفرنسي الألماني على المنطقة. وقاموا بشراء بعض الأراضي في منطقة أكادير ٠"‏ إدراكا مهم للأهمية 
التي ستصبح Lele‏ المنطقة مستقبلا. 


وكان للوسطاء الهود دورا هاما في عمليات حصول الألمان على الأراضي بمنطقة سوسء 
وبالأخص في تارودانت» وقد تطلب من الإقامة العامة بذل مجهودات كبيرة للحد من المضاربات العقارية 
التي كان يهود الصويرة وآسفي ينشطونهاء خاصة في منطقة أكاديرء وهي المضاربات التي عرقلت أعمال 
لجنة تخطيط المدينة. وأخر في البداية إرسال اللجنة الطبوغرافية التي كانت متواجدة بالدار البيضاء 
لمباشرة تصميم المدينة الأوربية لأكادير» فقررت الإقامة العامة إصدار أوامرها للضباط والمسؤولين 
الإداريين في المنطقة الجنوبية بضرورة الحد من نشاط المضاربين العقاريين الهود الذين يتعاملون مع 
دول أوربية أخرى. حتى تتمكن إدارة الحماية من السيطرة على الوضع المعقد بالمنطقة. وتتجاوز حدة 
المضاربات العقارية» وما رافقها من أزمة في توفير السكن جراء ازدياد أعداد الموظفين والعسكريين 
المعينين في منطقة أكادير. 

ومن جهة ثانية. عملت الإقامة العامة على فتح فرص الاستثمار في القطاع العقاري للتجار 
المسلمين والهودء ولكن تحت مراقبتها وتأطيرهاء وذلك من خلال تجهيز بعض الأراضي من أجل علميات 
البناء وعرضها للبيع لفائدة المسلمين والهودء ففي مدينة القنيطرة شرعت إدارة الحماية سنة 1915 
في بيع أراضي مجهزة للبناء لصالح التجار الهود والمسلمين الراغبين في ذلك. ولكنها وضعت مجموعة 
من الشروط التي تمكنهم من الاستفادة من تلك العقاراتء أهمها أن تباع تلك الأراضي على يد إدارة 
الأملاك المخزنية بالتراضي الذي لم تسبقه سمسرة. وأن يدفع مبلغ الشراء دفعة واحدةء وأن تكون 
النقود التي تتم بواسطتها عملية شراء العقار من السكة المخزنية أو أوراقا بنكية» كما تم اشتراط دفع 
زيادة بنسبة 3% على ثمن البيع من أجل الإجراءات اللازمة لتجزئة الأرض وإشهار التجزئة وغيرهاء 
بالإضافة إلى التزام المشتري ببناء القطعة الأرضية التي اشتراها في ظرف ثمانية عشر شهرا من تاريخ 
© عبد الله لغمائيد. المرجع السابق. ص. 201. 
** نفسه. ص. 205-201. 


165 


البيعء وتم تحديد قيمة البناء بخمس عشرة بسيطة للمتر المربع من مساحة الأجزاء التي تقدر مساحتها 
بألف مترمربع أو أكثر» وعشرين بسيطة للقطع الأرضية التي تقل مساحتها عن ألف مترمريع . 

وكان من بين أهم الشروط الموضوعة لبيع العقار للتجار المسلمين والهود أن تكون البناءات 
مخصصة فقط للتجارة كالفنادق والخزائن و"الهريات". وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنين» ولا يسمح 
إلا باستعمال البعض Léo‏ للسكنى» والتي ينبغي أن لا تزيد على ربع مساحة العقار الذي تم شراءه» هذا 
فضلا عن ضرورة الالتزام بالجبايات المخزنية والضرائب البلدية المرتبطة ah‏ 


وفي مدينة فاس» أطلقت إدارة الحماية مشروعا عقاريا مشابهاء وذلك بهدف توسيع المدينة 
وتجويد القطاع السكني cle‏ وما يرتبط به من مراكز تجارية وصناعية. وفي شهر أكتوبر من سنة 1920 
انتهت من تجهيز بعض الأراضي المخصصة للبناء (عمارات» فيلات...)» وقد delas‏ بعض التجار الهود في 
المدينة بشكل سريع مع هذا المشروع العقاري. فقرروا استثمار أموالهم بشراء حوالي ثمانية وعشرين 
قطعة أرضية مجهزة للبناء من أصل سبعة وثلائين قطعة ٠"‏ وببدو أن هود مدينة فاس كانوا أكثر 
نشاطا في الاستثمارات العقارية مقارنة بجيرانهم المسلمين» فما بين سنة 1917 19439 استطاع التجار 
الهود امتلاك سبعة وتسعين قطعة jemo‏ مقابل ثمانية وخمسين قطعة لمسلمين. من أصل 635 
قطعة أرضية تم تجهيزها بالمدينة. وني سنة 1948 أصبح في حوزة يهود المدينة 110 مبنى عقاريء 
فا 215 من . 


وعرفت مدينة طنجة بدورها مضاربات عقارية قوية. أدت إلى ارتفاع ثمن الأرض والكراء 
بشكل مهول. خاصة خلال سنوات العشرينات والأريعينات من القرن الماضي» حيث عرفت المدينة 
تطورا عمرانيا ملحوظا نتيجة النمو السكاني الذي عرفته المدينة خلال هذه الفترة. وقد كان للوسطاء 
de sel‏ عاد دون كبرق فيط ta Pal a al a Lattes‏ غرفت asui‏ 
عقارية ضخمة. وكان للعائلات الهودية الثرية في طنجة دور بارز في إنعاشهاء مثل عائلة طوليدانو التي 
استثمرت أموالها في شراء الأراضي المجهزة وبنائهاء ففي سنة 1920 قامت بشراء مجموعة من القطع 
53 


.152-151 ص.‎ ,106 sue «(1333 كراس الشروط. الجريدة الرسمية, بتاريخ 17 ماي 1915 )3 رجب‎ 
52 
155 M. Ameur, Fès... ou l'obsession du foncier, Université François Rabelais - Tours, 1993, .م‎ 106. 
156 D, Bensimon-Donath, Évolution. op. cit, p. 51. 


18 Blandin, op. cit. p. 97. 
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الأرضية المجهزة والواقعة في مقدمة شارع باستورء وتمت عملية البناء بين سنة 1920 19253« ولكن 
البنايات و ومحلاتها التجارية ظلت شاغرة إلى حدود سنة 1930 حيث تم افتتاح محلات تجارية 
ومكاتب بهاء وهكذا أصبحت عائلة طوليدانو تمتلك عقارات هامة في شارع أصبح يعتبر عصب الحياة 
الاقتصادية dadb‏ وإلى جانب Ale‏ طوليدانو امتلكت عائلة أبنصور وحسان وبنطاطا بعض 


العقارات ق تفن pl‏ 


ولم تختلف الأوضاع في باقي المدن المغربية الكبرى. ففي مدينة وجدة حققت عائلة شايا ليفي 
(Chaya Lévy)‏ مكاسب عقارية هامة بالمدينة بفضل معاملاتها التجارية مع الأوربيين وبهود الجزائر C‏ 
وفي مدينة مراكش تهافت أثرياء المدينة الهود على شراء القطع الأرضية المجهزة من الشركات العقارية 
في كل من منطقة كيليز (Guéli)‏ وساحة pole‏ الفنا . 


dal NT كيين‎ E فان‎ Si اغ الو‎ 
ob al ue Lui, de LuS Lun موا‎ Ai الكبوع الى كانت‎ oull & يتمركووق‎ 
وطنجة» وأكادير. ومراكش. ومكناس.‎ 


عدد الهود العاملين في القطاع العقاري سنة 1952 


الممنة أصحاب العمل | عمال مأجورين | عمال أحرار المجموع 
وكيل عقاري 11 4 15 30 
مسير ملكية عقارية 4 1 2 7 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 76. 


DEM: Chekroun, op. cit, p. 81-82. 
13 Y. Katan, op. cit, p. 138. 


9 J. Bénech, Essai d'explication dun Mellah (Ghetto marocain), (S.L) : (S.N), p. 278. 
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وفي منطقة النفوذ الإسباني. ساهمت بعض الشخصيات الهودية بالمناطق الجنوبية مثل 
كوهن ويعيش بن يوسف الحساني فى تنشيط عمليات بناء العقارات» عن طريق تجارة الإسمنت 
المسخر لعمليات البناء والتشييد الواسعة التي شهدتها مدينة آيت باعمران خلال فترة الثلاثينات من 
القرن الماضيء كبناء الدور السكنية والإدارية والمحلية وغيرها من المصالح . 


3-1 تهيئة وتنظيم الممتلكات العقارية الخاصة بالجماعات الهودية 


عملت الإقامة العامة منذ البداية على تهيئة وتنظيم الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات 
المودية. والمعروفة باسم "هكديش". مثل إعادة هيكلة الأحياء المودية في مختلف المدن المغربيةء 
وإحداث مساكن خاصة بالهودء وتنظيم البيعات الهودية. وتخصيص القطع الأرضية لإنشاء المدارس 
المودية. بالإضافة لتفويت الأراضي المخزنية للجماعات الهودية بالمدن المغربية. وكانت أول خطوة 
قامت Le‏ إدارة الحماية الفرنسية هي منح الجماعات الهودية حق التصرف في أملاكهم المحبسة. كما 
حدث في مدينة فاس سنة 1914 عندما عبدت سلطات الحماية إلى يهود المدينة التصرف في أملاكهم 
المحبسةء ولكن تحت مراقبة باشا المدينة. مع ضرورة تقديم أعيان الهود تلخيصا لتقرير إلى الباشا 


1 


حول الأملاك العقارية المحبسة في كل ثلاثة أشهر””. 


وفي شهر plu‏ من سنة 1931 أصدرت الإقامة العامة ظبيرا يعطي الاعتبار للمود كأشخاص 
لديم ما يكفي من الكفاءات والأهلية لتسيير وتدبير ممتلكاتهم العقارية التي هي تحت تصرفهم» كما 
أعطى هذا الظبير للهود الشخصية المدنية. أي الكفاءة الأهلية التي تمكنهم من تعاطي جميع المسائل 
المتعلقة بالأملاك العقارية. وحدد هذا الظهير محتويات الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات الهودية 
"البكديش". إذ فرض توفرها على العقارات والأملاك التي اشترتها اللجان الموديةء وإما من صندوقها 
الخيري حتى يتم تخصيصها لمصالح وحاجات الجماعات الهودية», مثل المعابر والمقابر والمدارس وغيرها 
من المشاريع الخيرية المرخص لها بصفة قانونية. هذا بالإضافة للعقارات والحقوق العقارية المنجزة 


'"* عبد المالك علاء الدين. الوجود الإسباني بإيفني وآيت باعمران 1969-1934. رسالة لنيل الدكتوراه في التاريخ. 
جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدال- الرباط. 2006-2005. ص. 287 
Arrêté Viziriel du 9 mai 1914 (13 djoumada II 1332) réglementant la gestion des habous juifs de Fez, in:‏ 162 


B.O., n° 82, 22 mai 1914, p. 367. 
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للجان الجماعات اليودية عن طريق الهيبة أو الوصيةء وبشرط تخصيصها أو تخصيص مدخولہا أو 
16 


x (: 3‏ 5 3 
تمن بيعها إذا اقتضى الحال بمسروع GE‏ . 


وحددت سلطات الحماية كيفية إتمام العمليات المتعلقة بالممتلكات العقارية الخاصة بلجان 
الجماعات الهودية مثل الابتياع بثمن معين أو بالمجان أو بالبيع والرهن العقاريينء والتخلي والمعارضة 
والتخصيص.» مع عدم مباشرتها إلا بمقتضى تقرير تتخذه لجان الجماعات البهودية بأغلبية أصوات 
أعضائباء وتشرط مضادفة juni‏ الأعظم بعد BAT‏ المفتش اللكلت بالمؤمنسات المودية . 


وبعد الانتقادات الكثيرة التي وجيتها الصحافة الهودية بسبب الأوضاع المزرية وحالات 
الاكتظاظ. وغياب أدنى شروط النظافة بأحياء الملاح» استجابت إدارة الحماية وعملت على إعادة 
هيكلة أحياء الملاح بعدة مدن Appia‏ وهكذا منحت قطعة أرضية لجمعية الاتحاد الهودي المتواجدة 
Legs‏ النوايل بملاح فاس سنة 41920 ومنعهم البناء فما لما أصبح يشهده ملاح المدينة من تزايد 
سكاني» وذلك لأسباب صحية” e‏ وفى سنة 1922 عملت إدارة الحماية على مشروع توسيع مساحة 
الملاح بعد أن أصبحت ضيقة نتيجة النمو السكاني. وقامت بتهيئة الأراضي اللازمة لذلك. وتم تكليف 
مدير إدارة الأمور المدنيةء ورئيس إدارة الأملاك المخزنية والولاة المحليين بفاس بالسهر على تنفيذ 
المشروع. وقد تطلب إنجازه إصدار أوامر التخلي عن قطعتين أرضيتين لازمتين لذلك. القطعة الأول 
مساحتها 4295 jo‏ مربع لصاحها الحاج محمد ولد القايد العربي والوجديء والقطعة الثانية مساحتها 
0 متر مربع لأصحابها أولاد حكيان (حوالي النصف). والنصف الآخر للحاج بن العربي برادة 


° Dahir du 10 janvier 1931 (20 chaabane 1349) relatif à la personnalité civile des comités de 
communauté israélite, in: 8.0., n° 934, 6 février 1931, .م‎ 151-152. 

° Ibid, p. 152. 
ip: Bensimon-Donath, Évolution. op. cit, p. 50. 


1 Dahir du 21 janvier 1920 (29 rebia Il 1338) portant concession à titre d'Ictaa du terrain domanial de 


Fès, dit « Jardin de l'Alliance » à l'Alliance Israélite Universelle, in: B.O., n° 381, 10 février 1920, .م‎ 224. 
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وإخوته . كما تم تنظيف شوارع ملاح فاس وتزيين ارصفته وررع الأشجار على جوانبه»ء وتطوير أنظمة‎ 
. الصرف الصبي للملا‎ 


وتم تفويت قطعة أرضية بملاح سطات سنة 1925 من الأملاك المخزنية لصالح أعضاء 
الجماعة المودية عن طريق أمين الأملاك المخزنية بالشاوبةء مقابل إثني عشرة فرنك للمتر المردع 
الواحد» تم تخصيصها لنزع الأراضي المبنية الموجودة بمساحة طرق الملاح» وإصلاح طرقه. ودفع ما 
تب Ga Al‏ :الأداءات و الات ينات aies uses‏ 

وفي إطار سياسة التقسيم الثلاثي للأحياء السكنية المتباينة. عملت الإقامة العامة على فصل 
الأحياء المودية عن الأحياء الإسلامية. وإحداث مساكن جديدة للهود في عدة مدن مغربية. ففي 


مدينة واد زم أذنت سلطات الحماية سنة 1933 بإحداث حي جديد للهود بالمدينة تحت اسم "حي 
الهود الجديد". وفي سنة 1942 قررت إدارة الحماية فصل الحي الهودي عن ll‏ الإسلامي بمدينة 
قلعة السراغنة بناحية مراكش» مع توسيعهما عن طريق تجهيز 103 قطعة أرضية + كما تم توسيع 
المنطقتين الخاصتين بسكن المسلمين aglo‏ بمدينة فاس سنة 1945. وإحداث منطقة خضراء على 


الأراضي الموجودة في شرق وجنوب فاس الجديد”. ولجأت إدارة الحماية كذلك إلى تئ مشروع سكني 


°’ Dahir du 11 février 1922 (13 joumada II 1340) déclarant d'utilité publique l'aménagement du secteur 
dit «Extension du Mellah de Fès», et frappant de cessibilité diverses parcelles nécessaires à 
l'aménagement projet, in: B.O., n° 488, 28 février 1922, p. 350. 

8 Jérôme et J. Tharand, Fês ou les bourgeois de l'Islam, Marsam, Rabat, 2002, p. 48. 

° Dahir du 16 mars 1925 (20 chaabane 1343) autorisant la vente du sol du Mellah de Settat aux 
membres de la communauté israélite de cette ville, in: 8.0, n° 651, 14 avril 1925, p. 618. 

17" Dahir du 20 mars 3 (23 Kaada 1351) autorisant la création à Oued Zem d'un lotissement dit 
« Nouveau quartier israélite », et la vente des parcelles de terrain domanial constituant ce lotissement, in: 
B.O., n° 1069, 21 avril 1933, p. 375. 

ظهير شريف 4 يوليوز 1942 في الإذن ببيع مئة وثلاثة قطع من الأراضي المجراة المعدة لتوسيع الحومتين 
الإسلامية والإسرائيلية بقلعة السراغنة ناحية مراكش. الجريدة الرسمية. عدد 1556. 21 غشت 1942. ص. 1134. 
Arrêté Viziriel du 21 mars 1945 (5 rebia II 1364) déclarant d'utilité publique l'extension des secteurs‏ 172 


d'habitat marocain musulman et israélite à Fès, in: B.O., n° 1695, 20 avril 1945, p. 246. 
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جديد بمدينة أكادير صادقت عليه السلطات الإقليمية ودعمه مجلس الجماعات الموديةء غير أن هذا 
à‏ 173 


وكان لمدينة الدار البيضاء النصيب الأوفر من المشاريع العقارية الخاصة بإحداث مساكن 
جديدة للهودء ففي سنة 1950 تم إنشاء عدة مباني سكنية جديدة خاصة بالهود تحت إشراف لجنة 
الجماعات الهودية بالمدينةء وبتكلفة مالية قدرها 300 مليون فرنك» تم تخصيصها لسكنى الهود 
المنتكيق ami‏ المتوسظة: laut ul‏ #الاضافة "إل إنقاء 150 BUS E Elo‏ کوت 
للكراء بثمن قدره 7000 فرنك شهريا في المتوسط. للراغبين في ELSI‏ من الهود الميسورين القاطنين 
e Agath‏ وفي سنة 1953 قامت لجنة بلدية الدار البيضاء بشراء أربع قطع أرضية ب "حي الحنك" 
بالدار البيضاءء بلغت مساحتا الإجمالية حوالي 30747 متر مريع» وبثمن قدره 950 فرنك للمتر المريع 
الواحد» أي بثمن إجمالي وصل إلى أكثر من 29 مليون فرنك (تحديدا 560 209 29 فرنك)ء وذلك 
us‏ | جنات Mails tenus sl‏ 


وتمكنت اللجان الهودية في عدة مدن مغربية من شراء مجموعة من الأراضي التابعة للأملاك 
العقارية المخزنية. وإلحاقها ضمن الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات ssl‏ ففي الدار البيضاء 
تم الترخيص للبلدية بأن تبيع لجماعة المود بالمدينة للنائب عنها رئيسها يحيى زاكوري سنة 1926ء 
قطعة أرضية من الأملاك العقارية التابعة للبلدية المسمى "مزدرع بيبينار" الموجودة بحي مولاي يوسف› 
وذلك بثمن إجمالي قدره 125000 فرنك””'. وفي مدينة تازة قامت جماعة الهود بالمدينة سنة 1930 


بشراء قطعة أرضية بلغت مساحتها 280 Lie‏ مربعاء بهدف تشييد بناء تابع للعقار المخزني المعروف 


Tap, Flamand, Les communautés israélites du sud-marocain: Essai de description et d'analyse de la vie 
juive en milieu berbère, Réunies, Casablanca, 1959, p. 138. 

r3 Noar, n° 11,16 mars 1950, p. 1. 

© Arrêté Viziriel du 20 juin 1953 (8 chaoual 1372) approuvant une délibération de la commission 
municipale de Casablanca autorisant l'acquisition par cette ville de quatre parcelles de terrain sises au 
quartier El- Hank et des tinées à l'habitat israélite, in: B.O., n° 2124, 10 juillet 1953, p. 938. 

"® Arrêté Viziriel du 30 aout 1926 (20 safar 1345) autorisant la municipalité de Casablanca à vendre une 
parcelle de terrain faisant partie de son domaine privé à la communauté israélite de cette ville, in: 8.0., n° 
725, 14 septembre 1926, p. 1759. 
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die وجدة‎ die قدره 760 فرنك . كما قررت بلدية‎ (ratio الموجودة بتازة العلياء‎ "ie as js" 
التخلي بالمراضاة للجنة جماعة يود المدينة عن قطعة أرضية من الأملاك الخاصة بالبلديةء‎ 4 
بلغت مساحتها أكثر من هكتارين (تحديدا 2,94 هكتار). وتم الاتفاق على ثمن البيع الإجمالي وقدره‎ 
:مرسوما بان قران‎ 1957 ta :استقلال المعرب». أضندرق الدولة المقربية‎ dass فريك"‎ 3 
اللجنة البلدية لمدينة الدار البيضاء بإخراج قطعة أرضية من حيز الأملاك العمومية التابعة لبلدية‎ 
والموجودة ب "حي العنق " بالدار البيضاء لصالح جماعة‎ casse المدينة. بلغت مساحتها حوالي 3500 متر‎ 


+ ls 100 48 Gage null see 


ومن جبتهاء ساهمت جمعية الاتحاد المودي بتقديم هبة مالية للدولة الشريفة من أجل بناء 
أقسام بهودية بمستشفيات الحبالى والتوليد بمراكش سنة 41926 بتقديمها حوالي 100000 "lys‏ 
وتكرر الأمر سنة 1927 بتقديمها هبة مالية ثانية قدرها 30000 فرنك. من أجل إتمام بناء الفرع 
ايودي Gall‏ باللستشفق المخصطن للتناء:الخوامل راكش . 


Loi‏ بالنسبة لتنظيم البيعات الهودية بالمنطقة الفرنسية. فقد قررت الإقامة العامة سنة 
9 . عدم السماح بتحديثها أو تنظيمها بدون إذن صريح من الولاة الهود ومن رئيس لجنة الجماعة 
التي لها مصلحة في ذلك» ووفقا للشروط المطابقة لضوابط المحافظة على الصحة وقواعد الدين 
الموديء. بالإضافة لذلك قامت بالترخيص للجان الجماعات الهودية بقرار وزاري عن مباشرة مراقبة 


17 Dahir du 22 avril 1930 (23 kaada 1348) autorisant la vente à la communauté israélite de Taza, d’une 
partie d'un immeuble domanial urbain sis dans cette ville, in: 8 O., n° 916, 16 mai 1930, p. 603. 

"® Arrêté Viziriel du 31 mars 1954 (25 rejeb 1373) autorisant la cession de gré d'une parcelle de terrain du 
domaine privé de la ville d'Oujda au comité de la communauté israélite d'Oujda, in: B.O., n° 2165, 23 avril 
1954, p. 567. 

"^ Décret n° 2-56-216 du 28 joumada 111376 (30 janvier 1957) déclassant parcelle de terrain du domaine 
public municipal et approuvant la délibération de la commission municipale de Casablanca autorisant la 
cession de gré d'un terrain à la communauté israélite, in: 8.0, n° 2317, 22 mars 1957, p. 368. 

° Dahir du 25 juin 1926 (14 hija 1344) autorisant l'acceptation d'une donation faite à l'Etat chérifien par 
l'Alliance israélite, in: B.O., n° 715, 6 juillet 1926, p. 1256. 

181 Dahir du 16 août 1927 (18 safar 1346) autorisant l'acceptation d'une donation faite à l'Etat chérifien 


par l'Alliance israélite, in: 8.0., n° 775, 30 août 1927, p. 1978. 
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التصرف JUI‏ الراجع للبيعات Go sell‏ اقتطاع قسط من المداخيل الخاصة بالبيعات لمنفعة 
صندوقهم “. وفي نفس السنة أذنت إدارة الحماية ببيع قطعة أرضية "ولاد بن جميرو" لصالح جماعة 
مود آسفي» لإحداث بناء ديني بشرط عرض مشروعه مسبقا على رئيس الإدارة البلدية للمصادقة 


. البيع في مبلغ قدره 500 فرنك‎ cat وحددت‎ «due 


وفيما يخص المدارس الهودية» فقد عملت السلطات الفرنسية على توفير العقارات اللازمة 
لإنشاء المدارس الهودية. ووفقا لاقتراحات المدير العام لإدارة العلوم والمعارف والفنون الجميلة والآثار 
القديمة تم شراء مجموعة من الأراضي من أصحابها لإنشاء مدارس Loge‏ في عدة مدن مغربية. وفي 
سنة 1923 تم شراء قطعة أرضية بالدار البيضاء من مالكها الحاج عمر التازي» تبلغ مساحتها 5115 
متر مربع بحوالي 120000 فرنك» من أجل بناء مدرسة ودية بالمدينة””". ولتنظيم التعليم الصناعي 
المخصص للود المغارية. رخصت إدارة الحماية لبلدية الدار البيضاء سنة 1927 OÙ‏ تبيع للجنة 
المؤسسة قطعة أرضية تابعة للعقار البلدي المعروف ب "المزدرع " الخاص بالدولةء والمتواجدة بزنقة 


بونكالوف. بثمن إجمالي قدره 7500 فرنك . 


وألزمت الاتفاقية المبرمة مع الرابطة الهودية العالمية يوم 15 فبراير 1928 إدارة الحماية 
بتوفير الأراضي اللازمة لبناء مدارس بهودية جديدة في العديد من المدن المغربية. وهكذا فوضت إدارة 
الحماية سنة 1930 للمدير العام لإدارة العلوم والمعارف بأن يمضي مع جمعية الاتحاد الهودي اتفاقا 


يتم بموجبه بناء مراكز دراسية بمدينة الصويرة. وبأقساط مالية dou‏ لا يتجاوز قدرها 100000 


182 Arrêté Viziriel du 20 juillet 1929 (13 safar 1348) règlement la création et le fonctionnement des 
synagogues dans la zone française du Protectorat, in: B.O., n° 877, 12 août 1929, p. 2098. 

18 Dahir du 2 septembre 1929 (27 rebia | 1348) autorisant la vente à la communauté israélite de Safi, 
d'une parcelle de l'immeuble n° 425 dit « Bled Oulad Ben Jemiro », in: B.O., n° 883, 24 septembre 1929, p. 
2442. 

184 Arrêté Viziriel du 17 février 1923 (30 joumada Il 1341) autorisant l'achat, à Casablanca, d'une parcelle 
de terrain destinée à la construction d'un groupe scolaire israélite, in: 8.0, n° 540, 27 février 1923, p. 266. 
185 Arrêté Viziriel du 17 avril 1927 (14 chaoual 1345) autorisant la ville de Casablanca à vendre au comité 
pour l'organisation d'un enseignement professionnel parmi les israélites marocains, une parcelle de son 


domaine privé sise du Bungalow, in: 8.0, n° 759, 10 mai 1927, p. 1013. 
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فرنك» وتم تحديد نسبة الفائدة في 5% . وفي نفس السنة تم شراء قطعة أرضية بالدار البيضاء تبلغ 
مساحتها حوالي 6136 متر مريع» بثمن قدره 92 فرنك و25 سنتيم للمتر المريع الواحدء بهدف إنشاء 
مدرسة فرنسية بهودية بالمنطقة المعروفة ب "فيرم بلائش" . 


ولم يختلف الوضع في باقي المدن المغربية. ففي مدينة بني ملال تم نزع ملكية أرض سنة 
4 تبلغ مساحتها 1300 متر مربع من صاحها الحاج عبد الواحد بن جلون وورثة أخوه عبد 
des Ben cables‏ .من البقاء اكه ال للعدارسن about ant).‏ وق تعن 
السنة قدم جورج ليفن (George Leven)‏ قطعة أرضية من أملاكه العقارية الخاصة. كهبة لتوسيع 
المدرسة الهودية بمدينة الجديدة. والتي كانت تبلغ مساحتها 5000 jte‏ مربع تقريبا . 


ولتوسيع المدرسة الصناعية الهودية بمدينة الدار البيضاء سنة 1935 تم اللجوء إلى شراء 
عقارين بالمدينة. مسجلين تحت اسم "روزغاي" و"ديلاي 2" بالمنطقة الغربية للمدينة. من أملاك 
إدوارد دلاي (Edouard Delaye)‏ بثمن إجمالي وصل إلى حوالي 220000 فرنك”"". وفي مدينة مراكش تم 
شراء أربعة عقارات سنة 1937. قصد تهيئة طرق موصلة للمدارس الهودية الموجودة بجنان العافية 
في المدينة. وهي عقارات كانت في ملكية كل من عبد الله بن محمد )6500 فرنك)ء والعلوي هشومة بنت 


عبد الله )3000 215,8(« والمعلم بنقاسم بن محمد السومي )4500 فرنك)ء ومزال أبيكاسيس )18000 


156 Dahir du 29 Juillet 1930 (3 Rebia | 1349) autorisant le directeur général de l'Instruction publique des 
beaux-arts et des antiquités, à passer avec l'Alliance israélite universelle une convention pour la 
construction de locaux scolaires à Mogador, in: 8.0, n° 932, 5 septembre 1930, p. 1010. 

187 Arrêté Viziriel du 10 septembre 1930 (16 Rebia II 1349) autorisant l'acquisition par l'Etat, d'une parcelle 
de terrain, sise à Casablanca, in: 8.0, n° 935, 26 septembre 1930, p. 1115. 

188 Arrêté Viziriel du 25 Septembre 1934 (15 joumada Il 1353) déclarant d'utilité publique et urgente la 
création d'un groupe scolaire israélite à Beni- Mellal (Tadla), et frappent d'expropriation une parcelle de 
terrain nécessaire à celle création, in: B.O., n° 1147, 19 octobre 1934, .م.م‎ 

189 Arrêté Viziriel du 20 octobre 1934 (10 rejeb 1353) autorisant l'acceptation de la donation d'une 
parcelle de terrain, sise à Mazagan, in: B.O., n° 1150, 9 novembre 1934, p. 1140. 

19 Arrêté Viziriel du 4 septembre 1935 (4 joumada Il 1354) autorisant l'acquisition de deux immeubles, 


sis à Casablanca, in: 8.0, n° 1197, 4 octobre 1935, p. 1142. 
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فرنك) . كما عقد pall‏ العام لإدارة العلوم والمعارف مع الرابطة الهودية العالمية اتفاقا يقضي 


بمباشرة تشييد مراكز مدرسية بمدينة مكناس في شهر مارس 1940 . 


وبعد اقتراح من مدير المالية تقرر سنة 1945 بناء مجموعة من المدارس الخاصة بالهود 
مرفقة بملاعب رياضية بمدينة وجدةء ولإنجاز هذا المشروع كان لابد من نزع ملكية الأراضي اللازمة 
لذلك من مالكما وهم: بلعيش جوزيف. بسكلي هنري موريس» بنكيكي وسعد شلوموء وبلغت مساحة 
الأراضي الإجمالية حوالي 7128 متر مربع» وقد تم تحديد أجل أقصاه خمس سنين لنزع كامل الملكية 
لإنجاز هذا المشروع العقاري””. وفي مدينة الدار البيضاء تم شراء عقار din‏ 1950 من جديد بزقاق 
فردينان دوليسيب (Ferdinand de lesseps)‏ بالحي الغربي للمدينةء بلغت مساحته 2489 متر مربع Las‏ 
فيه من بناءات» والذي كان يقع في ملكية الشركة العقارية الموجودة بشارع بوردوء وذلك بمبلغ خمسة 
وعشرين مليون فرنك» قصد تهيئة مدرسة بهودية جديدة بالمدينة. كما قرر الصدر الأعظم باقتراح 
من مدير المالية سنة 1953 توسيع نطاق المدرسة المودية الواقعة في عرصة المعاش بمراكش» ونزع 
ملكية القطع الأرضية اللازمة لذلك من أصحابهاء وهم: رياض أولاد المعلم» ومحمد إبراهيم» وبلغت 
مساحتها الإجمالية حوالي 035 18 متر مريع .9 سنة 1960 قامت الدولة المغربية بفسخ الاتفاقية 


11 Arrêté Viziriel du 18 février 7 (6 hija 1355) autorisant l'acquisition de quatre immeubles, sis à 
Marrakech, in: B.O., n° 1277, 16 avril 1937, p. 502. 

192 Dahir du 5 Mars 1940 (25 mouharram 1359) autorisant la conclusion d'une convention avec l'Alliance 
israélite universelle, in: 8.0., n° 1432, 5 avril 1940, p. 326. 

T Arrêté Viziriel du 26 septembre 1945 (19 chaoual 1364) déclarant d'utilité publique et urgente, la 
construction d'un groupe scolaire israélite et la réaction d'un state scolaire à Oujda, et frappant 
d'expropriation les parcelles de terrain nécessaires à cet effet, in: B.O., n°1725, 16 novembre 1945, p. 819- 
820. 

14 Arrêté Viziriel du 22 novembre 1950 (12 safar 1370) autorisant, en vue l'aménagement d'une école 
israélite, l'acquisition par l'Etat chérifien d'un immeuble bâti, sis à Casablanca, in: B.O., n° 1989, 8 
décembre 1950, p. 1506. 

195 Arrêté Viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) déclarant d'utilité publique l'extension de l'école 
israélite de l'Arsat-el-Maach, à Marrakech, et frappant d'expropriation les parcelles de terrain nécessaires à 


cette fin, in: 8.0, n° 2138, 16 octobre 1953, p. 1428. 
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أكتونر من ستة 791960 
2 تطور الملكية العقارية الفلاحية لليود ودورهم 2 الأنشطة الفلاحية 
1-2 الملكية العقارية الفلاحية sel‏ 


عملت الإقامة العامة منذ البداية على مساعدة الأجانب لتملك الأراضي المغربيةء وإضفاء 
طابع le‏ على هذا التملك. من خلال تدعيم الملكية بضمانات غير متنازع فما قانونياء وكان هذا 
LEN‏ مدعا تاريخ 12 غشت 1913 المتعلق بتسجيل العقارات» وإنشاء مصلحة المحافظة 
العقارية سنة 1915“ 


وأصبحت الشركات العقاريةء والمعمرون الأجانب يمتلكون سنة 1913 حوالي 100000 هكتار 
من الأراضى لي ا ل ل وهي: 
منطقة الشاويةء ومنطقة الرباط والغرب» ومنطقة دكالة due‏ وفي سهل أنكاد وطريفة”""» وإلى جانب 
المعمرين الأجانب أصبح بعض الههود المتجنسين بالجنسيات الأمريكية والبرازيلية والأرجنتينية والفرنسية 
والإنجليزية يمتلكون رصيدا عقاريا كبيرا في البوادي» عن طريق حجز أراضي المدينين لهم من الفلاحينء 
وشراء ضيعات وبساتين فلاحية. والاستيلاء على الأراضي المخزنية. وبذلك أصبحوا يشكلون مجموعة لا 
يستهان بها من الخاضعين للضرائب. حتى أن البعض منهم استقر بالبوادي باعتبارهم opens‏ 


ومع انتهاء الحرب العالمية الأول تدفقت الرساميل» وتكاثر عدد الشركات العقارية التي 
ضغطت على nasale dus Lette a En a cé i‏ 


1 Dahir n° 1-61-006 du 4 ramadan 1380 (20 février 1961) portant dénonciation de la convention 

conclue à paris le 15 février 1928 entre la direction générale de l'instruction publique, des beaux-arts et 

des antiquités et l'Alliance israélite universelle, in: 8.0., n° 2523, 3 mars 1961, p. 325. 

1 Ayache, op. cit, .م‎ 149. 

8 Ibid 
? M. Kenbib, Juifs et musulmans..., op. cit, p.417. 

AIA; Ayache, op. cit, p. 150. 
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ستقروا بصفة خاصة 2 منطقتي الغرب وسایس» من خلال الغرف الفلاحيةء وعلى أعمدة الصحف. 
بتوسيع دائرة التعمير الفلاحي وأراضي الجموع. التي كانت الإقامة العامة حريصة على تركها للقبائل 
لني كا ao seb‏ 


وهكذاء جاء ظبير 9 أبريل 1919 لتنظيم الوصاية على الجماعات الأهليةء وتحديد الأراضي 
الجماعية. وتم الإقرار بأن أملاك القبائل من أراضي الجموع غير ALU‏ للتصرف أو التقادم أو الحجز إلا 
في بعض الحالات الاستثنائية التي سيتم تحديدهاء وتم وضعها تحت سلطة "مجلس الوصاية" الذي 
كان يتكون من مديرية الشؤون السياسية. ومستشار الحكومة الشريفة. ومدير الفلاحة. وشخصين من 
الأعيان المسلمين عينهم الصدر الأعظم. وكان من صلاحيات هذا المجلس إعطاء إيجارات طويلة الأمدء 
وتحويلها إلى انتفاع دائم حسب طلب المكترين» بالإضافة لصلاحيات القيام بتملكات لفائدة الدولة 
بدافع المصلحة العمومية, مع الأخذ بعين الاعتبار في تقييمه» الامتيازات التي سيحصل Lele‏ الأهالي من 
السكان الأوربيين بالمنطقةء أو بإقامة مؤسسات زراعية وصناعية ٠‏ 


sigs‏ الطريقة سمح ظهير 9 أبريل 1919 بنزع ملكية أراضي العديد من الأهالي بدافع المصلحة 
العمومية لفائدة المعمرين والشركات العقارية. مقابل تعويضات Ale‏ وعينية» بعد اتخاذ إجراءات 
سياسية متحايلةء (lo‏ حدود بداية الخمسينات من القرن الماضي أصبح المعمرون يملكون حوالي 
مليون هكتار من الأراضي المغربية. يمارسون فما غالبا الزراعة العصرية والمتنوعة باستعمال CNT‏ 
فلاحية حديثة (جرارات. محارث متعددة السكك. محاصد...). واستعمال الأسمدة والبذور والنباتات 
التي تنتقها وتدرسها وتوفرها مصالح Pael‏ 


أما بالتسبة للوسطاء الهوة cul‏ لغ تكنو من امتلاك sol‏ فاكدية: ققد اترو LS‏ 
كان عليه الحال سابقاء في عقد مخالطات مع الفلاحين المسلمين. وقد عملت سلطات الحماية على 
إعتضاعية dual‏ عن كرا مك الان فرفرت نيالك E‏ ماعل 
EE]‏ الشتريفة» alle‏ ق لوف لحن الشات Aus‏ لدی GE‏ ذفن coll‏ الم sie‏ 


شراكة مع اليود. وقد حاول بعد ذلك هؤلاء الوسطاء المود بدون جدوى الاحتجاج على هذا القرار 


201 Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.428. 
RER, Ayache, op. cit, p. 150 -151. 


° Ibid, p. 156-157. 
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الذي كان في نظرهم سيتسبب لا محالة في خسارات فادحة. وكان بعضهم يسمها ب "ضريبة الترتيب 
2 


بالنسبة لفرنسا كان إلغاء الامتيازات التي تمتع بها الهود في السابق أمرا يفرض نفسه 
لاعتبارات اقتصادية. وكان القصد من ذلك تقييد عملاء وممثلي الدور التجارية والشركات غير 
الفرنسية من Aie‏ :وعدم تشتجيع الشركات: الأجسية إلى كوا ق de Las cie‏ الامشهرار في 
التعامل معهم» من خلال إرغامهم على الامتثال للتنظيمات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأسعار 
والرسوم وغيرها. ونظرا لكون معاهدة الجزيرة الخضراء التي عقدت سنة 1906 لا تزال سارية المفعول 
آنذاك» إلا أن خروقات من هذا النوع كان من شأنها الإحالة دون تطبيق مبدأ الباب المفتوح والمساواة 
الاقتصادية. وهي مبادئ اعتبرتها الإقامة العامة متجاوزة. بل ولاغية بحكم الواقع. نظرا للتضحيات 
التي بذلتها فرنسا من أجل تهدئة الأوضاع بالبلاد”*”. 


ومما زاد من تأزم الأوضاع الاقتصادية لهؤلاء الوسطاء الهودء الذين طالما لعبوا دورا بارزا في 
إبرام عقود الشراكة مع القرويين في مجال الزراعة وتربية المواشي””. هو تراجع علاقاتهم مع العالم 
القروي ومنتجاته الفلاحية. بعد أن أصبح من الصعب pple‏ الوصول إلى بعض المناطق التي كانوا 
يتعاملون معها بسبب انعدام الأمن» وخاصة بالمناطق الجنوبية التي دخلت du‏ بداية عهد الحماية في 
إطار معارضة الوجود الأجنبي بالمغرب. ولم يتمكنوا من استعادة دورهم المعهود إلا بعد القضاء على 
آخر معقل من المقاومة المسلحة سنة 1934« حيث بدؤوا بالدخول في وساطات بين الأوربيين والفلاحين 


aT ١ 


وقد ظلت أغلب المناطق الجنوبية بسبب الصراع بين المقاومة المسلحة والقوات الفرنسيةء 
تحت غطاء الاقتصاد التقليدي أو ما يعرف ب "الاقتصاد الجبلي". وهو نظام اقتصادي يعتمد على 
فلاحة الكفاف. ولا يدخل ضمن آليات الاقتصاد الحديث كاقتصاد السوق أو اقتصاد التخطيط 
المركزي الذي تسيطر فيه الدولة على سياسة الاقتصاد والأنشطة All‏ فمعظم المناطق الواقعة في 


204 M. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.418. 


205 


lbid. 
26 y D. Semach, « L'avenir des israélites marocaines », in: A./, n° 36, 29 juillet 1927, p. 12. 
207 M. Echaoui, op. cit, p. 178-179. 
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الجنوب المغربي ظلت مهمشة إلى حد ماء وبعيدة عن الاندماج في الاقتصاد العصريء وكان النشاط 
الفلاحي يمثل العمود الفقري في اقتصاد أغلب المناطق الجنوبية ٠‏ ثم بعد تهدئة الأوضاع بها وإحكام 
السيطرة الفرنسية. رأت الإقامة العامة بأن التطور الاقتصادي بالمناطق الجنوبية المغربية مرتبط 
بالاهتمام بالميدان الفلاحي. واستثمار كل الإمكانيات التي توفرها المنطقة. فعملت إدارة الحماية, 
خاصة خلال عبد المقيم العام شارل نوجيس (1943-1936) على خلق استغلاليات وأوراش مرتبطة 
بالإنتاج الفلاحيء والدفع بالتعاونيات الفلاحية. وخلق شركات صغرى في كل من مدينة أكادير وإنزكان 
وتيزنيت. وبإقامة هذه التعاونيات الفلاحية. كانت سلطات الحماية تطمح للاستغناء عن مجموعة من 
المصاريف التي أثقلت كاهلهاء وذلك من خلال تشجيع المعمرين على الاستثمار في القطاع الفلاحي بخلق 
زراعات مرتبطة بمنتجات المنطقة كزراعة الحوامض. Go‏ إطار هذه الاستثمارات الفلاحية برزت بعض 
الأسماء الهودية مثل المستثمر الهودي ليون قرقوز ذي الأصول الجزائرية. الذي تمكن من إقامة 
استغلالية زراعية في مدينة أكادير منذ احتلالهاء وقام في أول محاولة بزراعة الموز في تامراغت. وهي 
القرية المحاذية للساحلء وتبعد بحوالي بضع كيلومترات عن مركز المدينة "". 


وحاول في البداية بعض مسيري الجمعيات الهودية وبعض الرأسماليين المود المرتبطين 
بالاقتصاد الرأسمالي الفرنسي. الحصول على استغلاليات فلاحية في كل من منطقة هوارةء والمناطق 
المحيطة بتارودانت عن طريق بعض تجار الصويرةء إلا أن ظهور بعض الملاكين الكبار من أعيان 
المنطقة ومنافسة المعمرين الفرنسيين أقصت كل إمكانية متاحة لتكويهم استغلاليات زراعية بهذه 
المناطق 


لقد نشأت فكرة تكوين استغلاليات فلاحية بالأرياف المغربية لدى الأوساط الهودية من 
منطلقات تبريرية. كانت ترتكز على استهداف الحد من الوضع الاقتصادي المتردي للهود في المناطق 
الجنوبية التي يعتمد اقتصادها في الأغلب على النشاط الفلاحي. وتخفيف ضغط الهجرة الداخلية نحو 
المدن الكبرى. خاصة نحو مدينة الدار البيضاء ومراكش. وجاءت مبرراتهم موازاة مع الظرفية 


الاقتصادية الصعبةء التي دفعت المسؤولين الفرنسيين إلى نبج سياسة تخفيف الضغط على المهن 


Flamand, op. cit, p. 87.‏ 28 
”” عبد الله لغمائيد. المرجع السابق. ص. 237 


Ds 
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الحرة والانفتاح على توظيف مغاربة في مهن إدارية في قطاعات محدودة e‏ وني هذا السياق عملت 
الرابطة العالمية الهودية على تشجيع الهود المغاربة لامتلاك الأراضي الفلاحية. وتطوير الزراعة الهودية 
بالمغرب. عن طريق إنشاء مدرستين للزراعة بميزانية صغيرة في كل من مدينة مكناس ومراكش سنة 


7121949 


وارتكز الهود على ما حققته "الجمعية الاستثمارية الهودية" بدولة الأرجنتين وبولندا في 
المجال الفلاحي وتربية المواثي. وهكذا في سنة 1938 تقدم جيل برونشفيك (Jules Braunchvig)‏ رئيس 
الرابطة الهودية العالمية بطلب للسلطات العليا بالرباط للسماح له بتأسيس مشروع استغلالية 
زذاعية هودية بإحدى مناطق بوادي salt‏ إلا أن الإقامة العامة كانت تعتب الهود من القئات الى لا 
pig‏ بالمجال الفلاحي» لهذا رأت بأن أي ترخيص لإنشاء نوع من تلك الاستغلاليات. يعتبر مشروعا 
مكلفاء لما يتطلبة من :دعم لسنئوات: طويلة» واتخاذ إجراءات إدازية واجتماعية معقدة بالإضافة إلى 
ذلك يبدو أن سلطات الحماية كانت متخوفة من العواقب السياسية لهذا النوع من التراخيص» ولم 
تفخ درغي فق mali dès dll‏ لامذاف"العكة الصبيونية: الى دحت اة الماد de‏ 
الاستغلاليات الزراعية كوسيلة لتعمير الأراضي الفلسطينية ونزعها من أصحابها”””. 


والواقع أن الهود وجدوا صعوبة في امتلاك الأراضي الفلاحيةء باستثناء المناطق الجنوبيةء 
حيث استطاع بعض الهود امتلاك العديد من الأراضيء مثل منطقة cul‏ بوكميز (Ait Bougmez)‏ التي 
امتلك فما الهود أراضي فلاحية خصبة . وكان الهود بالمناطق الجنوبية غالبا ما يمتلكون الأراضي 
الفلاحية عن طريق عمليات الرهن العقاريء التي كان يقدم خلالها المقرض المهودي للفلاح المسلم 
قرضا مالياء وتكون ملكية أرض الفلاح ضمانا للقرضء Go‏ حالة عجز الفلاح المسلم صاحب الأرض 
عن تسديد dus‏ في الموعد المحدد. كان المقرض المودي يتخذ الإجراءات الكفيلة بتملك أرض الفلاح 
المسلم. ويبقى هذا العقار مرهونا للهمودي. يستغله كيفما شاء حتى يتمكن صاحب الأرض الأصلي من 
تسديد dus‏ وكانت عملية الرهن العقاري تتم من خلال عقد pre‏ بين المقرض البهودي والمقترض 


239 sd 7" 


N Tsur, « L'AIU et le judaïsme marocain en 1949: L'émergence d'une nouvelle démarche politique », in: 
A, vol. 34, 2001, p. 57. 

239 عبد الله لغمائيد. المرجع السابق. ص.‎ 7 
HEN; Adam, « Les Berbères à Casablanca », in: R. O.M.M, n° 12, 1972, p. 28. 
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لسم .عن :طرق الموفق + الذي لا يشير ق العقد'المبزم où‏ الظرقين لنسبة الفاكدة: las‏ لكون ذلك 
2 


مخالفا للشريعتين الإسلامية والهودية ٠‏ 


مكنت عمليات الرهن العقاري الهود من امتلاك العديد من أراضي الفلاحين وحقوقهم في 
عمليات «ul‏ وعلى سبيل المثال تمكن دافيد بانيان (David Paniane)‏ من سيدي رحال من امتلاك 
حق ستة عشر فلاح مسلم من سقي الأراضي عن طريق ستة عشر قرضاء بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 
0 فرنك» وخلال فترة ما بين الحربين العالميتين. تمكن مود تنغير من امتلاك نصف الأراضي 
الزراعية بمنطقة تاغوناست (Tagounast)‏ كما تمكن سالمون المالح (Salomon El-Maleh)‏ من سيدي 
رحال امتلاك واحد وستين هكتارا ونصف» بالإضافة لأربع بساتين زيتون من خلال إبرام تسعة عشر 
عقدا مع فلاحي المنطقةء وبلغت قيمة القروض الإجمالية المقدمة لبؤلاء الفلاحين من المقرض المودي 
سالمون حوالي 30070 فرنك. في حين بلغت قيمة القروض المقدمة من طرف دافيد بانيان للفلاحين 
سنة 1940 حوالي 22000 فرنك. وغالبا ما كانت قيمة القروض تتراوح بين 5096 و7590 من القيمة 
الإجمالية للأرض» ففي منطقة سيدي رحال على سبيل المثال وصلت قيمة الرهن العقاري بين سنة 


1 و1952 إلى حوالي 2500 فرنك للهكتار الواحد في المتوسط""”. 


وكان هؤلاء الهود الذين يمتلكون الأرض عن طريق عمليات الرهن العقاري يقومون غالبا 
باستغلالها عن طريق كرائها إلى فلاحين مسلمين آخرين» يشرفون على زراعة الأرض من بذورهم وأدواتهم 
وبهائهم الخاصة. Go‏ نهاية الموسم الفلاحي يتم اقتسام المحصول الزراعي: ثلاثة أرباع المحصول للفلاح 
المسلم. والربع للهودي ٠‏ 


وتبدؤ أن الأقامة العامة لم تكن راضية عن هدا التو Ge‏ العمليات” As‏ بالرهن 
العقاري. الذي كان يجعل العديد من الفلاحين يخسرون أراضمم» وأغلهم لا يتمكنون من استرجاعها 
بعد عجزهم عن تسديد ديونهمء. فاتخذت سلطات الحماية التدابير اللازمة للحد من هذه العمليات 


بإصدارها لظهير 41940 الذي ele‏ للحد من امتلاك الهود لأراضي الفلاحين المسلمين عن طريق هذا 


23i: Flamand, op. cit, p. 87. 
"® Ibid, p. 87-88. 
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Ibid, p. 88. 
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النوع من العمليات. ولكنه أعطى للهود الحق في امتلاك الأرض إلى حين استرجاع قروضهم من خلال 
المحصول السنوي للأرض» وليس إلى حين قدرة صاحب الأرض على تسديد Pas‏ 


وفي الجبة الشرقية للمغرب استثمر بعض الهود ذوي الأصول الجزائرية أموالهم في مجال 
الزراعة وتربية المواشي بضواحي مدينة وجدة. ولزيادة الإنتاج وتحسين الجودة أدخلوا إلمها وسائل 
فلاحية حديثة. واستطاعوا إنشاء العديد من المزارع والاستغلاليات الزراعية النموذجية على الحدود 
المغربية - الجزائرية”"”. 

أما بالنسبة للمنطقة الشمالية الخاضعة للنفوذ الإسباني فيبدو أن القطاع الفلاحي عرف 
تأثرا كبيرا بسبب النزاعات العسكرية. خاصة بالمناطق الجبليةء والاهتمام الإسباني بهذا القطاع اقتصر 
على المناطق السهلية. التي لا تمثل سوى جزء بسيط من مجموع منطقة النفوذ الإسباني كسبل 
اللوكوس وملوبة وكرت والنكور ومارتيل وواد لاو . وبعد استتباب الأمن وبسط النفوذ الإسباني على 
كامل المنطقة الشماليةء قامت الإدارة الإسبانية ببعض الإجراءات للهوض بالقطاع الفلاحي في بداية 
سنوات الثلاثينات. من خلال إطلاق بعض المشاريع الفلاحية. خاصة في مدينة الحسيمة. وإدخال 
بعض الآلات الفلاحية العصرية. وإصدار ظهير 14 يناير 1935 الذي فرض على الفلاحين تحفيظ 
أراضهم» والحصول على سندات الملكية الخاصة'”. وما يثير الانتباه بالنسبة للبنية العقارية الفلاحية 
Et‏ التكمالية نهو ذلك اشن الكو من ue i‏ الان الت كانوا tas douleur‏ 
من مجموع الأراضي الفلاحية بالمقارنة مع عدد قليل من الملاكين الكبارء الذين يستغلون الجزء الأكبر 
من هذه الأراضي. ويبين إحصاء 1945 وجود حوالي 45533 فلاح يستغلون مساحات تقل عن هكتار 
sul‏ مقابل 115 من الملاكين الكبار الذين يمتلكون أراضي فلاحية شاسعة تزيد مساحتها عن 50 
هكتار لكل فرد” ”. 
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lbid. 
219 | 
.لا‎ Katan, op. cit., .م‎ 142-143. 
أحمد الشعرة. "أهمية إحصائيات الأرشيف الإسباني خلال فترة الحماية في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية‎ ” 
.58 الحالية". ضمن أعمال ندوة: تطوان 2 الوثائق الإسبانية.... المرجع السابق. ص.‎ 
2 Aziza, » La sociedad marroquí... », op. cit, .م‎ 
.58 أحمد الشعرة. المرجع السابق. ص.‎ 77 
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والواقع أن الإنتاج الفلاحي بالمنطقة الشمالية كان يتسم بضعف الإنتاج والمردوديةء ويرجع 
ذلك لعاملين أساسيين: الأول طبيعي مرتبط بالتضاريس الغالبة والتقلبات المناخية. والثاني تقني نظرا 
لغلبة الطابع البدائي التقليدي على الوسائل الفلاحية, باستثناء التقنيات الفلاحية المستعملة بالسبول 
الرئيسية التي كانت عصرية نسبياء وكانت أهم الأصناف الفلاحية بالمنطقة هي القمح والزيتون 
والكروم e‏ ومن الصعب تحديد إن كان هناك ملاكون هود بالمنطقة الشمالية نظرا لعدم سكنهم 
بالمناطق الجبلية. وحضورهم الضعيف بين القبائلء لكن المؤكد أن تجارة بعض الهود بالمنطقة كانت 
متوقفة على المنتجات الفلاحية للمنطقة خاصة الكروم» وتذكر إحدى الدراسات إلى أن يهود تطوان 
كانوا يعقدون شراكات مع بعض الفلاحين. يقومون من خلالها بتصدير البرتقال نحو de‏ طارق عن 
طريق مراكب بحرية يعتقد Li‏ كانت لهم . وتشير إحدى الوثائق إلى العلاقات الوطيدة التي كانت 
تجمع يهود المنطقة الشمالية مع الفلاحين المسلمين والإسبان. حيث انخرط الهود في ممارسة مهنتهم 
المعتادة. والمتمثلة في تقديم القروض المالية لهؤلاء الفلاحين» بالإضافة لدورهم كوسطاء بينهم وبين 


التجار الهود الأثرياء المستقرين بمدينة تطوان . 
2 نشاط الهود المغاربة في القطاع الفلاحي والغابوي والصيد 


يبدو أنه لم يكن للهود المغاربة من الناحية التاريخية اهتمام بممارسة النشاط الفلاحي» على 
عكس الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالتجارة والحرفء وريما يرجع سبب ضعف عدد الهود المشتغلين 
في القطاع الفلاحي لانعدام الأمن أساساء ولأسباب اقتصادية واجتماعية أيضا. وقد ترجع كذلك 
لاشمئزاز المود من الأعمال الجسمانية الشاقة ذات المردود القليل» بالرغم من ضياع الوقت الكثير. 
خاصة أن أيام الشغل في الحقول لا تسمح غالبا للمزارع المودي OÙ‏ يتفرغ للدراسة ولو ساعة واحدة 
في اليوم. وهو الوقت الذي يحدده الربانيون كحد أدنى للدراسة. فمن الممكن جدا أن تكون هذه 
br ee me‏ فضيل البو فلو الخو Ne‏ 


7 نفسه. ص. 63-60. 


.67 جعفر ابن الحاج السلمي. المرجع السابق. ص.‎ ” 
a A.M., A.M.E.A.E.F., Cabinet diplomatique: n° 304/ Consulat GI. Tanger n° 154, Note au sujet de la 


4 


situation des israélites au Maroc: Tétouan, 6 aout 1945, p. 19-20. 


226 إل‎ Zafrani, Mille ans... op. cit, p. 158 -159. 
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وغالبا ما كانت كلمة "gape"‏ في أذهان جل المغارية كلمة مرادفة ل "تاجر" أو "حرفي". des‏ 
الرغم من وجود ملاكين كبار من الهود المغاربةء إلا أن لا شيء يعكس تعلقهم بالأرض» حتى أن مشهد 
الملاحات المغربية يدل على أن الهودي المغربي لا يمارس في الغالب النشاط الفلاحيء وإنما ينفر منهء 
ومهما كان فقيراء فإنه لا يبذل مجهودا في حرث الأرض ولا يرعى قطيعا من المواشي إلا نادراء سواء في 
msi allie‏ وشمال'الأطلين' MS‏ أو ق Papa dt outil alle‏ 


وتبدو مساهمة الهود في القطاع الاقتصادي الأولي» بفروعه الفلاحية والغابوية والصيد من 
خلال الإحصائيات المنجزة ضعيفة للغاية. إذا ما تمت مقارنة أعدادهم بأعداد الساكنة المسلمة 
النشيطة في هذا القطاع. الذي كان يضم نسبة كبيرة من اليد العاملة المسلمة. خاصة في المجال 
الفلاحي الذي كان يستوعب أكثر من 50% من القوى العاملة في صفوف المسلمين المغاريةء وتطورت 
أعدادهم مع توالي السنوات على الشكل التالي: 


1125160 : 1926 = 
1266 832 : 1936 - 
1516779 : 1947 - 


- 1960 :823004 1 
Loi‏ بالنسبة للسكان الهود النشيطون في القطاع الاقتصادي الأولي فكانت QUE‏ 


386: 1926 ‘= 
424 : 1936 - 
2266 : 1947 - 


301: 1960 - 


وكان أغلب اليؤة الذين يتشطوة فق المجال call‏ تم كرون الان الواففة ق الول 
الكبرى المنتج الرئيسي للحبوب والخضروات والفواكه. وتربية المواثي. وهي المناطق المغذية للمغرب. 
ds‏ شل الغرث (OLA)‏ الاوك الواقعة نين LUN‏ «الذاو البيطناء::وق als dal‏ عيدة: 
وسهل تادلة» وسهل سايس» وخاصة سفح الأطلس المتوسط. وسهل سوس بين الأطلس الكبير 


Hp Flamand, Les israélites du sud marocain, C.H.E.A.M., n° 2133, (S.D), p. 108. 
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والصغير. إذ ضمت المناطق الجنوبية المغربية عددا هاما من الهود المغاربة المشتغلين في الأعمال 
الفلاحية» نظرا للطابع الاقتصادي التقليدي لتلك المناطق التي يعتمد نشاطبها الاقتصادي بشكل 
gulai‏ على الأنشطة الفلاحية. 


عدد السكان الهود النشيطين في القطاع الاقتصادي الأولي بجبات المغرب بين سنة 1926 و1960 


الجهات | القطاع 
الفلاحي 
جهة الشاوية 35 


جبة فاس 39 


1926 
القطاع 
الغابوي 

21 


1931 
الصيد | القطاع | القطاع 
الفلاحي | الغابوي 
3 10 
2 
3 
2 2 
409 15 
33 
18 
21 
2 2 


الصيد 


10 
30 


42 
42 


11 


1951 
القطاع 
الغابوي 

2 


الصيد 


75 


1960 
القطاع الفلاحي 
والغابوي والصيد 

5 


35 


- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit, .م‎ 251-263. 


- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1931, op. cit, .م‎ 293-330. 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit. p. 82-97. 


- Royaume du Maroc, Résultat du Recensement de 1960, op. cit. p. 334-361. 


ويظهر من خلال المعطيات الإحصائية أن الساكنة الهودية النشيطة في القطاع الفلاحي 


والغابوي والصيد جميعهيم ذكور تقريباء أما بالنسبة للإناث فكانت مساهمتهم في القطاع الاقتصادي 


الأول då‏ منعدمة,ء باستثناء ستة elui‏ كن يشتغلن في القطاع الفلاحي تم تسجیلہن خلال إحصاء 
1951 بالإضافة إلى سبع عشر امرأة تم تسجيلبن في إحصاء 41960 وفيما يخص القطاع الغابوي 


والصيد فقد كان نشاط المرأة 


المنجزة في هذه المرحلة. 
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المودية فهما منعدماء ولم يتم تسجيل أي حالة خلال الإحصاءات 


السكان الهود النشيطين في القطاع الفلاحي والغابوي والصيد بين سنة 1926 و1960 


القطاعات 1926 1931 1936 1951 1960 
ذكور إناث | المجموع ذكور إناث المجموع ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث 

القطاع 338 640 - 640 358 - 358 470 6 476 282 19 

الفلاحي 

القطاع 25 35 - 35 3 3 3 9 3 9 

الغابوي 

قطاع الصيد 23 57 3 57 66 3 66 104 3 104 

البحري 

والنهري 

المصدر: 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 43. 


- Royaume du Maroc, Résultat du Recensement de 1960, op. cit, م.م‎ 


وكير La)‏ 1952-1951 إن كن plans‏ السكان البيوة الشيطوة ف الفلا الأمتضاذي 
الأولي عبارة عن عمال مأجورين أو عمال أحرارء في حين كان عداد أرباب العمل بيهم قليل. ففي 
القطاع الفلاحي لم يكن يوجد سوى واحد وتسعون صاحب عملء بالإضافة إلى سبعة أصحاب عمل في 
مجال الصيدء وأربعة أصحاب عمل فقط في القطاع الغابوي. 
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القطاع 
الفلاحي 


السكان الهود النشيطين في القطاع الفلاحي والغابوي والصيد سنة 1952 


مهن القطاع كلا ذكور إناث 
الاقتصادي الأولي | الجنسين 
et‏ اام عك !| سمال ١١‏ اا ١‏ عل ان 
العمل | مأجورون | أحرار العمل | مأجورون | أحرار 
فلاح 394 393 90 91 198 1 3 1 
مزارع الكروم 2 2 - 2 
مزارع الخضر والفواكه 29 29 1 11 17 
بستاني 29 29 3 1 28 
مربي الماشية 12 12 : 4 8 
مهندس فلاحي 2 2 : 2 
ممرض بيطري 5 5 E i i‏ 5 | 5 
عامل غابوي 9 9 4 2 3 
صياد غابوي 3 3 : 2 1 
صياد وبحار 65 65 4 20 41 
غطاس 1 1 ' 1 
Hat‏ 38 38 33 3 2 
المصدر: 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952 op. cit, p. 66. 


أا اة للملفة الشؤاتية ‏ 66 هى الضف تحدين il ste‏ الذين Gala Di‏ 
في المجال الفلاحي والغابوي والصيد البحري والنهري. وذلك راجع لغياب وثائق أو إحصاءات دقيقة 
تشير إلى التوزيع المي والتركيبة المهنية لسكان المنطقةء على عكس ما قدمته الإدارة الفرنسية بهذا 
الخصوصء حتى إحصاء 1942 الذي كان شاملا لم يتم الإشارة فيه إلى التركيبة المبنية لسكان المنطقة 
بشكل دقيق» واكتفت الإدارة الإسبانية بتقديم عدد العاملين في كل قطاع بدون تفييئي للعناصر 
العرقية أو الدينية لساكنة المنطقة الشمالية””. ورغم أن القطاع الفلاحي والصيد البحري كنا 
يشكلان العمود الفقري لاقتصاد المجتمعات الريفية بالمناطق الشمالية خلال هذه المرحلةء إلا أن 


228 M. Aziza, « La sociedad marroquí... », op. cit, p. 142. 
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إحصائيات الأرشيف الإسباني لا تساعد على فهم مختلف ميكانيزمات وآليات هذا النشاط لكون الأرقام 


المتوفرة عبارة عن أرقام صامتة تفتقر للدقة ٠‏ 


وبشكل عامء لم يكن أغلب ملاك الأراضي الفلاحية يعملون فما بأنفسهم» بل كانوا يتركون 
لك ال ed ass Ne ne‏ تمصي وهاه oasis he‏ 
بميزر أن المالك:يعظ الأرض:والأدوات والدواب والبذور: ودا قله الحق:ق الأخماين الأربعة الباقية: 
cités‏ هذه هن أشيرالعقود والاتفاقيات المجمول Le‏ .ين مالك الأرضن والعمال المزارغينء وكات via‏ 
العقود السنوية تتغير حسب نوعية الأرض ونوعية الزراعة. والحصة التي يتقدم بها كل شخصء 
وتركون bles due GS‏ لترماةالديق bas Le Lai costa‏ الك "حت إتواع معتلفة 
من العقود والاتفاقات ”. وفي هذا الإطار ربطت علاقات بين الهود وأصحاب الأراضي في المناطق 
السبلية والجبلية».حيث كانوا يششغلون لذههم كعمال فلاسيين (خماشة): يسبرون على العناية بالأرض 
الفلاحية ورعاية الماشية. مقابل توفير الحد الأدنى لمتطلبات معيشتهم"”. كما كان الحال في منطقة 
less Cul‏ کا تإذلة 49( هفات dun‏ انو تعلو ف حال العناية اهار الل وجي 
التمور. وكذلك في حقول زراعة الخضروات بضواحي مدينة مكناس وصفرو””. وغالبا ما كان المزارع 
الهودي "المياوم" يعمل في الحقول الزراعية مقابل ربع أو خمس المحصول الزراعي السنوي””. 


ربط الييودء sa‏ علاقات وطيدة مع قياد LE‏ المناطق الريفيةء الذين كانت تجمعهم بهم 
مصالح مشتركة. تمثلت في تقديم الهود لبؤلاء SN‏ قروضا بدون فوائد أو بفوائد تفضيليةء 
بالإضافة لذلك كانوا يزودونهم بمعلومات عن المناطق الخارجة عن نفوذهم. Go‏ المقابل» كان القَيّاد 


.65 أحمد الشعرة. المرجع السابق. ص.‎ ” 
FRA Ayache, op. cit, p. 215-217. 


59 AM. A.M.E.A.E.F., M. Dutheil, « Les juifs au Maroc », Rapport du Centre des hautes études 
d'administration musulmane, 1941, p. 10. 


232 5 hos ; 7 7 ii 
S. Lévy, «Il y a encore des juifs au Maroc », in: Paul Balta et autres (dir.), Méditerranée des juifs. Exodes 
et enracinements, L'Harmattan, Paris, 2003, p. 198. 


233 ed 000 : 
P. Flamand, Les communautés israélites..., op. cit., p. 90. 
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يوفرون لهم الحماية اللازمة. من خلال إجبار الفلاحين المسلمين المتهربين أو المماطلين على دفع الديون 
التي علهم وفوائدها لدائنهم sgel‏ 


ونالرغم من أن. الإحضائيات المنجزة. خلال هذه الفترة لم تقدم أرقاما'شاملة للغاملين في 
الال الفلا GLUL‏ الخبلية: Le,‏ تحدم كن الأقامة العامة iela Ge‏ للفو العرشي إلا 
متأخرا أو لصعوبة الوصول إلى تلك المناطق. إلا أن المناطق الجبلية بالجنوب المغربي كانت تضم pal‏ 
pass‏ للود اللقارية العاملين :ف اد انا فكي Les Las‏ العيين التقليدي :السات "نلك الا طى: 
وكام ك ن هلان ليتوه bb‏ اتح مرا اتل الاي افق موت الخ 
كان جميع الود تقريبا ينخرطون في العمل بالحقول الزراعية كمزارعين مأجورين» يعملون بأجر يومي 
لا يتجاوز في الغالب 80 فرنكء أو يأخذون أتعابهم في شكل قدر محدود من المحصول الزراعي (قمحء 


235 A De 


وكان هساك شكل خو من أشكال Jaal‏ الغلاي الذى agaï‏ الهوف le‏ ممارسية ف .اطق 
الجبلية الجنوبية. تمثل في إبرامهم عقود شراكة مع الفلاحين المسلمين من أجل زراعة الحقول وتربية 
المواقي »وكا المودق lat aus‏ انيل قدرا مالنا lues‏ فى عذاية الوم الفلا من أجل هرا ما 
يلزمه من المواد الضرورية للأرض Allo‏ كالبذور والعلف الخاص بالماشية. وقي موسم الحصاد أو 
المناسبات المرتبظة ببيع المواشي في الأسواق المعليةء كالأعياد الدينية والأفراح كان الظرفان يتقاسمان 
EPAIA]‏ 


استمر العمل بهذا النوع من الشراكات بين اليهيود والفلاحين المسلمين في المناطق الجبلية ALL‏ 
فتزة الحماية تقريبا» ومكنت. هده الشراكات الهود من LUI‏ بالأزحن والاتشراظط ق اة LEA‏ 
الفلاحي. غير أن هذه الشراكة الفلاحية بين الهود والمسلمين تأثرت بشكل كبير في بداية الخمسينات 
من القرن الماضي بسبب حرب الهند الصينية )1954-1946( بين القوات الفرنسية والمجموعات 
العسكرية الموالية لها وبين القوات الفيتنامية بقيادة هوتشي منه «(Ho Chi Minh)‏ إذ تم KMS‏ تجنيد 
sal‏ من call‏ اها GLUL‏ الغبلية فاك ى هده QG cpl‏ خا اقوت اة 


at AM. A.M.E.A.E.F., M. Dutheil, « Les juifs au Maroc », op. cit, p.11. 
233 Cap. Nollet, Une communauté juive de haute montagne: Le Mellah d'Assameur N'Ait Mzalet, 
C.H.E.A.M., n° 2140, 1953, p. 12. 
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abat LU فق‎ AON ELE PIS A ف :ذلك و ن الخال‎ die ذلك دو‎ mia 
بالجنوب المغربي. فأصبحت الحقول الزراعية شبه خالية من الفلاحين المسلمين وغير مزروعة. وكان‎ 
Alt كاه‎ dau gl il url Gb هن د‎ dual ous كاك اقنتصادى‎ Alta, ذلك‎ 
الفلاحين المسلمين غلة الموسم الفلاحيء أو حتى العمل في الحقول الزراعية كعمال مزارعين» وهو ما‎ 

دفع العديد منهم إلى الهجرة نحو ورزازات والدار البيضاء وفاس ومراكش ‏ 


نشاط العديد منهم متوقفا على المنتجات الفلاحية لتلك المناطق كالزيتون والفواكه الجافة مثل اللوز. 
ففي مدينة تارودانت اعتمدت تجارة البعض منهم على منتج الزيتون الذي كان يتم عصره في معاصر 
محليةء ويتم تخزينه في مطامير تابعة للتجار الذين كانوا يتاجرونهم بمدينة الصويرةء LÍ‏ من لم يكن 


منهم يتوفر على معصرة أو غيرها من تلك الوسائل» فكان يشترك مع بعض المسلمين ‏ 


وبعد تدشين الزراعات التسويقية بالمناطق الجنوبية بين سنة 1940 19479 تعزز وجود 
الشركات الفلاحية والصناعية de‏ مثل الصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات الفلاحية كالزيوت 
والحوامض» وبدأت المصانع الموجهة لتصبير الحوامض وتحويل الزيوت وصناعة الصابون تتمركز في 
الحي الصناعي لمدينة أكادير» وقد برزت في هذا الوقت Ale‏ كوهن أزوك من مدينة تارودانت التي 
استطاعت تحقيق ثروة وصلت قيمتها سنة 1952 إلى ما بين أربعة وخمسة ملايين فرنك» والربي 


239 2 م چو هس ® هس‎ 1 s p 
. بنحاس كوهن من مراكش الذي وصلت ثروته إلى ما بين عشرة واثني عشرة مليون فرنك‎ 


بالإضافة لذلك» استمر الهود في لعب دور الوسيط بين تجار المدينة من المسلمين والأوربيين 
GS‏ ق القبائل المجاووة المد في هديتة choose‏ بزل اال كان تحصن لجار soft‏ 
يقومون بشراء المواشي من الفلاحين في القبائل المجاورة للمدينة. وتحديدا من Jill‏ وقبائل بني يازغا 
وآيت يوسي وكيكو وسكورة وآيت سغروشن وبني وراينء ثم يعيدون بيع ما اشتروه من أبقار وخرفان 
وماعز لتجار مدينة فاس المتخصصين في تجارة المواشي مثل ولاد Gall‏ 
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Ibid, p. 13-14. 
238 عبد الله لغمائيد. المرجع السابق. ص.‎ ”* 
232p; Flamand, Les communautés israélites.., op. cit, p. 221-222. 


2 R. Le Tourneau, » L'activité économique de Séfrou », in: H, t. XXV, 1° trimestre, 1938, p. 273-274. 
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d'a AU به كديفا‎ Lire bite أا تون‎ 

هذا القطاع كانوا يتمركزون بمدن أكاديرء aout‏ ا كا في حين كان هناك عدد 
لا بأس به من الهود النشيطون في قطاع الصيد البحري والهري في عدة مدن مغربية. وخاصة 
الساحلية منهاء يعملون كمأجورين أو عمال أحرارء ففي مدينة الصويرة وآسفي على سبيل المثال كان 
هناك صيادون يهود يصطادون على طول الخط الساحلي بين المدينتين» يصطادون على الخصوص 
أسماك الشبوط. وكان هناك في مدينة آسفي حوالي ستة أو سبعة صيادين يهود» يبيعون ما اصطادوه 
من سمك خلال وقت الظهيرة بالقرب من قصر البحر أو ضريح سيدي بوذهب بالمدينة. كما كان يوجد 
صيادون يود بالمدن الداخلية يصطادون في المياه الراكدة ومياه الأمار. مثل مدينة مراكش التي كان 
يوجد بها سنة 1949 حوالي سبعة صيادين مرخص spl‏ يصطادون على ضفاف نهر تانسيفت ونهر 


النفيس 
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#1 Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, .م‎ 82-97. 


Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p. 182-183.‏ م22 
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الفصل الثالث: الحرف والصناعات الهودية في ظل الاقتصاد العصري 


1 دور الحرفيين والصناع الهود في الاقتصاد الجديد 


لطالما كان للهودء تاريخياء بالمغرب دورا هاما في مجال الحرف والصنائع. فقد احترفوا 
الحديه ge‏ 'الحرف والصعاغات die‏ رون طول ومن ou‏ الحرف الى a‏ نيا à‏ لغرب صياعة 
المعادن الثمينة. وصناعة خيوط الذهب والفضة (الصقلي). وصناعة المنتجات الجلدية» وصناعة 
النسيج. وصناعة التعدين. وصناعة المواد الغذائية خاصة الخمور (الماحيا). والواقع أن مساهمة 
المود في إثراء الصناعات التقليدية المغربية كان واضحاء ولعل ما يؤكد ذلك. هو الفراغ الذي خلفته 
als Je SU pie agi‏ تات اكات من القن لاحي ف les‏ الف 
والصناعة التقليدية بالمغرب'. 


ولاشك أن دخول النظام الاقتصادي العصري مع الحماية قد أدى إلى تضرر مجموعة من 
الحرف والصناعات التقليدية. وقي نفس الوقت نتج die‏ بروز صناعات عصرية جديدة ومتطورة. كما 
أدى هذا النظام الاقتصادي الجديد إلى بروز ظاهرة مزدوجة. تجلت في تزايد أعداد الحرفيين بشكل 
كبيرء وتراجع جودة الإنتاج التي لم تعد كما كانت في السابق. وأصبحت بعض الحرف مهددة بالزوال 
مثل السمكرة. وصناعة منافع المصاهير. والبرادع والقرب» التي لم تتمكن من الصمود في وجه منافسة 
المنتجات الصتاعيةء وتطور التقتيات كذخول الآلأت الي cusse‏ اليد العاملة”. في حين عرقت خرف 
أخرى تراجعا ملحوظا ومتواصلا كصناعة خيوط الذهب والفضة (الصقلي). وصناعة النسيج» وصناعة 
الأحذية الجلدية التقليدية (البلاغي. الشرابيل...). واستطاعت بعض الحرف التي ارتبطت بتلبية 
الاحتياجات المحلية من الحفاظ على أهميتها واستمراريتها في تزويد الأسواق المغربية بمنتجاتهاء مثل 
صناعة المنتجات الجلدية وصناعة الملابس والصناعات الغذائية وصياغة المعادن الثمينة والنجارة. 


A. Goldenberg, « Divers aspects de la contribution des artisans juifs aux arts traditionnels du Maroc », in: 
Juifs du Maroc: Identité... op. cit, p. 69. 
2 7 ET pop 7 8 

S. Lévy, Essais d'histoire... op. cit, p.123. 
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والواقع أن بداية تضرر الصناعة التقليدية بالمغرب ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر 
بسبب تطور الرأسمال التجاري وإدماجه في السوق العالمي. فنتج عن ذلك تضرر الصناعات 
التقليديةء وتأزم وضعية الحرفيين والصناع المغارية مسلمين ويهود» خاصة بعد استيراد alu‏ منافسة 
للإنتاج المحلي. ثم جاء دور مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 الذي لعب دورا كبيرا في تدهور الحرف 
التقليدية بالمغرب» بعد إصدار قرارات سمحت للدول الموقعة عليه بتصدير بضائعها المصنعة للمغرب 
بتعريفة جمركية لا تتعدى 10%« وبرسم تم تحديده في نسبة لا تتجاوز 2,5960. مما أدى إلى إغراق 
الأسواق المغربية بالمنتجات Au il‏ وتفاقم هذا الوضع بسرعة زمن الحمايةء ولمدة أربعة وأربعين 
سنة بعد دمج اقتصاد البلاد ضمن آليات الاقتصاد louis‏ الذي يقوم على أساس قانون 
المنافسة”. هذا فضبلا عن الانعكاسات السلبية للحربين العالميتين على الصناعة dual‏ بعد 
تسبهما في ندرة المواد الأولية وارتفاع أسعارها وندرة الرساميل وتراجع الاستهملاك وصعوبة التموين 
Fatal‏ 


ويصف جوزي بينيش معاناة الحرفيين والصناع الهود بالمغرب خلال هذه المرحلة بقوله: 
"لقد عانى معظم الحرفيين من دخول النظام الاقتصادي الرأسمالي للبلاد. ودفع ذلك العديد من 
أصحاب العمل والعمال المأجورين في عدة قطاعات حرفية إلى تجربة حظهم في مجال الأعمال 
التجارية. بعد الركود الذي عرفته معظم الصناعات التقليدية... لا تزال هناك بعض الحرف 
الصغيرة. ولكن الحرفيين بالملاح كالخياطين والنجارين والصاغة والسمكريين. أصبحوا يواجبون 
منافسة حادة من قبل الإنتاج المتسلسل والمنتجات المستوردة من أوريا" . 


وساهم اتجاه الصناع المسلمين. الذين واجهوا بدورهم نفس الصعوبات Å‏ تراجع الصناعة 
التمليدية ques a‏ إقباليم عن tar‏ احرف ekande LS> bull G est ail‏ الود 


? H. Ben Halima, Petites villes traditionnelles et mutation socio-économiques au Maroc: Le cas de Séfrou: 
Étude de géographie urbaine, éd. Université Mohamed V, Faculté des lettres et des sciences humaines de 
Rabat, 1987, p. 120-121. 

Si Golvin, Aspects de l'artisanat en Afrigue du Nord, pub. de l'Institut des Hautes Études de Tunis, Presses 
universitaires de France, Paris, 1957, p- 79. 

3 J. Bénech, op. cit, p. 280, 310-311. 
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الذهب والفضة (الصقلي)". 


وفي إطار محاولاتها لإعطاء دفعة جديدة للمنتجات الحرفية بالمغرب بعد عدة سنوات من 
الأزمة. اتخذت الإقامة العامة الفرنسية منذ diw‏ 1938 مجموعة من التدابير للهوض بالقطاع 
الحرفي» وتحسين وضعية الحرفيين والصناع التقليديين المغاربة. من أهمها تأسيس صناديق القرض 
الحرفي (Caisses des crédit artisanal)‏ بهدف تمكين الحرفيين من شراء المواد الأولية التي كانت تشهد 
ارتفاعا متزايدا في الأسعار. ودفعهم لتكوين رؤوس أموالء. بالإضافة لتنظيم التعاونيات الحرفية, 
ومساعدة الحرفيين على ترويج منتجاتهم الحرفية» كما تم افتتاح مجموعة من الأوراش الصناعية 
لتمكينهم من المشاركة بشكل أكبر في الأسواق". 


والواقع أن هذه التدابير لم تتمكن من تحسين أوضاع الحرفيين والصناع. إذ تشير التقارير إلى 
أن نسبة البطالة في صفوف الحرفيين المغاربة مسلمين وهود ارتفعت بشكل مهولء وشملت تقريبا 
جميع القطاعات الحرفية. وصلت إلى نسبة 60%« في حين ارتفعت نسبة البطالة في بعض الحرف إلى 
85%. وكانت أوضاع الحرف الخدمية أفضل حالا من الحرف الإنتاجية. وتجاوزت أجور بعضهم في 
أغلب الأوقات متوسط الدخل الفرديء لأنهم لم يكونوا مرتبطين بمشاكل توفر المواد الأولية ورؤوس 
الأموال ومشكلة التسويق وتقلب الأسعارء على عكس الحرف الإنتاجية". 


ولم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للحرفيين والصناع التقليديين في منطقة النفوذ الإسبانيء 
إذ تراجعت أهمية معظم الحرف التقليديةء التي كانت قبل الحماية تشكل مصدر رزق العديد من 
الحرفيين المسلمين والمود. وذلك راجع لعجزهم عن شراء المواد الأولية اللازمة لصناعتهم بعد ارتفاع 
أسعارهاء وعدم قدرتهم على منافسة المنتجات الأوربية المصنعة التي غزت أسواق المنطقة الشماليةء 
وهو ما دفع العديد منهم في نهاية المطاف إلى التخلي عن حرفهم والعمل كمأجورين لدى زملائهم في 
مقن "احرف الف كنت من :الصهؤة وهاو الات اله الأوزبية Hole mul 5e ges‏ ف 


SM. Kenbib, Juifs et musulmans. op. cit, p. 432-433. 
7 À. Ad am, Casablanca. Essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l'occident, Centre 
National de la Recherche Scientifique, Paris, 1968, p. 383. 


° Ibid, p. 384. 
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الأوراش والمعامل حديثة النشأة في منطقة النفوذ الإسباني. خاصة في مدينة تطوان. لكن ورغم هذه 
الصعوبات التي واجهتها الصناعة التقليدية بالمغرب. إلا أا استمرت في تشغيل عدد هام من السكان 
المغاربة النشيطين مسلمين ويهود (حوالي 15000 بالمنطقة الإسبانيةء و60000 بالمنطقة الفرنسية خلال 


سموات الأررعيقاك من القرث الماضى)". 


Lu bulle و فاي مركا‎ ENS ا‎ al dual Cul eus 
ومكناس» محتفظة في بداية مرحلة الحماية على أهميتها كمراكز رئيسية للصناعة بالمغرب» يتجمع فما‎ 
الغالبية الساحقة من الحرفيين والصناع المغارية مسلمين وبهودء وفي مختلف القطاعات الصناعية"'.‎ 
زمن طويل بدأ ف الأنتقال بشكل تدريسي‎ die غير أن هذا الثقل الصناعي الذي احتكرته هده المدن‎ 
نحو مدينة الدار البيضاءء التي أصبحت في ظرف وجيز أكبر مركز صناعي بالمغرب. وتحظى بالنصيب‎ 
الأوفر من الاستثمارات في مجال الصناعة العصريةء ومركزا صناعيا يستقطب العمال المغاربة مسلمين‎ 
من مختلف المناطق المغربية. بالإضافة لبعض الأجانب إسبان وإيطاليين وغيرهم. وقد لعب‎ 5949 
دورا استثماريا هاما في مجال الصناعة العصرية.‎ Le الهود المغاربة‎ 


ويشير الدليل الرسمي للمؤسسات الصناعية في المغرب. الذي تشرف على نشره مديرية 
التجارة والإنتاج الصناعيء إلى امتلاك المستثمرين الهود في القطاع الصناعي بمدينة الدار البيضاء 131 
مقاولة صناعية Aix‏ 1952« بنسبة 7,9% من مجموع المقاولات الصناعية بالمدينة. والتي كان يصل 
عددها الإجمالي ل 1758 مقاولة صناعيةء مقابل 49 مقاولة صناعية مسجلة في حساب مستثمرين 
مسلمين» وبنسبة لا تتعدى 42,7% Lei‏ النصيب الأوفر من المقاولات الصناعية بالدار البيضاء فقد كان 
بيد الأوربيين ب 1570 مقاولة صناعيةء وبنسبة 89,4% من مجموع المقاولات الصناعية بمدينة الدار 
البيضاء. وكان الجزء الأكبر من المستثمرين الهود في القطاع الصناعي يعملون في مجال إنتاج الأحذية 
بملكيهم ل 33 مقاولة في هذه الصناعة. بالإضافة لحضورهم الوازن في مجال الصناعة الغذائية 


وصناعة الملابس والأثاث"". 


°M. Aziza, Le Rif... op. cit, .م‎ 180-182. 
1 Golvin, op. cit, p. 50-51. 
EN Adam, Casablanca. Essai... op. cit, p. 394-395. 
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شكلت الأنشطة الصناعية في سنوات الستينات من القرن الماضي حوالي 4090 من بنية 
الأنشطة الاقتصادية لمدينة الدار البيضاء» وكان هناك حوالي 88 مؤسسة صناعية في حوزة الأجانب 
(حوالي 44%( و24 في حساب مسلمين (حوالي 27%( و9 في حساب sse‏ (حوالي 10%( LÍ‏ باقي 
المؤسسات الصناعية فقد كانت ملكيتها مشتركة بين مسلمين ويهود أو بين مهود وأورديين أو بين الفئات 
العرقية الثلاثة”". وفي سنة 1960 كانت الصناعات التحويلية في جميع مدن المغرب تشغل حوالي 
72 مسلم و175 مسلمةء 7129 gage‏ و39 Plage‏ 


وشكلت مدينة تطوان على غرار مدينة الدار البيضاء العاصمة الصناعية بالمنطقة الإسبانية, 
تركزت فما أغلب المقاولات الصناعية. وكان الإسبان يستحوذون على النصيب الأكبر من الاستثمارات 
الصناعية بالمنطقة الشمالية» وابتداء من سنة 1950 بدأ المسلمون والهود المغاربة مشاركة الإسبان 
في الاستثمارات الصناعية. غير أن الإسبان ظلوا متحكمين في أغلب رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع 
الصناعي» ففي سنة 1951 كان sue‏ المقاولات الإسبانية بالمنطقة الخليفية 282 مقاولة صناعيةء 
وبرؤوس أموال بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 200 مليون بسيطة (تحديدا 000 570 200 بسيطة)ء في 
حين بلغ sue‏ المقاولات الصناعية التي كانت بيد المغارية مسلمين ويهود 610 مقاولة. ولكن برؤوس 
أموال منخفضة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 29 مليون بسيطة (تحديدا 000 488 29 بسيطة)» ds‏ 
سنة 1955 بلغ عدد المقاولات المغربية 912 مقاولة صناعية. وبرأس مال إجمالي بلغ 000 944 35 


1* Ibid, p.397. 


5 Royaume du Maroc, Résultat du Recensement de 1960 op. cit, p. 232-233. 
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رؤوس الأموال التي اس 


السنوات 


1946 


1947 


1949 


1950 


1951 


1952 


1953 


1955 


ستثمره 


الإسبان 

عدد قيمة 
المقاولات | رأس المال 
الصناعية 

63023 123 

79889 116 

92931 127 

178257 270 

200570 282 

227389 287 

271834 323 

408430 326 


المصدر: 


المسلمون 
عدد قيمة 
المقاولات | رأس المال 
الصناعية 
27 7027 
26 6880 
11 5417 
535 17115 
594 24346 
719 16225 
799 15723 
891 22152 


بسيطة) 
المود 
عدد قيمة 
المقاولات | رأس المال 
الصناعية 
14 1600 
13 1540 
14 3840 
14 3592 
16 5142 
22 7837 
24 12045 
21 13792 


op. cit, p. 295. 


780 


630 


5215 


5215 


5245 


7755 


9457 


ها السكان في القطاع الصناعي بمنطقة النفوذ الإسباني بين سنة 1946 و1955 (بالألف 


المجموع 

عدد قيمة 
المقاولات | رأس المال 
الصناعية 

72430 169 

88939 159 

102188 152 

204179 823 

235273 896 

256996 1033 

307357 1152 

453861 1245 


- M. Aziza, Le Rif... 


تطور الرأسمال الهودي المستثمر في القطاع الصناعي بمنطقة النفوذ الإسباني بشكل ملحوظ 
بعد الحرب العالمية الثانيةء إذ ارتفع sue‏ المقاولات الصناعية المسجلة في حساب age‏ مغارية من 14 


مقاولة سنة 1946 بقيمة رأسمالية إجمالية بلغت 000 600 1 بسيطة إلى 21 مقاولة سنة 1955ء مع 


Gi ketia 13792 000 (I ا ا‎ cils فة ى ا‎ à malo gli) 
لا ا ا كان مو وال ا ا ملظا الحمانة تلوس‎ EE 
بهذا القطاع لم تحقق ف الواقع النتائج المرجوةء خاصة خلال مرحلة المقاومة الريفية بقيادة محمد بن‎ 
عبد الكريم الخطابي» وقيام الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1936 بالإضافة لعدم توفر رؤوس الأموال‎ 


الكفيلة لتحقيق تنمية صناعية هامة بالمنطقة الشمالية. 
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2 تنظيم الحرف والصناعات الهودية 


عملت الإقامة العامة منذ البداية على تنظيم الشؤون الاقتصادية. Le‏ في ذلك مهن وحرف 
الأهالي مسلمين وبهود. كما اهتمت بتنظيم وتقنين عمل التعاونيات الحرفية والتجارية عن طريق 
ادان جوع من «ciloäll‏ ين Gil Leu‏ ال ربكن Lelisélo «(Patente)‏ لقوانية csla‏ 
بإصدار ظهائر وقرارات وزارية تنظمها” . 


ولم يشمل قانون الترخيص وقوانين الضرائب مجموعة من المهنيين والحرفيينء وتم إعفاء 
العديد منهم على رأسهم البنائين الذين يعملون في مواقع البناءء وحفاري الأنابيب» والأطباءء والبيطريينء 
والموسيقيينء. والمغنيين. والبستانيين. والعاملين في المجال العدلي كالمساعدين العدليين والأعوان 
القضائيين» بالإضافة للمهن التي يشملا نظام الأوقاف (الحبوس) مثل المكلفين بإنارة الشوارع والأزقة 


1 15 
وغيرهم . 


وأصدرت الإقامة العامة الفرنسية ظبير 8 أبريل 41917 الذي جعل سلطة المدينة في يد 
الباشاء ورئيس الخدمات البلديةء والمحتسب الذي يمثل اللجنة البلديةء ويسلطات وصلاحيات واسعة 
بالمدن وملاحاتها في مباشرة تسعير المواد الغذائية الأساسية. ومراقبة المكاييل والموازين» وضمان جودة 
الصنعة. وقبض الضرائب المخزنية والبلدية المتنوعة. 


استمر الهود المغارية بعد الحماية في العمل داخل إطار التعاونيات الحرفيةء التي كانت تضم 
مجموعة من الحرفيين والصناع الذين يمارسون الصنعة نفسهاء ويخضعون ضمنها إلى عدد من 
القواعد المهنية تحددها الأعراف التقليديةء ويؤدون جماعة النفقات التي تفرضها السلطات العمومية, 
كما يقدمون المساهمات الواجب أداؤها لمجالس الجماعات الهودية كضريبة المهنة» ويتم ذلك تحت 
مراقبة أمين الحرفةء وهو رئيسهم والممثل الرسمي الذي تلجأ إليه دائما السلطات لحل النزاعات 
الصناعية والتجارية التي تتطلب تدخله. والالتحاق بالتعاونية حرء على الأقل من الناحية المبدئيةء 


1 Massignon, « Enquête sur les corporations musulmanes d'artisans et de commerçants du Maroc 
(1923-1924) », in: R.M.M., vol. 58, 1924, p. 160. 

15 Ibid, p. 160-161. 

15 Dahir du 8 avril 1917 (15 djoumada II 1335) sur l'organisation municipale, in: 8.0, n° 236, 30 avril 
1917, p. 286-289. 
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وكان من شروط الانتماء إلها التوفر على معرفة كافية للمهنةء بالإضافة لرأس مال يساعد صاحبه 
على فتح دكان صغير يمارس فيه diia‏ ويشير بعض الفقهاء المسلمين إلى أن أصل العديد من 
أعراف وتقاليد التعاونيات الحرفية والتجارية الإسلامية بالمغرب يرجع إلى تعاليم التلمود. بالإضافة 
لتأثيرات أحياء الملاح الهودية. 


كان اختيار أمين الحرفة يتم من بين المنتمين للحرفة نفسهاء وتتم عملية الاختيار عن طريق 
ترشيح ثلاث حرفيين لأنفسهم» وفي النهاية يفوز الأكثر تميزا بيهم على المستوى الأخلاقي والنجاح المنيء 
وفي بعض الحرف النسوية كحرفة الخياطة على سبيل المثال كان يتم اختيار أمينة. على الأقل كان هذا 
هو الحال إلى حدود سنة 1949 وبعد اختيار الأمين يصبح تابعا LALJ‏ المدينة ورئيس الخدمات البلدية 
والمحتسب. ويتمثل دوره الرئيسي في لعب دور الوسيط بين الحرفيين والسلطات العمومية. وتسيير 
المصالح المهنية للحرفيين والصناع والدفاع عهاء بالإضافة لجمع الضرائب المخزنية والضرائب البلديةء 
وجمع المساهمات المالية التي يدفعها الصناع الهود مرتين في السنة (Nedaba)‏ مرة في عيد الفصح 
المودي. ومرة في رأس السنة الهودية. هذا فضلا عن دوره في تسوية الخلافات التي قد تحدث بين 
عضوين أو أعضاء ينتمون للصنعة نفسهاء أو بين أعضائها وطرف ثان مع الزبائن أو الممونينء أو بين 
العمال لدي اطا الك ف 


والواقع أن دور هذه التعاونيات الحرفية تلاثى في بعض المدن المغربية بشكل تدريجي» ففي 
Ge‏ الدان البيضاء a JUL dite de‏ ذلك التحيامة الباق واماد داخل هده التفاوثيات 
تقريباء وأصبحت بالكاد موجودة بالمدينة. باستثناء بعض الحرف والمهن المرتبطة بأعمال الميناءء ويرجع 
ذللك ساسا إل تسان عملية إرساء وتيت ailes‏ الاقتصاد الحصرق بالمدينة”. 


7H. Zafrani, Mille ans.., op. cit, p. 155-156. 
1 L. Massignon, op. cit, p. 149. 
ا‎ Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p. 198-200. 


SN Adam, Casablanca. Essai..., op. cit, p. 377. 
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3 محاولات تكييف الحرف والصناعات الهودية مع متطلبات سوق الشغل الجديد 


شجعت الإقامة العامة منذ البداية المغاربة مسلمين وبهود على تعلم Gel‏ والحرف التي 
يتطلهها سوق الشغل. وترجمت ذلك في إنشاء مجموعة من المدارس المهنية والصناعية لتعليم وتدريب 
الشباب المغربي على تقنيات المبن والحرف التي تتناسب مع متطلبات النظام الاقتصادي الجديدء وكان 
موقف جورج هاردي (George Hardy)‏ المدير العام لإدارة العلوم والمعارف في عبد المقيم العام ليوطي 
واضحا بهذا الخصوص. وكان شعاره هو أن "تعليم الأهالي سيكون مهنيا أولن يكون"”. 


ويبدو أن الرابطة العالمية الهودية قد فهمت الرسالة الفرنسية وضغطت من أجل إحداث 
مدارس duige‏ وصناعية لتدريب الشياب: الهودي غلى last‏ الحرق الحديثة فى مختلف المدن المغربية: 
كان على رأسها مدارس إعادة التأهيل المني (Organisation Reconstruction Travail)‏ التي تم افتتاحها 
لأول مرة à‏ مدينة ul‏ البيضاء سنة 471948 هذا قضلا عن استمرار مدارس الرابطة À‏ تدرب 
Lens‏ على بيات où‏ والعرف الظرورية الى سدم ليم بالولوع Ga‏ الل كانت mail‏ 
الأساسية من تأسيس هذه المدارس المهنية هي تكوين شبان بهود يتوفرون على مؤهلات وتقنيات 
عصرية تسهل علههم الاندماج في الاقتصاد الحديث ومتطلباته. والذي تختلف آلياته تماما عن آليات 
الاقتضاذ التقليدي السائد ف Le api‏ قبل عبد Pakai‏ 


كان إنشاء مدرسة (ORT)‏ لأول مرة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية سنة 1880 بهدف 
تكوين وتأهيل الهود بها في مجال الحرف اليدوية. وتعليمهم تقنيات العمل الزراعي لإخراجهم من 
الأوضاع البائسة والسيئة التي كانوا يعيشونها خلال تلك الحقبة. وبالاتفاق مع إدارة الحماية» ضمنت 
الرابطة المهودية العالمية بقيادة رئيسها ريني كاسان (René Cassin)‏ افتتاح مدارس (ORT.)‏ بالمغرب 
بهدف توفير تكوين صناعي وتكنولوجي حديث للشباب الهودي بالمدن المغربية””. وكانت البداية كما 
سبقت الإشارة بالدار البيضاء سنة 1948 وتحديدا في منطقة عين السبع. وكان من أوليات هذه 


M. Echaoui, op. cit, p. 181. 

À Grynberg, « De nouvelles orientations du réseau scolaire ? Extraits d'un rapport de l'Alliance, avril 
1948 - avril 1950 », in: A.J., vol. 34, 2001, .م‎ 

26 Grumbach, « L'O.RT. au Maroc », in: N, n° 20, 20 mai 1949, .م‎ 6. 

34 J. Senouf, « L’.O.R.T. Français et l'enseignement professionnel israélite au Maroc », in: N, n° 17-18, juin- 


juillet 1948, p. 6. 
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المدرسة الممنية والصناعية تخريج حوالي 350 متدرب ومتدربة سنوبا Å‏ مختلف ol‏ والحرف التي 
يتطلبها سوق الشغل. وعملت الرابطة الهودية العالمية على توفير أساتذة ذوي كفاءات Alle‏ 
ومتخصصين في مجالهم من أجل تحقيق أفضل النتائج””. 


فتحت مدارس (OLRT.)‏ أبوابها لاحقا في كل من مدينة مراكش وتطوانء وكان الذكور يتلقون 
دورات تكوينية لتعلم الحرف الحديثة كالحرف الكهربائية والميكانيكية وأعمال البناء وطلاء السيارات 
والنجارة وغيرها. Li‏ الفتيات فكن يتلقين دورات تكوينية للعمل في المختبرات الطبية والكيماوية. 
والمحاسبة. والسكرتارية» وتصفيف الشعر والتجميلء. والخياطة. والأعمال A‏ ورعاية الأطفالء 
وأعمال النظافة. وصناعة الحلوياتء. والطبخ. وكانت هذه المدارس مجهزة ب 200 غرفة داخلية 
لاستقبال حوالي 500 متدرب ومتدربة في كل موسم تكويني ٠‏ أما البرامج والمناهج المعتمدة في هذه 
المدارس المهنية فقد كانت رسمية وصادرة عن مديربة التربية والتعليم المغربية ٠‏ 


أغلب المتدربين والمتدربات الهود الذين تخرجوا من هذه المدارس الصناعية أصبحوا عمالا 
مأجورين» خاصة في مصانع وأوراش مدينة الدارالبيضاء التي كان يديرها في الغالب أوربيون. 
واستطاع خريجو هذه المدارس إبراز مؤهلاتهم وكفاءاتهم المهنية في المقاولات والمعامل الصناعية التي 
اشتغلوا بهاء خاصة خلال المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية. والتي شهدت نموا صناعيا ملحوظا 
تزامن مع تخرج الأفواج الأولى من المتدربين المود من مدارس (ORT)‏ وعن كفاءاتهم ومباراتهم 
وسهولة اندماجهم المهنيةء كتبت جريدة المرصاد المغربي (La Vigie Marocaine)‏ عن اليد العاملة 
المودية في المصانع يوم 9 يناير 1953: 


"لقد شهد المغرب بعد الحرب العالمية الثانية سياسة تصنيعية هامة. فقد نمت المصانع 
كما ينمو الفطر... وكانت اليد العاملة الهودية ذكورا وإناثا هي الفئة الأنسب. فهذا النوع من 
العمال من دون شك يعتبر مختلفا عن Gb‏ العمال في المغرب. فهم أكثر تطورا وأكثر مرونة. 


وحريصون على تحسين مستوى عيشهم. ويبحثون بشكل متواصل عن الإرضاءء ويمتلكون براعة 


3A, Grynbery, op. cit, p. 82. 
5 La voix des communautés, n° 5, mai 1961, p-3. 
37 Noar, n° 32,8 mars 1951, p. 6. 


FA Adam, Casablanca. Essai, op. cit, p.379. 
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أجدادهم المعهودة في الأعمال الحرفية. ويستخدمونها في الأساليب الصناعية الحديثة والاقتصاد 
ال ۶ 2n‏ 


ويبدو أن أغلب الذين تلقوا تكويهم في المدارس المهنية والصناعيةء أو حتى أولئك الذين 
استطاعوا احتراف المهن الصناعية الحديثة دون تكوين. قد نجوا من الإفلاس الناتج عن الإدماج 
المباشر في Les‏ الإنتاج الرأسمالي. باحترافهم لمن تتماشى مع متطلبات سوق الشغل الحديثة كالحرف 
الكهربائية والميكانيكية وصناعة التعدين والتلحيم. ومنهم من استطاع تحقيق بعض الثراء. 


والواقع أن وجود الطبقة العاملة في المصانع والأوراش وغيرها قد أصبح أمرا حقيقياء وتحت 
ظروف قاسية في كثير من الأحيان. يسكنون أكواخا صغيرة. ويتلقون أجورا ضعيفةء وازدادت مشاكل 
العمل في هذه الأوراش والمصانع بسبب عدم استقرار الشغلء وكثرة اليد العاملة الاحتياطيةء التي 
كانت تسمح لصاحب العمل بالتخلص من العامل الذي لا يرضيه» هذا بالإضافة لعدم توفر 
"بوليصات" التأمين. وانعدام الوقاية من حوادث الشغل. كل هذا أدى إلى إثارة انتباه العمال لأسباب 
مشاكلهم» فارتفع وعمم الطبقيء وانضم البعض منهم إلى بعض التحركات المطلبية والحركات 


كان الانخراط في التنظيمات النقابية يتم بأعداد كبيرة في المدن المغربية الكبرى الداخلية 
والساحليةء وتأتي في الصف الأول مدينة الدار البيضاء التي لم تنفك أنشطتها المينائية والتجارية 
والصناعية في التطورء يتمركز فما حوالي نصف الطبقة العاملة بالمغرب» وتأتي بعدها مدينة الرباط 
ومكناس وفاس ومراكش. وكانت مصالح إدارة الشؤون السياسية تتابع بعناية وقلق تقدم انخراط 
المغارية مسلمين وهود في النقابات Adhd)‏ وقدرت passe‏ داخل النقابات في فاتح يناير 1945 


بحوالي 22000 منخرط ٠‏ يتوزعون على النحو التالي: 


- منطقة الدار البيضاء: 10000 من ضمنهم 600 هودي. 


4 Callot, « La main-d'œuvre israélite marocaine s'adapte avec facilité », in: VM, n° 14 964, 9 janvier 
1953, p. 6. 

A, Ayache, op. cit, p. 309-311. 

A Ayache, Le mouvement syndical au Maroc: La marocanisation, 1943-1948, Wallada, imp. Belvédère, 


Casablanca, 1990, t. Il, p. 96. 
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- منطقة الرباط: 6000. 

- منطقة مكناس: 1400 من ضمنهم 200 يهودي. 

- منطقة فاس: 1000 من ضمنهم 150 بهودي. 

- منطقة وجدة: 800 بالإضافة إلى 1000 جزائري مسلم. 
- منطقة مراكش: 1500 

- منطقة أكادير: 300 من ضمهم 100 Fosse‏ 


هذا الانجذاب تحو التقابات من قئل: الشغيلة: المغربية مسلمين وهود والذي يرز بقوة dis‏ 
سنة 1944 تعاظم خلال السنوات AU‏ وكان أغلب هؤلاء المناضلون النقابيون شيوعيينء 
استطاعوا التكيف مع العمل ضمن الأوساط العمالية الأوربية والمغربية في نفس الوقت. وذلك بفضل 
قناعاتهم أولا فقد كانوا يعتبرون أن pao‏ بصفتهم يمثلون حزب الطبقة العاملةء تتمثل في توعية 
الجماهير الكادحة وتنظيمها وجرها للنضال من أجل الدفاع عن مصالحها الماديةء والحصول على 
حرياتهاء ودعموا العمال والصناع المغاربة من أجل تحسين تموينهم» والمساواة في الأجور» وساهموا 
كذلك في فرض وجودهم ضمن النقابات في التظاهرات واللقاءات الجماهيرية ٠‏ ومن بين المناضلين 
المود الذين برزوا ضمن العمل النقابي خلال هذه المرحلة: 


- أفلالو :(Aflalo)‏ الذي تم انتخابه في شهر يوليوز 1934 كمقيم بالمكتب النقابي gd!‏ 
لصناعة الأغذية. وعمال المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء إلى جانب بنزكان “(Benzaquen)‏ 


- ألبير عياش ‘(Albert Ayache)‏ اشتغل كأستاذ التاريخ والجغرافيا بوجدة ثم في الدار 
البيضاءء كان من بين الأعضاء البارزين في النقابة التعليمية. وفي الحزب الشيوعي المغربي منذ تأسيسه 
1943 وبحتر البور عياش مورخ التقاياتالحمالية Poti‏ 


32 Ibid, p. 96-97. 
33 Ibid, p. 97-98. 
34 4 Ayache, R. Gallissot et autres, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier: Des origines à 1956. 


Maroc, éd. de l'Atelier, Paris, 1998, p. 29. 
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- جرمان عياش ‘(Germain Ayache)‏ مؤرخ وسكرتير الشباب الشيوعي المغربي منذ سنة 
1938 اشتغل كأستاذ للتاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ٠‏ 


- فيكتور بنشمول :(Victore Benchimol)‏ شيوعي مغربي من قدماء تلامذة مدارس الرابطة 
المودية. dates‏ في مصنع أحذية بالدار البيضاءء أصبح أمينا لنقابة حرفيي الجلد» ونائب الأمين العام 
للاتحاد المحلي بالدار البيضاء. وعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للنقابات الكونفدرالية المغربية 
EoD‏ 
- أبراهام سرفاتي (Abraham Serfaty)‏ مهندس وسيامي مغربي» متزعم منظمة إلى الأمام 
الماركسية اللينينية أواخر سنوات الستينات» انضم إلى الشبيبة الشيوعية منذ 1944ء وفي سنة 1945 
التحق بالحزب الشيوعي الفرنمي . 


- إدموند كوهن ‘(Edmond Cohen)‏ مؤسس حركة الشباب الاشتراكي بوجدة وأمينها ما بين 
سنة 1934 719379 

- جوزيف ليفي :(Joseph Lévy)‏ موظف ومحرر Å‏ الأسبوعية الشيوعية (L'espoir)‏ 
- حاموز (Hammouz)‏ تاجر صغير وأمين خلية الحركة الشيوعية بالدار البيضاء ما بين سنة 


#11939 1937 


- سامويل بنشمول ‘(Samuel Benchimol)‏ تاجر صغير وعضو في الحركة الشيوعية بمدينة 
الذاز lon Cu de Leu‏ 


Ibid, p. 36. 
* Ibid, p. 39. 
37 Ibid, p.57. 
* Ibid, p.209. 
? Ibid, p.96. 
® Ibid, p.161. 
“ Ibid, p.138. 
® Ibid, p.57. 
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كانت Aile due‏ متناف ةاللعمل التقانء قفد mou‏ النطاء الدول die Angel]‏ هدوا 
بحرية التجمع وتأسيس الجمعيات النقابية مثل جمعية عمال طنجة (Association de Obreros de Tanger)‏ 
الى تأسست م 24691927 اغب الفنات"العمالية همركو اتناك ن قطاغات: الغا والتجارة 
والصباغة والميكانيكا والحلاقة والمطابع. ولكن في سنة 1936 تم حل هذه النقابات بصفة نهائية بقرار 
من الإذارة الدولية agua‏ 


وعلى غرار منطقة النفوذ الفرنمي» أدى النهج الاقتصادي الإسباني بالمنطقة الشمالية رغم 
محدودية تأثيره. إلى إحداث تحولات عميقة في حياة سكان المنطقة وأنشطتهم الاقتصادية. كان من 
بيها فرض ضرائب جديدة وبشكل منتظم. بالإضافة إلى لجوء العديد من الحرفيين المستقلين للعمل 
كمأجورين في الأوراش والمقاولات الصناعية. وتركزت بمدينة تطوان العاصمة الصناعية للمنطقة 
الشمالية أغلب المصانع. استقطبت العمال من مختلف مدن وقرى المنطقة الشماليةء ونتج عن ذلك 
ظهور الطبقة البروليتارية بالمنطقة الإسبانية على غرار المنطقة الفرنسية. وهو ما أدى إلى تفشي ظاهرة 
ei‏ والروكرة وتوفو اليك العاهلة الرخيصية a‏ 


كان sue‏ العمال المسجلين في النقابات العمالية الخمسة بالمنطقة الإسبانية سنة 1941 Les‏ 
في ذلك مدينتي سبتة ومليلية ومنطقة طنجة الدولية حوالي 692 49 عامل» شكل الإسبان ضمنهم 


النسبة الأكبر بحوالي 90,290. ثم المسلمون Loi .5,1% puis‏ العمال الهود فكانوا يمثلون الفئة 
الأبعت نة 43,9% أغلبيم يمون كدخ حطؤان والعراككن والحسيمة والناظون وة ومللية ٠‏ 


وأفادت النشرات الإحصائية الإسبانية بوجود حوالي 446 20 عامل كانوا مسجلين في النقابات 
العمالية (CN.S.)‏ سنة 1942. شكل الإسبان بيهم الغالبية الساحقة بنسبة 84%« ثم المسلمون 10% 
والمود 5%. والأجانب 1% Go‏ سنة 1948 انخفض sue‏ العمال المسجلين في النقابات العمالية 


ليصبح عددهم حوالي 327 17 عامل» بيهم 354 15 إسبانيء وما بين 2415 و3003 مغربي”. 


3 


“ أحمد بوجداد. "حول الفئات العمالية بطنجة )1936-1926( من خلال صحافة طنجة". ضمن كتاب: طنجة في 
التاريخ المعاصر: 1956-1800« دار النشر العربي الإفريقي» الرباطء 1991. ص. 222-220. 
.م #M. Aziza, « La sociedad marroquí... », op. cit,‏ 
.331-332 .م Aziza, Le Rif... op. cit,‏ 25 
Ibid, p. 382.‏ ®“ 
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4 وضعية الحرف والصنائع الهودية 
1-4 صناعة المعادن الثمينة 


اشتهر الهود بالمغرب تاريخيا بحذق وذوق في صناعة المعادن الثمينةء وبسطوا سيطرتهم على 
هذا المجال. ويطلق على الصناع الصياغ باللغة العبرية "صورفيم". وبالعربية "الذهابين" على من 
يشتغل بالذهب. و"السكاكين" أو "الصياغين" على من يشتغل بالفضة. ولا يخفى ذلك الغنى والتنوع في 
صتاعة All‏ والمجوهرات الي كان يضوغها الهود ق المخرب . 


ومنذ بداية عهد الحماية واجه الصاغة المود بالمغرب مجموعة من الصعوبات» على رأسها 
منافسة المنتجات الأجنبية المستوردة. وندرة المواد الأولية الضرورية لصناعة الحلي والمجوهرات من 
الذهب والفضة ومواد ضرورية أخرىء ويرجع ذلك أساسا لظروف الحربين العالميتين وأثرهما على 
غياب المواد الأولية من الأسواق وارتفاع ثمنهاء بسبب الاستهلاك الحربي وصعوبات التموين والاستيراد. 
وقد تسبب ارتفاع المواد الأولية من المعدن النفيس خلال الحرب العالمية الأولى )1918-1914( . 
وتراجع الإقبال المعبود من السكان على شراء المجوهرات في اضطرار العديد من الصاغة الهود إلى 
إغلاق متاجرهم في بعض المدن المغربية والهجرة» سواء نحو مدينة الدار البيضاء التي كانت تعرف 
رواجا صناعيا وتجاريا خلال معظم الفترات» أو البجرة خارج البلاد في اتجاه بلدان أمريكا الجنوبية 
وتحديدا نحو البرازيل. Lol‏ فيما يخص المتدربين والعمال الذين كانوا يعملون لصالحهم فقد اضطروا 
إلى تغيير حرفتهم بحرف أخرى كصناعة التعدين (النحاسة والحدادة). أو مزاولة بعض الأعمال 
التجارية الصغيرة مثل بيع مواد البقالة. في حين أصبح بعضهم عمالا "مُياومين". يعملون بشكل غير 
منتظم في مهن أخرى . 

Loi‏ بالنسبة للصاغة الهود الذين فضلوا البقاء في مدنهم الأصلية وعدم المغامرة. فبالكاد 
كانوا يعملون يومين في الأسبوع. بسبب غياب المواد الأولية الضرورية وارتفاع أسعارهاء وأصبحت 
أرباحهم اليومية Airo‏ تتراوح في المتوسط بين ثلاثة دراهم حسنية وفضية وثلاثة ونصف بسيطة 
حسنية, واضطر الكثير منهم إلى العيش من رؤوس أموالهم أو بيع ممتلكاتهم لتسديد نفقاتهم وديونهم 


47 és ; 
H. Zafrani, Mille ans... op. cit, p. 152. 
48 5 0 E : T E T 
V. Champion, « Enquête sur la situation des métiers et des industries indigènes de Rabat », in: 8.0., n° 


223, 29 janvier 1917, p. 133. 
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المتراكمة. وفي ظل تراجع البيع والشراء والأوضاع الصعبة التي تسببت فما ظروف الحرب العالمية الأول 
قال أحد أمناء الصياغ المود من مدينة الرباط: "عندما تكون البطون ملينة سيكون هناك 
ls‏ 

أصبح المنتمون للطبقة البورجوازية والتجار ينهجون سياسة تقشفية خلال هذه الفترةء 
ووضعوا حدا لنفقاتهم المعتادة. مما زاد في تأزم أوضاع الصاغة الهودء وأدى ارتفاع ثمن المواد الأولية 
إلى ارتفاع كبير في أسعار المجوهرات المصنوعة Lou‏ كالأساور والخلاخيل والأقراط والسلاسل والقلائد 
الصغيرة والخواتم والدبابيس والصناديق المزخرفة وغيرهاء وارتفع ثمن الكيلوغرام فضة من 28 درهم 
حسني قبيل الحرب العالمية الأولى إلى حوالي 40 درهم حسني سنة 1917. أما الذهب فقد أصبح من 
الصعب الحصول عليه. ودفع حظر السلطات تذويب القطع النقدية للحصول على المعدن النفيس من 
الفضة إلى اقتصار عمل أغلب الصاغة الهود على عمليات ترميم وإصلاح المجوهرات» من خلال 
الاستعانة ببقايا المجوهرات المحطمة. كوسيلة لتفادي إغلاق متاجرهم . 


بالإضافة لذلك. أصبح من الصعب على الصاغة الهود الحصول على بعض المواد الكيماوية 
الضرورية لصناعتهم مثل محلول الكلوريد الذي يستعمل لتنقية الذهب من الشوائب, إذ ارتفع ثمنه 
من درهمين حسنيين إلى 24 درهما حسنيا للكيلوغرام الواحد. كما ارتفع ثمن الزئبق الذي يستخدم 
لاستخلاص الذهب من خاماته إلى 12 بسيطة حسنية. و50 بسيطة حسنية للكيلوغرام الواحد. وتجاوز 
ثمن نترات البوتاسيوم الذي يستخدم في معالجة الذهب ليصل إلى 13 بسيطة حسنية للكيلوغرام» Loi‏ 
بخصوص هيدر وكسيد الأمونيوم الذي يساعد في الكشف عن العناصر المعدنية كالنحاس والحديد 


نعل ا Pb‏ 


ورغم انتهاء الحرب العالمية الأول وتدفق الرساميل وسهولة التموين. استمرت معاناة الصاغة 
المود بسبب منافسة المجوهرات الأوربية المصنعةء. هذا فضلا عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية 
لسنة 1929 التي أدت إلى تراجع الاستهلاك من جديد. وقللت من إمكانية وجود المواد الأولية Å‏ 


الأسواق وارتفاع أسعارهاء واستمر معظم الصاغة المود خلال سنوات الثلاثينات من القرن الماضي في 


® Ibid 
° Jbid. 
51 Jbid. 
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العمل على إعادة تصنيع المجوهرات التي كانوا يشترونها من وسطاء المجوهرات القديمة. أو كانوا 
يرسلونا إلى فرنسا من أجل إعادة تصنيعها. واستمرت أسعار المواد الأولية من الذهب والفضة في 
الارتفاع خلال سنوات الثلاثينات. وأصبح ثمن الكيلوغرام الواحد من الفضة يساوي سنة 1936 ما 
بين 300 و400 فرنكء Li‏ الذهب فقد ارتفع سعره بشكل كبير بعد نزول قيمة الفرنك. وأصبح يباع 
بحوالي 000 36 فرنك للكيلوغرام الواحد (ذهب عيار 22 قيراط) ٠‏ ووصل ثمن الغرام الواحد من 
الفضة سنة 1939 إلى فرنك ونصف» وما بين 11 و15 فرنك للغرام الواحد من الذهب» Go‏ سنة 
8 أصبح الصاغة الهود يبيعون الغرام الواحد من الفضة بحوالي أربعة فرنكات» 5509 فرنك 
للغرام الواحد من الذهبء وفي شهر أبريل من سنة 1953 ارتفع سعر الفضة إلى ما بين 17 و19 فرنك 
للغرامء في الوقت الذي عرفت فيه قيمة الذهب انخفاضا طفيفا حيث أصبح يباع بحوالي 520 فرنك 
للغرام الواحد. وكان الصاغة الهود يلجؤون إلى استخراج معدن الفضة من القطع المعدنية النقديةء 
خاصة من العملة المعدنية الإسبانية البسيطة,. والعملة المعدنية الألمانية المارك. وبلغت قيمة الواحدة 


من هذه القطع سنة 1952 التي كان يبيعها تجار الجملة حوالي 325 فرنك . 


ولم يكن أغلب الصاغة الهود يملكون رؤوس أموال كافية تمكنهم من الانخراط في عمليات 
استيراد المعدن النفيس من أورباء ومن لديه القدرة على ذلك كان يتفق مع وسطاء المجوهرات بمدينة 
فاس» الذين كانت تربطهم علاقات تجارية مع بعض التجار الأوربيين””. أما بالنسبة لأرباح الصياغ 
المود اليومية فقد كانت تتراوح ما بين 500 و2000 فرنك سنة 1949 في حين بلغت أرباح العمال 


لديم إلى ما بين 100 و500 فرنك في اليوم . 


بعض الصاغة الهود الأثرياء الذين أرسلوا أبناءهم للتكوين في المدارس الصناعية (O.R.T.)‏ 
طوروا من خدماتهم وتقنياتهم E‏ صناعة الحلي والمجوهرات. وأصبحوا يقدمون sl‏ المجلات 
والكقالوجات الى تضم :تماد جا للمجوهزرات هن أجل اختيان التموذح. ارغوت فة وكات ef‏ 


النماذج التي يصنعونها مستمدة من الموضة الفرنسية. من أشهرهم الصائغ المودي من مدينة مراكش 


FR Baron, D“ Lummau et Mathieu, « Les métiers des israélites de Rabat », in: BEM, vol. V, n° 20, 1938, p- 
96. 

53 p, Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p. 165-167. 

34 R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 96. 


55 Dire DA 8 
P. Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p.167. 
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رفائيل سلطان «(Raphaël Sultan)‏ الذي كان يعتبر المتخصص الأبرز في صناعة نسخ من النماذج 


الق 

واجه الصاغة asgell‏ صعوبات أخرى خلال هذه المرحلةء تمثلت أساسا في منافسة الصاغة 
المسلمين لهمء خاصة "الشلوح" القادمين من منطقة سوس ٠‏ فبعد أن كان احتكار الصاغة الهود 
sig‏ الصتاعة لدرجة كان يعد معا إلهم حت que,‏ الأغشية الفضية لتغليف واجهات المصاحف 
القرآنية. أصبحوا يواجهون منافسة قوية من الصاغة المسلمين الذين شرعوا في منافستهم في poules‏ 
عن طريق استنساخ نفس النماذج والرسوم التي تعود علها الزبائن الحضريون والقرويونء واشتهر بها 
الصاغة الهود منذ زمن بعيدء Les‏ في ذلك النجمة السداسية: أهم رموز الشعب الهودي . 


وكان أمبر الصاغة الهود يتمركزون بالمدن المغربية الكبرى مثل مراكش والرباط ومكناس 
والدار البيضاءء وخاصة بمدينة فاسء. ويشير روجي لوطورنو إلى كون بعض الصاغة الهود بفاس في 
بداية القرن العشرين يعملون لحساب القصر مثل شالوم سمحون ويعقوب ميمران وحاييم هاروش. 
وفي سنة 1924 وصل عددهم بالمدينة إلى حوالي 70 صائغا ينقسمون إلى صنفين: Ale‏ الحلي 
الفضية (السكاكين). وصائغي الحلي الذهبية (الذهابين). كان الأولون يصنعون الحلي الفضية للطبقة 
الفقيرة بالمدينة والقروبين على وجه الخصوص. ويقيمون إما بملاح فاس أو في فاس الجديد و"الطالعة 
الكبيرة" في علية قنطرة بوروسء أما بالنسبة للصاغة الهود الذين كانوا يصنعون الحلي الذهبية فكانوا 
يقيمون بالملاح أو في زقاق السكاكين بين باب الملاح و"باب السمارين". كانوا ينقشون الحلي الذهبية 
لأثرياء مدينة فاسء ويتلقون أحيانا طلبات من عدة مدن مغربية أخرىء. لأن بعض الحلي الذهبية لم 
تكن موجودة سوى بفاسء ولا تتزين بها سوى النساء الموديات والمسلمات الثريات. وكان لابد من سك 


جميع المجوهرات والحلي بدرا السكة قبل عرضه للبيع ". 


وشكلت مدينة مكناس بدورها مركزا هاما لبعض العائلات المودية التي اشهرت بصناعة 
المعادن الثمينة مثل عائلة كوزلان (Gozlan)‏ وتوليدانو (Toledano)‏ وساسبورتاس (Sasportas)‏ ذات 


* Ibid, p.164. 

7 L. Massignon, op. cit., p. 150. 

58 M. Kenbib, Juifs et musulmans..., op. cit, p.432. 
78 R. Le Tourneau, Fês..., op. cit, p. 352-353. 
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Jos‏ الأندلبيية autel‏ ولم dis LS trés‏ ديق aile‏ وعطواق: ol‏ كانتا تان 
عددا لابأس به من الصاغة الهود ذوي الأصول الأندلسية . ويظهر التأثير الموريسكي الأندلمي بشكل 
واضح على زخرفة وهندسة المجوهرات sig‏ المدن . 


واحتكر الصاغة الهود بمدينة الصويرة على غرار المدن المغربية التقليدية الأخرى صناعة 
المعادن الثمينة» وصل عددهم في العشرينات من القرن الماضي إلى حوالي 200 صائغ موزعين على 
عشرين محلا لصناعة الحلي”. غير أن أعدادهم انخفضت بشكل كبير بعد سنة 1950 بسبب 
البجرة'”. أما مدينة مراكش فقد تجمع فما العديد من الصاغة الهودء وكان سوق الصاغة بالمدينة 
القديمة الموجودة على الجانب الأمامي لحي الملاح يشكل أهمية كبيرة في النشاط التجاري للمدينة. كما 
كان يوجد به متاجر صغيرة مرتبة حول نواة مركزية موحدة الأسلوب» يعمل بها حوالي 150 صائغ 


موزعين فلن 65 محل dela‏ اللجوهرات” . 


Lei‏ مدينة الدار البيضاء فقد استقبلت منذ بداية عبد الحماية عددا هاما من الصاغة الهود 
من مختلف المدن المغربيةء بفضل الرواج الصناعي والتجاري الذي أصبحت تحظى به. وفضل العديد 
من أصحاب العمل في مجال صناعة المعادن الثمينة الهجرة نحوها بحثا عن زبائن أكثر ثراءء هيدف 
تحقيق أكبر قدر من الربح. وكان الصاغة المود من مدينة الرباط هم أول الوافدين على المدينةء ثم 
لحق بهم بعد ذلك صاغة age‏ من فاس ومراكش والصويرةء وانضاف إلهم BY‏ الصاغة الهود 


° ¢ مااع‎ utbia, La contribution des bijoutiers juifs à la bijouterie artisanale du Maroc du Xe à la première 
moitié du XXe siècle, étude historique, sociolinguistique et symbolique, thèse de doctorat, Université Paris 
XIII, 1992, p. 188. 

9 J. Besancenot, Costumes du Maroc, Édisud, Saint-Rémy-de-Provence, 1988, p. 198. 

626 إع‎ Koutbia, op. cit, p. 185. 

° Ibid, p.191. 

°" Ibid, p.205 

® Ibid, p.189. 
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القادمين من المناطق الجنوبية ġo.‏ سنة 1952 كانت مدينة الدار البيضاء تضم حوالي 27,8% من 


مجموع الصاغة الهود بالمغرب . 


وه القبافة اليوط ف roles LATTES‏ 
أولئك القادمين من الجنوب» وتضاعف عددهم بشكل مفاجئ بعد إعادة الحرية لسوق الذهب وتصنيع 
المجوهرات. وكان الهود بالمدينة مختصين في تصنيع الحلي الذهبيةء بينما كان المسلمون يصنعون 
Jul‏ ا عير أن mets‏ الكعارية ob‏ دوا clins‏ شيف قشنا زاك المحوف حنمن :الات 


الأزوئية وفوا أدق إل تر plus‏ اللعادن القميعة الود والمسلمين قن بد سوا 


في منطقة النفوذ الإسباني شكلت مدينة تطوان مركزا هاما للصناعات التقليدية»ء cles‏ غرار 
الملا التقتيدية الأخرق كان ماكر ans hate‏ الا عك التقليدية de‏ اها اترا 
كصناعة المعادن الثمينة. وكان الصاغة الهود يتمركزون في "حومة الصياغين" بالمدينة . 


واشتهرت المناطق الجنوبية المغربية بوجود العديد من الصاغة الهود. ففي الأطلس المتوسط 
اشتهر إقليم تيزنيت بصتاعه النود المتخصصين فى ضياغة المعاذن الثمينة > وق مناطق الأطلين SI‏ 
اشتهرت قلعة مكونة وتيليت وآيت أوزين ووديان دادس بوجود العديد من الصاغة الهودء وتشير 
إحدى الدراسات أن الصاغة المود وُجدوا بكثرة في تيليت سنة 1930. قبل أن يبدأ عددهم في 
الانخفاض منذ سنة 1950 بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدا المنطقة. وانتقلوا للعيش 
بعد ذلك في وديان درعة. نفس الثشيء حدث في منطقة دادس بحيث لم يتبق فها سنة 1950 سوى 


صائغ مودي Th‏ 


وكان أغلب الصاغة sgel‏ بالمناطق الجنوبية متخصصين في صناعة المجوهرات الفضيةء 
والتي تختلف زخرفتها وهندستها عن التقنيات المستخدمة بالمناطق الحضريةء وهنا يمكن الإشارة لدور 


6 A, Adam, Casablanca. Essai... op. cit, م.م‎ 

6’ Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 83-96. 
N Adam, Casablanca. Essai, op. cit, p.381. 

6 M. Aziza, « La sociedad marroquí... », op. cit, p. 136. 

"H. Camps-Fabrer, « Bijoux », in: £B., vol. 10, décembre 1991, p. 1496. 


7" S, El Koutbia, op. cit, p. 154-155. 
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ابات اللفجول: gasell‏ (الحطار) ill‏ كان ce po‏ إل pal E GA‏ الحانالرخيصية 
لسكان القرىء وكذا في الأسواق المحلية. 


وعرفت صناعة المعادن الثمينة بالمناطق الجنوبية المغربية تراجعا كبيرا منذ النصف الثاني 
من القرن العشرين. بعد هجرة أغلب الصاغة الهود بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت 
تعيشها تلك المناطق. ينضاف إلى ذلك إقبال النساء الأمازيغيات المتزايد على شراء المجوهرات 
المستوردة. وفضل أغلب الصاغة الهود بالمناطق الجنوبية البجرة نحو مدن أخرى ما بين سنة 1959 


419639 خاضة نحو مراكثن والصوبرة وأكاذير والناز البيضاء””. 


عدد الحرفيين الهود في مجال صناعة المعادن الثمينة بمنطقة النفوذ الفرنسي سنة 1952 


فروع صناعة كلا ذكور إناث 
لاون اة ١الجسية‏ | الج :اجات Je‏ عمال المجموع | أضعات )| اعمال | de‏ 
العمل | مأجورون | أحرار العمل | مأجورون | أحرار 
صانع الحلي 972 963 259 362 342 9 1 8 
ee‏ 2 2 1 1 1 
نقاش 17 17 4 9 4 
صائغ الفضة 19 18 4 3 11 1 3 1 


المصدر: 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit. p. 72-73. 


ويبدو أن أغلب الهود الذين احترفوا صناعة المعادن الثمينة كانوا رجالاء Lol‏ مساهمة المرأة 
المودية في هذه الصناعة فقد كانت شبه منعدمة»ء إذ لم يتجاوز عددهن حسب إحصاء 1952-1951 


عشر byud‏ يعملن بشكل خاص في صناعة الحلي كعاملات مأجورات. بالإضافة لصاحبة عمل 


A Goldenberg, op. cit, p. 70. 
56 ElI Koutbia, op. cit, p. 183. 
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واحدة. على عكس الرجال الذين كان حضورهم قويا في هذه الصناعة. خاصة في مجال صناعة الحلي 
الذهبية والفضية )259 صاحب «ec‏ 3629 عامل مأجور. 3429 عامل مستقل). 


sue‏ الصاغة الهود في جهات منطقة النفوذ الفرنسي بين سنة 1926 و1952 


الجبات 1926 1947 1952 
فاس 73 190 110 
مكناس 77 45 43 
مراكش 131 683 111 
وجدة 32 6 
الرباط 35 43 136 
الدار البيضاء 442 385 204 
الصويرة 25 52 


- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit, .م‎ 251-262. 
- Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947, op. cit, p. 58-67. 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit. p. 83-97. 


يظهر من خلال المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول. أن أعداد الهود في صناعة المعادن 
الثمينة بدأت تتناقص بشكل ملحوظ منذ بداية سنوات الخمسينات من القرن الماضي في جل المدن 
cuil‏ باستثباء digne‏ الذان البيحاء .ومكتاس: والرناط الى كلل فها sue‏ ميم lus‏ من الخيافة 
الهود» هذا في الوقت الذي بدأت فيه أعداد الصاغة المسلمين تتزايد بوتيرة سريعة. إذا ارتفع عددهم 
من 180 صائغ سنة 1926“ إلى حوالي 1188 صائغ سنة 1947. جميعهم ذكور )653 صاحب عمل 


و535 عامل مأجور) © 


74 Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit, p. 263. 


75 Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947 op. cit, p. 56-57. 
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2-4 صناعة خيوط الذهب والفضة (خيط الصقلي) 


لطالما احتكر الحرفيون الهود بالمغرب صناعة خيوط الذهب والفضة (الصقلي). وببدو أن 
المود الذين قدموا من الأندلس قد جلبوا تقنيات تصنيعها معهم» ولا تزال إلى اليوم أسماء بعض 
العائلات التي تحمل أسماء عائلية مرتبطة بهذه الحرفة مثل عائلة "الكوهن الصقلي". ومن المحتمل أن 
بعض العائلات الإسلامية التي تحمل هذا الاسم العائلي من أصول بهودية اعتنقوا الإسلام في وقت 


: فاس‎ ue à خاضة‎ «gl 


وغالبا ما كانت صناعة خيوط الذهب والفضة بين أيدي عدد محدود من أصحاب العملء 
قد ينتمون لهذه الحرفة وقد لا يفعلون. غير أنهم كانوا يتوفرون باستمرار على رؤوس أموال هامة 
نسبياء وكانوا يتعاملون غالبا إما كتجار وإما كممولين. ولكن ليس كتقنيين. وكانوا يستأجرون خدمات 
مغفلت تقد واغسافربئ هذه الحرفقة من Jai‏ اتاج الكمية اللطلودة::وكائك القاعدة والحادة أن 
كل الأعمال تنجزتحت الطلب في أغلب الحالات”". 


وتعتبر التحولات التي مست صناعة خيوط الذهب والفضة أبرز مثال عن التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية التي شملت الجماعات الهودية بالمغرب منذ بداية عهد الحماية. وتعد دراسة 
التحولات والتقلبات التي مست هذه الحرفة» وخاصة بملاح فاس أمر مثير للاهتمام. فقبل الحماية 
كانت هذه الصناعة مزدهرة وتدر أرباحا هامة على حرفيما المود. واستمرت مقاومتها في ظل الاقتصاد 
العصري ومنافسة المنتجات المستوردة إلى sous‏ سنة 1930. ثم بدأت في مرحلة الاستسلام بعد 
عجزها عن مقاومة العصرنة الصناعية المرتبطة بإدخال الآلات الحديثة oid‏ الصناعةء فنتج عن ذلك 
عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة. إذ حكم بالبطالة على عدد لا يستهان به من الصناع والعمال 
والمتدربين المودء وأصبحت صناعة خيوط الذهب والفضة تعتمد على طرق تصنيع ميكانيكية جعلت 
منها صناعة جديدة. 


E Zafrani, « Artisanat des métaux... », op. cit, p. 51. 
7 Ibid, p. 51-52. 
78 R. Le Tourneau et M. Vicaire, « L'industrie du fil d'or au mellah de Fès », in: BEM, vol. Ill, n° 13, juillet 


1936, p. 185. 
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ikaita الرجال‎ Ge كبيرا‎ loue Jedi كانت‎ Laits خيوظ الذهب.‎ delue of والواقع‎ 

الهوديات قبيل الحمايةء digue cultes‏ فاس مركزا هاما لبذه الحرفة في كل المغرب» OE‏ في ملاح فاس 
أو فاس الجديد بشكل خاص مود يصنعون الورق والخيط الذهبي والفضيء كما كان عدد الذين 
يطرقون الذهب حولي GO‏ حرفيا سنة 1910 وكان ما يزال منهم ستة سنة 41924 يعملون على 
طرق الذهب والفضة بأيديم» ثم يصنعون منها أوراقا رفيعة يستعملها مرصعو الحديد. والمجلدون 
بالتذهيب بمكواة صغيرة”. بالإضافة لحوالي 105 من الحرفيين المتخصصين في صناعة خيوط الذهب 
والفضةء من بينهم 25 من صناع الورق الذهبي والفضي. و80 عامل في غزل خيوط الذهب والفضة ". 


وكانت صناعة Lis‏ الذهب والفضة (تصقليت) تشغل أكثر من 550 يودي ويهودية سنة 
8 بمدينة فاس» بيهم عشرون صاحب عمل 4509 عامل غزل )300 رجل 1509 امرأة)ء من بين 
ساكنة إجمالية وصل عددها إلى حوالي 10000 نسمةء ومن هنا تتضح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية 
التي كانت تشكلها هذه الصناعة بمدينة فاس على وجه epail‏ وكان سكان الملاح يزاولون هذه 
الحرفة غالبا في منازلهم لأنها لم تكن تتطلب سوى أدوات Aus‏ باستثناء بعض العمليات التقنية 


82 


التي كان يُعهد بها إلى متخصصين . 


وشكل معلمو "الصقلي" حلقة وصل بين جميع الأطراف المشاركة في هذه الصناعة,. التي 
كانت عبارة عن نظام حرفي- تجاري بشكل معقد» وذلك عن طريق توفير رؤوس الأموال اللازمة لعملية 
الإنتاج» ففي سنة 1920 كان يوجد بملاح فاس عشرون معلم صقليء ينتمون إلى العائلات المودية 
الأريعة التي اشتهرت بمدينة فاس في صناعة خيط الذهب والفضة. وهي: Aile‏ الكوهن (Cohen)‏ 
(Danan) gba Ailes‏ وعائلة واحنيس (Wahnis)‏ وعائلة ميمران (Mimrane)‏ ورثوا هذه الحرفة عن 
أبائهم وأجدادهم» وكان دورهم الرئيسي يتمثل في شراء المواد الأولية الضرورية لعملية التصنيع. ثم 
الإشراف بعد ذلك على بيع ما تم إنتاجه. والذي غالبا ما يكون تحت الطلب. وكانت عملية التصنيع 


2 R. Le Tourneau, Fês..., op. cit, p. 352. 
99 L. Massignon, op. cit, p. 7. 
81 R. Le Tourneau et M. Vicaire, « La fabrication du fil d'or à Fès », in: H, 1-2 trimestres, 1937, p. 68. 


56 R. Le Tourneau, Fês..., op. cit, p. 352. 
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والبيع تستغرق حوالي 25 يوماء أما رأس المال فقد كان متغيرا ولم يكن ثابتاء ولكن نادرا ما كان يقل 


عن ألف فرنك ere‏ 


وكانت المهمة الأولى لمعلمي "الصقلي" هي شراء المواد الأولية من الذهب والفضة والحرير 
الضرورية لتصنيع خيوط الذهب والفضة:. وغالبا ما كانوا يشترون المعادن الذهبية والفضية من ملاح 
فاس عن طريق مزاد يعرض فيه المعادن الثمينة في شكل مجوهرات: خناجر مرصعةء نقود معدنية 
ذهبية وفضية» ومطرزات في بعض الأحيانء. هذا بالإضافة إلى ما كان سكان المدينة يعرضونه من 
مجوهراث عق cales‏ "الصمن" الهوذء Al Go‏ الي كانت Jar‏ فيا المعادن الثمينة à‏ أسواق 
vaut‏ كان ااب العمل الود يلجؤون mali su‏ والمهئة عق شك سباك من اورا وعد 
ذلك يتم تقديمها لعمال طرق الذهب الذين يضعونا تحت وزن 24 قيراط. ثم يقومون بتحويلها إلى 
أوراق معدنيةء وكانت الفضة تعد في قدور كبيرة تتسع ل 500 غرام من المعدن. وتعد على شكل 
قضبان فضية تزن حوالي 200 غرام وطولها 0,50 مترء وذلك بدار السكة التي كانت قبل الحماية توجد 
في cal)"‏ الشراطين" قبل أن يتحول مقرها بعد توقيع معاهدة الحماية إل المجلس البلدي» أما بالننبة 


للحرير فكانوا يشترونه من تجار المدينة ٠‏ 


وعند الانتهاء من جميع العمليات المرتبطة بتصنيع خيوط الذهب والفضة. كان أصحاب 
العمل الهود يشرعون في عملية تسويق المنتوج. سواء لتجار المدينة أو لتجار الجملة الذين يشرفون 
على عمليات توزيعه في المدن المغربية الأخرىء (es‏ رأسها مدينة الرباط وسلا ومكناس ودبدو ومراكش. 
غير أنه لم يكن يصدر خارج المغرب ٠‏ 


فرض المخزن die‏ بداية عهد الحماية ضريبة على إنتاج المعادن النفيسة. قدرت بحوالي 50 
فرنك للكيلوغرام الواحد من المعدن المفحوص عن طريق خدمة الضمانء وكما كان عليه الحال قبل 
عبد الحماية. ظلت وظيفة المراقبة والإشراف على جميع العمليات بدار السكة تحت إشراف أمين 
مسلم وأمين مهودي» وكان هناك عشرات الأشخاص يعملون بدار السكة مسلمون ويهودء لكل دوره 
ضمن العمليات المختلفة بدار السكةء وكان كل معلم صقاي يأتي لدار السكة مرة أو مرتين في الشهر من 


°° R. Le Tourneau et M. Vicaire, « La fabrication du fil d'or... », op. cit. p. 68. 
°" Ibid, p. 69. 


°5 R. Le Tourneau et M. Vicaire, « L'industrie du fil d'or au mellah... », op. cit, p. 187. 
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أجل الترتيب والاتفاق حول الكمية المراد شراؤها. والتي كانت تختلف حسب الظروف والطلب ما بين 
5 و50 كيلوغرام من المعدن le‏ 


(lle‏ حدود سنة 1928 كانت صناعة خيوط الذهب والفضة تشغل حولي 5,5% من مجموع 
السكان النشيطين الهود بمدينة فاس» وكانت أرباحها مرتفعة وأجورها عالية» رغم أن أدواتها كانت 
بسيطةء باستثناء آلة الغزل والترقيق التقليديتين. كما كانت الرسوم الضريبية oid‏ الصناعة شبه 
منعدمةء والضرائب المعتادة قليلة وغير مكلفة. ولكن أوضاع هذه الحرفة بدأت في التغير شيئا فشيئاء 
بداية بفرض نظام الحماية لقانون الترخيص (Patente)‏ وضريبة استغلال المكان. بالإضافة إلى 
مجموعة من الضرائب الأخرى التي شكلت ثقلا على حرفيي صناعة خيوط الذهب والفضة,. بعد أن 
كانت في السابق شبه رمزيةء ثم جاء دور المحاولات لإدخال الآلات الأوربية العصرية الخاصة بصناعة 
خيوط الذهب والفضة. فمنذ عبد السلطان الحسن الأول بن محمد )1894-1873( كان بعض 
أصحاب العمل الهود يفكرون في جلب هذه الآلات. نظرا لدورها في تخفيف النفقات والتكاليف من 
خلال الاستغناء عن sue‏ كبير من العمال. ولكن الأوضاع الاجتماعية لأغلب العاملين في هذه الصناعة 
كانت تشكل عائقا بالنسبة إلهم. ولكن سرعان ما ظلت هذه الفكرة تعاودهم» فخلال الحرب العالمية 
الأولى بدأ البعض منهم في استيراد الصفائح المعدنية من أوربا عن طريق تجار مقيمين بالجزائرء لأن 
ثمنها كان أرخص بحوالي النصف من الصفائح العادية» وهو ما أضر العاملين في مجال طرق الذهب 
والفضة بشكل كبيرء فما كان علهم سوى Ji‏ مجهود أكبرلمقاومة المستوردات الأوربية ٠‏ 


وفي عام 1928 اقترح ابن أحد أصحاب العمل» وهو شاب gage‏ متعلم وصاحب عقلية 
معاصرة على والده شراء الآلات الضرورية لصناعة خيط الذهب» بمبرر أن ذلك سيخفف عليه 
النفقات والتكاليف. وأن الأرباح ستصبح أكبر» وقد أثارت هذه الفكرة اهتمام صاحب العمل الذي 
كان على وشك تقديم طلب لجلب هذه الآلات الأوربية الحديثة. إلا أن العواقب الاقتصادية 
والاجتماعية لهذه الخطوة على مجموعة من العمال المود جعلته يلغي الفكرة. وفي سنة 1929 لم 
يتردد صاحب عمل هودي آخر في جلب آلة لف الصفائح المرققة حول الحرير من فرنساء كما جلب 
معه من مدينة ليون الفرنسية الصفائح المعدنية والحرير اللازمين لصناعة خيوط الذهب» فأحدث 
ذلك شبه ثورة في ملاح فاس» ونظم حرفيو خيوط الذهب والفضة البهود الصلوات في الأماكن العامةء 


° R. Le Tourneau et M. Vicaire, « La fabrication du fil d'or... », op. cit, p. 70-72. 


° Ibid, p. 84. 
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وقضوا ليلة من الصلاة على قبور الحاخامات المبجلين. ووصل الأمر إلى حد تهديد المسؤولين عن 
استيراد هذه الآلات. واحتجوا لدى LALJI‏ والمحتسب» مبررين احتجاجاتهم بكون الخيوط التي تنتجها 
هذه الآلات ذات جودة سيئة ونَّسْوَدُ بسرعة. وأن أرباب العمل لجئوا Lol‏ فقط لكونها تقلل تكاليفهم 
بنسبة 75%. وفي محاولة dis‏ لتهدئة الأوضاع فرض المحتسب صكا على الصفائح المعدنية المستوردة 
تحت رقم 990. من أجل السماح لحرفيي الصقلي التقليديين بيع منتجاتهم بثمن أعلى» ومع ذلك لم 
يتغير شيء. وأصابت حدى استيراد الآلات الحديثة من أوربا أصحاب عمل آخرينء فقرر أربعة منهم 


استيراد آلات جديدة أكب رمن الأول Pe‏ 


وفي ظرف ثلاثة أشهر فقط اضمحل العمل اليدوي في صناعة خيوط الذهب والفضة بشكل 
متواصلء ومع نهاية Aix‏ 1930 أوقف آخر العاملين في مجال غزل خيوط "الصقلي" ahe‏ هذا في 
الوقت الذي تكاثرت فيه الآلات الأوربية المستوردة من اثنان إلى ستة سنة 1934 والتي لم تكن تحتاج 
سوى إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص لتشغيلباء وهكذا فقد أغلب حرفيو هذه الصناعة عملهم بين عشية 
وضحاها. وقد استطاعت الدفعة الأولى من العاطلين الهود الحصول على عمل آخرء بينما بدأت 
النساء الموديات في حرفة صنع الأزرار الحريرية للملابس الإسلامية. وتوجه أغلب الرجال لصناعة 
الضفائر المزينة. ولكن سرعان ما أصبحت سوق الشغل مشبعة. ولم يستطع حوالي الثلث من حرفيي 
خيوط "الصقلي" الحصول على عمل آخرء وفي نهاية المطاف لم يعد أماميم سوى امتهان بعض الأعمال 
المؤقتة nés‏ المنتظمة “ 


ومن جهة ثانية. فقدت الآلات التقليدية المستخدمة في هذه الصناعة أهميتها بشكل كاملء 
بعد أن عوضتما الآلات الحديثةء وكان شراء هذه الآلات يتطلب من أصحاب العمل الهود رؤوس أموال 
مهمة» وصلت في الغالب إلى حدود 000 120 فرنك» أو 000 60 فرنك بالنسبة لأولئك الذين كانوا 
يسافرون لفرنسا من أجل جلها. وهكذا عانى ملاح فاس من نزيف مادي كبير بعد أن كانت قيمة 
الرواتب الموزعة على عمال هذه الحرفة الهود سنة 1928 تصل إلى حوالي 000 250 فرنك في الشهر 


° Ibid 
° Ibid, p. 85. 
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قبل أن تبدأ أوضاعهم في التأزم» وتزامنت أوضاعهم السيئة مع الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 
1020 الم ll E‏ دوو" . 


ولام اكات العمل الوه فوته Se A a‏ "الالال ا 
الأزمة الاقتصادية العالمية. وهو ما دفع ثمانية من أصحاب العمل سنة 1935 إلى عقد اتفاق بيهم من 
آل هه AS‏ العامة pulaiss‏ الإنقا بجت (à labs «leu de Halle‏ 61,2 المواف الأولية 
من مدينتي باريس وليون الفرنسيتين» حيث كان يوجد Log‏ مصانع لها ممثلون ووكلاء بمدينة فاسء 
وكانت الصفائح الذهبية تأتي في صناديق من 20 ملفوف خيط بوزن 50 غرامء وبقيمة مالية تتراوح 
li 8509 650 cu‏ للكيلوغراة. الواح حب اسم اة ail‏ فق .ذلك aus «gli‏ 
للصفائح الفضية التي كانت تحمل صك 990 فكانت قيمتها حوالي 400 فرنك للكيلوغرام الواحد في 
المتؤسطء أما الحرينفكان يتم أمتيراده من مصانع ليون الفرنسية ويجميع الألوان والأصناقف Joss‏ 
0 فرنك للكيلوغرامء ولكن هذا لم يكن يمنع أصحاب العمل من شراء الحرير من صناع المدينة إلى 


5 91 
حين وصول طلباهم من مدينة ليون . 


halles" dal‏ كا غ هوف the ds ant‏ ات ا لن 
المنتجات التقليدية الأخرى كالسروج والنعال التقليدية (البلاغي والشرابيل) والأحزمة والوسائد 
التقليدية والبرانس والطرابيش وغيرهاء ولكن في منتصف شهر أكتوبر سنة 1937 ارتفع ثمن خيط 
الذهب ليصل إلى 27,50 فرنك للأونصةء في حين وصل ثمن خيط الفضة إلى 22,50 فرنك للأونصةء 
ثم بدأت الخيوط الذهبية والفضية الإيطالية واليابانية المقلدة تغزو الأسواق المغربية . ومع نهاية 
سنة 1937 قضى استيراد الخيوط الذهبية والفضية من الخارج على الآلات الأوربية الحديثة 


93 
بدورها . 


لفن GK‏ ليدم est‏ الى del és‏ كيوظ"الذهك: والمكرة عوافب اقتاد ة 
واجتماعية وخيمة على مجموعة من الحرفيين والصناع الهود المتخصصين في هذه الصناعة بملاح 


” Ibid 
a., 
Ibid., p. 86-87. 
A M. Goichon, « La broderie au fil d'or à Fès. Ses rapports avec la broderie de soie, ses accessoires de la 
passementerie », in: H., t. XXVI, 1 trimestre, 1939, p. 57-58. 
96 Lévy, Essais d'histoire... op. cit, p.123. 
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فاس» الذي كان يشكل المركز الرئيسي لهذه الصناعة بالمغرب. وهزت اقتصاده» وتسببت في خروج 
رومن !أقوال BUS‏ من PAU‏ سيب اسقتراك المواة الأولية وتجلب الآلاق Aux‏ الى أذخة اليش 
والفقر على sue‏ كبير من ساكنة ملاح فاسء وكذلك بسبب أنانية بعض أصحاب العمل الهود الذين 
فطلو ent ls‏ ا le‏ المضلعة العامة . 


3-4 صناعة التعدين 


Ah sl mis ess‏ خلال اة AN‏ خا يعد ds‏ 540 ف 

ذلك لم يكن بالمغرب سوى ورشات حرفية للإصلاح والصيانة فقط. وخلال الحرب العالمية الثانية تم 

التركيز على خلق أوراش ومقاولات لصناعة الأدوات المعدنية الصغيرة وقطع الغيار» وبعد سنة 1945 

استمرت الانطلاقة. حيث تأسست مقاولات جديدة مجهزة بآلات Abus‏ تعمل على تصنيع خيوط 

الحديد وخيوظ النحامن والخيوط الكبربائية والصفائح المعدنية والمسامير والسلاسل والآلات الفلاحية 

الصغيرة (المشط والمحراث) والمواد المنزلية المعدنية وقطع الصلب والبرنز» وبعض المواد الأخرى الأكثر 
تعقيدا مثل البراميل والصهاريج وعربات السكك الحديدية وبواخر الصيد وغيرها . 


تأثر صناع التعدين التقليديون الهود بشكل واضح جراء التطورات التي مست هذه 
الصناعة. هذا فضلا عن منافسة المنتجات الأوربية. وخاصة الصناعة الإنجليزية التي غزت منتجاتها 
المعدنية الأسواق المغربية كالصواني المزينةء وبكميات كبيرة. أجبرت صناع المعادن الهود على مضاعفة 
عملهم وتخفيض أسعارهم لمقاومة المنافسة الإنجليزية. ومهم من أصبح مقتصرا على عمليات الإصلاح 


والصيانةء وبربح يومي كان يتراوح سنة 1949 بين 100 و300 فرنك . 


بحوالي 476 سمكري سنة 1952 )90 صاحب عمل» و166 عامل مأجور. و216 عامل حرء و5 عاملات 


% R. Le Tourneau et M. Vicaire, « La fabrication du fil d'or... », op. cit, p. 87-88. 
5 A. Ayache, Le Maroc... op. cit, p. 191. 
م96‎ Flamand, Les communautés israélites.., op. cit, p. 162-163. 


° Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952 op. cit, .م‎ 67. 
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الشبات"الذيخ lat‏ كترم à‏ "الأوزاش: الأورنية:  JUS Lei‏ المدن «فكانوا تقون الحدادة > الى 
احتلت المرتبة الثانية من حيث اليد العاملة سنة 1952 بحوالي 179 حداد gage‏ (9 أصحاب عملء 


و69 امل ماجو وا10 غفل ن ` 


وكان الحدادون الهود يعملون على تشكيل الحديد المطاوع أو السبائك الحديدية من الحديد 
السبك عن طريق خفض نسبة الكربون والشوائب به» وغالبا ما كان يتم إنتاجه في أفران عاكسة 
ومبطنة بالطين من الداخل. يضعون مصهر الحديد في الفرن. ثم يقومون بتمرير هواء ساخن لأكسدة 
الشوائب به من أجل تشكيل الصفائح والقضبان الحديدية التي تستخدم في صناعة البوابات 
الحديدية والمقصات ومفاتيح الأقفال والشمعدان الهودي (الحانوك) والفوانيس وغيرها . 


استمر الحدادون الهود خلال هذه المرحلة بعدة مدن مغربية في صناعة الصواني الدائرية 
المنقوشة والغلايات والأزاميل ومواقيد الشاي وأباريق القهوة والشاي» ومختلف الإكسسوارات المعدنية 
المرتبطة بالديانة sell‏ وكان هود مدينة مكناس متخصصين في صناعة طقوم الأحصنة 
dar brel at sis ets GP‏ 


3 بسعر يتراوح بين 500 و1000 فرنك» وبربح يومي وصل في المتوسط إلى حوالي 300 فرنك . 


واشتهر صناع التعدين الهودء أيضاء خلال هذه الفترة بعمليات إصلاح وصيانة الأدوات 
المنزلية كالقدور والأباريق والغسالات القصديرية والفوانئيس ومصابيح الكربيد والمقالي وصحون الكعك 


وغيرهاء وكانت قيمة هذه الإصلاحات سنة 1938 تتراوح بين فرنك وفرنکین» حسب نوعية الأدوات 


de R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 97. 

°° Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952 op. cit, p. 97. 
0 A, Goldenberg, op. cit, p.71. 

op Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p. 162-163. 


2 A, Goldenberg, op. cit, p.71. 


03 P Die 5 
P. Flamand, Les communautés israélites..., op. cit., .م‎ 
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والتكلفة. ولم تكن تتعدى أرباحهم اليومية 15 فرنك . أما أدواتهم فكانت بدائية إلى حد ما لا يتجاوز 
ثمنها الإجمالي مئة فرنك: مطارق» ولحام الحديد. وسنادين من مختلف الأشكال وغيرها . 


ونلغت براعة الهود فق delus‏ التعدين أن ساهموا ق ضتاعة بعض المواد الدقيقة والخطيرة, 
إذ كان بعض الحرفيين الهود بمنطقة النفوذ الإسباني يقومون بنقل الغازات والمواد المتفجرة من قنابل 
الطائرات التي لم تنفجرء إلى أنابيب كانت تستعمل كقذائف من مدفعية محمد بن عبد الكريم الخطابي 
في مرحلة المقاومة الريفية. وكان هؤلاء الحرفيون الهود يجيدون التلحيم ويعملون على حشو 
المتفجرات والقذائف» يأخذونها من مقذوفات لم تنفجر بعد ومن جميع الأصناف. ويستخدمون 
الخراطيش الفارغة لقذائف المدقغية هيدف ele‏ متفجرات شبهة بالقنابل اليدوية . 


وكان صناع المعادن الهود يحصلون على المواد الأولية من تجار الحديد. أو عن طريق شراء 
العلب المعدنية الفارغة من سوق الخردة كعلب الصباغة وعلب زيت الفول السوداني أو فول الصوياء 
وعلب زيت السيارات )10 فرنك لمائة قطعة). وعلب الحليب المجفف )1,5 فرنك للدزينة) "» وبعضهم 
كان يذهب للمناطق الصناعية. للحصول على الصفائح المعدنية والمعلبات المعدنية من جميع الأحجام 


والغلايات المستعملة والفوانيس القديمة ومصابيح زىت الكيروسين ا 


واحتل صناع الأدوات النحاسية المرتبة الثالثة من حيث sue‏ الحرفيين الهود في مجال 
صناعة التعدين» بحوالي 149 صانع سنة 1952 )18 صاحب see‏ و94 عامل مأجور» و35 عامل حرء 
وامرأتان عاملتان)”". وكان الحرفيون الهود يستخدمون في صناعة النحاس تقنيات النقش والتزيين 
شبهة إل de‏ ما بالتقنيات المستخدمة ق صنافة المفادن: الثميثة + كما كانوا يعملون على تذونب 


النحاس وصهره في قوالب لتصنيع مختلف أنواع المفاتيح والخناجر وبعض المواد المعدنية المنزلية" . 


48 R. Baron, DF Lummau et Mathieu, op. cit, p.97. 

® Ibid 

SM. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.447. 

Ve R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p.97. 

0 p, Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p. 162. 

°° Gouvernement Chérifien, Recensement générale de la population de 1951-1952 op. cit, .م‎ 67. 


FA Goldenberg, op. cit, p.71. 


11, Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p. 162-163. 
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وبالنسبة للمواد الأولية النحاسية فقد كانوا يحصلون lele‏ من بعض المناطق التي تزخر به. خاصة 
من مناطق الأطلس وبوعزر وتيوين وورزازات. Loi‏ الحرفيون الهود الذين لم يكونوا قادرين على جلبه 
من مصادره فكانوا يشترون من تجار الجملة الهود أدوات الخردة النحاسيةء وبعض الأجزاء من 
السفن التي غرقت سنة 1942 خلال الحرب العالمية الثانية” ". 


والواقع أن أغلب حرف صناعة التعدين كانت خلال هذه المرحلة عبارة عن حرف يمتهنها 
فقراء المود» ولم تكن الأرباح التي توفرها هذه الحرف كافية لتوفير لقمة العيش لأصحابها وذوهم 
بدون مساعدة من مجالس الجماعات الهودية. وأغلهم كانوا يُعانون من ندرة العمالة وانخفاض 


E ECTE PE 


1 


عدد الحرفيين الهود في فروع صناعة التعدين بمنطقة النفوذ الفرنسي سنة 1952 


فروع صناعة التعدين 


سباك المعادن 

سباك القوالب 

صانع الشبكات المعدنية 

صانع الأسلاك المعدنية 

مرقق المعادن 

حداد 

حداد الخيول 

صانع الأقفال 

صاقل السكاكين 

مشحذ الحديد 

سمكري - سباك 

صانع الأواني المعدنية 

gbi 

صانع الصفائح المعدنية 

صانع الأدوات النحاسية 
المصدر: 


149 


147 


أصحاب 


العمل 
1 


18 


الذكور 


عمال 


مأجورون 


11 


عمال 


أحرار 


101 


35 


المجموع 


الإناث 
أصحاب 
العمل 


عمال 


مأجورون 


عمال 


أحرار 


- Gouvernement Chérifien, Recensement générale de la population de 1951-1952, op. cit, p. 67. 


lbid. 
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1 R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p.97. 
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تظهر المعطيات الإحصائية لسنة 1952 أنه كان يوجد حوالي 1008 يودي يشتغلون في قطاع 
صناعة التعدين» كلهم ذكور تقريبا باستثناء تسع نسوة كن يشتغلن كعاملات مأجورات في مجال 
السمكرة وصناعة الأواني المعدنية وتصنيع الأدوات النحاسية. وببدو أن أغلب صناع التعدين الهود 
كانوا خلال هذه المرحلة يعملون كمأجورين أو كعمال أحرارء باستثناء حرفة السمكرة والحدادة 
وصناعة الأدوات النحاسية التي كانت تضم عددا لا بأس به من أصحاب العمل الهود. 


عدد الحرفيين الهود Å‏ صناعة التعدين بجبات منطقة النفوذ الفرنمي بين سنة 1926 و1952 


الجهات 1926 1931 1947 1952 
الدار البيضاء 164 154 174 847 
الرباط 71 13 45 169 
فاس 108 74 91 100 
مراكش 146 225 182 417 
مكناس 91 49 243 135 
تازة 2 16 f‏ 2 
وجدة 24 32 20 
الصويرة 31 13 : 55 


المصدر: 
Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit, p. 251-261.‏ - 
Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1931, op. cit, p. 298-334.‏ - 
Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947, op. cit, p. 58-67.‏ - 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit. p. 83-97. 


وكان أغلب الهود العاملين في قطاع صناعة التعدين يتمركزون على غرار الحرف التقليدية 
والصناعات الأخرى» بالمدن المغربية الكبرى مثل مدينة فاس ومراكش والرابط ومكناسء أما مدينة الدار 
البيضاء التي أصبحت تمثل pal‏ مركز صناعي بالمغرب فقد تطور عدد العاملين بها في مختلف فروع 
هذه الصناعة عقب الحرب العالمية الثانيةء بعد أن تركزت فما العديد من الأوراش والمقاولات الصناعية 
المرتبطة بصناعة التعدين. وأصبحت لوحدها تضم إلى حدود سنة 1952حوالي 48% من مجموع الهود 


العاملين في مختلف فروع هذه الصناعة بالمغرب. 
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4-4 صناعة الجلد 


تغيرت صناعة الجلد بدورها بسبب الظروف المرتبطة بالنظام الاقتصادي الجديد وظروف 
الحربين العالميتين. إلا Li‏ حققت استقرارا نسبياء ولم يعد الجلد الخام يصدر بكامله. بل صار 
تفينيعة Leo‏ :مكل التجاغة والهبياغة:واضبح الخله Jane‏ فاج المدوعاف الجلدية ASE‏ 
كانت اة الجا شلال هد رة قليلة الت كر aille‏ بين اعدد Sue‏ لقاو 
الفردية. وتوزعت أهم معامل الدباغة في الدار البيضاء ومكناس والصويرة" . 


وعلى غرار أغلب الحرف التقليدية الأخرىء لم تسلم صناعة الجلد من التحولات التي جاءت 
مع النظام الاقتصادي الجديد. واختفت بعض فروع هذه الصناعة كالدباغة التقليدية التي قضت 
Lele‏ المدابغ العصرية. وأصبح صناع المنتجات الجلدية يكافحون من أجل لقمة العيش» بسبب الزيادة 
المستمرة في أسعار المواد الأولية. ومنافسة المنتجات الجلدية المستوردة . 


وكان أغلب صناع الجلد خلال هذه المرحلة مسلمين» إذ بلغ عددهم سنة 1926 حوالي 9793 
حرفي مسلم مقابل 1178 حرفي مودي ٠‏ وارتفع عدد الحرفين المسلمين في هذه الصناعة سنة 1947 
ليصل إلى حوالي 242 30 حرفي (585 12 صاحب عملء و323 16 «Jele‏ و1334 عاملة)ء أما الهود 
فبلغ عددهم حوالي 3730 حرفي )1807 صاحب عمل» و1836 عاملء و60 عاملة) 7 
بلغ عدد الحرفيين الهود في صناعة الجلد حوالي 6217 حرفي )601 صاحب عمل» و2774 عامل. 
و2407 عامل «p>‏ و435 عاملة) e‏ وتؤكد هذه الأرقام تفوق الصناع المسلمين على الصناع الهود في 
حرفة الجلد» باستثناء مجال صناعة الأحذية وإصلاحبا التي احترفها خلال هذه المرحلة عدد كبير من 
sell‏ 


1952 سنة‎ Go. 


إحصاء 1952 بلغ عددهم حوالي 4994 إسكافي ومصلح أحذية (بينهم 509 صاحب عمل» 24199 عامل 


5 A. Ayache, Le Maroc... op. cit, p. 188-189. 
A. Adam, Casablanca. Essai..., op. cit, p. 380. 
° Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit, p. 263. 


7 Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947, op. cit, p. 56-57. 


® Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 80-81. 
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مأجور. 19809 عامل حرء بالإضافة إلى 86 عاملة) . والملاحظ أن sue‏ الإسكافيين الهود قد تكاثر 
زمن الحمايةء على الرغم من منافسة الأحذية الأوربية المصنعة. وكانت أغلب المدن المغربية تعج 
بالإسكافيين الهودء في مدينة الرباط مثلا كان أغلب الإسكافيين ومصلحو الأحذية الهود سنة 1938 
ينتمون إلى ملاحات الجنوب. خاصة القادمين من مراكش ودمنات وأمزميز» وجلهم لم تكن pet‏ 
القدرة على فتح محلات خاصة بهم لممارسة حرفتهم. فكانوا يفترشون الأرض في الأماكن المزدحمة 
بالناس. خاصة في شارع الكزا وساحة الراحة وفندق الطرافين. وهي كلها أماكن قريبة من السوق 
الرقيسي لمديتة LL‏ يَجَلسَون مع عدم البدائية الى هي غبارة عن قدم الستدان المتحني gl‏ 
توضع عليه الأحذية. ومطرقة. وكماشة. ومقص لقطع الجلد» وإزميل» ومخرز» وعلبة مساميرء 
بالإضافة إلى sleg‏ من المياه من أجل تنعيم الجلد وترطيبه. وشفرة لقطع الجلد ” . 


وفي مدينة سلاء كان الإسكافيون الهود يتجمعون في حي الملاح وتحديدا في فندق زنيبر يعملون 
على صناعة الأحذية التقليدية (البلاغي والشرابل) المطرزة بخيوط الذهب aille‏ بالإضافة لأحذية 
مهودية مزينة برسومات مختلفة يبيعونها بحوالي 40 فرنك للدزينة. Li‏ الأحذية الإسلامية فكانوا 
يبيعونها بحوالي 30 فرنك لأربعة أزواج. وجميع هؤلاء الإسكافيين الهود بمدينة سلا جاؤوا بدورهم من 
ملاحات الجنوب» وتحديدا من بني ملال وأزيلال وآيت عتاب ودمنات. معظميم وصلوا إلى مدينة سلا 
خلال ستوات الثلاثينات: من القن الماضي حشب digs Le‏ المراقب المدق لسلا . 


واشتهيرت بعض المدن المغربية الأخرى بحرفيها المود في صناعة الأحذية الجلدية التقليدية 
(البلغة والشربيل) كمدينة صفرو”. بالإضافة لبعض المناطق الجنوبية والجبلية» فحسب جان دريش 
كان أغلب laasge‏ يحترفون إلى جانب الزراعة وتربية الماشية صناعة الأحذية وإصلاحها”'. وفي مدينة 


مراكش كان هناك العديد من صناع الأحذية التقليدية الهود يعملون في أوراش صغيرة أو يفترشون 


© Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952 op. cit, p. 71. 
3 R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 97-98. 


%1 Ibid. 


2A, Hardy, Sidi El Hakem, mémoires d'un contrôleur civil au Maroc, 1931-1956, La Porte, Rabat, 2003, p. 
251. 
2 J. Célérier, « Une mission universitaire au Maroc », in: A.G., n° 183, t. 33, 1924, p.218. 


14 J. Dresch et J. de Lépiney, Le Massif du Toubkal, 2 éd., Réunies, Casablanca, 1942, p. 71. 
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الأرض على جوانب الأزقة. والبعض منهم كانوا يعملون بمنازلهم في تطريز الأحذية التقليدية بخيوط 
الذهب والفضة. بأجر يومي بلغ إلى حدود سنة 1949 حوالي 50 فرنك في المتوسط. وكان ثمن هذه 
الأحذية التقليدية يصل إلى حوالي 600 فرنك. Loi‏ الأحذية الجلدية النسائية (الشربيل) فكانت تباع 
بحوالي 500 فرنك. في حين وصل ثمن الأحذية الجلدية المطرزة بخيوط الذهب والفضة إلى ما بين 
0 و3000 فرنك. وكان الأجر اليومي لصناع الأحذية سنة 1949 pol‏ بين 250 و300 فرنك» Li‏ 


125 , à . e 
المتعلمون فكانوا يحصلون على عشر فرنكات قي اليوم‎ 


وفي مدينة الدار البيضاء كان الإسكافيون الهود ينقسمون إلى صناع الأحذية التقليد 
وصناع الأحذية الأوربيةء وأحيانا كان الإسكافيون المسلمون والبهود يتشاركون في ورشة عمل واحدة 
بهدف تخفيض تكاليف الإيجارء بينما يعمل كل واحد منهم لحسابه الخاص. والواقع أن المسلمين 
واجيوا بالمدينة منافسة قوية من صناع الأحذية المود» الذين كانوا يمتلكون أربع أو خمس أوراش 
صناعية تتوفر على آلات حديثة ومتطورة. تمكنهم من إنتاج ما يقرب 1000 زوج أحذية في شهر واحد» 
هذا بالإضافة لصناع الأحذية في الأوراش الصغيرة التي كانت تضم اثنين أو ثلاثة صناع مهود ينتجون ما 
يقرب 200 أو 300 زوج أحذية خلال شهر واحد» وغالبا ما كانوا يعملون وفقا لنظام الطلب الذي كان 


Ka 


يأتهم من المحلات التجارية بالمدينة الأوربية. وكان تصنيع هذه الأحذية يكلفهم رؤوس أموال مرتفعة 
تفرض pole‏ أحيانا اللجوء للقرض من أجل إتمام عملية الإنتاج» وعند الانتهاء من التصنيع كانوا 
يبيعون زوج الأحذية سنة 1949 بسعر يتراوح بين 200 و300 فرنك . غير أن صناع الأحذية الجلدية 
الهود أصبحوا يواجهون منافسة قوية وغير متوقعة. من المنتجات البلاستيكية التي استفاد من 
إنتاجها وتسويقها الحرفيون المسلمون بشكل خاص. 


Loi‏ بالنسبة لمصلحي الأحذية الجلدية الهود بالمدن المغربية.ء فقد جرت العادة أن يقوموا 
شرا ال cat Buse cie‏ لم كن jen‏ ف Bus eMail‏ فاك وواه AL‏ كافوا 
يخبيفون اطاط الح all Gb) be‏ اله الى كانت ماع à‏ اشاق sat‏ حول 
فرنكين للقطعة الواحدة. وبعضهم كان يلجأ لشراء الأحذية القديمة المستعملة بثمن شبه رمزيء. ثم 
يعملون على إعادة تصنيعبا وتلميعها وبيعها بحوالي 15 أو 17 فرنك للمسلمين والهود وحتى لبعض 


56 Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p. 160-161. 
ra Adam, Casablanca. Essai..., op. cit, p. 380. 


127 


Ibid, p. 397. 
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الأوربيين المعوزينء أو كانوا يستخدمون الأجزاء الصالحة منها لترقيع الأحذية. وكانت الأحذية الأوربية 
الممستكمّلة "فصل إل الغرت Ge oil‏ رتسا :عبن مناد الداو Lei Plant‏ ااج اليومية” ليولا 
الحرفيين الهود فقد كانت ضعيفةء لم تكن تتجاوز 2,50 فرنك في اليوم الواحد سنة 1938 . وفي 


ستوات الخمسينات ces‏ أرباحيم إل Le‏ بين 50 و100 فريك ف اليوم . 


وفيما يخص فروع الصناعة الجلدية الأخرى فقد كان الحضور الهودي لابأس به» خاصة في 
مجال صناعة السروجء وصناعة مختلف المنتجات الجلدية (حقائب» أحزمة...). ودباغة الجلود وغيرها. 
وكان التجار يقدمون للحرفيين الهود دفعة مالية مسبقة لشراء المواد الأولية والمستلزمات الضرورية 
لصناعة بعض المنتجات الجلدية: sole‏ من مختلف الأصناف. الأزرار» السحابات (السوستة)ء الغراءء 
الخيوط وغيرها. وبعد عملية الإنتاج يبيعون مصنوعاتهم لبؤلاء التجار بسعريتم تحديده بشكل مسبق 
مع اقتطاع الدفعة المسبقة. والباقي يشكل الأرباح» وما تبقى من الجلد كانوا يبيعونه للإسكافيين 
ETR‏ 


في مدينة مراكش والصويرة كان حرفيو الجلود الهود يجلبون الجلد من مناطق الأطلس 
الصغير والسهول المتاخمةء وكانوا يقومون بإعدادها في مدابغ مدينة مراكش والصويرة وبعض المراكز 
الثانوية مثل دمنات» وأحيانا كان المسلمون والهود يمارسون حرفتهم في أوراش مشتركة. وتخصص 
هود مدينة مراكش وتارودانت في صناعة السروج التي احتكروا صناعتها بشكل شبه كاملء dlg‏ حدود 
سنة 1949 كانت المكاسب الأسبوعية لبعض الحرفيين الهود في صناعة الجلد تصل إلى حوالي 1000 


132 


فرنك 


وبالنسبة لمساهمة المرأة المودية في هذه الصناعة تشير المعطيات الإحصائية إلى وجود عدد 
لا بأس به من الحرفيات الهوديات في الصناعة الجلدية» خاصة في الطرز على الجلد وصناعة المنتجات 
الجلدية وصناعة الأحذية وخياطتا بالآلة»أغلبين حسب إحصاء 1952-1951 يعملن كعاملات مأجورات 
أو بشكل مستقلء باستثناء امرأة واحدة كانت صاحبة عمل في مجال صناعة المنتجات الجلدية. 


3 R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 98. 
© Ibid, p. 97-98. 
3 p, Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p. 206. 


3 R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 98. 


32 p, Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p. 160-161. 
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عدد الحرفيين الهود في فروع صناعة الجلد بمنطقة النفوذ الفرنسي سنة 1952 


فروع صناعة الجلد 


دباغ الجلد 
مجلد الأثاث المنزلي 
مطرز على الجلد 

صانع السروج الجلدية 
صانع المنتجات الجلدية 
(حقائب» أحزمة...) 
صانع الأحذية 

صانع الأحذية التقليدية 
إسكافي- مصلح الأحذية 
خياط الأحذية بالآلة 
مُعد الجلود 

المصدر: 


الذكور 
أصحاب عمال 
العمل | مأجورون 

22 5 
22 - 

2: = 
136 41 
131 26 

6 1 
33 18 
2419 509 
21 1 

4 95 


1980 


الإناث 


أصحاب | عمال 


العمل 


مأجورون 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 71. 


وتفيد معطيات إحصاء 1952-1951 أيضاء أن غالبية المود المشتغلين في قطاع صناعة 


الجلد كانوا إما عمالا مأجورين أو أحراراء باستثناء صناعة السروج الجلدية التي ضمت 41 صاحب 


ahe وصناعة المنتجات الجلدية 26 صاحب عمل» وصناعة الأحذية التقليدية 18 صاحب‎ he 


بالإضافة لعدد هام من أصحاب العمل في مجال السكافة وإصلاح الأحذية التي كان يشتغل بها 509 


صاحب عمل. 
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عدد الحرفيين الهود 2 صناعة الجلد بجبات منطقة النفوذ الفرنمي بين سنة 1926 و1952 


الجهات 1926 1931 1952 
الدار البيضاء 335 130 2434 
الرباط 165 125 322 
فاس 114 146 255 
مراكش 35 788 545 
مكناس 79 28 199 
تازة 23 1 28 
وجدة 68 66 140 
الصويرة 31 10 71 


المصدر: 
.251-260 .م Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit,‏ - 
Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1931, op. cit, p. 298-334.‏ - 


- Gouvernement chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952 op. cit, p. 80-81. 


على عكس الحرف الأخرى لم ينخفض عدد الههود العاملين في صناعة الجلد Jui‏ 
الاستقلال. بل زاد عددهم في هذه الصناعة بشكل ملحوظ حسب ما ورد في المعطيات الإحصائية في 
جل المدن المغربية الكبرى. خاصة بجهة الدار البيضاء التي ضمت سنة 1952 حوالي 2434 صانع 
هيودي E‏ هذا القطاعء وبنسبة 60,9% من مجموع الحرفيين المود بالمغرب 2 صناعة الجلد. 

5-4 صناعة الملابس 

لطالما ضم مجال صناعة الملابس. وخاصة الخياطة والتطريز loue‏ كبيرا من الحرفيين الهود 
ذكورا وإناثاء غير أن هذه الصناعة شهدت بدورها تحولات هامة على غرار الحرف والصنائع الأخرىء 
وتسببت في تدهور الأوضاع المعيشية لعدد لا يستهان به من الخياطين والخياطات الموديات» الذين 
كانوا سباقين منذ تسعينات القرن التاسع عشر إلى اقتناء أحدث آلات الخياطة المشهورة في ذلك 


الوقت باسم "سينجر". وتخصصوا 2 خياطة وحياكة الأزباء المغربية التقليدية وترقيعباء سواء 


20 


بمنازلهم أو في الدكاكين والأسواق ”. بدأت التحولات التي عرفتها هذه الصناعة مع بداية الحرب 
العالمية الأول سنة 1914. (allo‏ تسببت في ندرة الأقمشة بالأسواق بعد توجيهها للاستهلاك الحربيء 
بالإضافة لصعوبة التموين خلال هذه الفترة. وهو ما أدى لتقلص أرباح العاملين الهود في هذه 
الصناعة. وعلى غرار أغلب الحرف والصنائع الأخرى اضطر العديد مهم إلى التخلي عن حرفتهم 
الأصلية مؤقتاء وبدء العمل في حرف أخرى بشكل غير منتظم Jo ٠‏ حدود سنة 1917 لم تعد الأرباح 
اليومية لأغلب العاملين في مجال صناعة الملابس التقليدية تتجاوز 15 بسيطة حسنية بالنسبة 
لأصحاب hll‏ وبين 2,50 و5 بسيطة للعاملين لديهم. كما تضررت وضعية الطرازين خلال هذه 
الفترة بسبب ارتفاع أسعار مادتي الحرير وخيوط الذهب والفضة (الصقلي) الضروريتين في عمليات 
التطريزء ودفعهم ذلك إلى الرفع من أسعار منتجاتهم المطرزة. مما أدى لتراجع الطلب وانخفاض 
ga‏ 


وعانت صناعة الملابس بشكل كبير من منافسة الإنتاج المتسلسل والضخم للمعامل والأوراش 
الحديثةء وباستثناء صناعة الملابس العصرية التي تطور إنتاجهاء فقد تضررت باق الفروع الأخرىء 
ولم تعد صناعة الملابس الجاهزة التي حافظت في مجملها على طابعها الحرفي قادرة على المقاومة 
ومواجهة منافسة المنتجات المصنعة. سواء تلك المصنوعة في المعامل والأوراش المحلية أو المستوردة 
من الخارج . 


وتدهورت أوضاع صناع الملابس الهيود كذلك بسبب منافسة نظرائهم المسلمين. الذين اقتصر 
عم ي العا غي حا ناون اهر سبحو اذا NE nr‏ با مين 


ما كان الهود متخصصين في خياطته» وبالتالي الاستحواذ على جزء هام من pli‏ حتى صناعة 


13 M. Kenbib, Juifs et musulmans. op. cit, p. 432-433. 
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V. Champion, op. cit, p. 133. 

tay; Champion, « Enquête sur la situation des métiers et des industries indigènes de Rabat », in: 8.0, n° 
224, 5 février 1917, ? partie, p. 181. 

A. Ayache, Le Maroc... op. cit, p. 187. 


137 M. Kenbib, Juifs et musulmans. op. cit, p. 432-433. 
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الأزرار الحريرية (العقد) التي كانت تحتكرها النساء الهوديات في أحياء الملاح انتشرت صناعتها في باق 
الأحياء السلامية ٠‏ 


ورغم هذه التحديات التي واجيتها صناعة الألبسة التقليدية. حافظ الحرفيون الهود de‏ 
مكانتهم وأهميهم في هذه الصناعة. ففي مدينة فاس كان الهود متخصصين في صناعة الملابس 
التقليديةء وكان من بيهم 50 خياطا في فاس الجديد سنة 1924 ٠‏ يعمل ثلاثون أو أربعون منهم 
بالمدينة القديمة يخيطون على الخصوص ملابس من الجوخ المستورد» من بيهم خياطو القصر 
السلطاني» بالإضافة إلى أربعة عشر "مرايمية" يفتلون خيوط الحرير لصناعة الجدائل والضفائر 
الضرورية لصناعة الألبسةء كانوا ينسجونها على نموذج فني» وهم جالسون على الأرض على عتبة 
منازلهم أو في معمل صغير وضيق» يصنعون شرائط من القطن والحرير مزينة أحيانا بخيط ذهبي أو 
فضيء وحمائل لتعليق "الشكارات". وجدائل لعقد السراويل» وأحزمة لإسراج الهائم» وكانت النساء 
الهوديات الفقيرات بالمدينة يقضين أوقاتهن في صنع الأزرار الحريرية (العقد) لبيعها بالمدينة. في حين 
كانت بهوديات أخريات تشتغلن في ترقيع الثياب. يجلسن في صفين ب "باب السمارين" في انتظار الزبائن 
المسلمين بفاس الجديد. 


وكان هناك عدد كبير من النساء الهوديات اللواتي يشتغلن في صناعة الملابس في مختلف 
المدن المغربيةء في مدينة الرباط مثلا كان يوجد بالملاح العديد من الحرفيات الهوديات يعملن بشكل 
خاص في تطريز الأقمشة. خاصة فيما يتعلق بتزيين وتجديل القفطان التقليدي المغربي وحبك 
"السفيفة"". أغلهن كن يعملن في منازلهن» يشكلن بذلك ركيزة أساسية من ركائز الحياة الاقتصادية 
بأحياء الملاح. وكانت أغلب النساء الهوديات في PAU‏ يعملن لحساب التجار المسلمين الذين يزودونهن 
بقطع الحرير للقيام بعمليات التطريزء وكان باستطاعتهن صنع تسعة أمتار مطرزة من القماش في يوم 
واحد» ويعملن خلال كامل أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء مقابل 


* U. Ben Halima, op. cit, p. 131-132. 
38 L. Massignon, op. cit, p. 152. 


e R. Le Tourneau, Fês..., op. cit, p.351. 


“y, Champion, op. cit, n° 223, p. 133. 
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ست فرنكات في اليوم» على الأقل كان هذا هو حالهن إلى حدود سنة 1938ء وكانت أعمالهن تزدهر مع 
اقات ef‏ اللأينية ds) AN‏ القطر وع الج ٠‏ 


واشتهرت الخياطات اللبهوديات pla‏ مدينة سلا بخياطة وترقيع الملابس العسكرية في 
ثلاثينات القرن الماضي. حيث كان يتم إرسال كل عشرة أيام أو خمسة عشر يوما رزم من الأمتعة 
العسكرية تحتوي كل رزمة على عشرين سترة عسكرية وعشرين سروالا وخمسين قميصاء حتى تقوم 
الخياطات الهوديات بخياطتها وترقيعها بآلة ALL‏ بالإضافة لترقيع "العراوي" وتركيب الأزرار» Do‏ 
مقابل هذا العمل كن يحصلن على أجرة تتراوح بين 12 و15 فرنك عن كل رزمة. أما الخياطات 
الموديات اللواتي كن يذهبن للعمل في محلات الخياطة بالأحياء الأوربية فكانت أجرتهن اليومية تتراوح 
بين 15 و20 فرنك في اليوم” » وفي مدينة طنجة كان للهوديات بها احتكار شبه كلي في حرفة خياطة 
ti‏ وضتاعة a‏ الذاخلية Pal‏ 


والواقع أن الخياطات الهوديات كن يتميزن بمهارات وتقنيات حرفية عاليةء يتمتعن بميزة 
الصبر» وحسن اختيار الأقمشة لعمليات الخياطة والتطريزء بالإضافة إلى اللباقة ومهارة التعامل مع 
coll‏ واختلفت الأرباح اليومية للخياطين والخياطات الهود من منطقة إلى أخرى. غير أن متوسط 
الأرباح اليومية. على الأقل إلى حدود سنة 1949. كان يتراوح بين 600 و2000 فرنك بالنسبة لأرياب 
العمل بالأحياء الأوربية. LÍ‏ العمال لديم فكانوا يريحون بين 600 و1000 فرنك» مقابل أجرة يومية 


كانت تتراوح بين 600 و700 فرنك للخياطين والخياطات الهود في محلات الخياطة التقليدية . 


حاول الحرفيون الهود التكيف مع التحولات التي عرفتها صناعة الملابس خلال هذه المرحلةء 
وازدادت أعدادهم بها بشكل كبير مع توالي السنوات» وأصبح عددهم بها سنة 1952 حوالي 8494 صانع 
أغلهم نساءء 3l‏ كانت صناعة المللابس تضم حوالي 46% من النساء الموديات النشيطات. يعملن 


m R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 98. 
® Ibid, p.99. 


# Blandin, op. cit. p. 97. 


45 P Die : 
P. Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, .م‎ 
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يفتكن مخاض :قمغا اغى Aa Alesis lait‏ وال E‏ اقول 
الملابس والطرز وصناعة الأزرار الحريرية. 


1952 الحرفيين الهود في فروع صناعة الملابس بمنطقة النفوذ الفرنسي سنة‎ sue 


فروع صناعة الملابس 


مفصل الملابس 

خياط الملابس الرجالية 
خياط الملابس النسائية 
مرقع الملابس 

صانع القمصان 

مطرز 

صانع الأزرار الحريرية 
صانع الكورسهات (المشدات 
النسائية) 

صانع ملابس الفرو 
مصمم الأزياء 

صانع الحقائب 
المصدر: 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 71. 


يتضح أن أغلب الهود المشتغلين في فروع صناعة الملابس كانوا يعملون كمأجورين ذكورا 
وإناثاء وبدشكل خاص في مجال صناعة الملابس الرجالية والنسائية وتفصيل الملابس والتطريز وصناعة 
الأزرار الحريرية وصناعة الحقائب اليدوبةء يلهم العمال الأحرار» خاصة النساء اللواتي كن يعملن 
لحسابهين الخاص في صناعة الملابس النسائيةء بالإضافة لصناعة الأزرار الحريرية Loi . (GE)‏ 
بالنسبة لأصحاب العمل فقد كان عددهم ضعيفاء باستثناء صناعة وخياطة الملابس الرجالية 
والنسائية التي ضمت loue‏ لا بأس به من أصحاب العمل ذكورا وإناثا. 


427 


المجموع 


45 
49 


363 


الذكور 
أصحاب 
العمل 


عمال 
مأجورون 

48 
1950 431 


20 


34 


64 


أصحاب 


العمل 


136 


الإناث 
عمال 
مأجورون 
147 
161 
2805 


48 


16 


146 Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952 op. cit, p. 71. 
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عدد الحرفيين الهود في صناعة الملابس بجهات منطقة النفوذ الفرنسي بين سنة 1926 و1952 


الجبات 1926 1931 1947 1952 
الدار البيضاء 130 415 4127 3881 
الرباط 242 156 327 1018 
فاس 97 84 715 475 
مراكش 73 367 464 1606 
مكناس 35 143 788 933 
تازة z‏ 26 : 38 
وجدة 30 153 : 147 
الصويرة 21 17 - 68 

المصدر: 


- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit, p. 251-262. 
- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1931, op. cit, p. 292-330. 
- Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947 op. cit, p. 58-67. 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit. p. 82-97. 


زو due‏ الحرفوق: اليوى (à‏ اع Ji ul‏ جو يان Liu‏ 1926 419529 فن 
البداية كانوا يتمركزون بالمدن المغربية الكبرى مثل مدينة الرباط وفاس ومكناس بأعداد لا بأس cle‏ ثم 
tél af‏ وا او las used‏ 
Jos 1952‏ 47% فن poaxe‏ ال akbil‏ ف dote‏ املاس all‏ 


6-4 صناعة النسيج 


لم تجذب صناعة النسيج تاريخيا اهتمام الحرفيين الهود بالمغرب كما فعلت بعض الحرف 
الأخرى. ولكن. مع ذلك اشتهر الهود المغاربة باحتراف بعض فروع هذه الصناعة. واستمر احترافهم لها 
بعد الحمايةء ففي مدينة سلا اختص مود المدينة خلال عشرينات القرن الماضي في حرفة تنفيش 
> كما كان الهود في بعض مناطق الجنوب المغربي يحتكرون صناعة الأحزمة 


147 pa 


الصوف (القراشلية) 


m L. Massignon, op. cit, p. 154. 
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المنسوجة» وصناعة السجاد المعروف باسم " تازيناغت" أو " أحنيف" مثل يهود واوزكيت» في حين 


اجک وة قاين شراكة الأقيقة اة 


وكانت صناعة الأفرشة المنسوجة من أكثر الحرف التي اشتهر الهود المغارية باحترافها dis‏ زمن 
طويل» غير أن هذه الحرفة عانت بشكل كبير منذ بداية عهد الحماية. خاصة خلال سنوات الثلاثينات 
بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأصبح يمتهن هذه الحرفة الهود الذين لم يكونوا قادرين على 
إيجاد عمل آخرء لأنها لم تكن تتطلب دقة ومبارة كبيرة في التصنيع ويمكن تعلمها بسرعة. في سنة 
8 كن هناك عدد قليل من صناع الأفرشة الصوفية الهود القادرين على فتح محل أوورش خاص 
بهمء فكان أغلهم يلجؤون للوقوف على جوانب الأزقة والشوارع وأمام المحلات التجارية. مع Au‏ 
تحتوي على الخيوط الصوفية. والأدوات الأساسية الأخرى ينتظرون الزبائن المسلمين والبهود 
والأوربيينء وبعضهم يجوب الشوارع والأحياء بحثا عن من ينادي علهم للعمل . 


وكان الحرفيون الهود يستخدمون شعر الخيل (السبيب) في صناعة الأفرشة المنسوجةء 
يشترونه بسعريتراوح بين 40 و50 فرنك للقنطارء وكانت قيمة الفراش المصنوع Lou‏ بطول 1,20 متر 
سنة 1938 يساوي حوالي 50 فرنك» وفي معظم الحالات كان الزبائن يشترون من الفراشين الهود 
الأفرشة المنسوجة الرقيقة التي كان يبلغ ثمنها 15 فرنك» أما الجهاز الذي توضع عليه الأفرشة المصنعة 
فكانوا يبيعونه ب 125 فرنك بضمان ريح قدره 15 فرنك. غير أن البيع أصبح نادراء ولم يكن من 
الغريب خلال هذه الفترة أن يبيعوا أكثر من ثلاثة أفرشة في الأسبوع الواحد. كما لم يكن أغلهم يمتلك 
آلة تمشيط الصوفء فكانوا يضطرون لفعل ذلك في الغالب pal‏ وفي بعض الحالات يستأجرون 
آلة تمشيط الصوف من محلات بيع الأثاث بخمسة فرنكات لليوم الواحد””. ومع استمرار ظاهرة 
المجرة القروية نحو المدنء لم يجد العديد من الهود القادمين من ملاحات الجنوب الفقيرة للاستقرار 
بالمدن سوى امتهان هذه الحرفة ذات المردود الضعيف. وإلى حدود سنة 1950 وصلت أرباحهم اليومية 


فما إلى ما بين 400 و600 "el,‏ 


8A, Goldenberg, op. cit, p.71. 
54 R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 98. 


° Jbid. 


51 Res 00 : 
P. Flamand, Les communautés israélites..., op. cit., .م‎ 
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وعرفت صناعة النسيج بالمغرب نموا ملحوظا بعد الحرب العالمية الثانية. وبدأ الشروع في 
إنشاء مصانع للقماش. وشجع الازدهار الصناعي الذي عرفه المغرب بعد الحرب. بالإضافة للشروط 
الجبائية والاجتماعية الإيجابية للمقاولة والحماية غير المباشرة التي تمثلها مراقبة الصوف. كبار رجال 
الصناعة الفرنسيين على إنشاء معامل غزل guig‏ القطنء بينما عملت بعض الشركات الأخرى على 


PAT تحديث‎ 


وكانت هذه المعامل والأوراش المحدثة تنتج جزءا من منتجات النسيج: الأقمشة وأثواب 
القطن. هذا في الوقت الذي عرفت فيه صناعات الصوف والقطن تراجعا بسبب استيراد الأقمشة 
القطنية» والأقمشة الصوفية وبأئمنة بخسة 7« وخلال هذه المرحلة ظبر sue‏ من العمال الهود sig‏ 
المقاولات والأوراش المرتبطة بصناعة النسيج ذكورا وإناثاء يعملون في مختلف فروعباء ففي سنة 
2 وصل sue‏ العاملين المود في هذه الصناعة بالمغرب إلى حوالي 1447 عامل» يحترفون صناعة 
النسيج وغزله وصناعة الخيوط والأقمشة وغزل الصوف. بالإضافة لصناعة السجاد وصناعة العقد 
المسموجة De yael‏ 


Le A. Ayache, Le Maroc... op. cit, .م‎ 
153 


lbid. 


154 Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 70-71. 
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عدد الحرفيين الهود في فروع صناعة النسيج بمنطقة النفوذ الفرنسي سنة 1952 


فروع صناعة النسيج 


عامل صناعة النسيج 

عامل غزل النسيج 

عامل صناعة الحرير 

عامل صناعة السجاد 

عامل غزل الصوف 

نساج 

حائك الصوف 

صانع الخيوط 

حائك الأقمشة 

صانع العقد المنسوجة 

فراش 

عامل بالتنجيد 
المصدر: 


247 


الذكور 
أصحاب 
العمل 


عمال 

مأجورون 
3 
3 

1 2 

4 

1 

21 2 


22 1 
23 4 
194 49 
184 22 


أحرار 


الإناث 
أصحاب 
العمل 


عمال 
مأجورون 
4 
9 


أحرار 


16 
15 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit. p. 70-71. 


يظهر من خلال إحصاء 1952-1951 أن أغلب الهود العاملين في فروع صناعة النسيج كانوا 
يعملون كمأجورين في الأوراش والمقاولات الصناعية المرتبطة oig‏ الصناعة. أو كعمال أحرار يعملون 
لحساهيم الخاص» أما أصحاب العمل فكان عددهم ضعيفا للغايةء LH‏ أن عدد النساء كان 


يفوق عدد الرجال في أغلب فروع هذه الصناعة على غرار صناعة الملابس. خاصة في مجال غزل 
الصوف وحياكة الأقمشة وصناعة العقد المنسوجة. 
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عدد الحرفيين الهود 2 صناعة النسيج بجبات منطقة النفوذ الفرنمي بين سنة 1926 و1952 


الجبات 1926 1931 1947 1952 
الدار البيضاء 36 71 95 380 
الرباط 80 84 39 9 
فاس 78 42 29 
مراكش 180 399 150 9 
مكناس 48 44 296 5 
تازة 2 20 p z‏ 
وجدة 16 6 : 1 
الصويرة 11 9 - : 
المصدر: 


- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit, p. 251-261. 
- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1931, op. cit, .م‎ 298-334. 
- Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947, op. cit, p. 58-67. 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit. p. 82-97. 


كان sue‏ الحرفيين المسلمين في هذه الصناعة يفوق sue‏ الحرفيين المود بكثير» وصل 
عددهم سنة 1947 إلى حوالي 879 54 plus‏ مقابل 1151 sage‏ وكان أغلب الحرفيين المود في 
صناعة النسيج يتمركزون في بداية عبد الحماية بالمدن التقليدية الكبرى على رأسها مدينة فاس 
ومراكش ومكناس والرباط. وبعد التطور الذي عرفته هذه الصناعة عقب الحرب العالمية الثانية أصبح 
أغلت set‏ العافليق ا تجبعون sonate‏ معن أن تركرك فيا dual‏ من عامل وأوزا دن 
صناعة النسيج. وإلى غاية سنة 1952 كان يوجد بها حوالي 87% من مجموع الهود العاملين في صناعة 
الثم Gel‏ حين لم Gt‏ نوف sue‏ قزيل all G ge‏ المقربية الأخرق. 


Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947, op. cit, p. 56-57. 
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قبل عبد الحماية لم يكن هناك اهتمام كبير للهود في مجال صناعة الخشب» وحتى بعد 
توق مشاهدة اا :لل Jul‏ كما عاق ع ele âge‏ نهاك ى one‏ فليل من padi‏ 
المود الذين يحترفون صناعة الخشب. يتمركزون في بعض المدن المغربية» خاصة بالمدن التقليدية مثل 
مدينة مراكش وفاس وصفرو والرباطء ويشير لويس ماسينيون في دراسته حول الحرف التقليدية بالمدن 
المغربية سنة 1924. إلى وجود ثمانية عشر نجارا bage‏ بمدينة فاسء ونجار واحد بمدينة الرباطء 


بالإضافة إلى ثلاثة نجارين بصفروء وسبعة عشر نجارا بالدار البيضاء . 


ورغم عدم وجود عدد كبير من الحرفيين الهود في صناعة الخشب إلا أنهم اشتهروا تاريخيا 
ببعض الصناعات الخشبية مثل صناعة "المشربية" وهي عنصر معماري خشبي يتميز بظهور غرف 
خشبية في الطابق الأول أو ما فوق. تمتد فوق الشارع أو الفناء. يصنعونها من الخشب المنقوش 
والمزخرف بالزجاج الملونء ويمكن رؤيتها في بعض منازل أحياء الملاح الواقعة على الشوارع الرئيسية 
مثل ملاح فاس وتطوان ومنازل آيت واوزكيت lanig‏ 


وعرفت صناعة الخشب تراجعا ملحوظا خلال فترة الحماية في المناطق الجنوبية بسبب ركود 
حركة البناء التي أدت لندرة الطلب على الأثاث الخشبي المنزلي» بالإضافة إلى ندرة الأنواع الخشبية 
الضرورية لهذه الصناعة. فالأخشاب المحلية المتوفرة كانت تصلح فقط للصناعات الخشبية الفاخرةء 
باستثناء غابة حاحا الغنية بأشجار العرعر الصغير بالقرب من مدينة الصويرةء التي كانت توفر للحرفيين 


المود مواد خشبية متنوغة . 


وشكلت مدينة مراكش الاستثناء. إذ ضمت أكبر تجمع لصناع الخشب الهود بالمغرب إلى 
حدود سنة 1947. قبل أن تعوضها جهة الدار البيضاء التي أصبحت تضم سنة 1952 حوالي 691 
صانع بهوديء وبنسبة 53% من مجموع الحرفيين الهود في صناعة الخشب بالمغرب. مقابل 128 صانع 


. 5 159 . 3 LE 


7 L. Massignon, op. cit. p. 4, 22,37,161,162. 
A, Goldenberg, op. cit, p.71. 


58 p, Flamand, Les communautés israélites.., op. cit, p. 161-162. 


5? Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 82. 
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السوق الواقع بالقرب من محلات المجوهرات. يعملون على تصنيع أشكال مختلفة من المنتجات 
الخشبية يبيعونها لفقراء المدينة. وفي مدينة تارودانت كان بها هود متخصصون في صناعة بعض 
الأدوات الزراعية الخشبية مثل الغربال» يبيعونها للفلاحين الذين يأتون للمدينة بثمن يتراوح بين 100 
و150 فرنك. كما كانوا يبيعونها للباعة المتجولين الهود (العطارة) الذين يقومون بتسويقها بدورهم في 
القرق المجاورة اء te cree‏ 


واشتهرت النساء الهوديات بصناعة نوع خاص من الخشب وهو غليون التدخين الخشبي 
(Pipe)‏ الذي كان يستخدم كأداة لتدخين التبغ أو الكيف. وحسب إحدى الدراسات كان عددهن 
بمدينة الرباط سنة 1938 حوالي 200 امرأة Aage‏ يعملن على تصنيعه بملاح المدينة عن طريق 
استخدام الطين الأحمر لتجويفه (Tadoqqa)‏ والخشب - الذي غالبا ما يكون من نوع خشب القرقب أو 
البلوط - وعند نهاية صنعه يتم وضع واقية رقيقة عند مدخل الأنبوب» وتزيين الإطار الخشبي الخارجي 
برسومات مختلفة. وكان يمكن للمرأة الهودية الواحدة صنع ما يقرب 100 قطعة في اليومء تبيعها 
لتاجر مواد البقالة "السومي" بعشر فرنكات للقطعة» وبربح صافي لا يتجاوز فرنك واحد عن كل 


EE يزال منين ستة فقط 2 كل أنحاء‎ Y كان‎ 1952 tiu وني‎ aie Lå 


واستطاع بعض الحرفيين الهود الارتقاء بفضل صناعة الخشب خلال فترة الحماية مثل 
المودي مارك بنعروس (Marc Benarous)‏ من مدينة وجدة ذي الأصول الجزائريةء الذي استطاع أن 
يطور نفسه في حرفة النجارة» وأصبح مقاولا مسؤولا عن تجهيز جميع المباني الإدارية بمدينة وجدةء 
مثل مكتب البريد والتلغراف والتلفون. والمباني البلدية. ومستشفى لوستو (Loustau)‏ والمنازل 
الفرنسية danig‏ ثم شرع بعد ذلك في إنشاء مقاولة بشراكة مع أحد الأوربيين لتجهيز QU‏ 
بمتطلباتها الخشبيةء وتطور نشاطه بشكل أكبر مع وصول الأمريكيين للمغرب خلال الحرب العالمية 


الثانية ”2 . 


60 p Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p. 161-162. 
9 R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 98. 


62 Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952 op. cit, .م‎ 


5 Y. Katan, op. cit, p. 143. 
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وبعد الحرب العالمية الثانية ارتفع عدد الحرفيين الهود في صناعة الخشب بشكل ملحوظ 
بفضل تطور هذه الصناعة, بالإضافة لدور المدارس المهنية والصناعية. خاصة مدارس (O.R.T.)‏ التي 
تخرج منها العديد من المتدربين المودء وأصبحوا يعملون لدى المقاولات والأوراش الخاصة بصناعة 
الخشب» ومنهم من فتح ورشا خاصا به» وفي مختلف فروع هذه الصناعة. 


1952 الحرفيين الهود في فروع صناعة الخشب بمنطقة النفوذ الفرنسي سنة‎ sue 


فروع صناعة الخشب كلا الذكور الإناث 
الجنسين | المجموع | أصحاب عمال عمال | المجموع | أصحاب عمال عمال 
العمل | مأجورون | أحرار العمل | مأجورون | أحرار 
عامل صناعة الخشب 3 3 p‏ 2 1 
نجار الخشب 7 7 z‏ 7 
ملمع الخشب 203 199 8 165 26 4 4 
صانع الإطارات الخشبية 9 9 1 4 4 
نجار 1106 1106 116 744 246 
نجار الأثاث الفاخر 161 160 33 117 10 1 3 1 
صانع الآلات الموسيقية الخشبية 1 1 à à‏ 1 
ailes‏ عجلات العربات الخشبية 3 3 - 3 
صانع العربات الخشبية 11 11 à‏ 10 
صانع البراميل الخشبية 27 27 6 20 1 
صانع غليون التدخين الخشي 7 1 - 1 - 6 1 5 
خراط الخشب 12 12 : 7 5 
صانع الفرش الخشبية 4 4 : 4 
المصدر: 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 72. 


والملاحظ أن أغلب البهود العاملين في مجال الصناعة الخشبية كانوا عمالا مأجورين أو 
عمالا أحراراء أما أصحاب العمل فعددهم كان ضعيفاء باستثناء النجارين ونجاري الأثاث الفاخر 
الذين كان بيهم عدد لا بأس به من أصحاب العمل. أما بالنسبة لمساهمة المرأة المودية في هذه 
الصناعة فقد كانت شبه منعدمة. drwg‏ إحصاء 1952-1951 وجود حوالي إحدى عشرة امرأة في 
مجال صناعة الخشب. ست مهن يعملن في تصنيع غليون التدخين الخشبي كمأجوراتء وأربعة منهن 
في تلميع الخشب. وامرأة واحدة تشتغل عاملة مأجورة في صناعة الأثاث الخشبي الفاخر. 


242 


عدد الحرفيين الهود في صناعة الخشب بجهات منطقة النفوذ الفرنسي بين سنة 1931 و1952 


الجبات 1931 1947 1952 
الدار البيضاء 76 593 691 
الرباط 67 352 115 
فاس 75 102 162 
مراكش 130 113 128 
مكناس 7 88 137 
وجدة 8 : 42 
الصويرة 6 - 13 
المصدر: 


- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1931, op. cit, .م‎ 298-334. 
- Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947, op. cit, p. 58-67. 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit. p. 82-97. 


يظهر أن عدد الهود في صناعة الخشب يتزايد بشكل ملحوظ مع توالي السنوات. خاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية في بعض المدن المغربية التي عرفت تمركز بعض الأوراش والمقاولات في مجال 
صناعة الخشب. مثل مدينة الدار البيضاء ومكناس وفاسء غير أن أعدادهم ظلت ضعيفة في هذه 
الصناعة إذا ما تمت مقارنتها بأعداد الحرفيين المسلمين. الذين وصل عددهم سنة 1947 إلى حوالي 


164. 


6 حرقي» مقابل 1658 حرفي يودي )534 صاحب «dec‏ و1103 «hle‏ و21 عاملة) . 

8-4 الصناعة الغذائية 

لم تكن الصناعة الغذائية تقل أهمية عن الصناعات السالفة الذكرء باعتبارها نشاطا زاوله 
المود Å‏ مختلف المناطق المغربية منذ زمن طويل. خاصة فيما يتعلق بصناعة الخمور المعروفة باسم 
"الماحيا" المقطر من بعض الفواكه المعتقة كالتين والزبيب والتمر على مقتضى الشريعة العبريةء 
بالإضافة لصناعة اللحوم "الكوشير". وصناعة الخبز والحلويات وغيرها. 


164 Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947, op. cit, p. 56-57. 
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وشكلت مدينة فاس لفترات طويلة أكبر تجمع لصناع التغذية الهود بالمغرب. واستمر هذا 
الحال في بداية عهد الحماية. وقد سجل لويس ماسينيون خلال دراسته سنة 1924 وجود 15 جزارا 
بملاح فاس e‏ ويشير إحصاء 1926 إلى وجود حوالي 179 gase‏ بالمدينة كانوا يعملون في مجال تصنيع 
مختلف الأنواع الغذائية. مشكلين بذلك حوالي 60% من مجموع العاملين الهود في هذه الصناعة 
بالمغرب خلال سنوات العشربنات ٠‏ غير أن هذه المكانة التي احتلتها مدينة فاس كمركز هام للصناعة 
الغذائية في المغرب. عرفت بدورها تحولات وتقلبات بعد تراجع أهميتها كمركز صناعي لصالح مدينة 
الدار البيضاءء التي تركزت فما أغلب الشركات والمقاولات المرتبطة بالصناعة الغذائية. وأصبحت تضم 
خلال سنوات الأربعينات أكبر تجمع لصناع التغذية» وضمت جية الدار البيضاء لوحدها سنة 1952 
حوالي 61% من مجموع العاملين الهود بالمغرب في هذه الصناعة. 


عدد الهود المغاربة العاملين في الصناعة الغذائية بجهات منطقة النفوذ الفرنسي بين سنة 1931 و1952 


الجبات 1926 1252 
الدار البيضاء 32 665 
الرباط 14 96 
فاس 179 93 
مراكش 13 132 
مكناس 30 60 
تازة 11 2 
وجدة 15 21 
الصويرة 2 36 


المصدر: 


- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit, p. 251-261. 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit. p. 83-97. 


ورك اة كى at au‏ مال tent‏ كاذل de en‏ 
due‏ الكو الى pos‏ قبا تعض soul‏ اشم هى à‏ الاعات العداقية كن الهو امار 
يشكلون بيهم نسبة 450% Lei‏ البقية فكانوا lagg‏ من إنجلترا وفرنسا والجزائرء ومن بين الهود المغاربة 


Le L. Massignon, op. cit, p. 9. 


166 Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit, p. 255. 
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الذين اشتهروا في هذا المجال بالصويرة المالك (El Malek)‏ والحرار (El Harrar)‏ اللذان LE‏ يشرفان على 
إدارة مقاولتهم التي تستخدم الخروب في الصناعة الطبيةء كما كان لبعض الهود الأجانب دور كبير في 
تنشيط هذه الصناعة بالمدينة مثل أحد الهود الإنجليز الذي كان يمتلك بها معصرة زيتون كبيرة تشغل 
حوالي مائة عامل . وتطورت مدينة مراكش بدورها وأصبحت مركزا لبعض الصناعات الغذائية» وكان 
لبعض الهود بمنطقتها الصناعية مساهمات هامةء وتحديدا في مطحنةء وثلاثة مصانع لتعليب المربىء 
ومعصرتي زيتون. كما كان لأحد الهود الجزائريين حامل للجنسية الفرنسية يدعى باروك (Baruk)‏ 
tata‏ 


وقد ظهرت خلال عهد الحماية مجموعة من المصانع والمقاولات المرتبطة بالصناعات الغذائيةء 
كمصانع الجعة والكحوليات والمشروبات الغازية والتصبير والسكرء بالإضافة للعديد من المطاعم 
والمخابز على النمط الأوربي. وبالنسبة لمصانع الجعة والكحولء فقد كانت توجه إنتاجها في الغالب 
لصالح الأوربيين. أما المشرويات الغازية فكانت لفائدة المسلمين الذين لا يستهلكون الخمور . وكان 
sue‏ الهود العاملين في مجال إنتاج الخمور والكحول سنة 1952 حولي 24 Ale‏ بيهم عشرة كانوا 
يعملون مأجورين في مصانع لإنتاج الخمورء واثنين في مصنع لإنتاج الجعة, بالإضافة إلى اثني عشر 
كانوا يعملون على صناعة ماء الحياة المقطر (من بينهم أربعة أصحاب «(ac‏ وعاملان اثنين في مصنع 
لإنتاج المشروبات الغازية ”. 


وفي صناعة التصبير التي ظهرت منذ سنة 1925 بهدف التصدير على وجه الخصوص"" . 
كتصبير الخضر والفواكه والأسماك. كان يشتغل بها سنة 1952 ثلاثة يهود يعملون على صناعة المربى 
المعلب (صاحب عمل وعاملان مأجوران). بالإضافة إلى تسعة عمال هود كانوا يعملون في مصانع 
ele duliu stesel des PEATE‏ العضيين mal Jin‏ را Louise‏ بق 
تصبير أسماك السردين على وجه الخصوص المرتبة الأولى عالميا). وتضاعفت مصانع السردين المحضر 


7 p, Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p.171. 

° Ibid 

98 A. Ayache, Le Maroc... op. cit, p. 179. 

° Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 69. 


9 A. Ayache, Le Maroc... op. cit, p. 182. 


72 Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952 op. cit, p. 70. 
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الت کل :اض dl ts pluie sé Rd.‏ لفرت > كن التكدن 
الصناعي سافيوت (Safiote)‏ الذي ضم سبع شركات لتعليب أسماك السردين بمدينة آسفي تحت إدارة 


.174 
مود مغاربة 5 


وضم مجال صناعة اللحوم أكبر sue‏ من الهود العاملين في الصناعة الغذائية. فحسب 
لويس ماسينيون كان عددهم سنة 1924 ببعض المدن المغربية كالتالي: 15 جزارا بفاس» 89 بالرباط. 
و2 بمدينة سلاء و16 جزارا بصفروء و4 في مدينة أبو us‏ 7« وفي سنة 1952 كان هناك 16 عامل 
مسلخ agape‏ وحوالي 580 جزار (بينهم 153 صاحب عملء و298 عامل وعاملة. و129 عامل حر)“. 
كما سجل إحصاء 1952 وجود عدد لا بأس به من الهود العاملين في مختلف فروع الصناعة 
الغذائية. خاصة في مجال صناعة الألبان والخبز والحلويات والشوكولاتة وغيرها. Loi‏ فيما يخص 
مساهمة المرأة المودية في الصناعة الغذائية. فيبدو أن حضورها كان ضعيفا إلى حد ماء وأغلمن 
عاملات مأجورات في صناعة اللحوم ومصانع إنتاج البسكويت والمعجنات وصناعة الألبان وفي المطاعم, 
بالإضافة إلى عدد هام منهن كن يعملن طباخات. 


4 A. Ayache, Le Maroc... op. cit, p. 184. 
74 p, Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p.171. 


L. Massignon, op. cit, p. 9, 22, 26, 46. 


76 Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p.70. 
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عدد الهود في الصناعة الغذائية بمنطقة النفوذ الفرنسي سنة 1952 


فروع الصناعة الغذائية 


صانع الكحوليات والخمور 
عامل مصنع مشروبات 
نادل حانة 

صانع ماء الحياة المقطر 
عامل مصنع جعة 
صانع الألبان 

جزار 

عامل مسلخ 

جزار لحم الخنزير 

جزار الأمعاء 

عامل مصنع سكر 
طاحن القهوة 

عامل مطحنة 

مدير مطحنة 

صانع الأغذية المعلبة 
صانع المربى 

خباز 

عامل مصنع بسكويت 
عامل مصنع معجنات غذائية 
صانع الحلويات 

عامل فرن الخبز 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit. .م‎ 69-70. 


eu 
أصحاب عمال‎ 
العمل | مأجورون‎ 
10 - 
På 5 
1 35 
8 4 
2 = 
13 10 
305 154 
16 - 
12 2 
62 17 
10 - 
2 1 
29 - 
- 12 
7 2 
2 1 
42 12 
5 = 
2 = 
37 25 
13 - 
36 - 
10 35 
19 16 
13 7 
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134 


أحرار 


9-4 الحرف الحديثة والتقنية 


ساهمت المدارس الصناعية والمهنية التي تم إنشاؤها خلال عبد الحماية في ظهور العديد من 
cry‏ “المتخضصين فق ممارسة الحرف Aussi‏ الحديثة: .والميق: ال يتظلها .سوق الشغل» كما 
نشأت خلال هذه الفترة مجموعة من المعامل والأوراش المتخصصة في الإصلاح والصيانة. والواقع أن 
المغرب لم يكن من البلدان التي تمتلك مصانع كبيرة لتصنيع السيارات يمكنها توظيف عدة آلاف من 
العمال. ولكن كان هناك عدد كبير من مرائب السيارات الكبيرة والصغيرة. وأوراش متخصصة في 
إصلاح الآلات الفلاحية والأجهزة الكهربائية والراديو والتلفزيون والتصوير الفوتوغرافي والطباعة وغيرهاء 
وتم اسنتبدال CNY‏ التقليدية بالآلاث Pas‏ 


وكانت هذه الحرف التقنية بالمغرب في البداية من تخصص الأوربيين. ولكن الانتشار الكبير 
تكن الآلات والأفيوة الخدقة بين السكان: AU‏ الدراجات slot‏ والدراجات oil‏ وأجيزة 
الاستقبال اللاسلكية (الراديو)ء والإضاءة الكهربائية وغيرهاء أدى إلى بروز العديد من الحرفيين التقنيين 
خفن نى die Ailes pol‏ هذا التو Ge‏ الأجيرة: ود أك كى الأسماء الخرفية الحديدة ىق 
الظهور مثل مصلح الدراجات البوائية (سكليس)ء والكهربائي (مول تريسيتي). والمصور الفوتوغرافي 
(gli)‏ ومصلح الأجهزة اللاسلكية (مول الراديو)ء ومصلح الساعات (مواكني) وغيرهم. وأصبحت 
العديد من المرائب الميكانيكية لإصلاح السيارات» وأوراش التلحيم لوصل المعادن تستخدم شيئا فشيئا 
الغاز والأدوات الكهربائية والمركبات الكيميائية. بالإضافة لظهور sue‏ من محلات إصلاح آلات الخياطة 
ا لا 


وظهر خلال هذه الفترة مجموعة من الحرفيين الهود المتخصصين في هذه الحرف الخدميةء 
ففي مجال الميكانيكا كان هناك عدد هام من الميكانيكيين المود» وصل عددهم في سنة 1952 إلى 
حوالي 642 ميكانيكي (من بيهم 37 صاحب ورش لإصلاح السيارات)» بالإضافة لعدد من العمال الذين 


Sie are 5‏ 179 
lié‏ متتخضضين: ق تشحية. السيارات ورا عمال إساع: gate ans‏ السيازاف + Glass‏ 


TIA: Adam, Casablanca. Essai..., op. cit, .م‎ 
177 Ibid, p. 382-383. 


© Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 67. 
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السيارات بالرذاة أغليع كانوا ec‏ ماجوريقوطل ربخيم: à 1938 du Cool‏ :اقوط إل حوال 
0 فرنك» وما بين 300 إلى 400 فرنك في الشهر . 


ظبرء أيضاء خلال هذه الفترة sue‏ هام من مصلحي الدراجات الهوائية والنارية وصل عددهم 
zu‏ 1952 إلى حوال 235 حرق يودي «(lee moe 61 peu)‏ وق مجال الحرف الكبرياقية ظير 
عدد من المتخصصين الهود في إصلاح الدوائر المغناطيسية الكهربائيةء هذا فضلا عن pla sue‏ من 
الكهربائيين بلغ عددهم حوالي 291 حرفي سنة 1952 . وغالبا ما كان هؤلاء الحرفيون التقنيون يعملون 
لدى الشركات الأوربية. بالإضافة إلى عدد هام من مصليي الراديو والساعات. أما بالنسبة لحرفة 
التلحيم فقد ظهر بها sue‏ من الحرفيين الهود المتخصصين في وصل المعادن وصيرها بأدوات التلحيم 
الكبربائي ". 


وبرز خلال هذه المرحلة كذلك مجموعة من العمال الهود يحترفون أحدث طرق البناء 
العصري» خاصة في حرفة الصباغة التي ضمت عددا كبيرا من الحرفيين الهود أغلهم كانوا مأجورين 
لدى مقاولي البناء. ورغم المنافسة القوية من الحرفيين المسلمين إلا أنهم اختاروا هذه الحرفة لكونها 
مربحة. ولأنها لم تكن تتطلب سوى وقت قصير للتعلم "ء بلغ عددهم فها سنة 1952 حوالي 1174 
صباغ بهودي (بينهم 71 صاحب عملء وأربع نسوة). والبقية كانوا Lol‏ عمالا مأجورين أو عمالا أحراراء 
بالإضافة لحوالي 449 عامل بناء (بيهم ست رؤساء (dec‏ هذا فضلا عن ثمانية مهندمي ديكور 


ومبندسين معماريين وسبعة عشر صانع رخام 5 


80 R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 99. 
81 Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952 op. cit, p. 67. 
R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 99. 
83 Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952 op. cit, p. 67. 


54 R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 99. 


5 Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952 op. cit, p. 68. 
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عدد الحرفيين الهود في بعض الحرف الحديثة بمنطقة النفوذ الفرنسي سنة 1952 


كلا الذكور 
الحرف الحديثة | الجنسين | المجموع | أصحاب عمال 
العمل مأجورون 

ميكانيكي 1014 1006 101 795 
كهربائي 335 330 33 239 
عامل تلحيم 81 80 10 35 
مصلح ساعات 108 107 66 50 
عامل بناء 185 185 40 68 
رئيس عمال البناء 6 6 : 6 
جياض 29 29 : 23 
صباغ 1174 1170 71 767 
el) ile‏ 17 17 5 11 
مهندس ديكور 8 8 2 3 
مهندس معماري 2 2 1 1 
صانع الزجاج 164 164 24 86 
عامل مختبر كيمياني 7 7 2 5 
وطبي 

المصدر: 


أحرار 


الإناث 


أصحاب 
العمل 


عمال 
مأجورون 
8 
2 
1 


أحرار 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit. .م‎ 67-69. 


وعرفت الطباعة الهودية تطورا ملحوظا خلال عبد الحماية daug‏ إحصاء سنة 1931 
وجود عدد هام من الحرفيين الهود المتخصصين في تقنيات مهن dell‏ مثل الطباعة الفنية 
وتغليف الكتب والمتخصصين في الكتابة على آلة الطباعة الرقميةء بالإضافة للتصوير الفوتوغرافيء 
أغلهم كانوا يتمركزون بمدينة فاس والدار البيضاء والرياط ومكناس. وصل عددهم إلى حوالي 32 
هودي )15 صاحب عمل و17 عامل) مقابل 48 ٠ plua‏ وفي سنة 1947 وصل عددهم إلى 207 حرفي 


E Bensimon, Juifs du Maroc, Soline, Paris, 2003, p. 12. 


187 Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1931, op. cit, p. 293-334. 
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هودي (بينهم 31 صاحب «(ec‏ مقابل 1089 مسلم عامل في مجال الطباعة e‏ وارتفع عددهم في 


حرف الطباعة 


عامل مطبعة 

طابع (منضد الحروف) 
عامل آلة الطباعة الرقمية 
عامل طباعة فنية 

مغلف الكتب 


مصور فوتوغراقي 


المصدر: 


189 


عدد البهود في مهن الطباعة بمنطقة النفوذ الفرنسي سنة 1952 


الذكور 
أصحاب عمال 
العمل | مأجورون 
25 466 
4 
4 
8 39 
2 29 
13 54 


عمال 


أحرار 


26 


المجموع 


33 


مأجورون 


عمال 


أحرار 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. Cit, p. 72. 


وتجدر الإشارة إلى أن الطباعة الهودية بدأت في التطور بالمغرب منذ أواخر القرن التاسع 
عشرء ولم تعد مركزة داخل مدينة فاس فقطء. بل انتشرت في العديد من مدن المغرب. من Les‏ 
الاتحاد اللهودي الذي تأسس بطنجة سنة 1870. وأشرف على إنشاء العديد من المطابع بالمدينة 


وبلغات متعددة (عبرية. إسبانية. إنجليزية. عربية). ومطبعة ابن حيون بنفس المدينة التي أنشأها 


شلمه ابن حيون سنة 1891 وأصدر بها عدة صحف بالعبرية والإسبانية . ورغم إنشاء هذه المطابع 
المودية بطنجة استمرت بعض الصحف الهودية بالمدينة في طبع صحفها خارج المغرب. خاصة تلك 


188 Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947 op. cit, p. 56-67 


° Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 58-67. 


لطيفة الكندوز. الطباعة والنشر بالمغرب من 1864 إلى 1956: الأبعاد والانعكاسات الاجتماعية والثقافية. 


الجزء الأول. ص. 151. 
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الناطقة باللغة الإسبانية» Ji‏ صحيفة (Renacimiento de Israël)‏ التي كانت تطبع بالجزيرة 


ا 

ومع دخول نظام الحماية تطورت الطباعة المودية بشكل SÍ‏ وخاصة بالدار البيضاء التي 
عرفت افتتاح sue‏ من المطابع الهودية» ففي سنة 1919 افتتح مشه عمار وشلوم الباز Joi‏ مطبعة 
عبرية بالدار البيضاءء وها طبع كتاب التلمود. dons‏ لهود المدينة. وخلال سنة 1929 شهدت المدينة 
ميلاد سلسلة من المطابع الهودية: من بينها مطبعة الدهان ومطبعة الإخوة الباز"". 


وعرفت مدينة فاس بدورها إنشاء تسع مطابع بهودية خلال هذه الفترة لطبع دعوات ووثائق 
كراءء من أشهرها مطبعة أليارد «(Aleard)‏ وهي أول مطبعة استخدمت الحرف العبري خلال القرن 
العشرين بالمغرب. وكان إنشاء هذه المطابع مرتبطا بالإصلاح الذي أدخلته سلطات الحماية الفرنسية 
على المحاكم الهودية سنة 1918 لطبع الوثائق ودعوات المحاكم» بالإضافة لمطبعة بيير أندري Pierre)‏ 
46 التي بدأت عملها بفاس سنة 41920 وبا كانت تطبع أشهر صحف المدينة خلال تلك الفترة مثل 
(Le Progrès de Fez) g (La Dépêche de fez)‏ و .(L'Opinion)‏ بالإضافة للمطبوعات العبرية '. 


وقام مسعود شربيط الذي كان في البداية عاملا بالمطبعة الفرنسية بفاسء ثم بالمطبعة 
البلدية حتى سنة 1925 لما باعت البلدية المطبعة. بشراء آلاتها بشراكة مع عمرام حزن» وأقاما 
مطبعتهما في البداية بين سنة 1921 و1932 بشارع بوفحصات où)‏ القصر وحي الملاح بفاس)ء ثم نقلا 
المطبعة إلى شارع بوميرو وسمياها "مطبعة ومكتبة فاس". وقد ساعدت على قيام حركة تجارية مهمة 
للكتب. خاصة الكتب الدينية عندما أصبح عمرام حزانا لمجموع الجماعة بين سنة 1949 و 1952« ثم 
مساعدا لشيخ الهود سنة 1955. وعضوا في الصندوق الهودي للتقويم الاقتصادي سنة 1957, ثم 
رئيسا لجماعة فاس سنة 1963. وأمينا لصندوق مجلس الجماعات الهودية بالمغرب. وعمل مسعود 
وعمرام على إنشاء فرعين لبذه المطبعة بمدينة مكناس. الأول بشارع رامزين بالمدينة القديمة. والثاني 


في شارع الحسن الثاني. وطبع بها سنة 1931 كتابا يضم حوارات مع عمال هود يشتغلون بالمطبعة . 


191 p, Cohen, La presse juive éditée au Maroc, 1870-1963, Bouregreg, Rabat, 2007, p. 126-127. 
152 لطيفة الكندوزء المرجع السابق. ص.‎ 
194 


نفسه 3 ص. 153 


252 


وأسس أسلوين دنان الذي سافر لفرنسا سنة 1927 لدراسة فنون الطباعة» مطبعته الخاصة 
بمدينة فاس وتحديدا في شارع لامارتينيغ «(La Martinière)‏ بشراكة مع ابن خاله إسحاق obs‏ في بداية 
الثلاثينات. وسماها مطبعة لاكونكورد «(La Concorde)‏ ثم اشتراها dis‏ ألهو ززون وأصبحت تعرف 
باسمهء وشغلها في طبع الأوراق إلى حدود سنة 1937 حين قرر الهجرة للأراضي الفلسطينية . 


ولم تكن هذه المطابع تزود مكتبات häi Au‏ بل كان لہاء أيضاء علاقات مع دور النشر 
E‏ القدس» ففي مدينة فاس والدار البيضاء أخرجت المطابع منشورات لدار نشر إديال ولوكاسي 
بالقدسء. وهو الشيء الذي يبرز أهمية هذه المطابع المودية التي لم تكن تزود الجماعات الهودية 


196 


dis Aus 


*” نفسه. ص. 155. 
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متوسط الأرباح اليومية للحرفيين والصناع الهود سنة 1949 (بالفرنك) 


الحرف والصنائع 


صانع الأحزمة الجلدية 

صانع الأحذية التقليدية (البلاغي) 
مطرز (5) 

حائك الملابس 

صانع القبعات 

خياط على النمط الأوربي (صاحب عمل) 
خياط على النمط الأوربي (عامل) 
خياط تقليدي 

العاقد (صانع العقد) 

صانع المنتجات الحريرية 

فرّاش 

صانع الإطارات الخشبية 

نجار 

صانع المنافيخ 

خراط الخشب 

صانع الغرابيل 


جزار 
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الربح اليومي 
600-200 
100- 500 
200 
100 -300 
450-300 
300 
450-300 
400-300 
250 
750-400 
100-50 
400-300 
600-300 
750-500 
500 
75 
2000-600 
1000-400 
700-600 
100 
500-300 
300 
300 
700-300 
125 
500-300 
150-75 
500-400 
125-75 
250 
300-125 


300 


الحرف والصنائع الربح اليومي 
صيدلي 1500-1000 
صيدلي محلي 200-100 
طباخ الأعراس 3000-2000 
ميكانيكي 10000 
مصلح آلة الخياطة 500-250 
مصلح الدراجات 750-400 
ساعاتي 500-400 
مصور فوتوغراني 400-300 
طابع 750-500 
صانع الورق 300 
مجلد الكتب 50 
صباغ المباني 300 
aile‏ الزجاج 700 
المصدر: 


- P. Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p. 204-206. 
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الفصل الرابع: الهود المغارية في قطاع التجارة والخدمات والمبن الحرة 


1 التحولات التي عرفتها التجارة المودية 


ارتبط استقرار الهود بالمغرب منذ القدم بممارسة النشاط التجاري وتطويره وتنميته وإقراض 
الأموال". وعلى غرار الحرف والصنائع التقليدية. تضررت التجارة بدورها dis‏ دخول نظام الحمايةء 
ففي الجنوب والشرق المغربي cuil‏ تجارة القوافل» ولم تعد هناك أهمية أو حاجة لتجارة الأسواقء 
بسبب الشبكة الجديدة للمواصلات السريعةء وانهت بذلك تجارة بعض الجماعات الهودية الصغيرة 


ال كانت تعيش :من مذاخيل هده التجارة". 


عانى السواقة agel‏ بدورهم من آثار تفقير الفلاحينء وبناء شبكة طرقية غطت مجموع البلادء 
ومد خطوط هاتفية وصلت إلى أقصى المراكز النائية. وتوحيد نظام الأوزان والمقاييس بالإضافة 
لتوحيد نظام العملة النقدية بعد أن طرح وجود سلة من العملات الأجنبية بالأسواق المغربية مشاكل 
أقلقت الأوساط الاستعمارية. وذلك من خلال إصدار ظهير 19 مارس 1920“ الذي ألغى الريال الحسني 
كعملة للتداول داخل البلادء وتم إنشاء الفرنك المغربي عن طريق إصدار ظهير 21 يونيو 1920« ولم 
da dot‏ ال اه soul ill‏ فة ال اة و اة el‏ الوه mil abs‏ الدولية 
الذين استمروا في التعامل بمختلف العملات الأجنبية. من أهمها عملة البسيطة الإسبانية (Peseta)‏ 
والجنيه الإنجليزي (Livre sterling)‏ والدولار الأمريكي (Dollar)‏ والعملة البرتغالية الإسكيدو (Escudo)‏ 
بالإضافة للعملة المغربية الريال الحسني التي ألغتها السلطات الاستعمارية الفرنسية . 


‘M. Dutheil, Les juifs au Maroc, CH.EAM, n° 487,1941, p. 2. 

56 Lévy, Essais d'histoire... op. cit, p.123. 

? M. Kenbib, Juifs et musulmans..., op. cit, p.433. 

4 Dahir du 19 mars 1920 (27 joumada II 1338) sur la réforme monétaire dans l'Empire chérifien, in: 8.0. 
n° 387, 23 mars 1920, p. 483. 

5 Dahir du 21 juin 1920 (4 cheoual 1338) sur la réforme monétaire dans l'Empire chérifien, in: 8.0., n° 
400, 22 juin 1920, p. 1047. 

١ Blandin, op. cit. .م‎ 98. 
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وتخيرو JM‏ الوه اها ans‏ كاو sûr les‏ القند افو ae at all‏ 
السوسيين". والانتظام المضطرد في دورية انعقاد الأسواق» التي كان انتظامها وانعقادها يتأثران بالتمرد 
والصراعات بين القبائلء وازداد هذا التدهور نتيجة إحداث أسواق أسبوعية جديدة تنعقد كل يوم 
سبت. وكان التجار المتجولون المود (العطارة) RSÍ‏ تضررا من غيرهم نتيجة فك العزلة عن الدواويرء 
وسهولة تنقل الفلاحين نحو المدنء وإمكانية ارتياد الأسواق الحضرية والقروية في آمان. دون خشية 
التعرض للاعتقال بسبب المسؤولية الجماعية المترتبة عن أضرار تسبب فما بعض أبناء قبائلهم» فضلا 
عن توفرهم على معلومات أفضل حول الأسعار» واختفاء مخاطر الصرف بين القطع النقدية 
العامة والفضية وبين العملات الأجنبية". 


وارتبط اختلال التوازن والتكامل الاقتصادي بين المسلمين والهود نتيجة لكل هذه الأسباب. 
بتفكك شامل للشبكات التقليدية المنظمة للتجارة الداخلية "الزطاطة". التي طالما نسجت وربطت بين 
المزودين والممولين والباعة المتجولين المود من جهةء والمسلمين الذين كانوا يضمنون أمنهم ويوفرون 
ليه اليك ىللين مو Host de‏ 

استطاع بعض التجار الهود في البداية التكيف مع نظام الحمايةء فقد تم في المرحلة الأول 
نوع من إعادة التوزيعء وتمكنوا من التكيف مع المعطيات الجديدة باتجاههم نحو السمسرة والبيع 
بالجملة ونصف الجملة. وكانت الشركات الأوربية تشجع هذا النوع من النشاط في البداية eY‏ كانت 
على غير دراية بكل ما يتعلق بالأسواق المغربية واللغة. غير أن دور الوسيط أو السمسار التجاري الذي 
LL‏ كان من اختصاص العديد من الهود المغاربة تراجع تدريجيا مع الإقامة المباشرة للتجارة 
الأوربية”. خاصة بعد صدور ظهير 21 يناير 1920 القاضي بإنشاء البورصات التجارية وتقنين مهنة 
الوساطة التجارية بالمدن المغربيةء ومنح هذا الظبير حق التداول في العمليات المالية للسلع والمواد 
المعدنية عن طريق الوسطاء التجاربين المرخص لهم . والواقع أن هذا التقنين الذي عرفته مهنة 
الوساطة التجارية حرم العديد من الهود من ممارسة هذه Ali‏ في مجال البيع بالتقسيطء وفي 


7M. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.433. 

° Ibid 

03 Lévy, Essais d'histoire... op. cit, p.124. 

Dahir du 21 janvier 1920 (29 rebia II 1338) relatif à la création de Bourse de commerce et portant 


institution de courtiers auprès desdites Bourses, in: 8 0, n° 379, 26 janvier 1920, p. 133. 
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القطاعات الجديدة ذات المردودية العالمية مثل مواد البناء والسيارات والآلات الفلاحية ومواد 
السيارات» وأيضا فيما يتعلق بالمكتبات ومتاجر العطور» فتدهور الوضع التجاري الموديء وتم القضاء 
نهائيا على التوازن التقليدي الذي كان مبنيا على توزيع المهام بين المسلمين cogollo‏ وأصبحت التجارة 


1 


الفاسية والسوسية الأكثر هيمنة وقوة في مقابل التجارة الهودية . 


Loi‏ فيما يتعلق بالتجارة الخارجية. فقد تراجع دور الهود في الإشراف على المبادلات التجارية 
الخارجية للمغرب مع وصول الشركات الأجنبية» وتأسيس البنوك الحديثةء واستقرار الأجانب من 
مختلف الجنسيات بمن فهم الهود المماجرون (الوافدون). خاصة البهود القادمين من فرنسا 
والجزائرء وبالتالي لم يعد وجود gasell‏ ضروريا في الأشراف على عمليات التجارة الخارجية , 
وأصبحت عمليات التصدير والاستيراد من اختصاص الشركات التجارية الفرنسية والأجنبية» وانتبى 


. قان بالتصارة الشارحية‎ ls ie BL" 


كان أغلب التجار الهود يتمركزون في السنوات الأولى من عبد الحماية بالمدن التقليدية 
الكبرى» على رأسها مدينة فاس ومراكش والرباط» قبل أن تصبح جہة الدار البيضاء منذ سنوات 
العشرينات: من القون الماضي :مركز استقطاب هام للتجان الوذ Ge‏ مختلف oull‏ المغرية الأخرى. 
ففي سنة 1931 كان بها حوالي 1600 تاجر هودي. من بيهم 301 تاجر هيودي مسجلا في السجل 
التجاري الخاص بمدينة الدار البيضاء من أصل 4360 تاجر e Adl‏ وفي سنة 1952 بلغ sue‏ التجار 


بالجهة حوالي 4313 تاجر ودي» وبنسبة 51% من مجموع التجار الهود بالمغرب. 


15, Lévy, Essais d'histoire... op. cit, p.124. 
* Ibid. 


36 Lévy, « Il y a encore des juifs... », op. cit, p. 206. 


A. Adam, Casablanca. Essai..., op. cit, p. 363. 
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عدد التجار الهود بجهات المغرب بين سنة 1931 و1960 


الجبات 1931 1952 1960 
الدار البيضاء 1575 4313 4770 
LL‏ 326 820 588 
مراكش 3293 1115 2311 
فاس 729 965 1020 
مكناس 275 705 845 
تازة 236 12 91 
وجدة 409 158 241 
الصويرة 283 308 - 
أكادير - 53 269 
طنجة - - 926 
تطوان - - 736 


- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1931, op. cit, .م‎ 299-336. 
- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit. p. 82-97. 


- Royaume du Maroc, Résultat du Recensement de 1960, op. cit. p. 336-363. 


كانت تجارة المواد الغذائية تضم أكبر عدد من التجار المود.ء خاصة فيما يتعلق بتجارة المواد 
الغذائية الأساسية كالسكر والشاي والبن واللحوم والخضر ومواد البقالة وغيرهاء وقد سجل إحصاء 
سنة 1931 وجود حوالي 4057 تاجر يهودي في تجارة المواد الغذائية لوحدها بمنطقة النفوذ الفرنبي, 
جميعهم ذكور باستثناء امرأتين» غير أن أعدادهم في هذه التجارة انخفضت في بداية الخمسينات» إذ 
سجل إحصاء سنة 1952 وجود حوالي 2191 تاجر بهودي (بيهم 22 امرأة بهودية)ء وتلها في سلم 


الفروع التجارية كل ما يرتبط بتجارة المنسوجات والأقمشة. 
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علد التجار المود 2 مختلف الفروع التجارية بمنطقة النفوذ الفرنمي بين سنة 1 و1952 


الفروع التجارية 


تاجر المواد الغذائية 
تاجر المنسوجات 
تاجر القماش 

تاجر الملابس 

تاجر الفحم 

تاجر الخردة 

تاجر الجلد 

تاجر العطور 

تاجر التبغ 

بائع متجول 

أعمال تجارية مختلفة 


المصدر: 


1931 
عمال مأجورون 
ذكور | إناث 

507 
6 97 
3 140 


36 


1952 


عمال مأجورون 


ذكور 
3/1 
50 


49 


448 
308 


31 


- Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1931, op. cit, p. 296. 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 73. 


تطورت التجارة الخدمية خلال هذه المرحلة وضمت عددا هاما من الهود المغارية» خاصة 
فيما يتعلق بالوساطة التجارية والوكالة والتمثيل التجاري. أغلبهم كانوا يعملون كموظفين أو عمالا 
مأجورين. وسجل إحصاء سنة 1952 وجود حوالي 429 وسيطا تجاريا Loge‏ (من بيهم 46 صاحب 
(de‏ 2829 وكيل شحن تجاري (من بيهم 27 صاحب عمل). بالإضافة إلى 171 Mise‏ تجارياء و42 
مندوب مبيعات» و12 مديرا تجاريا. كما سجلت المرأة المودية حضورا قويا في مجال التجارة الخدمية 


على خلاف الفروع التجارية الأخرى. 
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عدد العمال الهود في فروع التجارة الخدمية بمنطقة النفوذ الفرنسي سنة 1952 


كلا 

فروع التجارة الجنسين | المجموع | أصحاب 

الخدمية العمل 
موظف شركة تجارية 48 48 : 
وكيل تجاري 24 24 5 
مندوب مبيعات 42 42 2 
ممثل تجاري 171 169 11 
بائع 528 170 2 
عامل تجاري 722 671 5 
وسيط تجاري 429 421 46 
وكيل شحن تجاري 282 279 27 
مدير تجاري 12 11 7 
وكيل تأمينات 42 40 6 
مدير بنك 4 4 - 
موظف Sa‏ 323 285 : 
أمين صندوق 73 52 


ذكور إناث 

فيال - lors) da)‏ هال "عمال 
مأجورون | أحرار العمل | مأجورون | أحرار 

5 - - p , 48 

3 3 3 3 4 15 

3 3 3 3 23 17 

- - 2 2 131 27 

- 357 - 358 9 159 

- 51 - 51 14 632 

= 5 5 8 301 74 

- 2 1 3 15 237 

- 1 - 1 - 4 

5 2 5 2 8 26 

: : i 3 z 4 

- 38 - 38 - 285 

- 21 - 21 - 52 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 73. 


أصبح الهود المغاربة خلال هذه المرحلة» وخاصة خريجي المدارس والمعاهد الفرنسية يميلون 


أكث ر lt Auot‏ المرعبطة بالتجارة العدمية 


> سواء خلال مرحلة الحماية أو المرحلة التي تلت استقلال 


Lors IS ER اهناف ی ا‎ anses seal 
وستين شركة تجارية مسجلة بالمدينة ما بين 26 دجنير 1963 و7 مارس 1964« وي مجال الشحن‎ 


التجاري كان يوجد بمدينة الدار البيضاء لوحدها سنة 1961 حوالي 0 وكيل شحن ودي معتمدء 


من أصل 7 وكيل شحن تجاري معتمد بالمدينة” . 


1 


15 Adam, Casablanca. Essai... op. cit, p. 363-364. 
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ولم يختلف الأمر كثيرا بمنطقة النفوذ الإسباني. التي كان فما المود يستحوذون على جزء 
هام من تجارتها قبل دخول الإسبان ٠‏ ورغم. التحولات الي ذخلت pe‏ نظام الحماية الإسبانية إلا أن 
الأوضاع بالمنطقة الشمالية كانت أقل حدة مما كان عليه الحال بمنطقة النفوذ الفرنسي» إذ استمر 
التجار الهود بلعب دور هام على مستوى المبادلات والخدمات التجارية. خاصة يهود مدينة تطوان 
الذين اشتهروا بممارسة الأعمال التجارية ومبادلاتهم مع التجار المتمركزين في Tab der‏ الذي 
استمر في دوره كمركز لتصدير المنتجات الصناعية الأوربية والإنجليزية بشكل خاص نحو مدن شمال 
المغرب خلال عبد الحماية الإسبانية. وتحول العديد من التجار الهود بالمنطقة الشمالية خلال هذه 
alt‏ آل العمل كوسطاءووعلةء ارين at‏ الشركات: الإتجليزية بالمتطفة تروت الأسواق الريفية 
بمنتجاتهاء وخاصة المنسوجات"". ومن جهة ثانيةء احتكر التجار الهود من مدينة تطوان إلى جانب 
بعض التجار المسلمين معاملات السوق السوداء بمنطقة النفوذ الإسباني خلال هذه المرحلة . 


ولعب التجار الهود في الجهة الغربية لمنطقة الحماية الإسبانية دورا هاما على مستوى 
المبادلات التجارية. خاصة بمدينة تطوان والعرائش اللتين ضمتا أسواقا تجارية هامة يقصدها تجار 
المنطقة . ولا شك أن هؤلاء التجار الود قد استفادوا رغم احتكار الشركات التجارية الإسبانية من 
الانتعاشة التي عرفها المجال التجاري بالمنطقة الشمالية ما بين سنة 1936 و1942. وهي المرحلة التي 
أطلق Lele‏ اسم "حدى التجارة" (Fiebre del comercio)‏ بفضل السيولة المالية الكبيرة التي عرفتها 
المنطقة خلال الحرب الأهلية الإسبانية والحرب العالمية الثانيةء وما رافقها من تمويلات وتحوبلات 
للجيوش» والتي ساهمت من دون شك في تحريك وتنشيط التجارة بالمنطقة الإسبانية. وهكذا ظبرت 
حركة بيع وشراء في كل مكان وازداد عدد المتاجر والدكاكين نتيجة هجرة رؤوس الأموال من إسبانيا 
المضطربة سياسيا وعسكرياء واستثمارها في منطقة الحماية الإسبانيةء وخاصة بمدينة تطوان ‏ 


6 


.81 عبد السلام بوغابةء المرجع السابق. ص.‎ | 
.67 جعفر ابن الحاج السلميء المرجع السابق. ص.‎ " 
" M. Aziza, Le Rif., op. cit, p.171-172. 
1 A.M, A.M.E.A.E.F., Cabinet diplomatique: n° 304/ Consulat GI. Tanger n° 154, Note au sujet de la 


situation des israélites au Maroc: Tétouan, 6 aout 1945, p.15. 


2 M. Aziza, « La sociedad marroquí... », op. cit, p. 141. 


1 


عبد السلام بوغابةء المرجع السابق. ص. 86. 
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2 تطور البورجوازية التجارية | CERTA‏ 


تشير جميع الدراسات التازبخية والاقتصادية والاجتماغية: كما سبقت الإشارة: إلى أن نواة 
البورجوازية المغربية بدأت في التشكل خلال النصف الأول من القرن التاسع he‏ وعلى الرغم من 
تراجع دور التجار الهود في تمثيل التجارة الخارجية المغربية في ظل الاقتصاد الجديد إلا أنهم شكلوا 
العنصر الأكثر نشاطا داخل هذه البورجوازية قبيل عبد الحماية وبعدهاء مستفيدين من خبرتهم 
الطويلة والمتنوعة في المجالين التجاري dis‏ على المستوى الداخلي والخارجيء بالإضافة للامتيازات 
الجديدة التي أصبحوا يتمتعون بها بعد مجيء الحمايةء كان أهمها تخلصهم من وضعية الذمي المقيم 
في الملاح. والمقيد في أنشطته وحركته» إلى وضعية المواطن العادي الذي يتمتع بكامل حقوقه وواجباتهء 
هذا فضلا عن معرفتهم المتميزة باللغات الأجنبيةء وعلى رأسها اللغة الفرنسية التي أهلتهم لاحتكار دور 
الوساطة. خاصة في السنوات الأولى للحماية بين الشركات التجارية الأجنبية والسكان المسلمين. 


ومنذ توقيع معاهدة الحماية سنة 1912 تحولت مدينة الدار البيضاء بشكل تدريجي إلى 
المكان المفضل لأغلب التجار الكبار وأصحاب المشاريع التجارية. خاصة التجار الفاسيين» الذين عملوا 
على احتكار تجارة المواد الأساسية المطلوبة وطنيا كالشاي والسكر والأثواب. وتعزز وجود مثل هؤلاء 
التجار بالمدينة مع توالي السنوات» إذ نقلت العديد من العائلات التجارية المغربية ثرواتها ومعارفها نحو 


23 


Ft 


وأصبحت الدار البيضاء في وقت وجيز مركزا هاما للبورجوازية التجاريةء تتكون من كبار 
الشمانالمقلمين والبود: أغليه توا اها من مدهة aile‏ وعظوان us‏ وجاضة من dits‏ قان > 
فق in‏ 1925 :امقر LS Le‏ فجان )44658 الفاسيين .وغل jé‏ الار المسلسق: الكبار شكلك 
مدينة: الدأنالبيضاء RU‏ المفضل AS‏ التجار soil‏ الكياز الطموعين. والراغيين فق محفيق: أكبر 
قدر ممكن من الأرباح والثروات» في بالنسبة إلبهم تمثل منذ بداية عهد الحماية المكان الأمثل لتحقيق 


MM. Hatimi, « Fès après le Protectorat: L'épreuve et l'indépendance », in: Histoire de la ville de Fès... op. 
cit, p. 339. 

© Ibid, p. 339-340. 

#M. Echaoui, op. cit, p. 178. 


56 Pallez, » Les marchands Fassis », in: B.ES.M, n° 49, vol. XIV, 1°" trimestre, 1951, p. 194. 
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التجاحات التجارية والمالية.. واكتناب الثرواث: وفى هذا الشآن كتب ll‏ المنوذئ ذافيد كوهن في 
مذكراته: 


"أصبحت مدينة الدار البيضاء منذ بداية عبد الحماية كبرى المدن المغربية. والعاصمة 
الاقتصادية للمغرب. لقد مارست علي سحرا كبيراء فبي بالنسبة لي تمثل العمل الجاد. وقصص 
النجاح الكبيرة القابلة للتحقيق. في إطارها العالمي المنفتح على البحر. Go‏ بداية سنة 1953 
اخترت الذهاب لوحدي بهدف استكشاف البيئة والأرض. مفعما بالشجاعة. ومسلحا بالمثابرة 
والإيمان الذي لا يتزعزع. والخبرة من تجاربي السابقة... التي تذوقت خلالها طعم التجارة الدوليةء 
خاصة فيما يتعلق بالواردات"”. 


فضل البعض الآخر من التجار الكبار الاستقرار في مدن أخرى على رأسها مدينة مكناس, 
ومنطقة طنجة الدوليةء بالإضافة لبعض المدن المغربية الشمالية الواقعة تحت النفوذ الإسباني”. في 
حين فضل آخرون الاستقرار خارج البلاد في أوربا أو في بعض البلدان الإفريقية مثل السينغالء 
وشرعوا في ممارسة تجارة الجملة. خاصة في بعض المواد الأساسية المطلوبة كالشاي والسكر والشموع 


Pacs والأة‎ 


والواقع أن سلطات الحماية اتخذت موقفا إيجابيا تجاههم» وعملت dis‏ البداية على ضمان 
تعاون وانصياع البورجوازية المغربية. من خلال إنشاء الغرف التجارية سنة 1919 بهدف الدفاع عن 
مصالحياء وحاولت ربطها بمسار التنمية الحديثة بالبلادء فوجه الكثير منهم ثرواتهم نحو الاستثمار في 
القطاعات الأكثر ربحية كالمضاربات العقارية والتجارة”. إلا أن أغلهم سواء كانوا مسلمين أو هود لم 
يكونوا في الواقع مستثمرين أو مقاولين بالمعنى الحقيقي للكلمةء لأنهم كانوا نخبة تجارية لم يتحرروا 
بعد من المفهوم التقليدي للاستثمار والمضاربة. وتميزت البورجوازية المغربية خلال هذه المرحلة بنوعين 
أساسيين من أنواع الاستثماز» أوليما العمليات التجارة غير المنتجة: (الاستيراد والتصدير)ء وثانهما 
المضارية العقارية في المدن والبوادي» وكان أغلهم يشتغلون أساسا في مجال استيراد النسيج والشاي 


% D, Cohen, Passion marocaine, mémoires, Biblieurope, Paris, 1996, p. 77-78. 
AG. Pallez, op. cit, p. 194. 
38 M. Echaoui, op. cit, p. 178. 


” Ibid 
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والتبغ. وبعض المنتجات المصنعةء وفي مقابل ذلك كانوا يصدرون الصوف والجلود والأثواب والمنتجات 
el pl‏ بالإشافة تحاف الصرتاعة oaa‏ 


ركان خض الكجان الوه كار ادو خلال امات الول من عة الجمانة من إعادة 
إقرار الأمن على الطرقات. والمضاربات العقارية. والقيام بتمثيل الشركات التجارية الأجنبية. واستغلال 
الضيعات الفلاحيةء وتهريب المواشي نحو المنطقة الإسبانية ومنطقة طنجة الدوليةء واستفادواء أيضاء 
من المكانة المتميزة التي اكتسبوها على مستوى المبادلات التجارية الداخلية والخارجية للمغرب» ومام 
الوساطة بين السكان الأوربيين والمسلمين» بالإضافة لدورهم كمحطة لإعادة نشر المستجدات التقنية 
الواردة من الخارج. وكان لاندلاع الحرب العالمية الأوللء وضراوة مقاومة القبائل» وحشد كل الموارد 
البشرية والمالية داخل التراب الفرنبي ما بين سنة 1914 و1918 لفائدة المجهود الحربي bob‏ دور 
كبير في توفير شروط إضافيةء سبلت مبدئيا لجوء الإقامة العامة بكثافة للحصول على خدماتهم ٠‏ 


وبالفعل. لم يفوت sue‏ من التجار المود ظروف الحروب» وتقدم عمليات التهدئة لتنمية 
ثرواتهم المالية. وتمكن أولئك الذين كانوا يتوفرون على سيولة مالية هامة من تحقيق أرباح كبيرة 


"إن الهود المغاربة جنوا على العموم أرباحا هامة خلال الحرب. وعرفوا نظرا لسيطرتهم 
على جزء هام من التجارة كيفية استخلاص أكبر ربح ممكن من ندرة السلع والارتفاع العام 
للأسعار. وهي أمور لم تغب عن بال بقية السكان الذين شعروا ببعض الغيرة. خاصة وأن تجنيد 
التجار الفرنسيين في الجيش فتح للهود مجالا جيدا" ٠‏ 


ومكنت مساهمة الهود المتعاملين مع الدور التجارية البولندية خلال هذه المرحلة من استيراد 
وتصريف المنتجات الألمانية الصنع داخل الأسواق المغربية خلال سنوات الحرب. وبعد انتهائها واصل 
التجار الهود في المدن والمناطق الخاضعة للفرنسيين أشغالهم» وحصل البعض منهم على أرباح طائلة 


34 J. Waterbury, op. cit. p.152. 
M. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p. 426-431. 
32 Ibid, p.427. 
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بفضل تموين الخ وعن هذا الأمر كتب عالم الآثار والمستكشف الفرنسي دو بيغينبي Maurice)‏ 


:1918 سنة‎ (de Périgny 


"لقند كل التجان الود de‏ أفوال DOS‏ خلال aa) Stein‏ وذلك Jess‏ المشرون 
الذي كان بحوزتهم من السلع الرخيصة التي قاموا ببيعها عند ارتفاع أسعارها... وعلاوة على ذلك, 
وخلال الأعمال القتالية. تم إلغاء نظام الائتمان طويل الأجل الذي أنشأه الألمان. وأصبحت مثل 


هذه العمليات تتم bale‏ عن طريق البنوك" . 


والواقع أن سنوات الحرب ومرحلة التهدئة شكلت فترة من الانتعاشة الحقيقية لمجموعة من 
الا الهوف AMEN LOL Se 1027 1912 sn at ee‏ 
المودية من تطوير وضعيتها ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية بفضل احتكارها لرؤوس الأموال. وأيضاء 
بفضل شبكة علاقات التجار الهود ومراسلهم الدوليين من الهود الأوربيين» الذين كانوا ينقلون لهم 
شك متواضل معلومات Ge‏ الأشواق dos aglai gbala: All‏ افيا laut, Glau‏ المواد 
الأساسية كالشاي والسكر والقطن . 


وقد انتبه التجار Soil‏ الكبار منذ البداية إلى أن تطوير معاملاتهم التجارية. والحفاظ على 
ثرواتهم المالية التي شكلوها قبل سنة 41912 يتطلب تكيفهم مع النظام الاقتصادي الجديد الذي دخل 
مع نظام «Alex‏ وذلك عن طريق العمل إلى جانب الفرنسيين والمتاجرة «pre‏ وني هذا الشأن كتب 


التاجر المودي دافيد كوهن : 


"لقد كان والدي تاجراء es‏ منذ دخول الفرنسيين للبلاد سنة 1911. أنه عليه المبادرة 
للعمل إلى جانهم والمتاجرة معهم. وكما يقول المثل المكناسي الشعبي: » للي ما خدمثي مع 
النصارى مشات يامو خسارة». وقد حاول والدي 2 البداية إنشاء شراكة مع أحد أخواليء وهو 


33 Ibid, p. 408-420. 

# M. De Périgny, Au Maroc: Marrakech et les ports du sud, Pierre Roger et Cie éditions, Paris, 1918, p. 145- 
146. 

3A, Goldenberg, « Les Protectorats de 1900 à l'indépendance », in: Les juifs du Maroc images et textes, 
Scribe, Paris, 1992, p. 86. 


+ L. Massignon, op. cit, p. 151. 
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شالوم أوحناء وافتتح أول قهوة في تاريخ ملاح مكناس على الطراز الفرنسي» وسرعان ما أصبحت 
المكان المفضل لدى الجنود الفرنسيين... حاول والدي بعد ذلك المتاجرة في الحبوب من أجل تموين 
الجيوش الفرنسية. وبيع الترنج والكعك. قبل أن يجد طريقه في مجال الاستيراد وتسويق السلع 
الأساسية: الشاي والسكر والأقمشة الخ. ثم أصبح الوكيل الرسمي والحصري في مدينة مكناس 
وجهتها للدار الإنجليزية الكبرى للتجارة. وهي شركة شرق إفريقيا للتجارة (African eastern trade)‏ 
لقد كانت هذه الصفقة هي الأكثر ازدهارا في مكناس. وذلك بفضل السمعة الطيبة التي كان يحظى 
بها والدي» ولكن أيضا بفضل قدرات أخي إسحاق التجارية. شرع والدي بعد ذلك في توزيع 
المنتجات الصناعية على جميع المناطق المجاورة لمدينة مكناسء وعلى رأس هذه المنتجات السكر 
والشاي والزيت والتوابل" . 


ورغم الأوضاع الصعبة التي عاشتها الجماعات الهودية خلال سنوات الثلاثينات وبداية 
الأريعينات عقب الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 والتي مست المغرب بدوره. و في ظل حكومة 
فيشي الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية كما سترى لاحقاء إلا أن البورجوازية التجارية الهودية 
استفادت من الفرص السانحة لزيادة ثرواتهاء واستثمر الكثير منهم في السوق السوداء. خاصة بعد 
الإنزال الأمريكي سنة 1942 بمدينة الدار البيضاءء وتقاطر السلع والمواد الأمريكية على الأسواق 
المغربية. غير أن القليل مهم من تمكن من توظيف أرباحهم في مجالات ذات مردودية. ومع ذلك فإن 
القطاع الرأسمالي الحديث عرف بعض النجاح. خاصة فيما يتعلق بتجارة المنتجات الفلاحيةء والبيع 


38. 


بالجملة . 


وعلى غرار المعمرين الفرنسيين تقوت البورجوازية المغربية الكبيرة المكونة من التجار الكبار 
مسلمين وبهودء الذين تمكنوا من جمع ثرواتهم خلال الحربين العالميتين. وكان هود طنجة يشكلون 
الفئة الأقوى داخل هذه البورجوازية laut‏ بفضل خبرتهم وبراعتهم في تعاملاتهم المالية والتجاريةء 
وقدرتهم العالية على التكبن. وجمع المعلوماتء ودرايهم بمختلف التقنيات وأسرار الأسواق المالية 
pl] class aa‏ العائلات الفاسية العبرق» الق انتشوت ف هدن المغرب الركيسية: واستطاع 


7p, Cohen, Passion... op. cit, p. 33. 
30 Lévy, Essais d'histoire... op. cit, p.124. 
3 A. Ayache, Le Maroc... op. cit, p. 307. 


40 ع‎ de Nesry, op. cit, p. 66. 
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أفراد هذه العائلات تحقيق احتياطات نقدية هامة بعد الحرب. استعملوها بطرق مختلفة. فقد 
اشتروا البضائع والمجوهرات والأملاك القروية والأراضي والفيلات وعمارات للإيجار بالأحياء الأوربية 
pal,‏ المدن المغربية. كما استثمروا رساميلهم في الشركات التجارية» بالاشتراك أحيانا مع الرأسماليين 
الفرتشيين والأمريكيين" .ورز تيم مجموغة ds‏ الأثرياء. الوك الجدد أضحاب: coule‏ القرنكات: 
بفضل المكاسب السهلة التي حققوها خلال سنوات الحرب. وقدرتهم على تخزين كميات كبيرة من 
السلع لبيعها à‏ السوق السوذاء الى AA‏ المضدر الرئيسي لثرواتهم خلال هذه PB‏ 


ثروات التجار الفاسيين مسلمين وهود سنة 1947 


الثروات بالمليون فرنك عدد الأثرياء 

مسلمون مهود 
أكثر من 500 مليون فرنك 3 
بين 250 و500 مليون فرنك 4 1 
بين 100 و250 مليون فرنك 10 1 
بين 50 و100 مليون فرنك 14 3 
بين 30 و50 مليون فرنك 19 2 
0 مليون فرنك 28 5 
بين 10 و30 مليون فرنك 200 9 


المصدر: 


- G. Pallez, « Les marchands Fassis », in: BESM, vol. XIV, n° 51, 34 trimestre, 1951, م.م‎ 


أصبحت البورجوازية المغربية بعد الحرب العالمية الثانية على استعداد للمشاركة الفعالة في 
الاستثمارات المالية والتجارية بالمغرب» بعد الأرباح التي حققتها بفضل المضاربة de‏ البضائع والمواد 
الأساسية ومعاملات السوق السوداءء غير أن المغرب عرف خلال هذه المرحلة تدفقا في رؤوس الأموال 
الفرنسية المهربة. بعد أن هربها أصحابها خوفا من تأميم الممتلكات وخطر الحرب الباردة» وهو ما 


تسبب في فجوة داخل الرأسمال المغربي. وأضحت البورجوازية المغربية تعيش أزمة بسبب تكاثر رؤوس 


3 A. Ayache, Le Maroc... op. cit, p. 307. 


56 Pallez, op. cit, p. 194. 
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الأموال الأجنبية وقوة المنافسة . ففي شهر غشت من سنة 41947 كان بمدينة الدار البيضاء 521 


شركة تجاريةء يساهم المغاربة مسلمون ويهود فقط في رأسمال 45 شركة مها. 


مساهمة المغارية مسلمين وبهود في رؤوس أموال الشركات التجارية بالدار البيضاء سنة 1947 


رؤوس أموال الشركات التجارية العدد 
شركة برأسمال لمغارية مسلمين 1 
شركة برأسمال لمغاربة هود 11 
شركة برأسمال لمغاربة مسلمين 3949 1 
شركة برأسمال لفرنسيين ومغاربة مسلمين ويهود 1 
uses‏ 16 
شركة برأسمال فرنسيين متروبوليتان ages‏ مغاربة À‏ 


المصدر: 


- A. Adam, Casablanca. Essai... op. cit, p. 331-332. 


man‏ من خلال هذه المعطيات ذلك الفرق بين المسلمين والهود المغاربة على مستوى 
مساهمتهم في رؤوس أموال الشركات التجارية بمدينة الدار البيضاءء على الرغم من أن الساكنة 
المسلمة كانت تشكل الأغلبية الساحقة بالمدينةء إذ كان الهود المغارية يساهمون في رأسمال 33 شركة 
تجارية» مقابل 14 مساهمة لصالح مسلمين. ومن بين ما مجموعه خمسة مليار فرنك في ذلك الوقت 
من مجموع رؤوس أموال تلك الشركات بالمدينة. كانت حصة البهود المغاربة منها 95 مليون فرنكء 
مقايل 17 مليون قرنك لصالح مسلمين : 


ومن جهة ثانية. رفضت البورجوازية التجارية المغربية المساهمة في أعمال تعود كل أرباحها 
للمجموعات المالية الفرنسية بعد أن انتقلت الرأسمالية التجارية إلى المجموعات المالية الفرنسيةء 
وطالب التجار الهود والمسلمون منذ سنة 1944 بإعادة إقامة الحرية الكاملة للتجارة الداخلية 


® bid 
“4 Adam, Casablanca. Essai..., op. cit, م.م‎ 
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على حساهم. خاصة عن طريق لعبة منح الرخص والعملة الصعبة. وتقبلوا بكل حرارة الحملة التي 
قادها الرعايا الأمريكيون المطالبة باحترام نظام الباب المفتوح كما أقرته بنود معاهدة الجزيرة الخضراء 
سنة 1906. وطالبواء أيضاء بالتغيير السياسي. خاصة فيما يتعلق بإلغاء معاهدة الحماية. فمن وجهة 
نظرهم كان ذلك سيمكنهم من استرجاع نفوذهم في إدارة ممتلكاتهمء. والدفاع عن مصالحهم المالية 
والتجارية بأنفسهم. ومع ذلك لم تكن هذه الأسر الهودية والمسلمة الثرية تشكل سوى فئة قليلة ٠‏ 


انخرطت بعد ذلك البورجوازية الإسلامية ماليا إلى جانب الوطنيين المغاربةء بعد أن أدركت 
أن الرأسمال الأجنبي أصبح يشكل عقبة في طريق تطورهاء وتحالفت مع القوات الشعبية. ونشاط 
الأحزاب السياسية» على رأسها حزب الاستقلال””. أما البورجوازية الهودية فيبدو أن كبار التجار الهود 
كانوا يفضلون عدم الخوض في السياسة» وكانوا حريصين على عدم إبداء أي موقف سيامي لصالح 
أي جانب» خوفا من أن يكون لذلك عواقب على تجارتهم» ووضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية التي 
اكتسبوها في ظل الحماية. 


3 دور البهود 2 تجارة الجملة والاستيراد والتصدير 


Lg pe let كفيو ابا لحك‎ Blend عي"‎ Alt انق ن‎ a eat 

وتوفر «cl‏ وإنشاء الطرق والموانئ في جعل العديد من المدن المغربية مراكز تجارية dola‏ وأصبح 
التجار الهود أكثر تحررا من وصاية الدور التجارية الأوربية المنتشرة على السواحل المغربية. فشجعهم 
ذلك على ممارسة أنشطهم التجارية بشكل حر ومباشر مع التجار الأجانب» الذين كانت طلباتهم على 
المواد المغربية تتزايد يوما بعد يوم. وكما كان الحال عليه قبل عبد الحماية استمر هؤلاء التجار الهود 
في تصدر المنتجات المغربيةء على رأسها المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والزيتون واللوز والكمون 
وشمع العسل والقنب والجلدء بالإضافة لمنتجات أخرى كأزهار القرنفل وجذور السوسن التي اكتسبت 


خلال هذه المرحلة قيمة تجاربة غير متوقعة ٠‏ 


وكانوا في المقابل يشترون من تجار بعض الدول الأوربيةء من بيها فرنسا وإنجلترا وألمانيا 
وإيطاليا وتشيكوسلوفاكيا المنتجات المصنعة مثل الأقمشة والساعات والفونغراف واللؤلؤ والخردة 


4 A. Ayache, Le Maroc... op. cit, p. 309. 
SM. Echaoui, op. cit, p. 184. 
24 J. Bénech, op. cit, p. 277. 
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gllruls الك ير وا راف‎ Ales juil, اة هة‎ Gull وا مك لاحات كن‎ laps 
عن طريق هذه العمليات في بداية عهد الحماية تحقيق حلم حياتهم. فتمكن‎ spell العديد من التجار‎ 
بعضهم من شراء المخازن والفنادق التجارية. وأصبح كثير منهم يحترفون تجارة الجملة التي كانت فيما‎ 
قليل من العائلات الهودية. وأصبحوا يتعاملون بشكل مباشر مع الدور التجارية‎ sue مضى حكرا على‎ 


الأوربية. خاصة تلك المتواجدة بمدينة هامبورغ الألمانية ٠‏ 


تكاثر تجار الجملة ونصف الجملة بشكل سريع بالمدن المغربية الكبرى منذ توقيع معاهدة 
الحماية» وأصبحوا يلعبون أدوارا هامة في مجال التسويق والترويج للمنتجات الصناعية الأوربية 
كالآلات الحديثة الخاصة ببعض all‏ ولاشك أن دور الوساطة الذي كانوا يعلبونه بين المنتجين 
وتجار التجزئة. قد ساعدهم على تحريك سريع لدورة رؤوس أموالهمء. ووفر علهم في نفس الوقت 
بعض التكاليف المرتبطة بتأجير المخازن. وتسديد أجور اليد العاملة. 


وكان وجود الموردين وتجار التجزئة المسلمين خارج أحياء PAU‏ يسمح لتجار الجملة ونصف 
الجملة الهود بتوسيع تارتم خاب أضوارف وغاليا Le‏ كانوا 'يعملون: à‏ مكاتب. ومغازن خاصة هة 
ويتاجرون في العديد من المنتجات» على رأسها الأقمشة والتوابل والحبوب والفواكه الجافة والشاي 
والسكر والصابون والأعشاب الطبية ". بالإضافة لبعض المواد الغذائية الأخرى كالحليب ومشروب 
الليمونادة والنبيذ المركز (Vin cuit)‏ ونبيذ التينء هذا فضلا عن ماء الحياة المقطر (الماحيا) الذي كان 
يقطر في منازل الأسر الهوديةء ويستهلك بكميات مفرطة في الملاحات ٠‏ غير أن تقطير الماحيا pus‏ 
الكحول التي كانت تعتبر من pal‏ منتجات الملاحات الاقتصادية. واجبت صعوبات خلال عبد الحماية 
بعد قفتن تقطيرها وجا ووغه لاه اسر هة LE‏ اللعربية :فق بتفظيوها SL,‏ مف هة las‏ 
hs.‏ :امون المتعوذوث Len de‏ اھ اتن رين Let‏ کات کا کن عليه 
الخال ق &ludl‏ . 


5 Ibid, p. 278. 

a J. Van Slageren, /nfluences juives en Afrique: Repères historiques et discours idéologiques, Karthala, 
Paris, 2009, p. 141. 

50 p, Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p.172. 

2! L. Massignon, op. cit, p. 151. 


5? M. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.414. 
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وكان معظم تجار الجملة الهود يعملون في إطار شراكات تجارية خارجية»ء وهو الأمر الذي كان 
يسمح لهم بتحقيق بعض النجاحات التجارية بطعم «Jos‏ كما كان لأغلهم مراسلون في كل ملاح مغربي 
تقريباء بل حتى في بعض العواصم الأوربية مثل باريس ولندنء يمدونهم بمعلومات حول الأسواق 
وأسعار السلع danig‏ وكانت لهم دراية ومتابعة بالأخبار الاقتصادية. والقيمة اليومية للعملات 
الأجنبية كالدولار الأمرركي والبيزيتا الإسبانية . 


ومن جهة ثانيةء کان تجار الجملة المود سباقين لفهم عمليات الخصم البنكي وفوائدهاء وهي 
الآلية المالية التي كانت تسمح لهم بتأخير المدفوعات المالية لدائنهم لفترة محددة من الزمن» في مقابل 


رسوم محددة . Go‏ هذا الشأن كتب التاجر الهودي دافيد كوهن: 


"إن التعامل الجيد مع الصفقات التجارية العصرية كان يحتاج لدراية بتقنيات وآليات 
الاقتصاد الحديث. وهو ما دفعني للدخول في هذه اللعبة الاقتصادية العصربة. من خلال تعليم 
نفسي تقنيات متطورة في مجال المحاسبة. وتدبير الميزانيات ودراستهاء وإدارة المخازن. وفهم مختلف 
العمليات البنكية والمصرفية" ٠‏ 


استغل بعض هؤلاء التجار agel‏ خلال هذه المرحلة ذلك الانهار الحاصل لدى بعض SAN‏ 
بشأن الصناعات الغربية الحديثة» كالسيارات الفاخرة والمجوهرات والآلات الموسيقية (البيانو)» وحتى 
المباني من العمارات والفيلات المبنية على الطراز الغربي بمدينة الدار البيضاءء ولعبوا دور الوسيط بين 
المنتجين والقٌيّاد. فحققوا من وراء ذلك أرباحا مهمة ٠‏ مكنتهم من احتلال مكانة متميزة في مجال 
تجارة الجملة ونصف الجملةء وكان فتح بعضهم لمطاحن GAS‏ في كل من فاس والدار البيضاءء وتكفل 
آخرين بيهم بمهام تمثيل بعض كبريات الشركات الأمريكية. يعطي الانطباع بالفعل أن عددا مهم قد 
اغتنى بفضل نظام الحماية . 


53 p, Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p.172. 
5 J. Bénech, op. cit, p. 278. 

5p, Cohen, Passion... op. cit, p.33. 

38 J. Bénech, op. cit, p. 279. 

M. Kenbib, Juifs et musulmans. op. cit, p. 427-428. 
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وني المنطقة الشمالية ارتبط تجار ملاح تطوان وبهود مليلية خلال هذه المرحلة ببعض أعيان 
الريف. وكانت تجمعهم بهم ثقة متبادلة تقتضها عمليات تهريب الأسلحة. واتخذوهم شركاء في مهام 
الشراء من أوريا بعد سنة 1912 . أما في منطقة طنجة الدولية فقد ازدهرت تجارة الجملة ٠‏ وأصبح 
التجار الهود بالمدينة أكثر من أي وقت مضى تجارا لا غنى عنهم بعد 41912 وساعدتهم وضعيتهم 
الاقتصادية والاجتماعية المتميزة. وإتقانهم للغات الأجنبية. وشبكة علاقاتهم مع إخوانهم في الدين 
المستقرين بالخارج. خاصة في البرتغال وأمريكا الجنوبية على احتكار عمليات التصدير والاستيراد مع 
الدول العظدى في ميناء طنجةء لاسيما فيما يتعلق بالمنتجات الأمريكية» بحيث كانوا يستوردون بعض 
المواد الأساسية من المواد الغذائيةء على رأسها الدقيق» وذلك هيدف بيعها بمتطقة النفود الإسباني 
بالجملة ونصف الجملةء بالإضافة لبعض السلع الكمالية كالسيارات والأثاث والأقمشة. Go‏ المقابلء 
كانوا يصدرون إلى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بعض المنتجات المغربية المحلية. من بينها 
المواشي والبيض والجلود . 


ولاشك أن تجار الجملة ونصف الجملة المود قد استفادوا بشكل كبير من الوصول الأمريكي 
خلال الحرب العالمية الثانية. بعد الإنزال الذي حدث بالدار البيضاء ف شهر نوفمبر من سنة 1942« 
وخاصة بعد تكوين قاعدة أمريكية بمدينة القنيطرةء التي عرفت إلى جانب ميناء الدار البيضاء رواجا 
فاا als us‏ فيا a slot aa Glen‏ الشناسية pales a ll GLS‏ 
غير مسبوق خلال هذه الفترة . وبعد انتهاء الحرب أصبح لأغلب التجار الهود» وبشكل خاص ذوي 


الأصول الفاسية الذين استقروا بمدينة الدار البيضاء منذ بداية عهد الحماية””. وكلاء تجاريون في كل 


* Ibid, p. 444. 

5? Ch. Hamet, op. cit, p. 83-84. 

9 Blandin, op. cit. .م‎ 97-98. 

EUR: Blair, Western window in the Arab World, University of Texas Press Austin & London, 1970, p. 75- 
77: 


2R Leveau, « Évolution de la stratification sociale au Maghreb», in: ROMM, n° 33, 1982, p. 108. 
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من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنساء وشرعوا إلى جانب التجار المسلمين في استعادة 
معاملاتهم التجارية مع اليابان خلال السنوات القليلة التي تلت الحرب العالمية الثانية . 


والملاحظ أن التجار الهود عانوا خلال هذه الفترة من منافسة المود الجزائريين في تجارة 
الجملة. والذين كانوا قد سيطروا من قبل على الأنشطة التجارية الأكثر ربحية بمدينة وجدة» بفضل 
إلمامهم باللغتين العربية والفرنسية» ومعرفتهم بالأعراف السائدة بالمدينة. والإدارة الفرنسية»ء والجيشء 
وتجنسهم بالجنسية الفرنسية من خلال مرسوم كريميو الصادر في شهر أكتوبر سنة 1870, والأكثر من 
هذا معرفتهم بآليات الاقتصاد الحديث» فكان بيهم ممونو الجيوشء. وتجار الجملة ذوو الخبرة. الذين 
كانوا يتحركون بنفس الدينامية ونفس الشهية وتربطهم نفس المصالح» ثم بعد الإنزال الأمريكي بالدار 
البيضاء ونشاط السوق السوداء. وسماعهم عن الثروات التي حققها إخوانهم في الدين من خلالهاء 
قرر العديد منهم التحرك من مدينة وجدة والاستقرار بمدينة الدار البيضاء التي تنشط فما السوق 
السوداءء وبالتالي منافسة الهود المغارية . 


ورغم الصعوبات التي واجبها تجار الجملة soil‏ بعد الحرب العالمية الثانية. بسبب احتكار 
السلع من طرف بعض التجار المسلمين والهود الكبارء إلا أن العديد منهم استطاعوا تجاوزها وتحقيق 
يفطن Sal‏ تحار Lol‏ ها كملق tell‏ انها SEA US‏ اة وا 
Ahal‏ وفي هذا الشأن كتب التاجر المودي دافيد كوهن: 


"بحن lil Attal mali‏ الشات فى Lange‏ هر à‏ مشتومغ Gallo‏ ارال 

Ain‏ 1945« ركان وجي خلال هذه Ale,‏ هو الوساظة taille‏ التجاري» وعمليات التصدير 
والاستيراد. فجهزت الموضع بآلة ASE‏ وأوراق طموحة. وأطلقت عليه اسم مؤسسة دافيد كوهن 
…(E.D.A.C.)‏ وكانت الفترة التي تلت الحرب تعرف نقصا في المنتجات المعروضة للبيع. فالمشكلة لم 
تكن في البيع وإنما في الشراء. وكذلك في القدرة على العثور عن شخص ما يقبل بيع بضائحه.. 
ولمواجبة هذا الوضع كان يجب أن أتسلح بقوة الإيمان. والقدرة الإلبية. التي من شأنها تأمين 
rlœill‏ ق JS‏ شىء :وهكذا Oups‏ ق.صباع her pos‏ مق gas bols Mes 1945 Ain‏ 
كبريات الشركات الفرنسية لإنتاج الأقمشة. واستطعت الحصول على نوعية جيدة متها تقارب 


Se Pallez, op. cit, p. 194. 


58 .لا‎ Katan, op. cit, .م‎ 142-143. 
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خمسة عشر طناء أي ما Jalas‏ 30000 متر من القماش. فخلال هذه الفترة كان JLS)‏ مثل هذه 
النوعية من الصفقات التجارية شبما بالفوز بجائزة اليانصيب الوطنية الكبرى. وهكذا أصبح 
بإمكاني تزويد نصف تجار الجملة بالدار البيضاء... وواصلت تمثيل مصانع النسيج المختلفة في 
مكناس بنجاح. وأصبح نشاطي التجاري يمتد لكل أنحاء المغرب"”. 


وارتبط العديد من التجار الهود خلال هذه الفترة بالتمثيل التجاري» والبيع بالجملة والاستيراد 


"قررت التوجه نحو استيراد المواد التي كنت على دراية بها وهي المواد الغذائية. بدون أن 
أعرف ما يجب استيراده بالتحديد من الخارجء ثم قمت باستغلال أحد العروض الهولندية الممتازة, 
وطلبت حوالي عشرين طنا من التشيكوري. الذي كان معروفا عند الأوربيين القاطنين بالمغرب. 
ولكبه: GE‏ منتجا مجبولا بالتسبة للأمال. ولكن لم يظبر أي منشترئ..<ثم aati‏ عن Sub‏ 
الد dim‏ فق الداوالبتطا ع هة quil lue‏ :وق حدم don‏ عن دوع خد من المواد 
العذانية: للمتاجرة Le‏ وا all‏ كفت كرض :احدى هكات ال ناف 26,4 
هولندية كان لها اهتمام كبير بتسويق منتجاتها في الأسواق المغربية. وعلى الرغم من أن عملية 
التواصل مع الشركة كانت عن طريق المراسلة. إلا أنني تمكنت في النهاية من الحصول على التمثيل 
الحصري بالمغرب لبذه العلامة التجارية من الحليب المركز المسمى ستيروفيتا …(Srérovira)‏ وخلال 
هذه الفترة لم يكن أحد يفكر في مواجهة القدرة الاحتكارية لشركة نيستلي (Nestlé)‏ المنتشرة في 
خم أتحاء «sal‏ واكعروفة عاكياء aout‏ انا JL vie‏ تم تكن نطف الخليب:دواثما عليه 

Alam cri‏ إغلاتية lus Al‏ من ان الأول de cell plall‏ هال الرازية: 
وتمكنت من إقناع المشترين بجودة المنتج الهولندي بمقابل سعر مقبول... ثم بدأت العروض 
بالتدقق من كان تة زات العمل EAE‏ العليب الى كافك نات من هولفةا 
بالمئات إلى الآلاف ثم إلى عشرات الآلاف. 


وبعد هذا النجاح الكبير في تمثيل هذه الشركة البولندية. والأرباح المحققة عبرهاء 


.49-50 .م Cohen, Passion... op. cit.‏ م6 
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للبسكويت. وهو بسكويت نانتيز (Biscuits Nantaise)‏ وقي سنة 1958 كانت هناك فرصة جديدة 
وثلاجات ومكاتب وشاحنات نقل وعدد من Pr aal‏ 


عدد الهود المغاربة في تجارة الجملة والاستيراد والتصدير بمنطقة النفوذ الفرنسي سنة 1952 


صتف التجارة ذكور إناث المجموع 
تاجر الجملة 12 1 13 


المصدر: 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 73. 


كان أغلب تجار الجملة. والعاملون في مجال التصدير والاستيراد الهود يتاجرون في مواد 
sites eu SLT ns‏ كالقناى «والشكو وض اا 
لفق Lol all‏ اى الت Ge‏ امنا" اجات و Li couille a‏ فا lan‏ 
باستيراد المعدات الميكانيكية والكهربائية فكان ذلك نادراء des‏ سبيل المثال في سنة 1961 كان عدد 
مستوردي Al CN‏ اليد Ÿ el ut dite‏ يحاون ثلاقة cols‏ امن dot‏ 69 عاجرا 
أغلهيم أجانبء Lol‏ مستوردو الآلات الزراعية من الخارج فكان هناك تاجران بهوديان فقط من أصل 
9 تاجرا أغلهم» أيضاء أجانب» ومن بين مستوردي السيارات والإكسسوارات المرتبطة Le‏ كان يوجد 


بالمديتة تاجران lisse‏ فقطء ومسلم واحده في مقابل خمسين أجتي . 


s D, Cohen, Passion... op. cit, .م‎ 


“A, Adam, Casablanca, essai, op. cit, p. 364. 
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4 الدور التجاري والمالي sel‏ 2 أحياء الملاح وخارجها 


كان للهود بالمغرب منذ زمن بعيد اهتمام كبير بالمجال التجاري والماليء واحتكروا هذا النشاط 
في العديد من المناطق المغربية. ولعبت أحياء الملاح الهودية دورا مركزيا في الأنشطة التجارية والمالية 
بمختلف المدن المغربية. خاصة فيما يتعلق بتجارة الجملة ونصف الجملة والتقسيطء فإلى هذه 
الأحياء كانت تصل المنتجات المستوردةء diag‏ تصدر المواد المحليةء وكانت أحياء الملاح بمثابة سوق 


يومي يقصده تجار المدينةء ويلبي حاجيات وطلبات الزبائن المسلمين والهود على حد سواء. 


كانت جل الملاحات المغربية تضم دكاكين صغيرة على شكل "قيصارية" مصغرة» بدأ بعضها 
يكتسي منذ سنة 1904 صبغة أوربيةء وتباع فما العديد من المنتجات المستوردة أو محلية الصنعء 
وعلى رأسها الأقمشة القطنية والصوفية المستوردة والملابس والمواد الغذائية ومواد البقالة (كالسكر 
والشاي والشمع والصابون والتوابل...). بالإضافة لأدوات البازار والخردوات» وبعض المنتجات الأوربية 
المستوردة. مثل ذهان الأحذية وكربونات الكلسيوم الطبيعي والكرامي والسكاكين وغيرها. ومن بين أبرز 
وأشهر تجار أحياء الملاح بالمغرب كان يوجد تجار الخمور والمشروبات الكحولية المصنوعة في الملاح» على 
مقتضى الشريعة العبريةء وماء الحياة المصنوع من التين أو الزبيب المقطر محلياء بالإضافة لمشروبات 
كحولية مستوردة من أوربا (الروم» الجنييف» الكونياك..) . 


ANA هراد‎ yes اجار لبود‎ gli câliés خلال هين الا تدم‎ PA slot cullss 

وتجار الخضرء والجزارين» وتجار "الماحيا". وتجار الفحم وغيرهم. وتربطهم علاقات تجارية وثيقة مع 

التجار المسلمين بسبب ظروف وشروط الاستقرار والبيع والربح. وكانت أرباح أغلب التجار الصغار 
الهود بحي الملاح إلى حدود سنة 1938 تتراوح في المتوسط بين 10 و25 فرنك في اليوم . 


وبالنسبة لتجارة المالء التي طالما كانت من أهم الموارد الاقتصادية لهود الملإحات. فقد 
أصابها كسوف منذ بداية عهد الحمايةء وذلك راجع لعدة أسباب من أهمها النشاط الناشئ للبنوك 
الأوربية بالمغرب» بالإضافة لدور إدارة الحماية التي عملت على الحد من هذه الأنشطة الربوية التي كان 
يقوم بها العديد من يهود الملاحات. ففي البداية كانت إدارة الحماية تشجع هذا الدور QUI‏ للهود لأنه 


9 R. Le Tourneau, Fês..., op. cit, p. 379-380. 
R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 95. 


4 R. Le Tourneau, Fês..., op. cit, p. 379-380. 
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ja 06‏ يشكن كبز طلظة"الإدازين:«السلعين" pe oubli‏ الان الهو i ais‏ بعك 
المراقبين المدنيين إلى أن سكان البوادي غالبا ما كانوا يقعون ضحايا للمرابيين sell‏ الذين يقرضونهم 
gd‏ اللازمة لتفظية اليف موس العضادم:وإذا كن اللخضنول المتري مها ك pesée‏ من 
جديد في فضل الخريف من أجل دفع ضريبة الترتيب. وني فصل الشتاء لشراء الحاجيات الضرورية 
للمتزل والحرث والزرع' e‏ وذلك في مقابل فوائد مرتفعة. وغالبا ما كانوا يستلمون الغلات الفلاحية 
كرهائن عندما يعاملون Jai‏ البادية. ولعل هذا ما يفسر وجود عدد كبير من تجار الحبوب الهود 
بالعديد من Gall‏ المغربيةء رغم عدم وجود علاقة بين الهود وأهل البادية . 


دفعت هذه الوضعية إدارة الحماية الفرنسية في النهاية للقيام بمعركة ممنهجة للحد من 
هذه الممارسات الربوية الموديةء وذلك من خلال شراء الرهونء. ومنح قروض للفلاحين بفوائد تفضيليةء 
مع تمديد فترة تسديدها لفترات طويلة وصلت أحيانا لسنوات» وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى القضاء 
بشكل تدريجي على مهنة المرابي التي طالما شكلت مصدر رزق للعديد من هود PA‏ 


ولا شك أن التدهور الذي عرفته تجارة الأموال إحدى الركائز الأساسية لثروات الملاح قد 
أضعفت القدرة المالية للعديد من التجار gell‏ وفي هذا الشأن كتب المستكشف الفرنمي دوبريني 
عن الوضعية المالية للتجار الييود بملاح مدينة مراكش: 


" باستثناء رئيس الجماعات وتاجر آخر يملك العديد من الملايين. لم تعد هناك ثروات 
كبيرة في PL‏ حوالي عشرين تاجرا يمتلكون رأس مال يتراوح بين 150000 و500000 فرنك» وخمسة 
عشر آخرين لديم رأس مال يتراوح بين 25000 و125000 فرنك. وإلى جانب هؤلاء هناك حشد من 
التجار المود الصغار تمونهم الدور التجارية التي تبيع بالجملة. ويعملون مقابل ربح يتيح لهم 
الوفاء بالتزاماتهم" . 


وزاد من تأزم أوضاع الملاحات تكاثر عدد التجار الهود داخل أسواره وازدياد حدة المنافسةء 


وذلك بسبب اضطرار العديد من الحرفيين الهود إلى ممارسة العمل التجاري بعد الإفلاس الذي عرفته 


0 R. Le Tourneau, » L'activité économique... », op. cit, p. 285. 
1 R. Le Tourneau, Fês..., op. cit, p. 379. 

£ R. Le Tourneau, « L'activité économique... », op. cit, p. 285. 
8 M. De Périgny, op. cit, p. 145. 
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مجموعة من الحرف التقليدية مع دخول نظام الحمايةء 3l‏ تحول كثير ميم إلى تجار ووسطاء تجاريين 
ومحولين ماليين صغارء وعمال لدى تجار في مكاتهم» وباعة متجولين. وأصحاب محلات تجارية صغيرة . 


وكا تجار PAU‏ إن خدود Au‏ 1938 يعون ا Qi‏ الات Je) aol all‏ 
الجوارب والقمصان والسراويل). بالإضافة للمنتجات الألمانية (مثل شفرات الحلاقة). والعطور 
NT Seat La‏ فقن اخعفقت من casa‏ منت بداية الحرث الأخلية الإسبافية 
سنة 1936. وكان Gil;‏ هؤلاء التجار في الغالب يتكونون من السكان المحليين والعسكريين. وبعض 
السكان الأوربيين الذين كانوا يعيشون في ظروف متواضعة. Go‏ ظل الأوضاع الصعبة التي أصبح 
يعيشها التجار الصغار أظهرت الإدارة الفرنسية سنة 1937 رغبة في تشجيع التجارة المتوسطة 
والصغيرة عن طريق إصدار ظهير 20 يناير 1937« الذي جاء لتنظيم طريقة تقديم القروض للتجار من 
خلال إحداث صندوق مركزي بالبنوك لتسهيل عملية الاقتراض"". 


ولا فلك أن كروت الود هن احا اا EE E lea‏ الأوورية cd‏ لو اوليك 
الذين قرروا البجرة خارج البلاد» خاصة نحو إسرائيل وفرنسا خلال سنوات الخمسينات والستينات» 
فك افو الذوق التاق الدع dual LL‏ الود هتاه E‏ أن posa‏ فة اليتاكدة اة 
وتشير إحدى الدراسات إلى أن الوجود الهودي بالملاحات. وخاصة بملاحات المدن الكبرى أصبح شبه 
متعدم خلال سنوات الستيتات من القرن الماضي ٠‏ 


وبالنسبة للتجار الهود الذين كانوا يتمركزون بالأحياء الأوربية فقد كانت وضعيتهم أفضل 
حالا إلى حد ما من وضعية إخوانهم الذين كانوا يعيشون في الملاحات. وذلك بفضل ممارستهم لتجارة 
الجملة ونصف الجملة. خاصة تجار المواد الأساسية كالشاي والسكر الذين كانوا يمونون محلات 


البقالة المودية والسوسية الصغيرة. وكان لكثير مهم محلات cles‏ يبيعون فها الأقمشة والأثاث 


75 Ch. Hamet, op. cit, .م‎ 

5 R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 96. 

” Dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 1355) portant organisation du crédit au petit et moyen commerce et 
à la petite et moyenne industrie, in: B.O., n° 1265, 22 janvier 1937, p. 93. 


FD. Bensimon-Donath, Évolution. op. cit, p. 51-52. 
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والحديد والمتتجات الرجاجية (المرايا)» والأجيزة الحديثة ALU‏ والأجيزة اللأسلكية (الراديو): 


وأنواع الإضاءات Planty‏ 


ورغم ركود دور الوساطة التجارية الذي طالما لعبه الهود في بعض المدن المغربية الصغرى 
مثل مدينة دبدو وصفرو بين سكان المدن الكبرى والقبائل المحيطة بهاء بسبب توفر الأمن وتطور 
وسائل المواصلات. إلا أن التجار الهود استمروا في لعب دورهم التقليدي. ففي مدينة صفرو على 
سبيل المثال كان جزء كبير من تجارة المدينة بيد الهود. إذ كانوا يشترون من فلاحي القبائل المجاورة 
العديد من منتجاتهم الفلاحيةء مثل الحبوب والجلود والخضر والفواكه. خاصة من قبائل Cal‏ يوسي 
والهاليل وكيكي وآيت سغروشن» ثم يقومون بتحميلها في الشاحنات وإرسالها لمدينة فاس بهدف بيعها 
Le‏ اجار الجملة أو وزيا على محتلف أسواق Anal‏ وكان التجار الهو dues‏ ضفرو يقومون 
بكراء الشاحنات لنقل ما اشتروه من الفلاحين. ففي سنة 1936 بلغت تكلفة النقل للطن الواحد عشر 
فرنكات» غير أن قيمة هذه التكلفة تزايدت مع مرور السنوات بسبب غلاء البنزين» Li‏ المشترون في 
sat‏ الكبرق ففن كانؤا Li‏ هارا هلمن أو موف ولكن فادرا ها كانوا loose‏ نحو Las‏ 


Go‏ المناطق الجنوبية شجع افتتاح ميناء أكادير منذ سنة 1913 بعض التجار الهود من مدن 
مغربية مختلفة للذهاب والاستقرار بها أو في المراكز القريبة منهاء وخاصة يهود الصويرة وتارودانت 
وآسفي وتيزنيت وفاس ومراكش وطنجة. وكانت غايتهم الاستفادة من النشاط والرواج التجاري الذي 
أصبح يوفره Lagle‏ < بالإضافة للنشاط التجاري المرتبط بتأمين تموين الجيوش بالمناطق الجنوبية, 
ils‏ كان Le nos‏ ا المزاقية اوقل اعرة Lil Lals culs‏ عير of‏ التعار الود الوافديق de‏ 
هذه المناطق أو الذين ينتمون إلها وجدوا منافسة قوية من تجار المنطقة "السوسيين". الذين كانوا 
يمتازون, أيضاء على غرار التجار الهود ببراعة عالية في ممارسة الأعمال التجارية ”. 


7 R. Baron, DF Lumman et Mathieu, op. cit, p. 95-96. 

9 R. Le Tourneau, « L'activité économique... », op. cit, p. 269-278. 

°" D. P. Des Vaux, « Notes sur le peuplement juif dans le Souss », in: BE SM, vol. XV, n° 55, g trimestre, 
1952, p. 626. 

° D, P. Des Vaux, « Notes sur le peuplement juif dans le Souss », in: BE SM, vol. XV, n° 54, 20 trimestre, 


1952, p. 452. 
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كان أقبال السلمين على duyles‏ 'التجارة Ge‏ ن الأسبات à dust‏ التدهوق الى مين 
التجارة الهودية بالمناطق 'الجتونيةء :هذا بالإضافة لإقامة خطوط المواضلات السريعة وانتشار الأمن: 
مهيف بيد cité Gé‏ افر عاد اا دة فى alle‏ اهار ER payliel uni soul‏ 
محايدين بإمكانهم التنقل بين الأسواق في أمن نسبيء ونتيجة لإخضاع البلاد من طرف الفرنسيين 
وخلفاتهم القادة الكبارق الجنوب: وتوقف حالة 'الاضطرابات والتزاعات: بدأ التجار المسلمون يزاحمون 
التجار الهود في الأسواق المحلية بشكل كبيرء وهو ما زاد من تدهور وضعيتهم الاقتصادية ٠‏ 


وبشكل عام فإن أغلب الهود في مختلف المناطق المغربية. وفي أحياء الملاح. والأحياء Al‏ 
وحتى ف الأحياء الإسلامية. كانوا خلال هذه الفترة يمارسون التجارة المتوسطة والصغيرة. وكانت تجارة 
المواد الغذائية تحتل المرتبة الأولى في Joux‏ الأنشطة التجارية الهودية. يبيعون ويشترون في مواد 
عديدةء Lgo‏ البيض واللحوم والدواجن والسمك والخضر والفواكه والخمور. ومن بين الأكثر عددا في 
تجارة المواد الغذائية بالأحياء الثلاثة نجد الجزارين. إذ كان عددهم كبيرا في مختلف المدن المغربيةء 
ففي سنة 1949 كان الجزارة الهود يبيعون الكيلوغرام الواحد من اللحم البقري بحوالي 140 فرنك, 
يربح الجزار dis‏ حوالي 10% وكان الجزارون الهود ملزمون بدفع المستحقات المخزنية وهي الضريبة 
على الذبج» des‏ المبيعات. بالإضافة لواجب تقديم مساهمات مالية للصندوق الخيري الذي تنظمه 
التعاونية التجارية المنتمين إلهاء ففي مدينة مراكش وصلت قيمة هذه الأتعاب المالية سنة 1949 إلى 
حوالي 475 فرنك )40 فرنك للصندوق الخيري. و100 فرنك للحصول على الترخيص. و100 فرنك 
ضريبة الذبح. و25 فرنك في شكل ضرائب مخزنية)ء هذا بالإضافة ل 12 أو 13 فرنك عن كل كيلوغرام 
واحد من اللحم من مجموع الرسوم المختلفة. وكانت أرباحهم اليومية تصل سنة 1949 إلى حوالي 500 
فرنك في المتوسط. غير أن الرسوم المفروضة pele‏ لم تكن تسمح بالادخارء وهو ما كان يجبر أغلهم 
للجوه إلى السوق السوداء دف تجتب دقع الرسوم المفروضة علهم ٠‏ 


حرمت ler‏ اا الطيية loue lagon‏ كرا :ور انها الوه نيعون فيا ciliés‏ 
المواد الغذائية المساعدة والتوابل ومستحضرات التجميل. ووصلت أرباحهم الشهرية سنة 1953 إلى 


Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p.48, 53, 79, 104, 389 et 393.‏ د 


°" Ibid, p. 173-178. 
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وتوابل الكسكس الحلوء وماء الوردء والريحان» ومنتجات العناية بالشعرء وأعشاب مقاومة الإسبال 


ومكافحة تقیح الجلد... 


متوسط الأرباح اليومية للتجار المود بمنطقة النفوذ الفرنسي سنة 1949 (بالفرنك) 


Gel‏ التجارية الأرباح اليومية 

بقال على النمط الأوربي 2000-0 
بقال محلي 500-300 
تاجر الخشب 200 
تاجر الفحم 500 
تاجر القلائد 100 
تاجر الخردة 1000 
تاجر الخضر 300-200 
تاجر الخضر الجافة 500-200 
تاجر حبوب الفواكه 200-100 
تاجر الزيتون والفلفل 150-50 
تاجر البيض 75 
تاجر الأكياس الفارغة 100 
تاجر الخبز 150-100 
تاجر الكعك 300-200 
تاجر التبغ 300-100 
تاجر النبيذ 500-100 
تاجر السكريات 250-100 
تاجر الليمونادة 300-100 


المصدر: 


- P. Flamand, Les communautés israélites.., op. cit, p.205. 


Ibid, p.175. 
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5 أوضاع الباعة المتجولين agel‏ "العطارة" 


كان الباعة المتجولون الهود بالمغرب والمعروفون أكثر باسم "العطارة" يشكلون صلة وصل بين 
bei‏ لاحات ودوادى ١‏ القاطق"الفرسة مهاو تيد Gus‏ ينيم إل اع Giga dite‏ 
بجولات بين الأسواق القروية المحلية ثم يعودون إلى حي الملاح عند Ale‏ اليوم» Aelg‏ متنقلون 
يغادرون الملاح لفترة محددة يزورون خلالها قرى ودواوير عديدة بهدف بيع سلع ومنتجات المدينة 
المتفوعةة: ركان الباعة اللتسولون الموة م تقرو ن Ge dual à‏ اللناظق :المقرنية del‏ 4 اللناطق 
المعروفة باستقرار الهود فيهاء ويعتمدون في تنقلاتهم على البغال والحمير كوسيلة للنقل والتنقل. 


استمر هؤلاء الباعة في ممارسة مهنتهم المعتادة مع بداية عبد الحمايةء وكانوا الوحيدين 
المسموح لهم بالاقتراب من نساء القرى باعتبارهم ذميين. فكانوا يعرضون علهن أمام أبواب منازلين 
منتجات degita‏ منها الملابس الجاهزة والأحذية التقليدية (الشرابل) و"الصابون البلدي" والمجوهرات 
الرخيصة والأدوات المتزلية ومواد البقالة كالسكر والشاي والتوابل وزيت الطي والكبريت والعطور 
والأدوية والتعاويذ. بالإضافة لبعض المنتجات المستوردة الرخيصة كالأمشاط والساعات والمرايا. ds‏ 
المقابل كانوا يشترون من منازل الفلاحين أو من الأسواق القروية المحلية الجلود والصوف والحبوب 
والزيتون والمواشي وغيرهاء لصالح تجار المدينة المود. الذين كانوا يعطوهم رأس مال لجلب هذه 
المنتجات الفلاحيةء ونادرا ما كان يتم توقيع عقد بين الطرفينء وإنما كانت هذه العملية تقوم على 


أساس الثقة بين البائع المتجول الهودي والتجار الهود بالمدينة ٠‏ 


ولكن يظهر أن أعمالهم قد أزعجت بعض رجال القرى والدواويرء لأن الباعة المتجولين sell‏ 
غالا ما كانوا هزون 'فرصة غياب الرجال" إمااللعمل ف الحفول' أو تواجدهم ق الأسواق من أجل 
الانفراد بنساء القرى. وقي مدينة صفرو على سبيل المثال لم يعد هذا الأمر مقبولا من طرف الفلاحين 
في القبائل المجاورة. وهو ما دفعهم للاحتجاج لدى السلطات العمومية. فاستجابت هذه الأخيرة 
وأصدرت ابتداء من صيف 1936 قرارا إداريا يمنع هؤلاء الباعة الهود من التجول والبيع في القرى 
والدواوير””. فاضطر أغلهم إلى ممارسة التجارة المتوسطة والصغيرة. ومهم من استطاع فتح محلات 


86 Geertz, Le souk de Séfrou: Sur l'économie du bazar, traduction et présentation de D. Cefaï, Bouchène, 
Paris, 2003, p. 121-122. 


87 Fe , 7 
R. Le Tourneau, « L'activité économique... », op. cit, .م‎ 
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البقالة الصغرى على طول الطريق الرابط بين مدينة فاس وصفرو خلال ثلاثينات القرن الماضيء وفي 
أواخر الستينات عندما هاجر أغلب الأوربيين والهود من المدينةء كان لا يزال هناك من 10 إلى 5 محلا 


تجاريا في ملك هود . 


واختلفت وضعية الباعة المتجولين ssl‏ بالمناطق الجنوبية عن وضعية إخوانهم في SEUL‏ 
الشمالية للمغرب. إذ ظلت هذه التجارة من ضمن الأعمال التجارية ASY‏ شعبية في أغلب المناطق 
الجنوبية المغربية . وسيطر الباعة المتجولون الهود في مختلف Gall‏ المنتشرة بجميع أنحاء جنوب 
المغرب على lil‏ التجارية خلال فترة الحماية. في حين ظلت مشاركة المسلمين في مثل هذا النوع 
من الأعمال التجارية bte‏ وتنعكس جليا الهيمنة الهودية في هذا المجال من خلال الحركة الدائبة 
للباعة الهود بجميع أنحاء الأسواق الأسبوعية المتفرعة والمتباعدة فيما بينهاء ولكنها تظل مع ذلك 
مرتبطة بالمراكز الجهوية . ولم تنقرض أو تقل أهمية هذه المبنة كثيرا كما حدث في بعض Gall‏ 
المغربية الأخرى. ففي سنة 1949 كان عددهم في مدينة الصويرة حوالي 27 بائع متجول بهوديء وما بين 
5 و20 بائع متجول في مدينة آسفي. و40 في مدينة أكاديرء وما يقارب 50 في كل من مدينة مراكش 
وتارودانت» ومع ذلك تبقى هذه الأرقام ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بأعداد "العطارة" الهود الذين 


كانوا يجوبون أسواق وقرى ودواوير المناطق الجنوبية قبل عبد الحماية . 


وفي المناطق الحضرية برز نوع جديد من الباعة المتجولين المود» وخاصة في المدن المغربية 
الكبرى كالرباط والدار البيضاءء التي وفدوا إلها من المناطق الجنوبية كمراكش ومناطق الأطلس الكبير 
وسوس وتافيلالت» هربا من الفقر وتجريب حظهم في هذه المدن. ولكن الفقر اصطادهم من جديدء 
فاضطروا للجوء إلى التجارة المتجولة بعد عدم قدرتهم على إيجاد عمل . فأغلب الوافدين الهود على 
المدن الكبرى كمدينة الدار البيضاء لم تكن لديم في الواقع حرفة أو Byla‏ وهو ما كان يضطرهم 
للتسلح بحقيبة أو عربة. ويظلون يجوبون الشوارع والأزقة لشراء الأشياء المستعملة غير المرغوب فما 


C. Geertz, op. cit, p. 123.‏ 04 
Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p.179.‏ د 
” عمر بومء هود المغرب وحديث الذاكرة. ترجمة: خالد بن الصغير. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء دار 
أبي رقراق للطباعة والنشرء LLI‏ 2015. ص. 75-74 
Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p.179.‏ مه 


57 R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 100. 
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من طرف السكان. كالمجلات القديمة والخردوات والملابس القديمة وغيرهاء مقابل أثمنة رخيصة ثم 


يعيدون بیعہا لتجار الخردة بسع رأعلى Las‏ 


دفع تكاثر مثل هذا النوع من التجار بالمدن المغربية سلطات الحماية إلى فرض رسوم معينة 
علهم ابتداء من سنة 1938. مقابل السماح لهم بالتجول داخل أحياء المدن بقيمة نقدية كانت تتراوح 
بين 12 و45 فرنك في الشهرء وأصبح يطلق علهم اسم "الدوارة" أي أولئك الذين يتجولون ويدورون 
بامسثمران بين الأخيائ: والأورئية مها de‏ وجه Ge gapai‏ الساعة الثافنة 'صياجا > الساعة 
السادسة مساءء أحيانا كانوا يعملون بشكل فرديء وأحيانا أخرى بشكل زوجي أو جماعي يحملون معهم 
أكياسا قديمة مكدسة بأشياءئهم فوق ظهورهم. ومنهم من كان يتجول بعربة أطفال عالية وقديمةء 
ويشترون كل شيء لا يرغب فيه الناس: ملابس قديمة. أحذية قديمةء أدوات معدنية قديمة» معدات 
AA‏ المستففلة EO EES EAE‏ يجاجات فارعة (يشتزوها + 0,50 فريك Gone‏ بيغا 
ب 0,65 فرنك)ء والصحف والمجلات القديمة (يشترونها ب 0,15 فرنك ويعيدون بيعها ب 0,25 فرنك) ٠‏ 
ومنهم من كان يحمل معه بعض الأشياء لبيعها للسكان أو الأطفال. مثل العلكة والحلويات والخيوط 
والإبر والأزرار والدبابيس وقطع القماش الملونة وغيرها . 


وكان كل ail‏ متجول يودي مرتبط بتاجر جملة يبيع له محصوله اليومي في كل ليلة تقريباء 
وبدوره كان تاجر الجملة يعمل على إعادة توزيعه. فيبيع على سبيل المثال الزجاجات الفارغة لصانعي 
الخموز والسية» au Loin‏ الطتحف.والمجلاتة العقديمة لتجاز مواد البقالة. ومهم :من كان Lun‏ هذه 
او انان Blast ae due dit‏ الو ا اا La‏ 
فكانوا يبيعونها لتجار الملابس المستعملة في أسواق "الجوطية". وكان تاجر الجملة يعطي للبائع المتجول 
المهودي صباح كل يوم مبلغا ماليا مقدما يتراوح بين 10 و15 فرنك من أجل شراء المواد المستعملة من 
mes a‏ مضادفته لبشباعة مقزة plein‏ نتجاوز Le‏ حورته من مال كان اة تاجو 
Ales‏ ةا hill‏ اتناو doxikl ail Le un DE US Lot‏ الى فكو اا ob‏ 20 
الكثير من الصراخ لإثارة انتباه الساكنة. في مقابل ربح يومي وضل إلى حدود din‏ 1938 في المتوسط 


A, Adam, « La population marocaine... », op. cit, p. 22. 
37 R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 100. 


5 p, Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p. 180-181. 
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لحوالي ثلاث فرنكات”. وفي سنة 1949 وصلت عائداتهم اليومية في بعض المدن الكبرى لحوالي 1000 
فرنك» 30% منها Lis‏ كانت تشكل الأرباح. غير أن أعدادهم تراجعت بشكل ملحوظ منذ سنة 1951 
بسنت متافسة الباعة المتجولين المسلمين ٠‏ بالإضافة لعامل البجرة خاب البلاد بحيث هاجز أغلهم 
نحو إسرائيل. ولم يعد منهم في جميع المناطق التابعة للنفوذ الفرنسي حسب إحصاء 1952-1951 سوى 


. بكسن‎ AR 


6 الهود في قطاع الخدمات والمبن الحرة 


كما سبقت الإشارة فإن البنيات المهنية بالمغرب عرفت تحولات عميقة die‏ بداية عبد 
الحماية. جراء دخول نمط الإنتاج الرأسمالي. الذي تسبب في تنوع الأنشطة المبنية. وتقدم الإحصاءات 
العامة المنجزة بين سنة 1926 و1960 تشكيلا مهنيا للسكان المغاربة مسلمين وهود بشكل غير 
اغتياذي: ]5 das‏ التقائج االعصيل Lele‏ تعتزات وتحولات كبر loué‏ البتيات all lt‏ كان 
أكثرها إثارة للانتباه بروز مهن ووظائف جديدة de‏ المجتمع المغرني في القطاع الأقتصادي الثالث. 
خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات الذي يتميز بتنوعه الكبير» ويضم في إطاره مجموعة من الموظفين 
في القطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة بمختلف أنواعهاء والذين أدمجوا بشكل مباشر في 
نمط الإنتاج الاقتصادي الحديث. فكان بيهم موظفو المكاتب والبنوك والمتاجر الكبرى والأطر alayi‏ 
الكبار والمتوسطون والصغار والمدرسون والأطباء والمحامون والممندسون والفنانون والمستخدمون 
المتزليون وغيرهم» معلنين بذلك ميلاد طبقة متوسطة كانت نسبة نشاط الإناث الهوديات بها متزايدة. 


وعرف قطاع الخدمات والمبن الحرة تطورا متواصلا منذ دخول نظام الحمايةء وارتفع عدد 
العاملين المود في هذا القطاع من حوالي 4340 gage‏ ويهودية سنة 1926 ٠‏ إلى حوالي 8972 )4108 
ذكور و4864 إناث) سنة 41947 ويقدم إحصاء سنة 1952 أرقاما دقيقة حول sue‏ العاملين في هذا 


القطاع ذكورا وإناثاء كما يوضح ذلك الجدول التالي: 


i R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 100. 
7p, Flamand, Les communautés israélites..., op. cit, p. 180-181. 


° Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952 op. cit, p. 73. 


Secrétariat général du Protectorat, Recensement général de la population de 1926, op. cit, p. 263. 


1° Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947 op. cit, p. 56-57. 
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عدد الهود المشتغلين في قطاع الخدمات والمين الحرة بمنطقة النفوذ الفرنسي سنة 1952 


فروع قطاع الخدمات كلا ذكور إناث 
والممن الحرة الجنسين 
المجموع | أصحاب | عمال | عمال | المجموع | أصحاب | عمال 
العمل | مأجورون | أحرار العمل | مأجورون 
مدير إداري 7 6 3 2 1 1 1 | 
مدير صناعي 34 34 24 8 2 5 2 3 
إداري في شركة 21 21 13 8 3 z 3 s‏ 
الأطر ju‏ شركة 51 49 8 35 6 2 1 1 
الإدارية | رئيس نقابة حرفية 1 1 - - 1 - - - 
وكيل إداري 26 26 1 24 1 : 3 5 
مقدم - شيخ 23 23 A‏ 23 : - 3 ; 
موظف مكتب 538 429 : 429 : 109 3 109 
موظف إدارة عمومية 140 116 3 116 5 24 z‏ 24 
موظف إدارة البريد 112 88 : 88 : 24 z‏ 24 
والتلغراف والهاتف 
مسؤول عن الأرشيف 1 1 - 1 - z‏ : : 
كاتب عام 21 17 4 12 1 4 : 4 
الوظائف | أمين مكتب 145 58 5 58 : 87 : 87 
المكتبية | ضارب على الآلة الكاتبة | 368 17 : 16 1 351 : 350 
طابع ستينو 136 . : : 1 136 2 134 
محاسب 914 893 5 869 19 21 z‏ 21 
سكرتير محاسب 5 3 5 3 5 2 : 2 
مساعد محاسب 134 130 : 129 1 4 5 4 
uib‏ 15 15 : : 15 5 2 2 
طبيب أسنان 48 37 2 23 12 11 ; 10 
طبيب بيطري 3 3 : = 3 5 È‏ 5 
فني الأسنان 3 3 - 3 - - - - 
مصلح الأسنان 24 24 3 19 2 - - - 
a‏ 162 36 : 27 9 126 1 120 
قطاع | مساعد ممرض 23 1 : 1 : 22 - 20 
الصحة | قابلة 30 5 ` ` : 30 z‏ 2 
مساعد اجتماعي 8 - - - 5 8 3 8 
صِيْدَل 50 37 2 32 3 13 z‏ 13 
مساعد صيدلي 46 43 - 43 5 3 : 3 
طبيب أعشاب 3 3 2 : 1 : 1 1 
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الوظائف 
القانونية 


الفنة 


أخرى 


فروع قطاع الخدمات 
والممن الحرة 


مقدم عروض فنية 


عامل المسرح والسينما 


29 


92 


24 


91 


107 
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31 


مأجورون 
148 


24 


13 


244 


332 


13 


44 


160 


123 


95 


92 


28 


39 


فروع قطاع الخدمات كلا ذكور إناث 
والمين الحرة الجنسين 
المجموع | أصحاب عمال عمال | المجموع | أصحاب عمال عمال 
العمل | مأجورون | أحرار العمل | مأجورون | أحرار 

خادم مطعم 66 45 42 3 21 21 
مسؤول dus‏ 29 20 14 - 6 9 9 
خادم dus‏ 22 19 18 1 3 3 
بواب 49 27 13 14 22 16 6 
مكوجي 121 17 - 13 4 104 - 59 45 
إطفائي 4 4 4 
غطاس 11 11 11 
مربية أطفال 38 38 38 
عامل حمام 20 13 4 8 1 7 2 3 2 
حلاق 592 552 158 360 34 40 2 37 1 
حلاق رجالي 319 314 85 182 47 5 2 2 1 
حلاق نسائي 53 12 4 8 41 3 3 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit. p. 74-76. 


والملاحظ أن بعض الهود بدؤوا منذ سنة 1918 يلجون لشغل بعض المناصب في الإدارة 
الفرنسية. كمترجمين وكتاب وأطر إدارية صغرى ومتوسطة. ومنهم من استطاع إثبات نفسه كإطار 
(Le‏ في سلك الإدارة الفرنسية. على الرغم من المنافسة الشرسة من طرف الأورييين . ويرجع الفضل 
في ذلك إلى تطور المستوى التعليمي لدى الهودء الذي سمح لهم مع توالي السنوات في شغل وظائف في 
إدارة الحمايةء ولكنها في الغالب كانت وظائف صغيرة ومتوسطة وعددها محدود. OÙ‏ أهم الوظائف 
الإذارية كم “شغلا Ge‏ طرف الفرتسيين قفي alles‏ الحمتتينات GS‏ الفرنسيون يشكلون: جوال 
93% من الأطر الإدارية العليا والإدارة التنفيذية. ومن بين 5500 من الأطر الإدارية العليا بالبلاد كان 


بيهم 165 إطار إداري مغربي مسلمين ويهود» أصبحوا يعرفون ب"المخزنيون الجدد" .(Néo-Chérifienne)‏ 


101 M. M. Laskier and E. Bashan, « Morocco », op. cit. p. 488. 


FE Bensimon-Donath, Évolution... op. cit, p.41. 
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ومن بين 4600 إطار إداري كان بيهم 650 مغربي )450 مسلم و200 يهودي) . os‏ في السنوات 
es‏ فن ف الحا lbs dr INT.‏ الشركة الوطنية. less‏ عن بعلم 
بعض مناصب الشغل الجديدة للمغارية مسلمين cages‏ غير أن هذا الأمركان لصالح المسلمين أكثر من 
غيرهم» ووجد الهود المتعلمون أنفسهم أمام منافسة قوية من جيرانهم المسلمين من جهةء والفرنسيين 
NE‏ 

ds‏ مجال المهن الحرة كان الفرنسيون يحتكرون أهم odl‏ في مجال الطب والصيدلة 
والمحاماة والبندسة إلى حدود مطلع الخمسينات من القرن الماضي. فمن بين 875 طبيب كان هناك 
فقط 36 طبيب مغربي )19 مسلم و17 (eag‏ 1809 طبيب أسنان فرنسي مقابل 5 مغارية (مُسلميْن 
39 594( 3309 صيدل çà‏ مقابل: 17 مغر )6 lus‏ 119 596( 3509 «متعافي قري Jls‏ 


105 
48 محامي مغرلي (27 مسلم و21 هودي) ; 


ويشير إحصاء 1960 إلى تخلي الأجيال الصاعدة الهودية عن الاشتغال في القطاعات 
الاقتصادية التقليدية (تجارة. حرف...) لصالح الوظائف في القطاع العام والمبن الحرة. وخاصة أعمال 
المكتب. وكان هذا التحول ASÍ‏ وضوحا لدى السكان النشيطين الإناث. إذ كان 44% من الأطر 
والمستخدمين الإناث يشتغلون في القطاع العام سنة 1960. مقابل 24% من الذكورء لذا نجد أن 
السنوات الأول عقب الاستقلال شهدت مساهمة نشطة من الهود المغاربة في الإدارة العمومية 
المغربية: بعد أن أصبحوا يشغلون المتاصب الشاغرة الي تحلى Lee‏ الفرنسيون بعد رخيلهمع . 


وبالإغنافة رطا الآذارية وان التحرة juil là‏ كن هاف sue‏ بين من aby‏ 
المكاتب لدى الشركات الخاصة»ء يعملون كمحاسبين وموظفي بنوك وغيرهم» ففي بعض المدن المغربية 
Det ae ei‏ أصعة "اليوط dal Guest‏ #القطاع als. at ail‏ 
الشركات الأمرركية التي فتحت فروعا لها بالمدينة. وفي سلك الإدارة الدولية لمدينة طنجةء وكذا في 


0 Inconnu, « Les lignes de force du Maroc moderne », in: PE, n° 4, 20e année, 1955, p. 397. 
م2‎ Bensimon-Donath, Évolution... op. cit, p.41. 


05 . | 
Inconnu, « Les lignes... », .م0‎ cit, p. 397. 


p, Bensimon, « La judaïcité... », op. cit, .م‎ 
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بيلك Pal, ai‏ بالإعنافة paaa‏ الحامليق (à‏ ركا Jai‏ الد تفلف ان HEak‏ 


الراتب الشهري JE‏ هذه الوظائف إلى حدود سنة 1938 يتراوح بين 400 و1000 فرنك . 


(ls‏ جانب هؤلاء كان هناك عدد هام من موظفي المتاجر الكبرى. خاصة من الإناث اللواتي 
تحسنت أوضاعهن منذ ثلاثينات القرن الماضي» وأصبحن يعملن في إطار توقيع عقد يضمن لبن 
حقوقهن» وبراتب شهري كان يصل إلى حدود سنة 1938 لحوالي 500 فرنك» مع الاستفادة من النسبة 
المئوية للبيع ومزايا مالية أخرى ". هذا فضلا عن المستخدمات في قطاع الصحةء وخاصة الممرضات 
ااا ا ses dessus Lie eus‏ 
الهوديات» اللواتي كن يعملن في الغالب لدى الأسر الأوربية بحوالي 200 فرنك شهريا في المتوسط إلى 
جانب المأكل والمسكن» في حين كانت بعضهن يكتفين بالعمل في منازلهن بأحياء الملاح» حيث يتسلمن 
الطلبات المتعلقة بالتنظيف والغسيل وغيرهاء وبأجر يومي لم يكن يتجاوز الفرنكين في الغالب . 


أما بالنسبة لمنطقة النفوذ الإسباني بشمال المغرب فإننا لا نتوفر في الواقع على أرقام أو 
معطيات إحصائية 2 هذا الشان: ولكن المؤكد أن نظام الحماية الإسبانية قد أحدث بدوره تحولات 
مماثلة فيما يخص البنيات المبنية. كان أبرزها اللجوء للعمل بالأجرة. وشغل الوظائف في القطاعين 
العام والخاص» خاصة بمدينة تطوان عاصمة المنطقة الإسبانية. التي تركزت فما أغلب الأنشطة 


112. 


0 Ch. Hamet, op. cit, .م‎ 

4 R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 99. 
° Ibid 

9 D. Bensimon, « La judaïcité... », Op. Cit, .م‎ 


M R. Baron, D” Lummau et Mathieu, op. cit, p. 99. 


12 M. Aziza, « La sociedad maroquí... », op. cit, p. 141. 
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القسم الثالث: sil‏ £ ظل التطورات الاقتصادية 
والسياسية الوطنية والعالمية )1967-1930( 


إلى جانب التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة. التي دخلت مع نظام الحماية الفرنسية 
والإسبانية للمغرب. شهدت هذه المرحلة والسنوات التي تلت استقلال المغرب مجموعة من الأحداث 
الاقتصادية والسياسية العالميةء التي كان لها تأثير بشكل أو بآخر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
للجماعات الهودية المغربية. وهو ما يجعل هذه المرحلة فعلا "مرحلة التحولات" بالنسبة للهود Al‏ 
بدءا بالأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929. التي مست الدول الرأسمالية وشملت مستعمراتهاء وكان 
المغرب ضحية ارتباطه الاقتصادي بفرنسا وإسبانيا الرأسماليتين. فعانت الساكنة المغربية بشكل كبير 
جراء الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ودفعت بعض أفراد العائلات الهودية الثرية إلى المجرة 


والاستقرار خارج البلاد. 


ولم تكد الجماعات الهودية تشفى من آثار موجة الأزمة الاقتصادية العالمية» حتى طلت 
علهم موجة عالمية جديدة. هي المد النازي المعادي للساميةء على إثر هزيمة فرنسا الدولة الحامية في 
بداية الحرب العالمية الثانية. وقيام حكومة فيشي الموالية لألمانيا النازية بقيادة المارشال فيليب بيتان 
«(Philippe Pétain)‏ التي تحكمت في الميتربول الفرنسي. وقامت بإصدار قوانين وتشريعات تترجم الرؤى 
والأطروحات النازية تجاه الهود المغارية. وكان لتطبيق بعض هذه القوانين التمييزية آثار سلبية على 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. إذ منعتهم من ولوج الوظائف العمومية. والعمل في مجال JUI‏ 
والصيرفة. ومن ممارسة بعض الأنشطة التجارية والعقارية» كما منعتهم من مزاولة المهن الإبداعيةء 
مثل مهن الإعلام والمسرح والسينماء وحددت نسبة للمسموح لهم ممارسة مهنة الطب والمحاماة. 
بالإضافة للمنع الذي شمل مهنا أخرىء Les‏ في ذلك مهن التعليم» باستثناء الممن التعليمية المرتبطة 
بتدريس أبناء الهود بالمغرب. وحددت لوائح قسرية دقيقة (Numerus Clausus)‏ للهود المسموح لهم 
إكمال تعليمهم في المدارس الفرنسية. هذا فضلا عن إجراءات أخرى مرتبطة بإحصاء الجماعات 
المودية بالمغرب ومطالبهم بالتصريح عن ممتلكاتهم المالية والعينية. وهو ما عجل بخروج الجماعات 


المودية من المغرب. خاصة بعد تأسيس إسرائيل سنة 1948. 


وتسارعت وتيرة اجتثاث جذور الجماعات الهودية بالمغرب بعد التضامن العالمي مع sell‏ 
عقب نهاية الحرب العالمية الثانيةء الذي استفادت die‏ الحركة الصهيونيةء وعملت على تنظيم هجرات 
مكثفة للهود المغاربة نحو أرض فلسطينء سواء بشكل سري وممنهج ابتداء من سنة 1947 بعد رفض 
السلطات الفرنسية والمغربية هجرتهم لأسباب سياسية. أو بشكل علني ومنظم بتنسيق مع السلطات 
المغربية خلال سنوات الستينات من القرن الماضي» رغم معارضة بعض الأحزاب السياسية التي تخوفت 


203 


من آثار هذه البجرات على الاقتصاد الوطنيء وما يمكن أن dites‏ من خلل في بعض القطاعات 
الاقتصادية المهمة. على رأسها التجارة والحرف والمين الحرة والإدارات العمومية. Lol‏ بالنسبة للنخب 
المودية الثرية فقد فضل جلهم الهجرةء ولكن ليس نحو الأراضي الفلسطينيةء وإنما نحو بلدان أجنبية 
أخرى أكثر تطورا واستقرارا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وخاصة نحو فرنسا 


وكندا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض بلدان أمريكا الجنوبية. 


294 


الفصل الأول: الظروف الاقتصادية والاجتماعية للهود في ظل الأزمة الاقتصادية 
العالمية لعام 1929 


1 بداية الأزمة وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة بالمغرب 


غرف المغرب بعد عاية الحرت الحالية الأول ستوات استثناتية من الازدهان الاقتضادي: 
وخاصة منذ سنة 1925. لدرجة أصبح فما الفرنك المغربي على قدم المساواة مع الفرنك الفرنسي 
الذي انخفضت قيمته خلال هذه e Ball‏ وتم رفع الميزانية المخصصة لمنطقة النفوذ الفرنمي بالمغرب 
من 300 مليون فرنك سنة 1924 إلى 1000 مليون فرنك سنة 1931 . وهو ما سمح بإحداث بنيات 
اقتصادية عصريةء وتطوير الصناعة والتجارة المغربية. وفتح العديد من الفروع الصناعية والتجارية 
للشركات الأوربية الكبرى بالمغرب. هذا فضلا عن خلق مجموعة من المقاولات المتوسطة والصغرى". 
ففي سنة 1931 كان بالمغرب حوالي 750 مقاولة صناعية برأسمال استثماري يقارب المليار فرنكء 
وتوظف حوالي 40000 عامل أغلهم مغاربة مسلمون وهود“ غير أن مسلسل الازدهار الاقتصادي 
الذي عرفه المغرب منذ نهاية الحرب العالمية الأولى أوقفته أزمة اقتصادية ذات طابع عالمي. 


تعرض العالم الرأسمالي منذ سنة 1929 لأزمة اقتصادية كبرى. انطلقت من بورصة وول 
ستريت (Wall Street)‏ بمدينة نيويورك الأمريكية. بسبب تزايد المضاربات المالية. التي أدت لارتفاع 
أسعار الأسهم لدرجة فاقت مداخيلهاء فنتج عن ذلك إفلاس المساهمين. واضطرت الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد هذه الأزمة التي هزت اقتصادها إلى سحب رساميلها من الخارج» وهو ما أضر بالدول 
الأوربية الأكثر ارتباطا بالرأسمال الأمريكي كفرنسا وإنجلترا. وهكذا بدأت الأزمة الاقتصادية تتسلل 
بشكل تدريجي إلى مستعمراتهما في العالم» بسبب تراجع الطلب على المواد الأولية والمنتجات المحلية 
الفلاحية والحرفية. 


1M. Amphoux, « Le Maroc et la crise économique », in: REP, vol. 47, n° 1, 1933, p. 110. 

5 Inconnu, « The economic crisis in Morocco », in: // ركم‎ n° 135, vol. 34, April 1935, p. 201. 
? M. Echaoui, op. cit, p. 180. 

° Ibid, 
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لم تؤثر الأزمة الاقتصادية في البداية على المغرب بشكل كبيرء كما أن تأثيرها تفاوت من 
منطقة لأخرق”. culs‏ المناطق las ASS‏ هن الأكثر ارتباطا بالنظام الاقتصادي الفرتمي» Jia‏ 
الرباط والدار البيضاء ووجدة. في حين استمرت الأحوال كما كانت عليه في السابق بالمدن الداخلية 
البعيدة إلى حد ما عن تأثيرات الاقتصاد الرأسمالي. ولكن ابتداء من سنة 1930ء تفاقم الركود 
الاقتصادي بسبب التأثير التراكمي للأزمة الاقتصادية العالمية. واستمرار حالة الجفاف بين سنة 1930 
419339 خاصة ف المناطق الجنودية”. التي تضررت بشكل كبير. وفي هذا الشأن كتبت جريدة الأطلس 
عن الأوضاع المزرية التي عاشتها المناطق الجنوبية جراء الأزمة الاقتصادية: 


"أصبح البؤس يتجلى بصورة مخيفة جدا في الجنوب أكثر من غيره من نواحي المغرب. وإن 
كانت كلها في المصاب به سواء. فإن الحالة هناك اشتدت إلى درجة أقلقت جميع المطلعين Lele‏ 
من رجال الحكومة وغيرهم. وبحدثنا الذين زاروا تلك المناطق في هذه المدة القريبةء أن المتسوقين 
بنواحي أرفود وميدلت وسوس. يشاهدون أربعة أو خمسة من الناس يسقطون صرعى الجوع في كل 
سوق. حيث يلفظون النفس الأخير. أما الذين يزحفون على بطونهم. طلبا للقوت. فهم الأكثرية 
الساحقة من أولئك السكان البائسين". 


وكتبت جريدة الوداد: "إن الأزمة الحالية. وإن كانت تعم الشرق والغرب فبي في بلادنا 
قضت على القوي والضعيف. وهددت الأركان التي تقوم Lele‏ حياتهاء وقد رمت بنا إلى هوة سحيقة 


لا ندري كم سنبقى معذبين في قعرها". 


أما بالنسبة للصحافة الهودية بالمغرب فقد تفاعلت جريدة المستقبل المصور ) L'Avenir‏ 
ASY (Illustré‏ انتشارا في الأوساط المودية مع الأزمة منذ بدايتهاء حتى قبل أن تمس المغرب» وكتبت 
عن نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية في بعض البلدان الأوربية المتضررة يوم 30 أبريل 1930: " الأزمة 


للاطلاع أكثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب خلال أزمة 1929 يمكن الرجوع للأطروحة التالية: 
حسن ابن الجلالي» انعكاسات أزمة 1929 على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. المنطقة الفرنسية. 
بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ المعاصر. جامعة محمد الخامس. كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط. 1999-1998 

SM. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.508. 
.1 جريدة الأطلس. العدد 411 الجمعة 18 صفر 1356 الموافق ل 30 أبريل 41937 ص.‎ ' 
.3 جريدة الوداد. العدد السابعء الخميس 9 رجب 1356 الموافق ل 5 شتنبر1937. ص.‎ ' 
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الحالية في بولندا تؤثر بشكل خاص على السكان الهود في هذا البلد. لدينا صور تمثل المطابخ 
المتنقلة في مدينة ليمبرغ. وهكذا يتم إنقاذ عشرات الآلاف من إخواننا يوميا من المجاعة" . ثم بعد 
وصول الأزمة الاقتصادية للمغرب كتبت الجريدة عن حالة البؤس التي سادت في بعض الملاحات 
المغربية نتيجة الأزمة. وكتبت عن ملاح مدينة الصويرة يوم 19 مارس 1931: "هذا العام. البؤس في 
الملاح وصل إلى ذروته. وكشف آخر إحصاء عن نزوح أكثر من 3000 gage‏ 


ظل الأزمة الاقتصادية. ونشرت بتاريخ 17 شتنبر 1931 رسالة ناهوم سولوكوف «(Nahum Sokolov)‏ 
رئيس الوكالة المودية التابعة للمنظمة الصهيونيةء يدعو من خلالها مهود العالم للمساهمة المالية من 
أجل أرض فلسطين رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علهم. وجاء Les‏ 


"على الرغم من الأرمة الاقتصادية الاستثنائية التي تؤثر على الهود في جميع دول 
الشتات. فإن الوكالة الهودية تعتبر أن من واجماء في هذا الوقت من الضيق. أن ترسل للجمهور 
المودي هذه الرسالة الملحة... إن أرض إسرائيل التي بنيت على حساب الكثير من الجهد المؤلم 
تعرضت لبعض من الوقت إلى مخاطر جسيمة نتيجة انخفاض عائداتنا المالية. وهذا الوضع 
يجبرنا على مناشدة الهود في العالم إلى التضحية من أجل فلسطين. عن طريق المساهمة في 


1 


اشتراك غير عادي" . 


أما بخصوص منطقة النفوذ الإسباني بشمال المغرب فقد ضربت الأزمة الاقتصادية المنطقة 
Ain ie‏ 1930 .ولم يكتمل التمو الاقتصبادي الذي شهدتة نتداع من du‏ 41928 وزاد Ge‏ تفاقم 
الأوضاع ضعف المحاصيل الزراعية لسنة 1935 و1936 بسبب الجفاف» ولاسيما الجفاف الذي ضرب 
المنطقة سنة 1937 وأتلف المحاصيل الفلاحية. Le,‏ في ذلك الثروات الحيوانية. هذا فضلا عن قيام 
الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1936 والتي أدت إلى تعميق الأزمات الداخلية” . 


0007 Illustré, n° 16 (104), 30 avril 1930, p. 6. 
17 avenir Illustré, n° 146 , 19 mars 1931, p. 9. 
MN. Sokolov, « Appel au monde juif », in: A./, n° 167, 16 septembre 1931, p. 2. 


12 M. Aziza, Le Rif... op. cit, p. 264-280. 
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وللتخفيف من حدة الأزمة. عملت إدارة الحماية الفرنسية على تصحيح الأوضاع الاقتصادية 
عن طريق سن قوانين جديدة شملت القطاعات الاقتصادية والمالية» وتعديل نظام الائتمان 
كالخصومات والأقساط dy. lanig‏ منطقة النفوذ الإسباني اتخذت إدارة الحماية بعض الإجراءات 
لتطويق الأزمة عن طريق تسهيل منح القروض AU‏ و تقديم تعويضات مالية بالمراكز الحضريةء كما 
أنشأت لوائح صارمة بشأن تخزين وتداول السلع والأسعار وطريقة التوزيع. وهو ما أدى إلى نتائج 
عكسية تمثلت في ندرة السلع المتوفرة في الأسواق الحضرية للمنطقة الشمالية . 


ورغم المحاولات التي قامت بها سلطات الحماية الفرنسية والإسبانية إلا أا فشلت في الحد 
من الأزمة» خاصة في المنطقة الفرنسية الأكثر ارتباطا بالاقتصاد الرأسمالي العالمي. لأن فرنسا بدورها 
كانت مثقلة بالديون. ولم تكن قادرة على خلق استثمارات As‏ فنتج عن الأزمة ركود صناعي 
وتجاري متواصل بالبلاد. وشهدت القطاعات الاقتصادية التقليديةء التي لم تكن قد استفادت Hoi‏ 
من النمو الاقتصادي الذي عرفه المغرب قبيل الأزمة» نفس الصعوبات» وأصبح الحرفيون» الذين 
كانوا يشكلون أهم فئة عمالية بالمناطق الحضريةء يعانون بشكل كبير من منافسة المنتجات الأجنبية 
المقلدة. وارتفاع أسعار المواد الأولية. هذا فضلا عن انخفاض القدرة الشرائية للجزء الأكبر من سكان 


15 


البلاد . 


وكان حال الفلاحين أسوأ من حال الحرفيين. خاصة أولئك الذين لم يستفيدوا من نفس 
التسهيلات الائتمانية المرتبطة بالقروض التفضيلية لشراء البذور» ومعدات الغطاء النباتي لأراضهم 
الصغيرة. وتفاقم الوضع بشكل أكبر بسبب الأخطار المناخية كالجفاف. وهو ما دفع العديد من 
القرويين إلى التخلي عن أراضهم والهجرة نحو المدن. خاصة نحو المدن الواقعة في الشمال الغربي. 
حي تشمركز أغلب الأقشطة delai‏ والتجارتة والخدمية"'. 


وقد دفعت هذه الأوضاع الصعبة التي مست مختلف الشرائح الاجتماعية بالمغرب, بعض 
الصحف الوطنية مثل جريدة عمل الشعب (L'Action du peuple)‏ إلى جلب اهتمام قرائها لوضعية 


? M. Echaoui, op. cit, p. 180. 
tM. Aziza, Le Rif... op. cit, p. 264. 


5M. Echaoui, op. cit, p. 180-181. 


° Ibid 
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حرفيي الصناعة التقليدية والفلاحين. الذين تضرروا بشكل واضح نتيجة الأزمة الاقتصادية العالميةء 
وكذا غزو المنتجات المصنعة الأجنبية للأسواق iah‏ وأكثر من «eus‏ تقدم عدد من زعماء الحركة 
الوطنية سنة 1934 ببرنامج الإصلاحات نيابة عن الشعب المغربي تحت اسم مخطط الإصلاحات 


Plan de réformes marocaines) المغربية‎ 


ومفخلقاك 


11 


“ وتضيمن: هذا البرنامج :مطالب كانت لبا علاقة مباشرة QUE‏ 


الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن بينها: 


حماية الإنتاج المغربي من المزاحمة الأجنبية. ومنع دخول كل البضائع التي هي من نوع 
المنتجات المغربية من أية دولة كانت. 


حماية المصنوعات المغربية من المزاحمة الأجنبية. وعدم السماح بجلب البضائع التي 
تقلدها من الخارجء ومنع المعامل الميكانيكية من تقليدها داخل المغرب. 


äitel‏ اع ا رون و Lil‏ وا ئليم الا 
حماية الفلاحين من الربا والضرب على أيدي المرابين. 


دفع أجور العملة المغاربة وجعلها ضامنة لكفاية حاجاتهم الحيوية. ومتناسبة مع نتيجة 
عملهم وقيمته في الأسواق العامة. 
تأسيس مكاتب كافية للاهتمام بتشغيل العمال العاطلين» واتخاذ الوسائل اللازمة لمكافحة 


البطالة. 


السماح بتأسيس نقابات مغربية للدفاع عن مصالح العمال المغاريةء وتأسيس صناديق 
تعاونية لمساعدة العمال المرضى والعاطلين. 


EE fo ; ١ i ; 
J. Baïda, « Fès entre l'épreuve de l'occupation et l'engagement du mouvement national (1912-1956) ب«‎ 


8 


in: Histoire de la ville de Fès..., op. cit, p. 297. 


| محمد حسن الوزاني. مذكرات حياة وجهاد: التاريخ السيامي للحركة الوطنية التحريرية المغربيةء مرحلة 


.434 
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- إنشاء غرف اقتصادية مغربية استشارية في النواحي الإدارية تكون مشتركة بن المسلمين 
والهود المغاربة. ويكون انتخابها من درجتين ويطريقة (انتخاب القوائم) من أصحاب 
المصالح الاقتصادية فلاحين وتجارا وصناعا وملاكاء تختص بالنظر في سائر المصالح 
الاقتصادية المحلية. 


- تأسيس مجلس وطني مشترك بين المسلمين والهود المغاربةء ويكون أعضاؤه منقسمين إلى 
قسمين: ثلث مركب من مندوبي مجالس الغرف الاقتصادية. وثلثين يكون انتخابهما من 
درجتين وبطريقة (انتخاب القوائم) من قبل الناخبين غير المقيدين في قوائم انتخابات 
الغرف الاقتصادية. 


وكان رد فعل السلطات الفرنسية هو عدم الاستجابة لهذه المطالب. بل نهجت سنة 1937 
سياسة الاعتقال والنفي ضد بعض من زعماء الحركة Abel‏ وأصبحت العوامل السيئة الناتجة عن 
الأزمة الاقتصادية العالمية. والرفض العنيف الذي ووجهت به المطالب المتواضعة. التي قدمها 
الو الشجات للسلظات الفرقنية dis 1087 da‏ متغلة ani st‏ فكانت هده 
الفترة.من أحلك الفترات التي عرفها المخرب فق تاريخة المعاضرء ply‏ تسلم: من تبعاتها الجماغات 
الهودية بالمغرب”. التي عاشت خلال هذه الأزمة العالمية أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة”. 


2 الهود والصعوبات الاقتصادية خلال الأزمة 


بدأت مضاعفات الأزمة الاقتصادية العالمية تظهر بالمغرب شيئا فشيئاء وأدت حدتما إلى خنق 
نشاط الجماعات الهودية. خاصة النخبة cage‏ وجاءت Yo‏ على مسلسل اندماجها في المجالات 
الاقتصادية العصرية. فتراجعت المبيعات وحل الكساد. وانهارت الصناعة التقليدية. وزاد من حدة 
الأزمة الاقتصادية احتداد منافسة الأوربيين والمسلمين cd‏ مما أوقع السواد الأعظم من الهود 
المغارية في ضائقة مالية مبلكة. وأدت ردود الفعل المتأخرة والمباغتة في نفس الوقت للأزمة الاقتصادية 
إلى عرقلة مسلسل الاغتناء. وتأخير اندماجهم في مختلف القنوات الاقتصادية العصرية. وقد تحملت 


1R. Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p. 103. 
AS Lévy, Essais d'histoire... op. cit, p.124. 
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الجمافات اليودية خلال هذه الظروف MOI Amal‏ مق البجمات: 4 NL]‏ مداقسة اقتصنادية غير 
متكافئة مع الأوربيين على وجه الخصوص”” 


وكان الفلاحون الذين يعيشون في aa‏ أكشر lip‏ مخ فرشم وراد م سوه أخواليم 
استمرار عمليات التهدئة التي لم تكن قد انتيت ue‏ > وعرفت المنتجات الفلاحية مع تسارع وتيرة الأزمة 
انخفاضا كبيرا في الأسعار بسبب تراجع الطلب علهاء باستثناء بعض المواد التي حافظت على قيمتها في 
الأسواق العالمية كاللوز والكمون والجلود. وأدى تراجع الصادرات والانخفاض التدريجي للمخزون إلى 
اهيار ملاك الأراضي الكبار» وخاصة PS‏ أما الفلاحون الصغار فقد اضطر العديد منهم إلى التخلي 
عن أعمالهم الفلاحية وأراضهم الصغيرة والهجرة نحو المدن“ . وتشير المعطيات الإحصائية بين سنة 
1 و1936 إلى انخفاض sue‏ الهود النشيطين في القطاع الفلاحي. إذ تراجع عددهم من 640 فلاح 
سنة 1931 إلى حوالي 358 فلاح سنة 1936 . 


ومن جهة Aul‏ استغل sue‏ من المرابين الهود هذه الأوضاع الصعبة»ء وحاجة الفلاحين إلى 
الأموال» وشرعوا في تقديم قروض لهم. كما كان الحال في السابق. وغالبا ما كانت هذه العملية تنتبي 
بالاستيلاء على أراضهم الفلاحية. وكان لتفاقم ممارسة الرهن. وتعميم استعمال الكمبيالات التي كانت 
تفتح الأبواب أكثر من العقود العدلية تأثير تخريبي واضح على مستوى العلاقات بين المسلمين والهود. 
كما أدى الاقتصار في تقديم القروض الفلاحية. دون موجب قانوني إلى المعمرين فقطء وعجز 
الجمعيات الأهلية (SIP)‏ التي أسستها الإقامة العامة بهدف التخفيف من آثار توسيع مجال 
الاستعمار الفلاحي. وكبح الهجرة القروية نحو المدنء إلى دفع الفلاحين للاستدانة من المرابين المود 
بشكل متواصل» فكانوا يتنازلون لهم في المقابل عن حق استغلال أراضهم وكرومهم وحقوقهم في 
Bal]‏ 


R. Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p. 104-108. 

” R. Gall issot, Le patronat européen au Maroc (1931-1942), Eddif, Casablanca, 1990, p. 67. 

d J. Bénech, op. cit, p. 282. 

Gallissot, op. cit, p. 68.‏ ج32 

5 Secrétariat général du Protectorat, Recensement générale de la population de 1931, op. cit, .م‎ 293. 
26 Secrétariat général du Protectorat, Recensement générale de la population de 1936, op. cit., p. 460. 


7 M. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.514. 
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مست الأزمة الاقتصادية القطاع الحرفي بدوره» إذ تضررت الصناعة التقليدية بشكل كبيرء 
وتسببت الأزمة في تدهور أوضاع الحرف والحرفيين التقليديين بالمغرب. وأصبح أغلبهم يعيشون 
أوضاعا معيشية ame‏ وانهارت البورجوازية الحرفية الصغيرة بالمدن. بسبب تراجع الطلب على 
المنتجات الحرفية وارتفاع أسعار المواد الأولية”. وكان تأثير الأزمة أكثر وضوحا على أصحاب الحرف 
التي تتطلب استيراد المواد الأولية من الخارجء مثل الحرف المرتبطة بصناعة المواد الثمينة (صياغة 
المعادن الثمينة» وصناعة خيط الصقلي) التي كان يحتكرها الحرفيون الهود . 


والواقع أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى إفلاس الكثير من الحرفيين الصغار» واضطر الكثير 
منهم إلى مزاولة التجارة الصغيرة auf‏ الشاي في الأزقة . وكتبت جريدة الوداد عن هذه الأوضاع: 
"حالة الصانع المغربي تدعو للتأسف والتحسر على جزء كبير من المغاربة الذين تموت عائلاتهم 
جوعاء ويزداد suc‏ العاطلين فم يوما بعد يوم. لا لذنب اقترفوه ولا لزلة اعتمدوهاء اللهم إلا 
الأزمة التي أنشبت أظافرها من جهة. والضرائب التي تأتي على ما تبقى من جهة أخرى" ٠‏ وتضيف 
نفس الجريدة في عدد آخر أن: "الصانع المغربي يكاد اليوم أن يكون عاطلا عن كل شغلء كما لا 
يربح من عمل يومه ما يسد به رمقه. لأن تلك الصناعة التي ظلت طوال أحقاب وأحقاب تذر عليه 
ما يكفيه لقضاء حاجياته. قد فنيت ولحقها البوار" ٠‏ 


هذه الظروف الصعبة التي وجد فما مجموعة من الصناع وأصحاب المحلات التجاريةء بل 
وحتى كبار التجار المسلمين أنفسهم» دفعتهم من جديد إلى اللجوء للمرابين المود الذين كانوا بدورهم 
في وضعية حرجةء وذلك بهدف محاولة إيجاد مخرج من الأزمة التي كانوا يعيشونا. وقد رأى بعض 
asel‏ الذين كانوا لا يزالون يتوفرون على سيولة مالية Aola‏ في لجوء الصناع والتجار المسلمين إلى 


2R Prosper, « L'aide à l'artisanat indigène en Afrique du Nord française », in: BEM, vol. Il, n° 10, octobre 
1935, p. 278. 
TR Gallissot, « Le Maroc et la crise », in: REHOM, n° 232-233, t. 63, 3° et 4° trimestres, 1976, p. 486- 
490. 
R. Le Tourneau et M. Vicaire, « La fabrication du fil d'or... », op. cit, p. 86. 
3 B. Zemmouri, « Les marocaines et la crise », in: MA., n° 10, avril 1933, p- 37. 

* جريدة الوداد. العدد الرابع» الخميس 27 جمادى الأولى 1356 الموافق ل5 غشت 41937 ص. 3-2. 

'* جريدة الوداد. العدد السابعء الخميس 9 رجب 1356 الموافق ل 16 شتنبر 41937 ص. 2. 
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خدماتهم فرصة سانحة لتعويض النقص الحاصل في مداخليهيم الخاصة. وكذلك لاسترجاع زبائن 
تقليديين أبعدتهم البنوك ديم 


أما في الملاحات فقد ساد الإفقار العام» وأعلن المئات من التجار الهود إفلاسهم بشكل رسمي. 
وانمار نشاط بعض العائلات الهودية التجارية المعروفة. وأصبح إيجاد عمل آخر أكثر صعوبة. والقروض 
البنكية غير متوفرةء وزاد من محدودية العمل التجاري تضاعف المنافسين من التجار الأوربيين وتجار 
"القيصاريات" المسلمين» هذا فضلا عن الواردات اليابانية التي غزت الأسواق المغربية خلال هذه الفترة . 


ولأجل إيجاد مخرج من سوء الأحوال الاقتصادية التي فرضتها الأزمة. حاول بعض التجار 
soutl‏ وا د SU 3 mél,‏ الشركة وميم عل محل ف ge ASIA‏ اق التو الوا خا 
الأمر الذي كان mous‏ بفتح أبوابه ALL‏ أيام الأسبوع. فكان التاجر الهودي يتكفل بالبيع بمفرده 
صبيحة يوم الجمعة. بينما كان شريكه المسلم يقوم بنفس العمل يوم السبت» وكان البدف من ذلك 
lire‏ الرنائن اسمن الهو وأن تخر دا فن La Aile jus‏ المادى التاتعة عن aasi‏ 
تكن هده لطر لم 565 ا وى E E‏ الحعت اتر الغدرة الفراضة ليتق 
ا se‏ 


والواقع أن استمرار الركود الاقتصادي قد شكل عاملا أدى إلى خلق سياق ملائم للمواجهة 
بين المسلمين والهود أكثر من ملاءمته للتعاون بيهم. وكان البحث عن أشكال متعددة لتبادل الخدمات 
مرتبط بفعل تأثير هذا الركود الاقتصادي» خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التجاريةء بمنافسة ضارية. 
228 كان تجار الجملة الهو وط امم EA Ge‏ الذار البيعباء» يدخلوة فق متاقمة قوية فيا 
بينهم» إذ كان كل من الطرفين يستكشف آفاقا جديدة» ويتزاحم مع الطرف الآخر من أجل الحصول 
على امتيازتمثيل الشركات اليابانيةء وتسويق plu‏ تسمح لهم بتحقيق هامش ربح أكبر T‏ 


وكان إغراق الأسواق المغربية بالسلع اليابانية من رجال الصناعة اليابانيين يعزز هذا 
التنافس» وينضاف إلى الامتيازات التي يمنحها في المغرب النظام المعروف بالباب المفتوح الذي أقرته 


FM. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.508. 
7 AM. A.M.E.A.E.F., M. Dutheil, « Les juifs au Maroc », op. cit, p. 17. 
FM. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p. 508-509. 


” Ibid, p. 512. 
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اتفاقية مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 ومن جهة ثانيةء أدى غزو المنتجات اليابانية للأسؤاق 
المغربية خلال هذه الفترة» وخاصة الأقمشة إلى انخفاض أسعار السلع التي كانت بحوزة تجار الأقمشة 
المود. وهو ما دفعهم إلى بيع perle‏ بأثمان رخيصة خوفا من الانهيار المحتمل للأسعارء وبالتالي 
الوقوع في خسائر مادية فادحة . 


Less‏ أن تعض" الود كانوا 13 احتفظوا ق البداية بكيفية أكثز اتشاعا à‏ مشتلفت:مناطق 
البلاد بمواقع هامة في المتاجرة بالجملة في المواد الأساسية. كالسكر والشاي والشمع والصابون» فإن 
تجار نصف الجملة وتجار التقسيط المسلمينء كانوا يقصدونهم بصفة أساسية. ولكن نظرا للفواتير 
المبالغ فما للمواد التي كان هؤلاء التجار يقتنونها عن طريق السلف وتحويلها إلى ديون ربوية نظرا 
للعجز المتكرر عن الأداء» فإن المدينين لم يكونوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه مزوديهم, إلا بعد 
مجهود كبيرء وكان ينتهي بالنسبة للبعض منهم إلى العجز التام عن الدفع ٠‏ 


كانت هذه الصعوبات التي عانى مها صغار التجارء ونفاذ صبر الدائنين تجاه تماطل زباتهم» 
والمحاولات المتفرقة التي قام بها هؤلاء التجار من أجل كسر الاحتكار الموديء بمثابة عوامل أضفت 
Legi‏ من الصبغة العرقية-الدينية على المنافسة التجاريةء وعلى المنازعات بين تجار الجملة الهود وتجار 
التقسيط المسلمين'”. غير أن استمرار الأزمة والمركزية الاقتصادية تسببتا في إفلاس العديد من تجار 
الجملة الهودء وتحول كثير منهم للعمل كوسطاء تجاريين. ورؤساء في بعض الفروع التجارية. وتجار 
نصف الجملة. ومضاربين في الحبوب, بالإضافة لعدد كبير من تجار التقسيط ‏ 


أما بالنسبة للتجار الهود الكبار المتعاملين في مجال الاستيراد والتصديرء والذين كانوا قد 
استفادوا من الازدهار التجاري قبل الأزمة. وخاصة خلال الحصاد الاستثنائي لسنة 1928 الذي عرف 
وفرة في إتتاج الحبوب والزيتون واللوز” ». فقد كانت سنة 1929 بالنسبة إلهم مثل السنوات التي 
سيقهاة واستمووا (à‏ هجن كميات Zola‏ من المسجات اللكلية ق اناه اورا _خاضة ته «out‏ :قبل 


* Ibid 
397 رى‎ 
J. Bénech, op. cit, p. 284. 
M. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.513. 
“1 bid 
4 AM. A.M.E.A.E.F., M. Dutheil, « Les juifs au Maroc », op. cit, .م‎ 18. 
® Ibid, p. 17-18. 
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أن يفاجؤوا بالأزمة الاقتصادية التي اجتاحت أوربا الرأسماليةء وما رافقها من lel‏ مفاجئ في 
الأسعان وهو Le‏ عرض سلفم الفلاهية إل تلف كبر ثم تكرر مثل هذا الحدة خلال الستوات: التي 
Les‏ وأدى ذلك إلى تراجع أهمية مخزونهم ونفاذ أموالهم. فغرقوا في الديون. واضطر العديد مهم إلى 
العمل حتى في أيام الأعياد من أجل تعويض خسائرهم”. وزاد من سوء أوضاعهم عجز البنوك عن 
تقديم الفروهن "المالية لبو فيد ذلك تقاط التجارق» doles‏ البفضن مه إتفاذ Ses Le‏ إنفاذه 
عن طريق اللجوء إلى تصدير المواد المحلية لأورباء ولكن هذه المرة تحت وصاية الدور الأوربية التجارية 
المنتشرة على السواحل المغربيةء كما كان عليه الحال في السابق ٠‏ 


تأثر الباعة المتجولون الهود أكثر من أصحاب المحلات بهذا الركود التجاري. بسبب الشروط 
القاسية التي فرضها علهم ممونوهم. وهي شروط كانت تزداد إجحافا مع توالي الأيام”. وكانت الفئات 
التي لم تضرر كثيرا جراء الأزمة الاقتصاديةء هم المرابون الهود الذين استغلوا غياب الخدمات البنكية 
لتنشيط عمليات القرض بالفائدة» ومموني الجيوش. والمضاربين العقاريين في الأراضيء بالإضافة 
للمستشارين الماليين الهود الذين كانوا يعملون لصالح GAN‏ الكبار ٠‏ 

Loi‏ فيما يخص الموظفين في القطاع العموميء والمستخدمين في القطاع الخاص سواء الأوربيين 
أو الأهالي مسلمين وبهودء فقد كانوا ضحية للإجراءات التقشفية التي نبجتها إدارة الحماية. ومست 
بشكل خاص أجورهم ورواتهم. وذلك بهدف تحقيق التوازن QUI‏ في ظل Pal‏ وبالنسبة للأجور 
والرواتب الخاصة بالموظفين والمستخدمين فقد أصدرت الإقامة العامة ظهير 9 مارس 1933”. الذي 
نص على إجراءات الاقتطاعات من الرواتب. ونص الظهبير في فصله الأول على تنفيذ الاقتطاع بخصوص 
الرواتب والأجور والأرصدة التي تدفع من ميزانية الدولة الشريفة. والميزانيات الملحقةء وميزانية النواحيء 


7 J. Bénech, op. cit. p. 282-283. 

à AM. A.M.E.A.E.F., M. Dutheil, « Les juifs au Maroc », op. cit, p. 18. 

aR J. Bénech, op. cit. p. 282-283. 

TM. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.513. 

8 J. Bénech, op. cit, p. 284-285. 

46 Katan, Oujda, une ville frontière du Maroc (1907-1956): Musulmans, juifs et chrétiens en milieu 
colonial, L'Harmattan, Paris, 1990, p. 141. 

50 Dahir du 9 mars 1933 (12 kaada 1351) instituant une contribution exceptionnelle sur les traitements, 


soldes et salaires, in: 8.0., n° 1063, 10 mars 1933, .م‎ 
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والبلديات» وميزانيات المكاتب والمؤسسات العمومية. كما نص الفصل الثالث على أن الاقتطاع يطبق 
على الموظفين الذين يتقاضون راتبا شهريا يتجاوز 12000 فرنك. Loi‏ فيما يخص مستخدمي القطاع 
الخصوصي. والمستخدمين المؤقتين. فقد نص الظهير على تقسيم رواتهم إلى قسمين: قسم يتكون من 
الثلثين. ويخضع لنفس الإجراءات المرتبطة بالرواتب في الإدارات العمومية. أما النصف الثاني فإن 
الاقتطاع الذي يجرى عليه يساوي نصف قيمة الاقتطاع الذي يجري عليه النصف الأول. 


وجاء ظهير 11 يناير 1934 الذي نص فصله الأول على إجراء اقتطاعات استثناتية ابتداء 
من فاتح يناير 1934 على جميع الرواتب التي يتجاوز مبلغها الصافي 12000 فرنك شهرياء وكانت هذه 
الاقتطاعات على الشكل التالي: 


من 12000 إلى 15000 فرنك نسبة الاقتطاع هي 2% 


من 15001 إلى 20000 فرنك نسبة الاقتطاع هي 3% 


من 20001 إلى 25000 فرنك نسبة الاقتطاع هي 4% 


من 25001 إلى 30000 فرنك نسبة الاقتطاع هي 5% 


من 30001 إلى 50000 فرنك نسبة الاقتطاع هي 6%. 


من 50001 إلى 100000 فرنك نسبة الاقتطاع هي 7% 


من 100001 فرنك فما فوق نسبة الاقتطاع هي 890. 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أصدرت الإقامة العامة ظبير 3 يوليوز 1934 الذي جاء 
لإلغاء الفصل الثامن من مضامين ظهير 9 مارس 1933. وتوسيع دائرة الاقتطاعات من الأجور 
والرواتب. ونص الفصل الأول منه على إجراء اقتطاع على الرواتب وأنواع الأجور التي يستفيد منها 
الموظفون المدنيون من ميزانيات النواحي والبلديات» وميزانيات المكاتب والمؤسسات العمومية. وبالتالي 


3" Dahir du 11 janvier 1934 (23 ramadan 1352) instituant un prélèvement exceptionnel et progressif sur 
les traitements, soldes et salaires, in: B.O., n° 1107, 12 janvier 1934, p. 20. 

52 Dahir du 3 juillet 1934 (20 rebia 1 1353) instituant un prélèvement sur les traitements, soldes et salaires, 
in: 8.0, n° 1132, 6 juillet 1934, p. 627. 
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رفع هذا الظهير من قيمة الاقتطاعات السابقة لتشمل جميع رواتب الموظفين والمستخدمين مهما 
اختلفت قيمتهاء وأصبحت الاقتطاعات على الشكل التالي: 


من 00 إلى 20000 فرنك نسبة الاقتطاع هي 5%. 


من 20001 إلى 30000 فرنك نسبة الاقتطاع هي 690. 


من 30001 إلى 50000 فرنك نسبة الاقتطاع هي %7 


من 50001 إلى 80000 فرنك نسبة الاقتطاع هي 890. 


من 80001 إلى 100000 فرنك نسبة الاقتطاع هي 9%. 


من 100001 فرنك فما فوق نسبة الاقتطاع هي 10% 


ولم تكتفي الإقامة العامة:..بذه. الاقتطاعات من أجور:ورواتب الموظفين. والمستخدمين: 
وأصدرت فى سنة 1935 أربعة ظهائر حملت جميعها نفس التاريخ 7 غشت 41935 ونص الظهير الأول ” 
على تطبيق اقتطاعات استثنائية إضافية ومؤقتة على رواتب الموظفين. ومستخدمي الأطر العمومية, 
وكانت نسبة الاقتطاعات هذه المرة على الشكل التالي: 


- أقل من 8000 فرنك نسبة الاقتطاع هي 390. 


- من 8000 إلى 8200 فرنك نسبة الاقتطاع هي 490. 


من 8201 إلى 9999 فرنك نسبة الاقتطاع هي 5% 


من 10000 إلى 10200 فرنك نسبة الاقتطاع هي 6%. 


من 10201 إلى 10400 فرنك نسبة الاقتطاع هي 7% 


من 10401 إلى 10800 فرنك نسبة الاقتطاع هي 890. 


° Dahir du 7 août 1935 (7 joumada I 1354) instituant à titre exceptionnel et temporaire, un prélèvement 
supplémentaire sur les émoluments des fonctionnaires des cadres généraux et modifiant les conditions du 
prélèvement institué par le Dahir du 3 juillet 1934 (20 rebia I 1353), in: B.O., n° 1189, 9 août 1935, p. 890- 


891. 
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- من 10601 إلى 10800 فرنك نسبة الاقتطاع هي 9%. 
- أكثرمن 10800 فرنك نسبة الاقتطاع هي 1090. 


أما'الظير'القاق "+ “فقن clef de vai‏ اقتطاع: oia‏ إضاق de côtes‏ :مداخيل 

موظفي ومستخدمي القطاع الخاص المشار إلها في الفصل الأول من ظهير 3 يوليوز 1934« ونص 

الظهير الثالث” على إجراء اقتطاع مماثل على رواتب وموظفي المخزن. في حين نص الظهير all‏ على 
إجراء اقتطاغ Gta]‏ امنا موقت de‏ مدخيل ا لمن الحا طن بالاذارات العمومية: 


ولم يسلم العمال في الأوراش الصناعية ومستخدمو الشركات التجارية والمحلات من الإجراءات 
التققتفية الى تبجنا أضحابهاء الذيناحيظروا "يسبب استمران Aa‏ إل تسر العديد: من pales‏ 
ومستخدميم cg‏ التقليض من التفقات» وأضبحوا ob,‏ الاختفاظ فقط بالعمال ذوئ الأجور 
المنخفضة. وهو ما خلق منافسة محمومة بين الأوربيين والأهالي مسلمين وهود . من أجل الاحتفاظ 
علوم (le: of‏ الأقل des cle jotall‏ جه uns‏ اة الرس JS‏ هذه polis Salt‏ حول 
المكتب المغربي لليد العاملة تم نشرها بشكل دوري مرة كل أسبوع تقريبا. وقد بينت هذه التقارير أن 
البطالة كانت منتشرة أكثر في المدن الساحلية. وخاصة في مدينة الدار البيضاء والرباط ووجدة. 
وابتداء من سنة 1931 تسللت أزمة البطالة إلى المدن الداخلية كفاس ومراكش ومكناس. وشملت هذه 


54 Dahir du 7 août 1935 (7 joumada | 1354) instituant à titre exceptionnel et temporaire, un prélèvement 
supplémentaire sur les émoluments des fonctionnaires et agents des cadres spéciaux, et modifiant les 
conditions du prélèvement institué par le Dahir du 3 juillet 1934 (20 rebia 1 1353), in: B.O., n° 1189, 9 août 
1935, p. 891-892. 

55 Dahir du 7 août 1935 (7 joumada | 1354) instituant à titre exceptionnel et temporaire, un prélèvement 
supplémentaire sur les émoluments des fonctionnaires et agents du Makhzen, et modifiant les conditions 
du prélèvement institué par le Dahir du 3 juillet 1934 (20 rebia I 1353), in: B.O., n° 1189, 9 août 1935, .م‎ 
892-893. 

56 Dahir du 7 août 1935 (7 joumada | 1354) instituant à titre exceptionnel et temporaire, un prélèvement 
supplémentaire sur les émoluments des agents auxiliaires des administrations publiques, et modifiant les 
conditions du prélèvement institué par le Dahir du 3 juillet 1934 (20 rebia | 1353), in: B.O., n° 1189, 9 
août 1935, p. 892-893. 


7R. Gallissot, Le patronat..., op. cit, .م‎ 74. 
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التقارير التي لم تميز بين العاطلين الأوربيين والمغارية مسلمين وبهود عددا من الذين خسروا cos‏ 
والباحثين عن عمل جديد E‏ عدة AI cepol‏ التجار والحرفيون وأصحاب GA‏ الحرة والموظفون 
البتكيون: وَعَمال الاجم وعمنال el‏ 


وتشير هذه التقارير إلى أن الحرفيين كانوا الأكثر تضررا من أزمة البطالة في بعض المدن 
الذاخلية اماق اللين'الساجلية us‏ الدان:البيهباء: LL,Hs‏ ققد كان sert‏ هم laps SU‏ 
بحيث عرف العديد من العاملين في المجال التجاري انخفاضا واضحا في مداخيلهم. وخسارة عملهم. 
وهو ما اضطرهم في نهاية المطاف إلى التقدم بطلبات الحصول على عمل لدى المكتب المغربي لليد 
Fab)‏ 


تفشت البطالة بشكل اكب die‏ هاية سنة 471931 aps‏ المكتب: المغربي لليد العاملة تقدم 
العديد من العمال بطلبات الحصول على عمل خلال السنوات اللاحقةء وارتفعت وتيرة تسريح العمال 
خلال سنة 1935 مع تفاقم الركود الاقتصادي» وأعلن العديد من التجار إفلاسهم» فلجؤوا بدورهم إلى 
تسجيل أسمائهم ضمن الباحثين عن عمل في المكتب المغربي لليد العاملة . 


والواقع أن هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الأزمة العالميةء والمتمثلة في تضرر 
أوضاع الفلاحين. وإفلاس العديد من الحرفيين والتجارء وإغلاق الأوراش والمعامل. وتسريح العمالء 
LEGO‏ ظاهرة البطالة: وطبعف القدرة Al, Al‏ للسكان» قل à Got‏ الهاية إل اتمكاشات اجعباعية 


وأخلاقية عميقة مست المسلمون والييود aall‏ على حد سواء. 


Office marocain de la main d'œuvre, Service de l'administration général du travail et de l'assistance, in: 
B.O., n° 952, 23 janvier 1931, .م‎ 
597 i | 5 | ; 2 | 7. f E 
Office marocain de la main d'œuvre, Service de l'administration général du travail et de l'assistance, in: 
B.O., n° 954, 6 février 1931, .م‎ 
60 | 5 
R. Gallissot, Le patronat... op. cit, p. 71. 
CU . ni . n 3 | Pa Ù HSE : 
Office marocain de la main d'œuvre, Service de l'administration général du travail et de l'assistance, in: 


B.O., n° 1207, 13 décembre 1935, p. 1389. 
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3 التداعيات الاجتماعية للأزمة على الهود 
کن فق آل أن كر غو الاقتضاذية doll‏ الى عا الان اتان Le‏ 

اة LIN‏ 'المكاشات: 'التساعية: lies Ame‏ اساسا à‏ أنتشان ظاهرة العف والبوس بين 
السكان + وكذا انتشار ظاهرة البجرة الداخلية والخارجية aie‏ أن اثر الأزمة الاقتضادية بالمنطفة 
الإسبانية كان أخف ضررا من نظيرتها cu all‏ إلا Li‏ شهدت بدورها خلال هذه الفترة العديد من 
المشاكل الاجتماعيةء كان من Lai‏ 

- ضعف القدرة الشرائية التي مست مختلف الشرائح الاجتماعية. 

= المجرة القروية Å‏ اتجاه المدن. ونحو المنطقة الفرنسية. 

ALAN plans nolgu dus للمتطفة الشمالية:‎ Aa dal G المكاق‎ Sa - 

الصناعية والتجارية والخدمية. 
- مشاكل ديمغرافية تمثلت في ارتفاع معدلات الوفيات. 


- انتشارظاهرة البطالة. 


- ارتفاع حوادث السرقة. 
lies delæll -‏ اجتمافية أخرى ٠.‏ 


وبالنسبة للجماعات الهودية بالمغرب. فقد تسببت الأزمة الاقتصادية في الإفقار ell‏ ولم 
يكن لهذا الركود الاقتصادي عواقب مادية فقط. بل شمل الجانب النفسي والمعنوي لأغلب المود 
المغاربة. أما الشبان agel‏ المتعلمون والمتمدرسون فقد أصابهم الإحباط على مستوى تطلعاتهم» ولم 
ينجح أغلب خربدي المدارس والمعاهد هنهم من الحتصول على لقمة العيئن؛ مع صعوبات لا خصرلها . 


pe Gallissot, « Le Maroc et la crise », op. cit. p. 486-490. 
SM. Aziza, Le Rif... op. cit, p. 280. 


“D, Bensimon-Donath, Évolution... op. cit, .م‎ 
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sg ce 13e‏ الأخوال jme‏ الال Anal‏ للشكان:المسلمين asg‏ كلم des‏ المسلموة 

الفقراء يأملون في الحصول على إعانة من طرف "الحبوس". لأن الأوقاف تعرضت منذ أواخر القرن 
التاسع عشرإلى مختلف أشكال الضياع والتفويت: وأصبحت أملاكها ومداخيلها موضوعا لاستعمالات 
مختلفة عن التزاماتها helaas‏ غير أن بعض الصعحف الناطقة باللغة العرنية والمقزبة للإدارة 
الفرنسية حاولت تلميع صورتها خلال الأزمة. مثل جريدة السعادة التي كتبت بتاريخ 31 مارس 1931 


مقالا تحت عنوان " الأحباس والأزمة الاقتصادية". جاء فيه: 


"للأحباس أعمال تذكر فتشكر إزاء الأزمة الاقتصادية الحالية. فإنها قامت بما في إمكانها 
Busta‏ يحض الان Je‏ فل ماخ واا Jaxis‏ عوامل E lle‏ لوطا Les,‏ 
عن كونها هي نفسها نالت قسطها من عواقما الوخيمة... نعم إن كل من فيه أدنى إنصاف وشعور 
يعترف للأحباس بالفضل والجميل في صنيعبا المذكور وعملها المبرور. الذي قامت به من تلقاء 
sy‏ الرافة yaa tatin ob‏ هن اققاي ا مال و ااه 


جميعهم في الوقت الحاضر" . 


al تسبيا ق‎ cb aa فان مذاخيل الوق الهيودئ‎ asssgll الوسط‎ à Loi 
جيدة.ء مقارنة بالأحوال التي كانت عند جيرانهم المسلمين. ومع ذلك أصبحت بدورها عاجزة عن تلبية‎ 
متطلبات جميع ساكنة الملاحات الفقراء”. والواقع أن اللجان الهودية والجمعيات الخيرية عملوا في‎ 
هذه الفترة على تحسين الظروف المعيشية خلال الأزمة. ولم يكن التضامن المودي في هذه الأوقات‎ 
الصعبة مجرد كلام وإنما أفعال””. كما ساهم أثرياء الهود في دعم مداخيل صندوق الفقراء» عن طريق‎ 
. دفع الرسوم المفروضة على اللحم والخمر "الكاشير"‎ 


وف خا cols‏ إذازة الات duré‏ خلال هته dass) ea‏ .فين ADN‏ 
الوزارية الخاصة بالرسوم المادية المفروضة على إنتاج بعض المواد الغذائية كاللحوم والخمور "الكاشير". 
والخبز المخمر في عدة مدن مغربية لمنفعة صناديق لجن الجماعات الهودية. وفرضت رسوما على إنتاج 


SM. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p. 509. 

.1 جريدة السعادة. العدد 43667 الثلاثاء 11 قعدة 1349 الموافق ل 31 مارس 41931 ص.‎ * 
TM. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p. 509-510. 
3 AM. A.M.E.A.E.F., M. Dutheil, « Les juifs au Maroc », op. cit, p. 18. 


6? M. Kenbib, Juifs et musulmans. op. cit, p. 509-510. 
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لحوم "الكاشير" قدرها 75 فرنك لكل مائة كيلوغرام من اللحم أو فرنك واحد عن كل كيلوغرام لحم 
ابتداء من سنة 1930 في مدينة صفرو”» وفي فاس" سنة 1931ء ومكناس” ووزان” وأكادير”” سنة 
1932« .والضويرة” dis iles Lily‏ 1933 كما de Loge, cu,‏ إنقاج الخو المحم 
(الرقاقة) تتراوح قيمتا المادية بين 0,20 0,253 سنتم في كل من مدينة الصويرة” سنة 1933 


ومراكشن ain‏ 1935 وقركبت: Less dal‏ على إنتاج اموز و"المحياً" ترا“ Less‏ بين 10 aile‏ 


” Arrête viziriel du 6 septambre 1930 (12 rebia Il 1349) portant fixation de la taxe sur la viande « Cachir » 
perçue au profit de la caisse de la communauté israélite de Séfrou, in: B.O., n° 935, 26 septembre 1930, p. 
1112. 

7" Arrête viziriel du 27 mars 1 (7 kaada 1349) portant fixation de la taxe sur la viande « Cachir » perçue 
en profit de la caisse de la communauté israélite de Fès, in: B.O., n° 965, 24 avril 1931, p. 520. 

7° Arrête viziriel du 10 mai 1932 (3 moharrem 1351) portant fixation de la taxe sur la viande « Cachir » 
perçue en profit de la caisse du comité de la communauté israélite de Meknès, in: 8.0, n° 1023, 3 juin 
1932, p. 620. 

7 Arrête viziriel du 12 août 1932 (9 rebia II 1351) portant fixation de la taxe sur la viande « Cachir » perçue 
en profit de la caisse du comité de la communauté israélite d'Ouezzane, in: B.O., n° 1036, 2 septembre 
1932, p. 1013. 

7* Arrête viziriel du 17septembre 1932 (15 joumada | 1351) portant fixation de la taxe sur la viande 

« Cachir » perçue en profit de la caisse du comité de la communauté israélite d'Agadir, in: 8.0, n° 1040, 30 
septembre 1932, p. 1137. 

7 Arrête viziriel du 18 juin 1933 (19 safar | 1352) portant fixation de la taxe sur la viande « Cachir » perçue 
en profit de la caisse du comité de la communauté israélite de Mogador, in: B.O., n° 1087, 25 août 1933, p. 
839. 

° Arrête viziriel du 10 mars 1933 (13 kaada 1351) portant fixation de la taxe sur la viande « Cachir » 
perçue en profit de la caisse du comité de la communauté israélite de Rabat, in: B.O., n° 1068, 14 avril 
1933, p. 333. 

77 Arrête viziriel du 15 décembre 1933 (24 chaabane 1352) portant fixation de la taxe sur la viande 

« Cachir » perçue en profit de la caisse du comité de la communauté israélite de Marrakech, in: 8.0, n° 
1111,9 février 1934, p. 123. 

° Arrête viziriel du 9 août 1933 (16 rebia II 1352) portant fixation de la taxe sur le pain azyme au profit de 
la caisse du comité de la communauté israélite de Mogador, in: B.O., n° 1087, 25 août 1933, p. 839. 

77 Arrête viziriel du 16 février 1935 (12 kaada 1353) portant fixation de la taxe sur le pain azyme au profit 


de la caisse du comité de la communauté israélite de Marrakech, in: 8.0, n° 1167, 8 mars 1935, p. 257. 
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وفرنك واحد عن كل ليتر في من مدينة الدار البيضاء” سنة 41932 ومراكش” والرباط” وسلا“ 


وقصبة aal‏ ومكناس ” والصويرة ‏ سنة 1934ء وآسفي ” ووجدة سنة 1935. 


وقد سمحت عائدات مداخيل المبيعات. والمساهمات المالية لصندوق الفقراءء وكذا التبرعات 
حوالي 600000 فرنك Loin‏ لإعانة فقراء الهود خلال الأزمة. وتم تقديم المساعدة إلى حوالي 1800 


عائلة بهودية معوزةء هذا فضلا عن إعداد الحساء كل يوم لتوزيعه مجانا على الفقراء منهم ٠‏ 


° Arrête viziriel du 2 octobre 1932 (12 joumada II 1351) portant fixation de la taxe sur les vins et eaux-de- 
vie « Cachir » au profit de la caisse du comité de la communauté israélite de Casablanca, in: 8.0, n° 1056, 
20 janvier 1933, p. 50. 

°" Arrête viziriel du 15 décembre 1933 (24 chaabane1352) portant fixation de la taxe sur les vins et eaux- 
de-vie « Cachir » au profit de la caisse du comité de la communauté israélite de Marrakech, in: 8.0, n° 
1111,9 février 1934, p. 123. 

® Arrête viziriel du 25 avril 1934 (8 moharrem1353) portant fixation de la taxe sur les vins et eaux-de-vie 
« Cachir » au profit de la caisse du comité de la communauté israélite de Rabat, in: B.O., n° 1125, 18 mai 
1934, p. 453. 

° Arrête viziriel du 15 mai 1934 (1 


°" safar 1353) portant fixation d'une taxe sur les vins et eaux-de-vie 


« Cachir » au profit de la caisse du comité de la communauté israélite de Salé, in: 8.0, n° 1128, 8 juin 
1934, p. 517. 

°4 Arrête viziriel du 4 juillet 1934 (21 rebia | 1353) portant fixation d'une taxe sur le vin « Cachir » au profit 
de la caisse du comité de la communauté israélite de Kasba Tadla, in: B.O., n° 1135, 27 juillet 1934, p. 697. 
° Arrête viziriel du 1° octobre 1934 (21 joumada Il 1353) portant fixation d'une taxe sur le vin « Cachir » 
au profit de la caisse du comité de la communauté israélite de Meknès, in: B.O., n° 1148, 26 octobre 1934, 
p. 1084. 

° Arrête viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) portant fixation d'une taxe sur l'eau-de-vie « Cachir » 
au profit de la caisse du comité de la communauté israélite de Mogador, in: B.O., n° 1152, 23 novembre 
1934, p. 1183. 

°7 Arrête viziriel du 28 mars 1935 (22 hija I 1353) portant fixation d'une taxe sur les vins « Cachir » au 
profit de la caisse du comité de la communauté israélite de Safi, in: B.O., n° 1173, 19 avril 1935, p. 422. 

° Arrête viziriel du 4 mai 1935 (1% safar 11354) portant fixation d'une taxe sur les vins « Cachir » au profit 
de la caisse du comité de la communauté israélite d'Oujda, in: B.O., n° 1178, 24 mai 1935, p. 563. 


5 J. Bénech, op. cit, .م‎ 
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ورغم هذه المجهودات المبذولة في محاولة للتخفيف من آثار الأزمةء إلا أا في الواقع لم تكن 
كافيةء ونتج عنها انعكاسات اجتماعية أخرى غير اعتيادية. تمثلت في لجوء العديد من سكان 
الجماعتين إلى ممارسة التسولء بينما تعاطت نسبة من نساءهم للبغاء”. وتجلى تفشي هذه الظاهرة 
الأخيرة في فتح دور الدعارة المقننةء ففي مدينة الدار البيضاء تم تجميع بائعات الهوى المسلمات 
والمتوذيات ق عي cames vols‏ لمارسة all Os leat‏ عليه اسم بوسر" نسبة OBS EL‏ 
فيريو بروسبر o (Ferrieu Prosper)‏ تشمله المراقبة والتطبيب وغيرهاء وكان هذا الحي المخصص لمارسة 
الدعارة. الذي يخدم بالدرجة الأولى الجنود الفرنسيين. يضم ما بين 22 و28 ose‏ يعملن لوحدهنء 
وأحيانا تحت كفالة مسلم» ولكن نادرا ما كن يعملن تحت كفالة gage‏ يتميزن عن المسلمات» إذ كن 
أكثر تطورا وتعليماء وتقنياتهن قريبة إلى حد ما من التقنيات الممارسة في بيوت الدعارة الأوربية . 


تنيت EN «dl‏ انتشان,ظاهرة اة الداخنية dus cells‏ 335 العديك .فين 
S‏ ال oi‏ لين آلف تتمركز فيا« ALAIN‏ الضتاقية basis‏ واد مب Les‏ عن dall‏ 
ومنهم من فضل الهجرة إلى بلدان أجنبية أخرى بحثا عن ظروف عيش أفضل» وفي هذا الشأن كتب 


مايير طوليدانو على أعمدة صحيفة ‘Maroc Presse)‏ 


" كانت الأزمة الاقتصادية التي عرفها المغرب ولمدة سنتين خطيرة جداء لقد ضربت هذه 
الأزمة أفقر الشرائح الاجتماعية. وعانى يود الملاحات المغربية بشدة من هذه الأزمة. وكان خيار 
الهجرة نحو أرض فلسطين واقعا فرض نفسه. من أجل البحث عن ظروف عيش أقل خطورة. لقد 
كان سبب هجرة أغلهم اقتصاديا في المقام الأول... منهم من جاءته فكرة التوجه نحو إيطاليا 
والجزائر وإسبانيا ومالطا واليونان وفرنساء Mol‏ في العثور على ظروف حياة أفضل" . 


M. Kenbib, Juifs et musulmans. op. cit, p. 509-510. 

"A; Lahlou, Casablanca à l'heure de l'opération "Torch" et de La conférence d'Anfa, Najah El Jadida, 
Casablanca, 1993, p. 74-75. 

52 Ch. Taraud, La prostitution coloniale: Algérie, Tunisie, Maroc (1830-1962), Payot, Paris, 2003, p. 101. 
5 J. Mathieu, P.-H. Maury, Bousbir, la prostitution dans le Maroc colonial: Ethnographie d'un quartier 
réservé, Dar Al Aman, Rabat, 2011, p. 221. 


M. Toledano, « Raisons d'une émigration », in: MAP, n° 13798, 7 octobre 1955, p. 2. 
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وتسببت الأزمة الاقتصادية. أيضاء في هجرة العديد من أفراد بعض العائلات المودية الثرية 
التي أعلنت إفلاسها خارج البلاد» خاصة نحو الأراضي الفلسطينية. Aile Jis‏ كوركوس «(Corcos)‏ 
وعائلة أفرياط Ailes «(Afriat)‏ كاريوت Ailes .(Cariot)‏ المالح Ailes «(El maleh)‏ روزيليو (Rosilio)‏ 
Ailes‏ عطية (Attia)‏ وعائلة أوحنا Ailes .(Ohanna)‏ أناهوري .(Anahory)‏ وعائلة كابيسا (Cabessa)‏ 


د 


وعائلة توبي Toby)‏ 


عانت الجماعات الهودية خلال ست سنوات في ظل الأزمة من الفقر والبؤس والبطالة. قبل 
أن “تطبر يعطن مؤشرات' gaal‏ واستانف الأقتضاة المقرق انتعاشعه مع هاية dis‏ 1937 , غير 
أنه لم يكن يخطر في بال الهود المغاربة أنهم على وشك الاصطدام بأزمة أخرى. والمتمثلة في قيام 
حكومة فيثي المعادية للسامية بفرنساء بعد هزيمة هذه الأخيرة أمام ألمانيا النازية في بداية الحرب 
العالمية الثانية. 


8 5. 5. Corcos, op. cit, p. 139-148. 
se J. Bénech, op. cit, p. 286. 
7 J. Garnier, « L'économie marocaine », in: /G. n° 4, vol. 3, 1939, p. 163. 
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الفصل الثاني: أوضاع المود الاقتصادية والاجتماعية خلال الحرب العالمية الثانية 


1 الدعاية الألمانية ومحاولات التضييق الاقتصادي على الهود 


شكل وصول أدولف هلتر (Adolf Hitler)‏ إلى رأس السلطة الألمانية سنة 1934 بداية كابوس 
مرعب للهود في Loi‏ وشمال إفريقياء إذ عمل هذا الأخير على إقصاء الهود. الذين أثروا في نظره سلبا 
على الاقتصاد الألماني بسيطرتهم على المناصب الكبرى والإعلام والصناعة والتجارة في الدولة. وتسببوا 
في الانهيارات الاقتصادية التي شهدتها ألمانيا خلال نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 


deg‏ غرار المناطق الأخرى في Loi‏ وشمال إفريقياء كان المغرب محط اهتمام الدعاية الألمانية 
النازيةء إحدى أقوى الأسلحة التي اعتمدها الحزب النازي لنشر أيديولوجية الحزب» وكانت البداية من 
شمال المغرب. بعد استغلال ألمانيا للأطماع الإسبانية في السيطرة الكاملة على الأراضي المغربية دون 
منافسة من حليفتها فرنسا. 

سهلت الإدارة الإسبانية منذ البداية مهمة الألمان في تحويل منطقة شمال المغرب إلى قاعدة 
لتسريب العملاء المكلفين بمهام الدعاية الألمانية داخل مناطق الحماية الفرنسية. بهيدف القيام 
بمجموعة من ALAYI‏ من بيها توزيع منشورات تحرض المسلمين على الهود. ولضمان نجاعة هذه 
المهام تم إسنادها إلى ألمان مقيمين منذ مدة طويلة با مغرب'. وحول هذا الأمر كتبت جريدة إسرائيل 
(Israël)‏ على أعمدتها يوم 15 دجنبر 1936: "افتتح النازيون Ales‏ مكثفة معادية للهود. ومناهضة 
للفرنسيين في المغرب الفرنسي» حيث يتم إرسال كميات كبيرة من المنشورات من المغرب الإسباني 
الذي يتزايد فيه النفوذ الألماني يوما بعد يوم يتم توزيعها على سكان المنطقة الفرنسية. ونحن لا 


نعرف بعد الآثار المترتبة عن هذا التحريض الذي يتم الإعداد له”. 


‘M. Kenbib, Juifs et musulmans. op. cit, p. 529-530. 


À Israël, n° 62, 15 décembre 1936, p. 1. 
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وبالإضافة للتعاون الإسباني» استغل الألمان ظهير 15 مارس 41933 الذي أعطى الحق 
للرعايا الألمان في الاستقرار بمنطقة الحماية الفرنسية. mous‏ للشركات الألمانية بالتوفر على ممثلين لها 
بمنطقة النفوذ الفرنسي» مع نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها التجار الفرنسيون. 


وقد كان تخوف الهود المغاربة مما يحدث في col‏ ومن الدعاية الألمانية النازية بالمغرب 
واضحاء ترجمته الصحف البهودية بالمغرب على أعمدتماء من بينها صحيفة الحياة الييودية ) La Vie‏ 
(juive‏ التي كتبت في شهر نوفمبر سنة 1935: "في الوقت الحالي يتم اضطبهاد الهود من دون استثناء. 
وبتعصب ووحشية نسمع صرخة كل نازي: الموت للهود". كما قامت بعرض بعض قوانين نورينبرغ 
الخاصة بالهودء التي خرج بها مؤتمر الحزب النازي في مدينة نورنبيرغ الألمانية يوم 15 شتنبر 1935 وما 


.4 
طبق منها يوم 14 نوفمبر من نفس السنة . 


من جهتهاء عرضت جريدة المستقبل المصور (L'Avenir Illustré)‏ على صفحتا الأولى خلال شهر 
أكتوير من سنة 1938 صورة لأطفال يود coli‏ وكتبت عنوانا LJ‏ "إن الأطفال الهود يساقون شينا 
فشيئا إلى الجحيم النازي. هذه أول مجموعة تضم 5000 طفل بهودي. وصلوا مؤخرا إلى هارويش... 
واللجنة المستضيفة هي المسؤولة عن توجمهم إلى الحرف والزراعة" . 

استحضر بعض الوطنيين الشباب المغاربة روح التسامح والمساندة والتضامن مع الهود 
المغارية أمام هذه الموجة المعادية لهم» وقي هذا الصدد كتبت جريدة عمل الشعب ) L'Action du‏ 
(peuple‏ يوم 17 يونيو 1937: Lei"‏ الرفاق. علينا أن نتضامن مسلمين agg‏ ونعمل cles‏ وإذا لزم 
الأمر فنحن على استعداد للتضحية من أجل جيل المستقبل. ومن أجل السلام والحربة"” 
وأضافت نفس الجريدة في شهر يوليوز من نفس السنة حول الدعاية الألمانية بالمغرب وعلاقتها 
بالوطنيين المغاربة: Li"‏ بالنسبة لفكرة أننا نعمل على نشر الدعاية الهيتليرية (النازية) فهذا خطأ 


? Dahir du 15 mars 3 (18 kaada 1351) relatif au statut des ressortissants allemands en zone française 
de l'Empire chérifien, in: 8.0., n° 1065, 24 mars 1933, p. 266. 

0 La Vie Juive, n° 242/1, 29 novembre 1935, p- 5. 

| Avenir Illustré, n° 278, 30 octobre 1938, p. 1. 

(El Mesquine, « Les juifs et nous », in: A.P., n° 46, 17 juin 1937, p. 5. 
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فادح» نحن نعتقد أننا أذكياء بما فيه الكفاية للتمييز بين الأمور التي يمكن أن تخدم مبادئنا 


anial 


rs 


ورغم الدعاية الألمانية الموجبة ضد الهود إلا أن بعض الألمان ربطوا خلال الفترة التي سبقت 
الحرب علاقات تجارية جيدة مع بعض الأسر الهودية. التي لعبت دورا فعالا في تنشيط المؤسسات 
الألمانية. واستفاد أفرادها من نظام القروض المعمول به في المؤسسات الألمانية. وأكثر من هذا عبرت 
بعض العناصر الألمانية بالمغرب ذات الامتيازات الاقتصادية عن معارضتا لسياسة الزعيم الألماني 
أدولف هتلر المعادية eaget‏ ومن بين هذه العناصر زوجة لينغنهايم (M. Langenheim)‏ الممول الرئيسي 
لشركة مانسمان ASS (Mannesmann)‏ التي أعلنت عن تضامنا مع التجار الهود المغاربة المستقرين 
في منطقة الحماية الفرنسيةء كما عبر القنصل SUYI‏ بمدينة تطوان وليام بوهن (William Bohn)‏ عن 
نفس الاتجاه. برفضه لسياسة الحكومة الألمانية تجاه الهود البادفة لإقصائهم من الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


وقد شكل النشاط الاقتصادي للألمان بالمنطقة الإسبانية والفرنسية بوابة للدعاية الألمانيةء 
وارتبط نشاط بعض عناصرها في البداية مع يهود مغاربةء كان من بيهم صامويل بن دلاك أبراهام, 
الذي كان يشرف على تسيير إحدى الفروع الاقتصادية للمؤسسة التجارية والسياحية الألمانية رينش 
هاوزن (Rensch Hausen)‏ وبالإضافة لذلك استطاعت الشركات الألمانية بالمغرب فرض وجودها خلال 
هذه الفترة» وحظيت بقبول السكان الهود بمنطقة النفوذ الإسباني quille‏ على الرغم من sels‏ 
at mot,‏ البيتليية اللعادية ليم : 


وعرفت المبادلات التجارية الألمانية في منطقة طنجة الدولية تطورا مماثلاء واستمرت العناصر 
المودية المحلية في الإشراف على أهم المؤسسات المالية والتجارية الألمانية. غير أن أحد عناصر الدعاية 


الألمانية أصبح خلال هذه الفترة أكثر نشاطا بها قصد تمرير الأيديولوجية النازية. ويدعى كارل فولمر 


7 اع‎ Mesquine, » L'entente islamo - judaïque ne peut se faire que dans le cadre national ? », in: A.P., n° 48, 
15 juillet 1937, p. 3. 

9 محمد براصء الأحزاب الوطنية والهود المغارية: بين تطور الأوضاع الداخلية وأصداء القضبية الفلسطينية, 

1934 -1967. أطروحة Jul‏ الدكتوراه في التاريخ المعاصرء جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

أكدال- الرباط. 2004-2003. ص. 94-91. 

نفسه. ص. 100-99. 
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«(Karl Volmer)‏ الذي نجح ني تأسيس شبيبة هتلر المغربية. التي كان من مهامها الرئيسية نشر الأفكار 
النازية بطنجةء والدعوة إلى مقاطعة الهود المغاربة بها اقتصادياء بالإضافة للهود الألمان الذين نشطوا 
اقتصاديا بالمدينة بعد أن عملوا على نقل ممتلكاتهم واستثماراتهم للمنطقة الدولية» بهدف تأمينها 


“Let 


بلغت الدعاية الألمانية أوجها بالمغرب سنة 41938 وابتداء من هذه السنة عمل الألمان de‏ 
هميش دور الهود الاقتصادي بمدينة الدار البيضاء عن طريق أحد النشطاء الألمان يدعى ثيودر أور 
«(Theodor Auer)‏ الذي سعى لدعم مؤسسات تجارية تم إنشاؤها خصيصا بغرض ضرب المؤسسات 
التجارية الهودية بالمدينة. وكان مشروع أور ينبني بالأساس على إبعاد الهود وأصحاب البنوك 
الاجتكارية من 'المشين الاقتضاذئ بالمقرب” . 


وقد شعر الهود المغاربة بالضيق من هذه الممارسات الألمانية الهادفة إلى إقصائهم من الحياة 
الاقتصادية بالمغرب. وجاء رد فعلهم أمام هذا التضييق الاقتصادي باتخاذ خطوات iles‏ تجسدت 
في الدعوة إلى مقاطعة البضائع ASUS‏ وبهذا الخصوص كتبت جريدة المستقبل المصور ) L'Avenir‏ 
(Illustré‏ يوم 15 فبراير 1940: " بالنسبة لنا في المغرب كان مشهدا حزينا رؤية بعض sell‏ 
المعارضين لفكرة النضال الاقتصادي ضد ألمانيا النازية. Ligue‏ الأول. حركة المقاطعة ضد هتلر 
التي نشأت من أعماق الوعي المودي كسلاح في حركة الدفاع الجماعي. والتي تعكس التضامن مع 


إخواننا الذين يواجهون العدو"”. 


وفي خضم الاستعداد للمواجهة العسكرية ضد ألمانياء قامت فرنسا بتجنيد وتدريب عدة 
آلاف من المغاربة بعد نشوب الأزمة التشيكوسلوفاكية في الأشهر الأخيرة من سنة 1938. وبداً الشروع 
في إرسالهم لفرنسا مباشرة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية في شهر شتنبر 1939ء وتجاوز عددهم في 
شهر أبريل 1940. حوالي 150000 رجل” e‏ وهو ما فتح المجال لبعض الهود من أجل شغل المناصب 
والوظائف الشاغرةء التي تركها أصحابها للمساهمة في المجهود الحربي الفرنسي» وأصبح بعضهم يشغلون 


| نفسه. ص. 100- 112. 


.131-118 نفسهء ص.‎ '' 
م‎ avenir Illustré, n° 289, 15 février 1938, p. 11. 


BM. Kenbib, Juifs et musulmans..., op. cit, p. 596. 
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مناصب هامة كرؤساء أقسام E‏ بعض المؤسسات العامة والخاصة. والبنوك, وشركات التأمين» والشركة 
المغربية للماء والغاز والكهرباء''. 


وبعيدا عن ter‏ القتالء تابع الهود المغاربة بقلق شديد مجريات الأحداث في بداية الحرب . 
واد iles ardt E af‏ كانوا بعلن Jar raté dit als‏ 
بكونهم معنيون أكثر من غيرهم بالمساهمة في المجهود الحربي. نظرا لميلهم لفرنسا والشعور الكبير بالأمن 
الذي dis‏ لهم الوجود guili‏ بالمغربء :هذا قضلا عن العديد التازي الذي يلإحقيم» فقزن الخديد 
من الشباب الهودي من مختلف المدن المغربية التطوع للقتال بكيفية فردية أو جماعية. تحت تصرف 
السلطات «aus all‏ ووصل sue‏ الهود المتطوعين عند اندلاع الحرب إلى ما بين 6000 و8000 
متطوع . 

رفضت إدارة الحماية الفرنسية تجنيدهم. مستندة في رفضها إلى تحريم حملهم للسلاح من 
وجهة نظر الشرع الإسلامي باعتبارهم Jai‏ ذمةء كما اعتبرت أن تجنيدهم في صفوف قواتها سيلحق 
ضررا كبيرا بهيبة فرنسا في المغرب. ولكنها في المقابل» فتحت لهم المجال للتطوع من أجل الذهاب إلى 
فرنسا كعمال مستعمرات بدل محاربين» وعن هذا الأمر كتب دوتيل وهو أحد موظفي إدارة الحماية 
الفرنسية: "لقد أعطوا الكثير للدفاع الوطني. والمعونة الوطنية. ومختلف أعمال الحرب بالمغرب. 
وقد فتحنا في وقت محدد قوائم للمتطوعين الهود الراغبين للذهاب إلى فرنسا كعمال" ". 


وبعد هزيمة فرنسا المفاجئة في بداية الحرب ضد ألمانيا النازية تم توقيع الهدنة الفرنسية - 
الألمانية يوم 22 يونيو 41940 والتي نتج عنها تقسيم فرنسا إلى قسمين: قسم تابع للسلطة العسكرية 
الألمانية المباشرة. وقسم تحت السيادة الفرنسية بقيادة المارشال فيليب بيتان «(Philippe Pétain)‏ الذي 


“A Lévy, // était une fois les juifs Marocains: Témoignage et histoire de la vie quotidienne, L'Harmattan, 
Paris, 1995, p. 85. 

5R. Assaraf, Une certaine histoire des juifs du monde, [ . C. Gawsewitch, Paris, 2005, p. 389. 

SM. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p. 596-598. 

7p. Rivet, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V: Le double visage du Protectorat, Porte d'Anfa, 
Casablanca, 1999, p. 400. 

18 M. Kenbib, Juifs et musulmans. op. cit, p. 598-599. 


5 AM. A.M.E.A.E.F., M. Dutheil, « Les juifs au Maroc », op. cit, p. 22. 
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فام کون حكر وة حت ابو" كوه فی بانبية dual ana‏ الى zas‏ 
فما هذه الحكومة الجديدة. 


ازدادت بشكل كبير مخاوف الهود المغاربة بعد الهزيمة الفرنسية السريعة. وأصبح مصيرهم 
مرتبطا بالمساومات المعقدة والصعبة. بين برلين ومدريد وروما وحكومة فيشي حول مصير مستعمرات 
الإمبراطورية الفرنسية, Go‏ ظل هذه الظروف أظهر أدولف هتلر ضبطا كبيرا للنفس» Loi‏ الجنرال 
فرانکو (Francisco Franco)‏ الذي قام باحتلال مدينة طنجة الدولية فقد طالب كثمن لانحيازه لألمانيا 
مجموع المغرب ومنطقة وهرانء. في حين طالب الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني (Benito Mussolini)‏ 
بضم تونس ومنطقة قسنطينة بالجزائرء غير أن أدولف هتلر طلب Loge‏ كبح طموحاتهما حتى النصر 
النهائي لألمانيا”. 

ونتيجة لبذه الأوضاع المتوترة والمخيفة قررت بعض العائلات الهودية الثرية في مدينة الدار 
البيضاء. ومدن أخرى الهجرة لأمريكا'”. وكان من بين cell‏ جوناثان ثورز (Jonathan Thurz)‏ مدير 
جريدة المستقبل المصور (L'Avenir Illustré)‏ البهودية بالمغرب. الذي قرر مغادرة البلاد رفقة عائلته بعد 
وصول لجنة الهدنة الألمانية للمغرب”. أما الهود الذين لم يتمكنوا من الخروج والهرب بعيدا عن 
الكابوس النازي» وهم الأغلبية الساحقة. فكان مخرجهم الوحيد هو محاولة التكيف مع الوضع في ظل 
نظام حكومة فيشيء التي عملت على ترجمة الرؤى والأطروحات النازيةء الهادفة لإقصاء الهود من 
المشهد الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص. 


2 إقصاء المود من بعض الوظائف والمبن في بداية عبد حكومة فيشثي 


رغم انتصار الألمان على الفرنسيين واحتلالهم للعاصمة باريس. لم يظهر للألمان وجود عملي 
في المغرب. وحتى مع وجود 670 مراقب ألماني وإيطالي للتحقق من تنفيذ شروط الهدنة الفرنسية 
Ji allé‏ الفرتسيوة ail lus] Jet de listen‏ أصبحة امتداذا est Laul‏ "فرق 


20 Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p.122 -123. 

M. Kenbib, Juifs et musulmans..., op. cit, p. 599. 

2R Benazeraf, « Contribution à l'histoire de la presse et de l'information juive au Maroc », in: //, n° 190, 
16 mars 1969, p. 7. 


3p, Rivet, Le Maghreb à l'épreuve de la colonisation, Hachette Littératures, Paris, 2002, p. 351. 
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الفرنسية بقيادة المارشال فيليب بيتان» وهكذا وجدت السلطات الفرنسية في المغرب والجزائر وتونس 
نفسها مضطرة إلى اعتماد نفس القوانين التمييزية والمعادية للهود الصادرة في فرنسا بتاريخ 3 أكتوبر 
1940. وني ظرف بضعة أيام» كان ينبغي على سلطات الحماية الخضوع للأمر الواقع. وابتداء من 7 
أكتوبر 1940 تم تمديد التشريع الفرنسي ليشمل مستعمرتها الجزائرء وبالإضافة لذلك تم إلغاء مرسوم 
"كريميو" الصادرسنة 1870 الذي منح الجنسية الفرنسية لهود الجزائر””. 


كانت سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب على دراية بصعوبة تنزيل هذه التشريعات المعادية 
للهود المغاربة على أرض alal‏ في ظل بلد يستمد تشريعاته من النصوص القرآنية”. إلا أن الإدارة 
الاستعمارية لم تكن تشك في أها ستتمكن من فرض هذه التشريعات الهادفة لإقصاء الهود المغارية 
من المشهد الاقتصادي والاجتماعي المغربي. وابتداء من 4 أكتوبر 1940 تم الشروع في مفاوضات بين 
الإقامة العامة والمخزن لملائمة قانون 3 أكتوبر 1940 في المغرب . 


أما الهود المغاربة فقد أبدوا اعتقادا أنهم في مأمن من أي تمييز ضدهم. مادام أن وضعية 
الذمي تجعلهم من بين الذين يقعون تحت حماية السلطان. وكانوا ينتظرون معارضة السلطان محمد 
بن يوسف. الذي حاول في البداية رفضه حرفا ومعنى» غير أن مقاومته لم تدم طويلاء ووضع خاتمه 
على ظبير 31 أكتوبر 1940 )29 رمضان 1359 


ai 


كانت مضامين هذا الظبير الذي يحدد وضعية الهود المغارية مستوحاة إلى حد JUS‏ من 
القوانين الفرنسيةء مع إدخال بعض التعديلات وتخفيف بعض الإجراءات”. إلا أن هذه التعديلات 
والتخفيفات لم تطل المجال الاقتصادي» وتبنت بعض فصول هذا الظهير حرفيا مقتضيات القانون 
الفرنسي» التي تمنع على الهود ممارسة مجموعة من الوظائف والمين. 


Msellati, Les juifs d'Algérie sous le régime de Vichy, L'Harmattan, Paris, 1999, p. 59-66.‏ إل 

3 M.M. Laskier, « Between Vichy Anti-Semitism and German Harassment: The Jews of North Africa during 
the Early 1940s », in: MJ, n° 3, vol. 11, October 1991, p. 343. 

2R Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit, p. 230. 

7 R. Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p. 127-129. 


A. Chouraqui, Histoire des juifs en Afrique... op. cit, t. Il, p. 155. 
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ويمنع الفصل الثالث من ظهير 31 أكتوير 71940 الهود المغاربة من ولوج الوظائف 
العمومية. وتعاطي النيابة. Les‏ فهم أعضاء المجالس كلا المكلفة بالحرف والصنائع. والمديرونء 
والمديرون المساعدونء ونواب المديرونء ورؤساء المصالح بالإدارات المركزية. والكتاب العامون بالنواحيء 
ورؤساء الإدارات البلدية. ومساعدوهم» والأعوان من جميع الرتب التابعون لإدارة الشؤون السياسية. 
والأعوان من جميع الرتب المستخدمون بمكاتب المحاكم العدلية. ويمكاتب وكلاء الدولة. وبقسم 
الترجمة العدلية الفرنسيةء وأعوان التوثيق الفرنسي» ومندوبو الحكومة. والأعوان من جميع الرتب 
لدى المحاكم الشريفة باستثناء المحاكم الربيةء والأعوان من جميع الرتب المستخدمون بجميع مصالح 
mu‏ 


ويحظر نفس الفصل على أعضاء هيئة التعليم ممارسة مهامهم باستثناء العاملين في المدارس 
الخاصة بالمود فقط. والمديرينء والكتاب العامين في المعامل المنتفعة بامتيازات أو إعانات مالية 
ممنوحة لها من طرف جماعة من الجماعات العمومية, والمناصب التي تعني الدولة أصحابها في المشاريع 
ذات المصلحة العمومية. 


ويسمح الفصل الرابع من الظهير للمود ممارسة الوظائف المحظورة علبهم والمبينة في الفصل 
- أن يكونوا حائزين على ورقة المحارب في الحرب العالمية الأولى (1918-1914) أو قدم لهم 
- أن يكونوا قد تميزوا في حرب 1940-1939. 

- أن يكونوا قد حصلوا على وسام جوقة الشرف برسم العسكرية أو على الوسام العسكري. 


- أن يكونوا قد حصلوا على التمييز أثناء خدمهم الجيوش الموجودة بالمغرب أو على وسام 
الاستحقاق العسكري الشريف. 


* Dahir du 31 octobre 1940 (29 ramadan 1359) relatif à l'application en zone française de l'empire 
chérifien de la loi du 3 octobre 1940 partant statut des juifs, in: 8 O, n° 1463, 8 novembre 1940, .م‎ 1054- 


1055. 
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وينص الفصل السادس» كما كان عليه الحال في فرنسا والجزائر وتونسء على منع الهود 
المغاربة من ممارسة مجموعة من المهن الإبداعية. التي قد يكون لها تأثير على الرأي العام. وهي: 


مديرو الصحف والمجلات والوكالات والجرائد التي تصدر في أوقات معلومة. وكذلك وكلاؤها 
ومحرروها (باستثناء النشرات ذات الطابع العلمي المحض).ء ومديرو ووكلاء ومدبرو الشركات التي تمدف 
إلى الصناعة السينمائية التوغرافية وطبعها وتوزيعها وعرضهاء ومنظمو المسرح. ومديرو التصويرء 
ومؤلفو الروايات المسرحية. ومديرو التمثيل والسينماء ومنظموهاء ومقاولو شؤون التمثيل والمشاهد. 


ومديرو جميع شركات الإذاعة ووكلاؤها ومدبرو شؤونا. 


sus‏ القطل 'القافين تارف امسناع الموظفين والأعواى المتفخدمين والمعاوىون الود الان 
à oeil‏ الفتصلين cl‏ و اع عن ا رفاو فى كرف الشبرون القاذمين مخ مارك نشو A‏ 
وإذا توفرت فم شروط مدة الخدمات المنصوص علها في القوانينء فإنه mous‏ لهم المطالبة بمرتب 
تقاعدي أو تصفية حسابهم بالصندوق الاحتياطي المغربي أو تنفيذ مرتب عمري. 


وكنوع من المراعاة وعدم المبالغة في إقصاء المود المغاربة من الحياة الاقتصادية» سمح 
القهيل: الحامين انطو a ans‏ احرف اة العو clan us) asie‏ 
الحيؤنة ق Lis‏ الأقتضاد التعودى التقليدى Le‏ لم Sue‏ لبه (à‏ قرارات رأة os Au‏ وف pda‏ 
الصورة كان سيتم تحديد الشروط التي يقع بها إسقاط الهود الذين يزيد عددهم عن النسبة 
المحددة. 


كان من الواضح أن هذا الظبير قد تم وضعه بهيدف خلق معيقات قانونية عامة وخاصةء 
تمنع الود المغاربة من الولوج إلى مجموعة من الوظائف والمهن» باستثناء الوظائف المرتبطة بالمؤسسات 
الهودية في المغرب. غير أن مقتضيات هذا الظبيز لم تمتع الود من ترشيح أنفسهم كما كان غليه 
الحال في السابق كأعضاء في الغرف التجارية والفلاحية ٠‏ 


وقد برر مشرعو هذه القوانين على Lei‏ بمثابة حماية ضد "جشع المال المودي الدولي". أما 
الصحافة الفرنسية فقد كتبت عن مزايا إبعاد المود من المؤسسات والوظائف العمومية والممن. وفيما 


30 587 | ; 
P. Decroux, Le nouveau statut des juifs en Afrique du Nord. Extrait de la Gazette des tribunaux du 


Maroc, Casablanca, 1941, p. 18-19. 
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يخص تطبيق مضامين هذا الظهير فقد كانت بطرق مختلفة ومتضاربة. وبصرامة أو بتساهل حسب 
الرجال والظروف. ويعود اعتدال السلطات الاستعمارية إلى الحرص على عدم المخاطرة بالتوازن 
الاقتصادي OU‏ الذي كان يلعب فيه الهود أدوارا هامة. ولأنه في القطاعات الاقتصادية الخاصة 
يسود منطق المردودية في بعض الأحيان على العنصريةء فقد تم بناء على هذا الاحتفاظ بالأطر الهودية 
من طرف رؤساءهم. ولكن في مراكزتقع خلف الكواليس ‏ 


ويشير أحد تقارير إدارة الحماية الفرنسية. أن سلطات الحماية كانت على دراية بالخلل الذي 
قد يحدث في حالة تطبيق مقتضيات الظبير على مجموعة من القطاعات الاقتصاديةء التي يقوم 
de KA‏ التوازث: الحاصل بين المستلميق واليوقء Ci‏ مجك الإدارة الفرنسية رغم الضنغوطات: 
سياسة الحفاظ على الوضع الراهن «(Statu quo)‏ وتم اعتبار القوانين ذات الطابع الاقتصادي في كثير 
من الأحيان موقوفة التنفيذ. خلافا للأحكام الإلزامية للنصوصء. وهو ما سمح للعديد من البهود 
المغارية المعنيون بهذه القوانين إكمال أنشطتهم الوظيفية والمهنية بشكل gole‏ . 


ولكنء يبدو أن المقيم العام الجنرال شارل نوجيس قد طبق بالفعل بعض مضامين هذا 
الظبير على فئات معينة. خاصة تلك المرتبطة مباشرة بصلاحيته كالوظائف الإدارية بالحمايةء وهكذا 
تم في فاتح شير يناير 1941 طرد 435 موظف يودي من الإدارة. مأمورين Å‏ أغلهم, بعد إشعار مسبق 
بشهرين» منهم 142 في قطاع «all‏ و81 في قطاع التعليم. و59 في قطاع النقل . 


sell sue of الها الى عملي القادوة» فيطو‎ pull الابداحية‎ Goal بالتمية‎ Lei 
المغاربة المشتغلين في هذه الميادين كان قليلا جداء ومع ذلك مُنع على الهود استغلال قاعات السينماء‎ 
sl اما امرون‎ + bulle sets ا لفات‎ sta fs ass 
المشروع الاستثمارئ لشخض يد‎ (à الشيمائية فقن كانت متحخصرة‎ Ale Jles à الماليان‎ 


تينودجي «(Tenoudji)‏ ومتكونة من أربعة قاعات سينمائية تحت اسم مسرح المغرب «(Maroc-Théâtre)‏ 


31 Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p. 125-131. 
A.M., AM.EA.EEF. Note sur la question juive au Maroc, 17 juin 1943, p. 6. 
33 R Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p. 135-136. 


FM. Abitbol, Les juifs d'Afrique du Nord sous Vichy, G-P. Maisonneuve & Larose, Paris, 1983, p. 79. 
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بالإضافة لخدمة توزيع الأفلام تحت اسم مغرب فيلم «(Maroc-Film)‏ وفرعہا المستقل المسمى إيسلي 
فيلم (Isly-Film)‏ 3 


ولم تطل قوانين التعليم مدارس الرابطة الهودية. ولكها أقصت العديد من الهود من 
المؤسسات التعليمية الأوربية الإعدادية والثانوية. بعد تخصيص لوائح قسرية دقيقة لا تتجاوز نسبة 
الهود فما 10% من مجموع المتمدرسين. واضطر أغلب التلاميذ الهود إلى الولوج لمدارس الرابطة أو 
المدارس العبرية التقليذية الي أصبحت تستقيل أغدادا هامة من المتمدرسين الهود : 


من de‏ ثانيةء لم يسمح المقيم العام توجيس باستفادة الهود الفرنسيين والأجانب من أية 
إعفاءات ممنوحة لرفاقهم المغاربة. كما تم منع العديد من المود المغاربة المتجنسين بالجنسية 
الإنجليزية من الإقامة في المدن الساحلية. وفرض علهم إقامة جبرية في مدن الداخل. di‏ فاس 
وولماس وسطات”. كما تطرقت صحيفة (The Palestine poste)‏ الصهيونية إلى مراكز الاستقبال التي 
فتحتها سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب للاجئين الهود والأوربيين الفارين من لهيب الحرب بأورياء 
وكتبت في يوم 23 أكتوبر 1940: "لقد أنشأت وزارة الداخلية لحكومة فيثي لجنة خاصة لإدارة 
معسكرات الاعتقال للهود الأجانب" ٠‏ 


وتشير بعض الوثائق الأرشيفية في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكيةء إلى أن مراكزالاستقبال 
قد تم إحداثها بالفعل على الأراضي المغربية خلال الحرب العالمية الثانية. بهيدف استقبال اللإجئين 
الهود والأوربيين على أمل عبورهم من خلال المغرب نحو الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء وذلك من 
طرف مديرية الشؤون السياسية. ومديرية قسم الصناعة والإنتاج. ومن بين هذه المراكز: سيدي 
العياثي» بوعرفة. بوركونت» واد زمء مولاي بوعزة. وتصف هذه التقارير الأوضاع العامة السائدة في 
تلك المراكز. مثل المكان والظروف المناخية وعدد اللاجئين والصحة والسكن والغذاء والعبادة ووسائل 


5 


` محمد لغمائيد. المرجع السابق. ص. 261. 
cdu‏ ص. 270-269. 

37 Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p. 136. 

The Palestine Post, n° 4391, vol. XVI, 23 October 1940, p. 1. 
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الترفيه وغيرهاء وبلغ عددها الإجمالي أربعة عشر مركزاء وتضم نحو 40000 شخصاء من بيهم 500 


مرد مرن اختلف العنسيات cut‏ وخا هوه Piles‏ 


أما بالنسبة للموقف الإسباني فإنه على الرغم من إشادة الإذاعة الإسبانية في برامجها 
المبثوثة باللغة العربية بهذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة فيشي الفرنسية: بإبعاد الهود عن المناصب 
والوظائف الإدارية الهامة التي كانوا يستحوذون علهاء إلا أن موقف الجترال فرانكو بشأن sell‏ 
القاطنين بمنطقة النفوذ الإسباني كان مختلفا تماما عن الموقف الفرنسي. خاصة أنه قد أصبحت له 
dis‏ شهر يونيو 1940 طموحات واضحة في المنطقة الفرنسيةء وكان يعتبر أن إعادة تنشيط السياسة 
السيفرؤية هن نين السبل الكقيلة قل تحفيق bi‏ الترانية tb‏ وق وفحت HN ue‏ 
ا كسم مامه de de‏ ينعن وماق فعا ا ا tb‏ كان نيجه da‏ 
الأعمال جو حسان (Jo Hassan)‏ القنصل الشرفي للبرتغال. واتسمت المساندة الإسبانية بأنشطة 
دعائية» تمحورت بصفة خاصة حول تقديم الوعود بتوفير الحماية للهود المغاربة وممتلكاتهم حتى 
داخل منطقة النفوذ الفرنمي» بالإضافة إلى تسليم شهادات التجنيس لبعض التجار الهود . 


3 توسيع دائرة إقصاء الهود لتشمل القطاع العقاري والتجاري والمالي 


خلال الأيام الأول من شهر مارس 1941 اقترح الألمان على حكومة فيشي تأسيس مفوضية 
عامة للقضايا الموديةء وتعيين مفوض عام على رأسها يكون مسؤولا عن تشريع وتنفيذ القوانين 
الخاصة بالهودء والتي تهدف بشكل أسامي إلى "أرينة" الاقتصاد (نسبة للعرق الآري (QUI‏ وفي يوم 
9 مارس 1941 وقع اختيار المارشال فيليب بيتان على الرجل المعروف بمعاداته للهود كزافييه فالات 


٠ وتم تعينه على رأسها تحت مراقبة وزارة الداخلية الفرنسية‎ (Xavier Vallat) 


المؤرخ في 2 يونيو 1941. الذي ركز فيه على إقصاء البهود بشكل كبير من المجال الاقتصادي» 
واستهدف هذا القانون الجديد الإقصاء التام للمود من عدة قطاعات اقتصادية dos‏ من خلال 


38 J. Baïda, «Les “réfugiés” juifs européens au Maroc pendant la second guerre mondiale », in: La 
bienvenue et l'adieu.. op. cit., 20 partie, p. 57-58. 
M. Kenbib, juifs et musulmans... op. cit. .م‎ 613-620. 


“M. Abitbol, Les juifs d'Afrique du Nord sous Vichy, op. cit., p. 60. 
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الآرينة الاقتصادية المكثفة في المجال العقاري والتجاري والمهن الحرة. وقد كان من الطبيعي أن يعمل 
فالات على تمديد القانون الجديد حتى يشمل الجزائرء ونظام الحماية في المغرب وتونس. 


ولا شك أن صدور هذه القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية كان يؤرق بال الجماعات الهودية 
بالمغرب. وني ظل هذه الظروفء قام رؤساء الجماعات الهودية الأربعة. وهم: ألبير أمييل من الرباطء 
وابن سیون حايوت من سلاء وجوزيف بيرديغو من مكناس. ويحيى زاكوري من الدار البيضاءء بتوجيه 
التماس إلى المقيم العام الجنرال شارل نوجيس مؤرخ في 23 يوليوز 41941 جاء فيه: 


"باعتبارنا رؤساء الجماعات الهودية الأساسية الأربعة في المغرب. والتي تضم 200000 
نسمة» نود بكل تقدير لفت اهتمامكم السامي للقلق العميق الذي شعرنا به بعد إعلان إجراءات 
تهدد إخوانناء وذلك بتطبيق القانون الجديد للهود. 


نحن لسنا في حاجة إلى أن نخبركم عن هذا القلق الذي تتشاركه جماعاتناء الذين يتخيلون 
الاضطراب الذي يمكن أن تشمله هذه الإجراءات المقررة ضدهم. وضد الناس الذين تحت كفالهم 
على الصعيدين المعنوي والمادي... 


ومع الثقة تضع الجماعات الهودية مصيرها بين أيديكم سيادة المقيم العام في هذه الساعة 
الحاسمة من تاريخهاء إنكم تستمدون الحكم من الله وحده. وأمام هذا الوضع المليء بالتهديدات. 
وما يرافق ذلك من انعدام الفرص في العملء. والفقر وانحطاط مستمرء نرى أنه من الواجب 
الأخلاق أن نوجه لكم هذا النداء. ونحن نعلم بأن الضمير الفرنمي كان دائما يقود الإنسانية. 
وهذا الضمير هو ما سيحسم هذا الأمرفي مسار العدالة الإلبية والإنسانية..."”. 


الجماعات الهودية. وخلال أسبوعين فقط. استطاع نوجيس إقناع السلطان محمد بن يوسف بتوقيع 


ظبير OÙ‏ يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المغربية. وهكذا جاء ظهير 5 غشت 1941 وهو مبوب بأربعة 


Hizi M'Barek, Mohammed V, de compagnon de la libération à lexilé d'Antsirabé, pub. de la Haut 
Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l'Armée de Libération, El Maarif Aljadida, 


Rabat, 2004, p. 252 -253. 
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ظبائر. وإلى جانب التأكيد على حظر مجموعة من الوظائف الإدارية والمبنء وسع الظهير الأول“ من 
دائرة الإقصاء الاقتصادي الخاصة بالمود all‏ ومنعبم من تعاطي وممارسة مجموعة من المبن 
والأعمال التجارية والمالية والعقارية. ويحظر الفصل الرابع من الظهير على الهود المغاربة تعاطي المبن 


الآتية: 


صاحب بنكء ومبدل السككء والوسيط في الشؤون البنكية والمتوسطة في أسواق السندات 
(البورصة). أو في أسواق تجارة البورصةء وعون النشر والإذاعة. والوسطاء في الشؤون العقاريةء 
ومقرضي الأموال» والمتجر في المحلات التجاريةء والمتجر في الأمتعة. والسمسارء والوسيط بالعمولة. 
Late deteste us‏ 


في حين منع الفصل الخامس من الظهير الهود المغاربة قرض الأموال على أي شكل وعلى أي 
عرطة كو شق El‏ الم E‏ ذلك Loos‏ لبي داعب التضل لادی غر من 
الظهير كل مخالف لهذه القوانين بسجن يتراوح أمده من ستة أشهر إلى سنتينء وبغرامة مالية يتراوح 
قدرها من 500 إلى 10000 فرنك. أو بإحدى هاتين العقويبتين فقط على كل بهودي مغربي تعاطى أو 
ماين" لعجاف a‏ عليه مى العو ا ف القراراك اللوؤازدة العفادرة ف رشان تييع 
وبسجن يتراوح أمده من سنة واحدة إلى خمس سنين» وبغرامة مالية يتراوح قدرها من 1000 إلى 
0 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل بهودي مغربي تملص أو حاول التملص من 
أقواع اللحظو لقان لياف الفهيول السائقة مدمه كرات كاذبة أو Meet let‏ فيا مدلس: 


وسمح الفصل الثالث من الظهير على غرار ظهير 31 أكتوبر 1940 للهود المغارية بممارسة 
حرفة من الصناعات التقليدية بدون قيدء. وكذلك الحق في ممارسة تجارة التقسيط. مع الإشارة في 
الظهير إلى إمكانية إصدار قرارات وزارية في وضع الحدود والشروط التي يمكن بموجها أن يباشروا 
الأنواع الأخرى من التجارةء وكذا الممن الحرة والصناعة. 


تابع sil‏ بالخارج مجريات الأحداث E‏ المغرب باهتمام S‏ وأوردت الوكالة التلغرافية 


المودية من لندن الخبر في نشرتها يوم 13 غشت 1941: 


43 Dahir du 5 août 1941 (11 rejeb 1360) relatif au statut des juifs marocain, in: B.O., n° 1502, 8 août 1941, 
p. 797-798. 
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"تقول الأخبار الواردة من الرباط. إن حكومة فيشي وجدت صعوبات للحصول على موافقة 
السلطان. الذي أصبح كثير الاستقلال منذ هزيمة فرنساء ويؤكد البلاغ الرسمي أن المصادقة على 
القانون تمت بعد دراسة باتفاق كامل مع السلطات الشريفة. وأن التعديلات التي تم تبنها لفائدة 
gage 160000‏ مغربي. أخذت بعين الاعتبار الخصوصية المحلية. وستسمح القوانين المتعلقة 
بالهود المغارية. بحرية ممارسة الصناعة التقليدية وتجارة التقسيط"””. 


وكتبت الصحيفة الأسبوعية المودية (The Sentinel)‏ الصادرة في ولاية شيكاغو الأمريكية عن 
lits‏ ال ail‏ معا و 98 عة 931 er‏ فة ال الها الا الى اصح spa‏ 


المغاربة يعيشونهاء والتمييز الاقتصادي الذي تنهجه حكومة فيشي ضدهم . 


وصدر في نفس التاريخ ظهيران obal‏ يقضي الظهير الأول“ بإحصاء الهود غير All‏ 
وينص الفصل الأول dis‏ بأنه يجب على جميع الأشخاص الذين هم من البهود باستثناء الهود المغاربة. 
أن يسلموا في ظرف أجله ثلاثة أشهر ابتداء من نشر الظهيرء إلى رئيس الجهة التي تقع فما إقامتهم 
تصريحا كتابيا يوضحون فيه أنهم من الهود في نظر القانون الفرنسي المؤرخ في 2 يونيو 1941. كما 
يوضحون فيه pelle‏ المدنية ومبنهم وأملاكهم. ويعاقب الفصل الثاني من الظهير كل من خالف 
مقتضيات الفصل الأول بالسجن لمدة تتراوح من شهر واحد إلى سنة واحدة. وغرامة مالية قدرها 


يتراوح من 100 إلى 10000 فرنك. 


Loi‏ بالنسبة للظهير الثاني ”. فيقضي بإحصاء الهود المغازية» gaia‏ الفصل الأول منه بأته 
نحي de‏ اليوقة المعارنة lobes of‏ قرفم ثلانة edf‏ ۲ قدا هن كا كشن HAUT «all‏ 
والقياد بالمكان الذي يقع فيه مقر سكناهم» وكتابتهم تصريحا يوضحون فيه أنهم بود تشملهم 
نصوص الظهير المؤرخ في 5 غشت 1941 )11 رجب 1360). مع الإشارة إلى حالتهم المدنية والعائلية 


4R Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p.150. 

45 The Sentinel, n° 9, vol. CXXIII, 28 August 1941, p. 28. 

46 Dahir du 5 août 1941 (11 rejeb 1360) prescrivant le recensement des juifs autres que les juifs 
marocains, in: 8.0, n° 1502, 8 août 1941, p. 798. 

“ Dahir du 5 août 1941 (11 rejeb 1360) prescrivant le recensement des juifs marocains, in: B.O., n° 1502, 


8 août 1941, p. 798. 
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es‏ وأملاكهم. ويعاقب الفصل الثاني من الظهير من خالف مقتضيات الظهير بعقوبة سجنية تتراوح 


مدتها من شهر واحد إلى سنة واحدةء وغرامة مالية قدرها يتراوح من 100 إلى 10000 فرنك. 


حاول المقيم العام نوجيس في البداية التمهل في تنفيذ الظهيرين المتعلقين بإحصاء المود 
والتصريح بممتلكاتهم. خشية حدوث اختلال في التوازن الاقتصادي بالبلاد. ووجه برقية لحكومة 


فيشي يوم 14 نوفمبر 1941, قال فما: 


"جوابا على طلبكم المتعلق بممتلكات الهود بالمغرب. يشرفني أن أخبركم أن فرز تصريحات 
الممتلكات. التي سجلها الهود. وفحصها ومقارنتها مع المؤشرات المأخوذة من المؤسسات البنكيةء 
يسمح لي بإعطاتكم المبلغ التقريبي للممتلكات الهودية المودعة في حسابات جارية في مختلف 
البنوك. غير أن هذا الإجراء المادي يتطلب بعض الوقت. 


be) دافن أنه من الاب ارعن‎ call كخم اة الديود‎ lat Luis 
جزءا كبيرا من‎ OÙ شامل. لأن المصاعب الخطيرة يمكن أن تظبر. خاصة فيما يرتبط بالتموين.‎ 
التجارة المغربية توجد بين أيدي الهود... وهذا الإجراء قد يدفع بعضهم إلى نقل أموالهم خارج‎ 
mile منطفة الثفوؤة القرنيق: حاضة نعو‎ 


وقد سمح لي تحقيق دقيق قمت cd‏ من الوقوف على أصل تهريب بعض رؤوس الأموال. 
الثيء الذي حال دون تهريب جزء منهاء ودفع بعض الهود. تحت التهديد بإنزال العقوباتء إلى 
إعادة الودائع التي أرسلوها من قبل إلى aile‏ 


وقام الجنرال نوجيس بعد ذلك بمراسلة مدير الشؤون السياسية يطالبه من خلالا القيام 
تعبات الإحضياء العاضية بالود المغارنة a né‏ المتصوض all à Lolo‏ المالفة؛ وده 
بنتائج هذه الإحصاءات والمعلومات التالية: 


- عدد البيانات المسجلة. 


46 Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p. 163-164. 
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9 البيانات الخاصة بممتلكاتهم. 


- الانتماءات المهنية للهود. 
- أهمية وقيمة الممتلكات الهودية المصرح بها 


يمارسون Gel‏ الحرة والأنواع التجارية التالية: 


Gt -‏ الحرة: المحامون. الأطباءء أطباء الأسنان» القابلاتء الممندسون المعماريونء الصيادلة. 


cell -‏ والأعمال التجارية الأخرى: المتعاملون في مجال الصيرفة والأموال. المتداولون في 
العملات الأجنبيةء المتعاملون في البورصة وتداول السلعء العاملون في مجال التأمينات. المقرضون 
الماليون. المفاوضون التجاريون. الوسطاء الماليون. مسيرو العقارات» تجار الحبوب. تجار الخيول 
ا عجو التعف» امون ف اتا فة الجاتروق. عاق امضاز لنب القن الحاملون ق مجان 
الصحافة والطباعة والنشر والإعلانات والسينما والمسرح والراديوء وكلاء الشحن التجاري» العاملون 
في الجمارك . 


وبالإضافة لكل هذاء طالب المقيم العام إمداده بجميع البيانات المتعلقة بالممتلكات العقارية 
التي هي في ملكية يهود (المبانيء الفيلات» الدور...). وفي أقرب وقت ممكن . 


أثار هذا القرار المتعلق بالإحصاءات والتصريح بالممتلكات مخاوف الهود المغاربة بشكل كبيرء 
فقام أعيان المود وهم: دنان والعلوف وإسحاق كوهن من فاس» ومردوخاي الدهان من الدار البيضاء 
بزيارة إلى القصر السلطاني» استقبلهم خلالها السلطانء وبعد أن ذكرهم بالظهائر الصادرة في حقهم, 
خاطهم بقوله: "تأكدوا أني لن أوقع أي وثيقة تلحق الضرر بالهود المغاربة. وعلى قدم المساواة مع 


AM. A.M.E.A.E.F., Correspondance du secrétaire générale du Protectorat pour le directeur des affaires 
politique, objet: Dépouillement des déclarations remises par les juifs aux régions, Rabat, 23 avril 1942. 
° Ibid 

` lbid, 
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المسلمين لا فرق. وأن ممتلكاتكم في الحفظ والصون. وفي حال ما إذا بلغكم خبر أمر سيئ agel‏ 
52 


أخبروني به على Pu Jas‏ 


وضع الوفى الوذ اكان بان العا اندي ديع اليو سين او الدفيق 
بجميع ممتلكاتهم: الأموال والحسابات البنكية والحلي والمجوهرات والعقارات والدور الخاصة. فاستغرب 
السلطان محمد بن يوسف وقال لهم: "ليس ذلك ما أردت التوقيع عليه ولا يخضع للتصريح سوى 
الممتلكات العقارية" . 


فهم ممثلو الهود من السلطانء أنه عندما سمح بنشر الظبير الذي بموجبه يتم تعداد الهود 
فإنه لم يوافق سوى على إحصاء الأشخاص. ثم لم يكن المقصود بالممتلكات في التصريح يعني إلا ما 
يعنيه تعبير: متعامل في المجال العقاريء أي أن الأمر لا ينحصر سوى في العقارء ولا يعني أبدا الإحصاء 
الكلي كما فهم موظفو الإدارة الفرنسية . 


ولتفادي الوقوع في سوء الفهم من موظفي الإدارة الفرنسية بشأن تطبيق القوانين ذات 
الطبيعة الاقتصادية على الهود المغاريةء أرسل المقيم العام لرؤساء الإدارات والجهات برقية Gaj‏ من 
خلالها بشكل دقيق المهن العقارية والتجارية» التي يجب منع الهمود من ممارستهاء وكذا الممن والأعمال 
التجارية المسموح بهاء Le‏ في ذلك تجارة الجملة ونصف الجملة» والمتعاملين في مجال الاستيراد 
والكدودوو eu Ye‏ :الخلط Les‏ 


وأشارت المراسلة إلى كون الوسطاء في الشؤون العقارية هم فقط المعنيين بمقتضيات المادة 
الخامسة من القانون الفرنمي 2 يونيو 1941. والمادة الرابعة من ظبير 5 غشت 1941ء مع تقديم 


تفسير دقيق عن dis‏ السمسار المحظورة على الييودء وهو المنتدب بين شخصين بهدف إبرام عقد 


52 Zafrani, Juifs d'Andalousie et du Maghreb, Maisonneuve et Larose, Paris, 1996, p. 404. 

° Ibid. 

* Ibid, p.405. 

3 AM, A.M.E.A.E.F., Correspondance de commissaire résident général de France au Maroc pour les chefs 


d'administration et chefs de région, objet : Application du statut des juifs, Rabat, 25 août 1942. 
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مباشر بيهماء LÍ‏ المفوض التجاري فهو الذي يقوم مقابل أجر محدد deu‏ من نوع ما نيابة عن 
axé‏ اح وهو فين pets doll‏ شو dues)‏ فى الل الان ` 


Less‏ المقيم العام من خلال هذه المراسلة إلى عدم الخلط بين هذه المبن المحظورة على الهود 
Gels‏ الأخرى المسموحة. خاصة فيما يتعلق بمندوبي المبيعات وعارضي السلع والتجار المتجولين» مع 


تقديم تعريف دقيق لكل من هذه المهن الأخيرة. وهي كالتالي: 
- مندوب المبيعات: هو وكيل لإحدى الشركات التجارية أو عدد مها أو وكيل لشركة صناعية. 
- عارض السلع: هو وكيل لتاجر معين قرر بيع سلعه بالتقسيط. 
- تاجرمتجول: يقوم بنفس LL‏ عارض السلع باستثناء أنه يتنقل من مكان لأخر . 


وأضاف المقيم العام بأنه إذا كان القانون لم يعد mous‏ للهود المغاربة بأن يكونوا وسطاء في 
الشؤون العقارية والسمسرة والتفويض التجاريء فإنه لا perte‏ من أن يكونوا hlæ‏ متجولين أو 
cles cultes‏ لواعدة E‏ الشركات التجازنة Paola‏ 


وبخصوص التجار الهود الذين كانوا مرتبطين بعمليات الشحن التجاري» فقد أشارت 
المراسلة إلى عدم السماح لهم بالاستمرار في ممارسة أنشطهم التجارية. mbot‏ 5 غشت 1941 
يشملهم» باعتبارهم تجارا مستقلين (مسجلين في السجل التجاري). أما بالنسبة لتجار الجملة ونصف 
Alaz‏ والمتعاملين في مجال الاستيراد والتصديرء فقد أجازت هذه المراسلة للهود امتهانهاء باعتبارها 
أعمالا غير مدرجة ضمن المبن والأعمال التجارية المحظورة على المود في المادة الخامسة من القانون 


الفرنسي 2 يونيو 1941. والمادة الرابعة من ظهير 5 غشت 1941 . 


° bid 
” Ibid 
53 bid 
° bid 
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ولم تمض سوى ali‏ قليلة من صدور ظهائر 5 غشت 1941 حتى أصدرت الإقامة العامة 
ظهيرا جديدا أكثر قسوة من سابقيه» وهو ظهير 19 غشت 1941”. الذي يمنع الهود المغاربة من 
السكن في الأحياء الأوربية ويفرض عليهم العودة من جديد إلى أحياء الملاح. ويقضي الفصل الأول من 
الظهير بأنه يجب على الهود المغاربة في أي صفة كانت» إخلاء محل سكنهم» إذا لم يتمكنوا من إثبات 
أهم سكنوا في تلك الأحياء قبل فاتح شهر شتنبر 41939 وذلك في أجل لا يتعدى شهرا واحداء ابتداء 


من نشرهذا الظبير ني الجريدة الرسمية. 


وبحث الفصل الثاني من الظهير الأشخاص الملاك الذين ينتفعون من محل مخصص للسكن 
مقابل سومة كرائية. على واجب الإبلاغ وفقا للشروط المشار إلا ف الفصل الأولء وذلك E‏ أجل لا 
يتعدى ستة ki‏ ابتداء من نشر الظهير في الجريدة الرسمية. ويؤكد الفصل الثالث أنه إذا لم يتم 
العمل وفقا لما جاء في الفصل الأول في أجل لا يتعدى شهرا واحداء فإن عقود الكراء ستفسخ بقوة 


القانون. 


ويشير الفصل الرابع إلى أن الهود المغارية الذين سكنوا الأحياء الأوربية قبل فاتح شهر شتنبر 
1939« يجب ele‏ إخلاء محل سكهم Å‏ أجل سيحدده الصدر الأعظم. ولعفي الفصل الخامس المود 
المغارية من مقتضيات الفصل الأولء إذا توفرت فهم الشروط التالية: 


- أن يكونوا حاصلين على بطاقة الخدمة العسكرية وفقا لمقتضى الفصل 101 من القانون 


المؤرخ في 19 دجنبر 1926. 


الأشخاص الذين شاركوا في حرب 1939 -1940. وحصلوا على صليب الحرب وفقا للقرار 


1941 apte 28 فى‎ SU الوزارق‎ 


- الحاصلون de‏ الاستحقاق المدني أو العسكري الشريف. 


5" Dahir du 19 août 1941 (25 rejeb 1360) interdisant l'habitat des juifs sujets marocains dans les secteurs 


européens des municipalités, in: B.O., n° 1504, 22 août 1941, p. 857. 
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ويعاقب الفصل السادس والأخير. كل من خالف القوانين السالفة الذكر بغرامة مالية يتراوح 
قدرها من 500 إلى 10000 فرنك. أو مصادرة الدخل الكرائي. 


ولم تكتف إدارة الحماية الفرتسية بإصدار هذه القوانين البادفة لإقصاء الهود المفازنة من 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية» بل أصدرت نصوصا قانونية أخرى تمثلت في قرارين وزاريين» يحدد 
القرار الوزاري الأول المؤرخ في 18 غشت 471941 sue‏ الهود المسموح لهم ممارسة مهنة المحاماة في 
نسبة لا تتجاوز 2% من العدد الإجمالي للمحامين غير الهود المسجلين بجدول أسماء المحامين أو 
بجدول أسماء المحامين المتطوعين. أما القرار الوزاري الثاني الصادر في تاريخ 24 فبراير 1942 فيحدد 
sue‏ الهود الذين يجوز لهم ممارسة مهنة الطب في نسبة لا تتجاوزء أيضاء 2% في دائرة كل مجلس 
إقليمي من مجموع عدد الأطباء غير الهود المسجلين في الجدول بكل مجلس إقليمي. 


كما أرسلت الإقامة العامة لرؤساء ومدراء الإدارات يوم 20 أبريل 1942 مراسلة تعلمهم من 
خلالها عن التعديلات والاستكمالات الخاصة بقانون 2 يونيو 41941 والمتعلقة بالممن والأنشطة 
الاقتصادية المحظورة على الهودء وجاء في المراسلة أن المادة الخامسة من هذا القانون الأخير قد جرى 
تعديلها لتشمل مهنا وأعمالا تجارية جديدة ممنوعة على الهود. وهي التأمينات ومهن الدفاع وتجارة 
الحبوب والبذور وتجارة الأحصنة والماشية وتجارة اللوحات الفنية والمواد الأثرية . 


وقد تم إقرار "آرينة" المقاولات الهودية بالمغرب في ino‏ 1942. من خلال دورية وجهتها 
مصلحة التشريع إلى الرؤساء الفرنسيين لمختلف التجمعات الاقتصاديةء وجاء Å‏ هذه الدورية: 


"ينص قانون 22 يوليوز 1941 المعدل بقانون 17 نوفمبر 1941. على أن مفوض الشؤون 


المودية يمكن له أن يعين متصرفا مؤقتا لجميع المقاولات الصناعية والتجارية والعقارية والحرفيةء 


°" Arrêté viziriel du 18 août 1941 (24 rejeb 1360) règlement l'exercice par les juifs de la profession 
d'avocat, in: B.O., n° 1509, 26 septembre 1941, p. 947-948. 

€ Arrêté Viziriel du 24 février 1942 (9 safer 1361) règlement, en ce qui concerne les juifs de la profession 
de médecin, in: B.O., n° 1532, 6 mars 1942, .م‎ 187-188. 

5 A.M., A.M.E.A.E.F., Correspondance du secrétaire général du Protectorat à Messieurs les directeurs et les 


chefs d'administration sur le statut des juifs, 20 avril 1942. 
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ولجميع العقارات. والحقوق العقارية أو حقوق الإيجار. ولجميع الممتلكات المنقولة والقيم المنقولة 
أوأي حقوق منقولة. التي يمتلكها أو يسيرها. أو بعض مهمء يهودا... 


وسيكون من المفيد بالنسبة لي معرفة شعوركم حول تطبيق محتمل لمجموع هذه 
النصوص في المنطقة الفرنسية من المغرب. وحول الانعكاسات التي ستكون لها على الحياة 
الاقتصادية لنظام الحماية. ومن وجبة نظركم هذه عليكم تزويدي بالمقاولات الهودية التابعة 
لمجموعتكم. التي يمكن أن تمسها الإجراءات المقررة. وما هي أهمية هذه المقاولات في الاقتصاد 
العام للبلاد" . 


والواقع أن هذه القوانين لم تطبق بحذافيرهاء فالأمر كان يختلف باختلاف وجهات Jul‏ 
والظروف. ففي مدينة الدار البيضاء على سبيل JUL‏ تم طرد 26 محاميا من مكاتهيم من Jui‏ 30 
محامياء كما تم طرد 13 طبيبا من أصل 16 ul‏ وفي مدينة وجدة طرد أربعة «tabs‏ وفي مدينة 
فاس تم طرد المحامي الوحيد بالمدينةء أما في مدينة مراكش فقد سُمح لمحامي واحد من أصل اثنين 
بمتابعة عمله . 


ولم تطبق إجراءات التصريح بالممتلكات المنصوص lle‏ في ظبير 5 غشت 1941 إلا على 
الممتلكات الي تتجاوز قيمتها 5000:فريكء أما الائات والحلي والأغراض الشخصية ققد carai‏ من 
ذلك» وقيما يتلق بإجراءات :ظرة:الهود المقارية هى الأحياء ui du fl‏ اقتصرت ball de‏ الي 


حازت منازل في هذه الأحياء بعد الفاتح من شهر شتنبر 1939 . 


وحاول asel!‏ المغاربة من جيتهم في ظل هذه الأوضاع المتوترة التكيف مع هذه الصعوبات 
وأتخاذ تدابيراقتضادية بديلة > ودر أن الحياة فق جل ALU‏ المغربية لم iles‏ بشكل كير بسنب 
هذه الإجزاءات التمييرية: :وق هدا otal‏ يرؤي:التاجر sell‏ ذافيد Ga‏ عق الأوضاع pla‏ مدينة 
مكناس خلال هذه الفترة: "على الرغم من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها حكومة فيشي ضد 


4R Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p. 158. 

9 D. Rivet, Le Maroc de L / yautey..., op. cit, p. 400. 
9 R. Assaraf, Une certaine... op. cit, p. 444. 

TM. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.628. 


SM. Nouvel, op. cit, p. 12. 
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الهود. والأخبار المرعبة التي كانت تصلنا عن إخواننا في أورداء فإن مسار الحياة كان عاديا في 
69% 
ملاحناء ولم يكن مزعجا" . 


يرجع تساهل إدارة الحماية الفرنسية في تطبيق مقتضيات القوانين الصادرة في حق الهود 
المغاربة» خاصة الاقتصادية منهاء إلى الخوف من حدوث اختلال في التوازن الاقتصادي في البلاد بسبب 
إقصاء العنصر المودي» الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي. وقد سمح الفصل الثالث من 
القرار الوزاري الصادر يوم 16 شتنبر 1941 في شأن تنظيم تطبيق ظهائر 5 غشت 1941 لموظفي 
الإدارة الفرنسية إمكانية الاحتفاظ بالهود المغاربة في أماككهم. وتمديد عملهم في وظائفهم ومبنهم 
والخدمات المحجرة علهم إذا دعت الضرورة لفائدة الاقتصاد العام بالمغرب". 


غير أن هذا التساهل كان له حدود. إذ ps‏ مجموعة من الصناع الصغار وتجار التقسيط 
المود أنفسهم يبتعدون شيئا فشيئا عن المجال الاقتصادي» وتم استبعادهم من توزيع كمية السلع. 
الأمرالذي دفعهم إلى تخفيض نشاطهم وتسريح مستخدممم» وهو ما تسبب في تفشثي ظاهرة البطالة 
في صفوف الهودء كما قامت بعض الشركات غير الهودية والإدارات بطرد مستخدمها الهود'. 


وتعرض بعض التجار الهود خلال هذه الفترة للعقوبة من مصلحة مراقبة الأسعار بفرض 
أداء غرامة مالية كبيرة. Log‏ الرفع غير القانوني للأسعار على مجموعة من الخمور والمشروبات 
الروحية. ولوحوا بضرورة تجريدهم من تعاقداتهم التجاريةء بعد إشارتهم لعدم التجانس في المهام التي 
كانوا يمارسونها مع وضعيتهم القانونية في ظل الوضع التشريعي المعادي للهود“. 


وتأثر التجار المسلمون بدورهم بالمناطق الجنوبية من التذبذب الاقتصادي الناتج عن الأزمة 
العامة. ومن الانعكاسات السلبية لقوانين فيشي على التجار الهود الذين كانوا يزودنهم بالسلع. خاصة 
المواد الغذائية كالقمح. ويضمنون لهم التواصل مع التجار الآخرين» وأصبحت تجارة هؤلاء المود مع 
مطلع سنة 1942 محدودة. بعد أن كانت ذات أهمية قبل القوانين الصادرة من طرف حكومة فيشيء 


®© p, Cohen, Passion... op. cit, p. 37. 

7° Arrêté viziriel du 16 septembre 1941 (23 chaabane 1360) pour l'application du Dahir 5 août 1941 (11 
rejeb 1360) relatif au statut des juifs marocains, in: 8.0, n° 1510, 3 octobre 1941, p.971-972. 

"R. Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p. 157-158. 
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وتفاعلت أوضاع الهود التجارية مع أوضاعهم الاجتماعية لتخلف نوعا من الإقصاء للعناصر الهودية 
في بعض القطاعات التجارية. وبذلك. انحصر دورهم في غالب الأحيان للجوء إلى ضمان قوت يومهم 
Les‏ يحصلون عليه من موارد بواسطة استثمار علاقاتهم بالمتاجرة في السوق السوداءء وفي المجالات 
التجارية البعيدة عن المراقبة الفرنسية خلال فترة الحرب» التي شهدت انتعاشا بسبب نقص المواد 
os‏ 


ووجد مجموعة من المصدرين الهود في بعض المواد الغذائية والمنسوجات أنفسهم 
مستبعدين من الاستمرار في أنشطهم» ولم يعد بإمكانهم الحصول على التموين» وبالتالي تم حرمانهم 
من أي وسيلة من وسائل النشاط التجاري. وانضموا بدورهم إلى جيش العاطلين الهود خلال هذه 
Bah‏ وقد أدى هذا التضييق التجاري في ظل حكومة فيثي إلى لجوء العديد من التجار الهود 
بالمغرب للسوق السوداء التي ربحوا مها الكثير”. غير أنه كان لهذه الأرباح ضريبةء تمثلت في المضايقات 
اليومية من الشرطة. والاعتقالات والملاحقات القضائية. بسبب المضاربات غير القانونية وأعمالهم 
التجارية غير المشروعة في السوق السوداء'”. وعن هذه الوضعية صرح أحد الشخصيات في حكومة 


فيشي : 


"إن تعقيد القوانين واللوائح قد أدى في المجال الاقتصادي. إلى اللجوء للسوق السوداء. 
وإلى ممارسة ألف طريقة تجارية غير مشروعة وغير قانونية وخطرة. ولكن مخاطرها العالية تجلب 
المال الكثير لأولنك الذين يتعاملون Led‏ هذه الإغراءات هي كبيرة جدا بالنسبة للهود... ولكن 
الواجب المشروع. سواء الواجب المسيحي أو الوطني. يدفعنا ليس فقط لحماية الأمة. ولكن 
لحماية الهودي نفسه عن طريق daio‏ من أن يصبح مصدر lejl‏ ولحمايته ضد غرائزه. التي كان 
دائما ضحية لها" 


من جبة ثانيةء حاول بعض التجار الأوربيين استغلال هذه الظروف الصعبة التي يعيشها 
sl‏ اتوه ار iles‏ عن و sn asile‏ الدهوة ال Nb‏ 


نفسه» ص. 263-262. 


FM. Abitbol, Les juifs d'Afrique du Nord sous Vichy, op. cit, p. 79. 
26 Lévy, Essais d'histoire... op. cit, p.124. 
SM. Abitbol, Les juifs d'Afrique du Nord sous Vichy, op. cit, p. 79. 


7 Ibid 
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المود عن طريق منشورات كتبوا علها: "هنا مؤسسة بهودية. أي مؤسسة استغلاليين". و"الشراء 
من متاجر الهود تخريب للتجارة الفرنسية". كما عملوا على إقناع السكان المسلمين للانضمام إلمم 
في حملتهم ضد "الجذام الهودي" ٠‏ 

Jass‏ الفثان والباشاوآت" الكبار هق نجهم .هل Lab‏ مدينة «mal dons Du‏ :افا 
مدينة مراكش التهامي الكلاوي. أحد ركائز نظام الحماية الفرنسية بالمغرب. Loges‏ تطبيق بعض 
القوانين المعادية للهودء كان من بينها منع تشغيل الخادمات المسلمات في منازل الهود ٠‏ غير أن نجل 
هذا الأخير عبد الصادق الكلاوي Las‏ ذلك في AUS‏ بقوله: 


"كان موقف التهامي الكلاوي تجاه الهود بمنطقة نفوذه يتمثل في الدفاع الصادق «pes‏ 
سواء كانوا فقراء أو أغنياء. فقد وجدوا فيه خير درع ضد بعض موظفي الحماية الذين حاولوا أن 
يمارسوا ضد الهود رعايا السلطان تطبيقا سافرا أو مقنعا للقوانين المعادية للهود. سواء كان 


ذلك عنصرية أو إتباعا لتعاليم حكومة فيثي. 


علاوة على ذلك. غالبا ما كان الكلاوي يكلف الموظفين الهود بتدبير أموره الشخصية. 
سواء تعلق الأمر بالمالية أو بتسيير العمارات أو بيع المحاصيل وغيرهاء ودائما كان يستخدم 
السكرضرين: رخفن الوه louée ef cuil‏ نذا قف فوم ولا وفاء فم له وإذا us Le‏ أن 
تعجب أحدهم في حضوره من الثروة التي يملكها الموظف الهودي أو ذاك. كان دائما يجيب: لقد 
ربحوا الأموال معي. لكن بفضل عملهم وجهدهم. Lio‏ أيضا ربحت معهم الكثير. ولو لم يكن داع 


8 


On Es NE R 
. معهيم‎ l فإنهم لن يربحوا معي ولا آنا‎ TESTE] 


Le‏ بالنسبة للوطنيين المغاربة فقد ندد أغلبهم سواء بالمنطقة الفرنسية أو الإسبانيةء بهذه 
الإجراءات المعادية للهود التي تقصههم من الحياة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. ولكن ذلك لم 
يمنع بعضهم من انتقاد الممارسات المالية لبعض التجار الهودء خاصة ميربي العملة الذين كانوا 
يقتطعون بفاس عمولة تتراوح بين 30 و4090 من الأوراق النقدية التي يشترونها من المسلمين ٠‏ 


.56-57 .م ,2011 Grosrichard, « Les arabes, Hitler et la Shoah », in: Z, n° 12, octobre‏ م5 
PM. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p. 607-608.‏ 
A. EI Glaoui, Le ralliement, le Glaoui, mon père: Récit et témoignage, Marsam, Rabat, 2004, p. 51-52.‏ ° 


81M. Kenbib, Juifs et musulmans..., op. cit, p. 615. 
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ولم تأخذ القوانين التي استبعدت الهود من الوظائف والمهن والأنشطة الاقتصادية الأخرى 
بعين الاعتبار حصول الهود على الأراضي الفلاحية. لأن الفرنسيين كانوا يعتقدون بأنه ليس للمود 
المغاربة اهتمام بالمجال الفلاحي. بالإضافة لذلك كانت إدارة الحماية ترغب من وراء ذلك تجنب الوقوع 
في وضع اجتماعي مختل» حتى لا يتم توسيع دائرة إفقار الساكنة المودية بفقدانهم للأراضي التي تشكل 
مورد عيشهم الوحيد» وحتى لا يتزايد JE‏ الهجرة القروية على المدن تزامنا مع ارتفاع الخصاص في 
المواد: القذاتية Lame‏ المجاعة” ١‏ كما أن هوف اللناطق القروة :له مسيم هده القوامين بحكم تمركق 
الأنشطة الاقتصادية المعنية في الظهائر الصادرة بالمدن. خاصة فيما يتعلق بالوظائف والممن» وبعض 
الأعمال التجارية والمالية والعقارية ”. 


واختلفت أوضاع الهود الاقتصادية بمنطقة النفوذ الإسباني عن وضعية إخوانهم بالمنطقة 
cpu all‏ ورغ معاناة: الحنيد امن الفعات التستماعية من تار ظاهرة الممر بالمتطعة AA‏ إل 
أن ظروف الحرفيين والصناع الهود خلال هذه الفترة كانت أفضل حالاء إذا ما تمت مقارنتها بأحوال 
إخوانهم بمنطقة النفوذ الفرنمي"”. وعن أوضاع التجار الهود خلال هذه الفترة جاء في أحد التقارير 
الفرنسية أن: "الكثير من الأعمال التجارية بمدينة تطوان يحتكرها الهود. وحتى أولئك الهود الذين 
لا يعيشون في المدينة معظمهم تجار.." ‏ 


Go‏ ظل هذه الظروف الصعبة لم يكن هناك مجال للهود سوى تقبل هذه الأوضاعء 
وا الكت ما والح «al à‏ والتهاء من dei‏ الخاد والاقراب TERAP AE‏ 
إنزال جيوش الحلفاء بمدينة الدار البيضاء في فجر الثامن من شهر نوفمبر 41942 بداية الخروج من 
E dej‏ الى خت أوضاعيع الافتصيادية الها عة دكن خاضن. 


2 


269 عبد الله لغمائيد. المرجع السابق. ص.‎ ' 
8 M. M. Laskier, North African Jewry in the Twentieth Century: The Jews of Morocco, Tunisia and Algeria, 
New York University Press, 1994, p. 66. 
°t Ibid, 
° Ibid, 
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4 الخروج من "أزمة فيشي" وإعادة إدماج الهود في القطاعات الاقتصادية 


كانت مصلحة النظام الفيلقي (SOL)‏ من بين أهم آليات نظام فيشي الفرنبيء. وكان أعضاء 
هذه الأخيرة يُختارون من الفيلق. وهي كتيبة النخبة التي يطلق Lele‏ (الثوار)ء وتماثل كتيبة (5.5) 
النازية. والقسم الذي كانت تؤديه عند بداية ميامها هو: "أقسم بأن أحارب الديمقراطية. وأحارب 
الانفصال الديكولي (نسبة للجنرال الفرنسي شارل ديكول). وكذا الشر الهودي" . 


LE الزعفراي إل أن مضلحة النظام الفيلقي إلى جانب:العرب الشعي الفرتبي‎ pue ss 
بشكل مفضوح. اعتداء على أحياء الملاحات الهودية بالمغرب. لتجرى وقائعه يوم 15 نوفمبر‎ oliwe 
Joie فعلقت الملصقات المعادية للهود على جميع جدران المدن الكبرى. غير أن الأمور تغيرت‎ .,2 
8 في الشمال الإفريقي يوم‎ (George S. Patton) جيش الحلفاء بقيادة الجنرال الأمريكي جورج باتون‎ 


نوقمين 1942 . 


وفع il‏ الحلقاء فق المعرت غل ما الذان البيخ امن أجل dues‏ الأفزال خا don‏ 
الإستراتيجية وكبره وجاهزيته. واستطاع الحلفاء خلال ظرف وجيز الاستيلاء على المراكز الساحلية 
الممتدة من الدار البيضاء إلى LUN‏ كما تمكنت الجيوش الأمريكية والإنجليزية من احتلال سواحل 
المغرب والجزائر بسرعة كبيرة. وبعد هذا النجاح العسكري لجيش الحلفاء لم يبق للألمان مخرج سوى 
الانسحاب إلى معقلهم الأخير P‏ 


استجاب المقيم العام الجنرال نوجيس بعد مقاومته للإنزال الأمريكي, لأوامر الأميرال الفرنمي 
فرونسوا دارلان all (François Darlan)‏ لخلافة المارشال فيليب بيتان من العاصمة الجزائريةء 
والقاضية بإيقاف إطلاق النارء وأنبى إلى علم سكان المغرب» أنه بمقتضى التعليمات الصادرة من 
القائد الأعلى للقوات المسلحة. تم إيقاف جميع العمليات الحربية في كافة أنحاء شمال إفريقيا”. وفي 


e H, Zafrani, Juifs d'Andalousie et du Maghreb, op. cit., .م‎ 
° Ibid, 
98 J. Ganiage, Histoire contemporaine du Maghreb, de 1830 à nos jours, Fayard, Paris, 1994, p. 500. 
AH. Hourani, Histoire des peuples arabes, Seuil, Paris, 1993, .م‎ 468. 
.1 جريدة السعادة. العدد 5682. 11 نوفمبر 1942 ص.‎ “ 
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يوم 12 نوفمبر 1942 وجه نوجيس رسالة إلى الفرنسيين والمغاربةء يعلن من خلالها أنه بمقتضى التدابير 
المتخذة والتعليمات الصادرة: يجب أن تتابع البلاد حياتها المعتادة ونشاطها الإداري والاقتصادي . 


كان هذا النزول لجيش الحلفاء يتماشى مع الخط الذي ارتضاه السلطان محمد بن يوسف 
لنفسةء فأعلن الحرت بشكل رسي ضد ألانيا 'النازنة متضامتا مع القواث الحليفة . dus‏ تجاح 
الإنزال والسيطرة على الأوضاع وجه الجنرال الأمريكي والقائد الأعلى لقوات الحلفاء دوايت أيزنهاور 
(Dwight D. Eisenhower)‏ نداء لسكان شمال إفريقياء جاء فيه: 


"أقدم تهاني إلى سكان شمال إفريقيا الشمالية الفرنسية وإلى أميرال الأسطول دارلان 
المفوض السامي والجنرال جيرو (Henri Giraud)‏ القائد الأعلى للقوات البرية والجوية. وإلى كافة 
القوات الفرنسية في كيفية التحاقها بالدول المتحدة لإنقاذ فرنسا... وبتأكد علينا قبل كل شيء أن 
نأتي بالأسلحة والعدد الحربية لهزم أعداء الجميع في أسرع وقت ممكن. وسنخوض لتحقيق ذلك 
معارك. وأنني لأعلم أنكم واثقون مثلنا بأنها ستنتبي بخاتمة فاصلة لصالحنا" . 


كشف الإنزال للجنود الأمريكيين المود عن وجود pile Jai‏ في المغرب. وكانت للعديد pes‏ 
الفرصة خلال إجازاتهم لزيارة بعض الملاحات» وقد صدموا بقوة أمام الفقر المدقع وكثافة سكانه . 
فاحتج هؤلاء الجنود على ما كان يروج في AL‏ وطالبوا باتخاذ إجراءات فورية لصالح إخوانهم في 
الدينء إلا أنهم اضطروا للامتثال فيما بعد للأوامر التي ألزمتهم التحلي بالاعتدال. وبأخذ ردود فعل 
المسلمين المحتملة بعين الاعتبارء ومنذ هذا الوقت أصبحت المؤسسات الهودية الأمريكية تلعب دورا 
مركزيا في القضايا المرتبطة بالهود في شمال إفريقياء وانتقدت بشدة تماطل واشنطن في وضع حد 
للتشريع المعادي للهود رغم الإنزال الناجح والسيطرة على الأوضاع. وهو ما دفع وزارة الخارجية 


"91 


نوكيسء Lei"‏ الفرنسيون والمغاربة". جريدة السعادة. suall‏ 5683. 12 نوفمبر 1942« ص. 1. 

” أبو بكر القادري. مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية. عن حزب الاستقلال وحركة الانفصال. مطبعة النجاح 
الجديدة. ط. 1ء الدار البيضاء. 2003ء ج. 3« ص. 144. 

” جريدة الوداد. العدد 151 11 نوفمبر 1942. ص. 1. 


R. Assaraf, Éléments de l'histoire des juifs de Fès.., op. cit., .م‎ 
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الأمريكية إلى تبني مبرر غياب قاعدة شرعية يمكن الاستناد lle‏ في الوقت الراهن للتدخل من أجل 
9 


5 
المود المطرودين من وظائفهم ومههم . 


SM. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p. 635-636. 
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عدد السكان sgel‏ بمنطقة النفوذ الفرنسي بتاريخ فاتح يناير 1943 


عدد الساكنة الهودية بالجهات المغربية Le‏ في ذلك مناطق الأطلس الجبلية 


الجبات 
الدار البيضاء 


المدن 


عدد السكان 
68336 
21260 
52439 
20237 
9807 
17255 
5220 
194554 


عدد الساكنة الهيودية حسب المدن 


عدد السكان 
7 55 
13352 
043 17 
000 12 
5804 
10257 
3181 
3750 
1720 
297 
5460 
420 
320 
850 
1028 
2102 
043 17 
5702 


- M. M. Laskier, North African Jewry... op. cit, p.67. 
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ولم تتغير عقلية الفرنسيين بعد مجيء الأمريكيين تجاه المود. فبمجرد خروج الأمريكيين من 
ego‏ ق pe‏ الدارالبيضاء كانثت:«سلطات'الحماية تنظم حملات عقابية ذاخل مل المديتة gae‏ 
ملاح الرباط وسلا ألقي القبض على أربعين bose‏ بمدينة الرباط وثلائين بسلا . ds‏ ملاح فاس 
ومكناس ae‏ على الهود الخروج من حي الملاح. باستثناء من يملك تصريح الخروج الذي تمنحه شرطة 
الحماية. ومن يخرج بدونه يعاقب بالسجنء. وقد بررت سلطات الحماية هذه الإجراءات بكونها تدابير 


98... e 
. امنيك‎ 


وحسب ميشيل أبيطبول» كانت بعض التدابير التي اتخذتها سلطات الحماية في بعض المناطق 
الأطلسية والجنوبية أكثر قسوة. ففي مدينة بني Je‏ فرض المراقب المدني نظاما يسمح للأوربيين 
اختيار منزل بهودي للإقامة فيه. ويلزم صاحب المنزل gell‏ بإخلائه في مدة تتراوح من ثلاث ساعات إلى 
8 ساعة. نفس الشيء بالنسبة للمسلمين إذ تم تشجيعهم على اختيار محل تجاري لهودي. ويجب 
على هذا الأخير إخلاؤه في مدة لا تتجاوز 24 ساعةء وفي مدينة أرفود بمنطقة تافيلالت. انزع من sell‏ 
حق ملكية القصبات التي اشتروها منذ سنة 1918 وفي مدينة أزبلال فرض على الهود العمل الشاق. 
كما تم إلزام الود بمدينة تنغيرفي جهة ورزازات بلبس اللون الأسود فقط . 


ينضاف إلى اللائحة الطويلة للأعمال التمييزية» تقنين تحديد الحصص الغذائية حسب 
التراتبية العرقية للسكان المود والأوربيين والمسلمين. ويوضح ذلك الجدولين التاليين: 


SM. Abitbol, Le passé d'une discorde: Juifs et Arabes du Vile siècle à nos jours, Perrin, Paris, 2003. p. 377. 
40 Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p. 168. 
SM. Abitbol, Les juifs d'Afrique du Nord sous Vichy, op. cit, p. 154. 


? Ibid, p. 154-155. 


346 


تقنين توزيع المواد الغذائية ووسائل النظافة بمنطقة النفوذ الفرنسي بين الأوربيين والهود سنة 1942 


المواد 
الحليب المركز 
الحليب الطازج 


مسحوق الشوكلاتة (كاوبيل) 
الشوكولاتة 

الملتو (سكر الشتعير) 
السك 


القبوة 
صابون البالغين 
صابون الأطفال 
كيروسين الغاز 
Pe‏ 


المصدر: 


الأوربيون 
5-10-15 علبة 
4 لتر 
0 غرام 
ا 
0 غرام 
0 غرام 
0 غرام 
0 غرام 


0 غرام 
0 غرام 
0 غرام 
0 غرام 
0 غرام 
151 
0 غرام 
0 غرام 
0 غرام 
3 لتر 
31/2 


sell‏ المغارية 
10 علب 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


0 غرام 
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ملاحظات 


للأطفال تحت سن 16 سنة 

للأطفال ما بين 2 و10 سنة 

للأطفال ما بين 2 و16 سنة 

للأطفال تحت سن 5 سنوات 

للأطفال الأوربيون ما بين 400 غرام 
و600 «alé‏ وللأطفال المود 350 غرام 
فقط 


للأطفال تحت سن 4 سنوات 


- Y. Katan, Oujda..., op. cit, p. 552. 


التقنين الشهري للمواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى بمنطقة النفوذ الفرنسي أواخر عام 1942 للأوربيين 


والمسلمين والهود 

المواد الأوربيون المسلمون المود 
السكر (بالغرام) 500 700 450-350 
زيت الطبي (بالسنتي لتر) 250 330 230 
القهوة (بالغرام) 200 - - 
الشاي الأخضر (بالغرام) - 40 - 
mio te‏ 200 70 70 
النبيذ (باللتر) 10 - A‏ 
كيروسين الغاز ١ 3 (AUL)‏ - 
اللحم (بالغرام) 250-200 3 - 


المصدر: 


- M. M. Laskier, North African Jewry... op. cit, p.65. 


استمر هذا التقنين التمييزي حسب التراتبية العرقية في المواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى 
رغم الوجود الأمريكي. ولم تكن هناك مساواة حتى مع جيرانهم المسلمين في توزيع الحصص الشهرية 
كما ونوعاء ويتضح من خلال هذا الجدول الفرق في توزيع بعض المواد الغذائية الأساسية على 
الجماعتين بمدينة الدار البيضاء '". 


تقنين توزيع السكر والزيت على المسلمين والهود المغاربة في عبد حكومة فيثي 


المواد المسلمون المود 
السكر 700 غرام 500 غرام 


- Y. Katan, Oujda... op. cit, p. 554. 


10 y, Katan, Oujda..., op. cit, p. 554. 
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ومن بين التدابير التمييزية الأخرى أنه كان للأوربيين الأولية في الحصول على الخبز من المخابز 
بمناطق سكنهم إلى sous‏ وقت الظهيرةء وبعدها يتم السماح للمغاربة بشراء yal‏ هذا إن كان قد 
تبقى بعض die‏ والواقع أن وصول الأمريكيين لم يغير شيئا في البدايةء فالهود ظلوا يعانون من 
الحرمان في بعض المواد الغذائية الضرورية بنسبة 80% من حاجياتهم اليومية كالحليب على سبيل 
JEL‏ ومما زاد الأمور سوءا أنه كان على الهود المغاربة الذين لا يتلقون أية مساعدة اجتماعية. دفع 
الضريبة على الدخل التي كانت تبلغ قيمتها آنذاك 5% شأنهم في ذلك شأن السكان الآخرين» والمود 
الوحيدون الذين لم يتضرروا كثيرا من هذه الأوضاع هم التجار المتعاملون في السوق السوداء. سواء 


101 ET 
كمشترين أو موردين سريين‎ 


استمرت أزمة الهود المغاربة مع بداية سنة 1943ء وقد تم طرح مسألة إعادة إدماج الهود في 
الإدارات من cute‏ غير أن هذا الطرح أثار استياء الفرنسيين وبعض العناصر الأوربيةء التي رأت أن 
إلغاء الإجراءات المتخذة ضد الهود منذ سنة 1940 من شأنه إعادة العناصر الهودية إلى أخذ زمام 
المبادرة في قيادة الأعمال في العديد من الميادين» خاصة بعد ظهور علاقات جيدة بين الهود 
والأمريكيين. أما التجار الهود فقد كانوا يتمنون عودة الاقتصاد غير المقيد بالإجراءات التقنينيةء 
وتحرير المبادلات من القيود التجارية ومن طرق حصص التوزيع. إلى إمكانية تسمح بتنشيط التموينء 
وتقضي على السوق السوداء التي تسببت في انخفاض الأسعار”". 


وساهم الاحتكار شبه الكلي للهود المغارية في تمثيل الشركات الأمريكية بالمغرب» كالمنتجات 
VIS Ado ul‏ والأدوات والشاحتات والسيارات والأجهرة الكبرنائية والمتسوجات القطتية والزيتية 
والتبغ. في لجوء الهود للأمريكيين من أجل تدخل مباشر لمصلحتهم» كما ساهم تزايد النفوذ الأمريكي 
بالبلاد الناجم عن الإمدادات الغذائية للمغرب. وحق مراقبة تمثيلها لتوزيع السلع والبضائع الأمريكية 
في التخفيف فعليا من معاناة الجماعات الهودية بالمغرب . 


لفت اهتمام بعض المسؤولين المغاربة الذين تخوفوا من ردود فعل محتملة من المسلمين. وقد كان 
p. 553.‏ ا 
”" عبد الله لغمائيد. المرجع السابق. ص. 276-274 

103 M. Kenbib, Juifs et musulmans. op. cit, p. 624-625. 
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مؤتمر أنفا المنعقد بالدار البيضاء يومي 22 و23 يناير 1943 فرصة لإثارة هذه القضية مع الأمريكيين, 
وأثناء مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (Franklin D. Roosevelt)‏ على شرف 
السلطان محمد بن يوسف» تمت محادثة رسمية في يوم 23 يناير 1943 بين الطرفين ممثلينء المغرب 
بالحاج محمد المقري الصدر الأعظم. ومحمد المعمري مدير التشريفات السلطانيةء والولايات المتحدة 
الأمريكية ممثلة بهوبكينس (Harry Hopkins)‏ المستشار الخاص للرئيس الأمريكي روزفلت» والجترال 
ويلبور (William H. Wilbur)‏ عضو حاشيته» ولم تعرف تفاصيل تلك المحادثة لأن الجانبين احتفظا بها 
سريةء وقد ورد ذكرها في وثائق هوبكينس ملخصة بقلم رفيقه ويلبورء lle fes‏ محمد حسن الوزاني 
في مصدر أمريكيء ومن بينها القضية الهوديةء وجاء فما: 


الغ يكن الينوة œnûll‏ الوق قا لري بل كانوا F Last‏ جد مده تاتون 
عددا ونفوذاء وكانوا يعاملون معاملة حسنة من المسلمين. ولما حلت لجنة البدنة الألمانية بالمغرب 
ألح أعضاؤها أول الأمر على معاملة الهود فيه كما كانت معاملتهم في ألمانياء فامتنع السلطان بقوة 
من أن يفعل ذلك. 


إن الحالة الراهنة ناشئة عن قرون من التعايش. فالمسلمون محتاجون إلى الهود. ولا 
توجد مشاكل بهودية في المغرب. ولن تكون في المستقبل إذا بقي الموضوع كما هو الآن. وقد ظن 
بعض الهود أن مجيء الجيوش الأمريكية يعني أنه سيضعهم في مراكز قوة ونفوذ بالنسبة 
للمسلمين. وهذا ما يجب أن لايقع" . 


نجحت مطالب الإقامة العامة والمخزن في إقناع الأمريكيين où‏ أي تدخل لصالح الهود قد 
يثير غضب المسلمين. وهكذا تم الاستمرار بالعمل بالقوانين المعادية للهود إلى حدود شهر مارس 1943 
غير أن المنظمات الهودية الأمريكية قامت بحملة صحفية عنيفة ضد سياسة حكومتهم بشمال 
إفريقياء وهي الحملة التي أتت أكلباء حيث قامت واشنطن بإرغام الجترال الفرنسي gia‏ جيرو. الذي 
ساعدته من أجل الاستيلاء على السلطة بالجزائر على تصفية بقايا السياسة "الفيشية". وأصدرت 
مذكرة في يوم 15 مارس 1943 التي تضع حدا للتشريع المعادي للهود بشمال إفريقيا . 
“" محمد حسن الوزاني. مذكرات حياة وجهاد: التاريخ السيامي للحركة الوطنية التحريرية المغربية. ظهور 
الأحزاب والمطالبة بالاستقلال. 1946-1937. المرجع السابق. الجزء السادس. ص. 9. 
op. cit, p. 171-172.‏ رلا R. Assaraf, Mohammed‏ °° 
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وق cel coll‏ سلطات: الحماية nds‏ 31 ماري 1943 .الذي ele‏ لإلقاء pue‏ 
dues, Al Log‏ والعنطيمية الى هدرت بالمقرب صوصل الود اماز Juill aus‏ الأول 
من الظهير على فسخ جميع المقتضيات التشريعية والقانونية الصادرة بالمغرب بعد 22 يونيو 1940 
التي تتضمن خلق تمييز مبني على صفة الهود فيما يتعلق بالدخول إلى الممن ومباشرتهاء وكذلك فيما 
يتعلق بالتردد إلى مدارس التعليم. 


وبعدة الفضل الئاق شروط وكيفية تطبيق هذا الظهيرمن خلال قرارات مقيمية apasa‏ 


hd dal اا‎ tr da be و ال‎ Lost 2 
se إبعادهم مہا نظرا لكونهم‎ 


- شروط وآجال الإعادة بالتدريج إلى المشاركة E‏ المجال الاقتصادي الخصوصي. وذلك 


فيما يتعلق بالذين أبعدوا منها لكونهم يهودا. 
- الشروط والآجال التي تعيد للهود الأملاك التي هي تحت يد مديرين مؤقتين. 


وينص الفصل الثالث والأخير من هذا الظهير على أن ما قام به المدبرون المؤقتون من أعمال 


تعتبر صحيحة من الناحية القانونيةء باستثناء التصرف في العقارات أو في الأموال. 


nds As‏ 18 عشت 971943 ظهير 19 غشت 1941 القاضي بمنع الهود المغارية من 
a -Lall‏ الأحياء الأورىيةء E‏ حين قام الظهير الصادر بتاريخ 27 دجنبر 1081943 بإلغاء te 5 Hd‏ 1 


1% Dahir du 31 mars 1943 (24 rabia | 1362) relatif aux mesures prises à l'encontre des juifs, in: B.O., n° 
1588, 2 avril 1943, p. 280. 

1 Dahir du 18 août 3 (16 chaabane 1362) abrogeant le Dahir du 19 août 1941 (25 rejeb 1360) 
interdisant l'habitat des juifs sujets marocains dans les secteurs européens des municipalités, in: 8.0., n° 
1613, 24 septembre 1943, p. 663. 

"° Dahir du 27 décembre 1943 (29 hija 1362) 1° abrogeant les Dahirs du 5 août 1941 (11 rejeb 1360) sur 
le recensement des juifs et 16 juin 1942 (1” joumada Il 1361) réprimant la lacération des affiches 
apposées au nom du gouvernement ou sous son contrôle, ainsi que les manifestations antinationales ou 
antigouvernementales ; 2° effaçant les effets de certaines condamnations, in: 8.0, n° 1631, 28 janvier 


1944, p. 47. 
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p 


1941 المتعلق بإحصاء المود المغارية وممتلكاتهم AI‏ ويقضي» أيضاء بإلغاء الأحكام والعقوبات 
الاد ls‏ 


وفي محاولة جادة منها لإعادة إدماج الهود المغارية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
المغربية. أصدرت الإقامة العامة الفرنسية ظهيرا جديدا بتاريخ فاتح فبراير 1944 يقضي بإرجاع 
المأجورين الهود إلى المقاولات الخاصة. ونص الفصل الأول من الظهير على أن المأجورين المود في 
المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية والحرفيةء ومكاتب الموثقين. وشركات cogail‏ والنقاباتء 
والشركات المدنيةء والجمعيات. الذين تم إعفاؤهم من مبنهم بمقتضى ظہير 31 أكتوبر 1940 وظهير 5 
غشت 1941. سيستأنفون أعمالهم في الخدمة التي كانوا يزاولونها أو خدمة مناسبة لها. 


ويشترط الفصل الثاني تقدير إذا ما كان رجوع هؤلاء المأجورين الهود ممكنا اعتبار التغيرات 
المحدثة في الحالة الفنية والمالية. Go‏ حالة مستخدمي المقاولات التي Log‏ الأمر. وأعطى الفصل 
الخامس من الظهير للمأجورين الهود الذين تم إعفاؤهم من page‏ بمقتضى الظهائر السالفة الذكرء 
حق التمتع ابتداء من استئناف العمل بكل الزيادات في الأجور أو الامتيازات الثانوية» التي كان في 
وسعهم التمتع بها اعتياديا إن لم يكن سبق إعفاؤهم من مهنهم. 


وتك الفضيل الاد من الكاير اا ا Hola‏ الها عة وا اة الفا ةو ةة 
الامتثال لمقتضيات الظبيرء وإن لم يفعلوا يستوجب إكراههم على gås‏ غرامة أو تعويض حسب 
القتروط المقررة للق تعض الخدمة all,‏ فده 754 فق nds‏ 12 فقت 1913 )9 ريات 1331( 
المتعلق بالالتزامات والعقود. 


والواقع أن إنزال الحلفاء بمدينة الدار البيضاء فتح نوافذ اقتصادية جديدة للهود المغاريةء 
وسمح الوجود الأمريكي للہود بتنشيط وإنعاش تجارتهم مع عدة أطراف داخلية وا غير أن 
الجماعات الهودية المغربية ستدخل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في مرحلة جديدة وحاسمةء 


1 Dahir du 1° février 1944 (6 safar 1363) relatif à réintégration des salariés israélites dans les entreprises 
privées, in: 8.0, n° 1633, 11 février 1944, p. 80-81. 
110 M. Nouvel, op. cit, p.14. 
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de diha الدعاية: التصويونية قاللغرية وتاس‎ LUS des فق الصا العري الانتراقيا‎ editer 
11948 الأراضي"الفاسطينية قشي ماي‎ lus 


7 Cap. Nollet, op. cit, p.7. 
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الفصل الثالث: الوضع الاقتصادي والاجتماعي للهود من نهاية الحرب العالمية الثانية 
إلى عام 1967 


قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. تم عقد المؤتمر المودي العالمي بمدينة أتلانتيك سيتي 
الأمريكية بين 26 و30 نوفمبر 1944. وكان ade‏ بالأساس إلى وضع برنامج لفترة ما بعد الحرب. 
وتشكل هذا المؤتمر من 276 مندوبا و89 مراقباء أما لجانه فكانت تتكون من سبعة لجان هي: اللجنة 
التنظيميةء واللجنة السياسية. ولجنة جرائم الحرب» ولجنة الإنقاذ. واللجنة التعويضيةء واللجنة 
AU‏ ولجنة الإغاثة وإعادة التأهيل'. كما ركز المؤتمر على العديد من الأهداف من Le‏ تعويض 
المود المتضررين من ألمانياء وإعادة تأهيل الهود في مختلف دول العالم. 


وفيما يخص المطالب الرئيسية للمؤتمرء فتمثلت في ضرورة إلغاء كافة القوانين المعادية 
للهود» وإعادة العمل بالقانون المدني والسيامي للجماعات الهودية» كما كان عليه الحال قبل سنة 
3 (سنة صعود هتلر للحكم في ألمانيا)» طبقا للقوانين الدستورية. واسترجاع الهود لجنسياتهم. 
باستثناء من هاجر مهم وحصل على جنسية أخرى. كما طالب المشاركون في المؤتمر منع أي دولة من 
الانضمام للمنظمة العالمية للأمن حتى توافق على هذه المطالب”. 


وقد شارك في هذا المؤتمر وفد يمثل الود المغاريةء وكان يتكون من ستة أشخاص من بينهم 
المحامية هيلين كازيس بنعطار من مدينة الدار البيضاءء وبروسبر كوهن من مدينة الجديدة. وقدم هذا 
الوفد المغربي خمس ملفات منظمة بشكل جيد» الأول كان من تقديم س. د. ليقي الذي أعطى نظرة 
عامة عن الهودية المغربية. في حين قام بروسبر كوهن بتقديم ثلاث ملفات حول التعليم الابتدائي 
والمني والديتي» أما الملف الأخير فقد قامت هيلين بنعطار بتقديمه ويتناول مسألة السكن . 


00 Cohen, Congrès juif mondial conférence extraordinaire de guerre (26-30 novembre 1944) S1.P.E.F., 
Casablanca, 1946, p. 26, 49-50. 

* Ibid, p. 70-71. 

R. Assaraf, Éléments de l'histoire des juifs de Fès.., op. cit. p. 244. 
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ورغم أن هذا المؤتمر عُقد بهدف تقديم المساعدات للجماعات الهودية في مختلف دول 
اا إلا افاي الزات ابد يكل كين وو اسبح فكرة dues O‏ للود فق EE LA‏ 
(all adsl age nes‏ الا ك اللوكم و Cha‏ رسا ولاك جاع فن ن E‏ اة اة 
هركي عفار BEE E‏ 


وترحيل مجموعات cage‏ وتكاثرت أعدادهم بشكل تدريجي ابتداء من سنة 1947 
1 التطورات الديمغرافية والمجالية والمبنية بعد الحرب العالمية الثانية 
1-1 على المستوى الديمغرافي والمجالي 


حافظ الهود المغاربة على وتيرة النمو السريع في sue‏ السكان بعد الحرب العالمية الثانيةء 
وانتقل عددهم من 161942 نسمة سنة 1936 إلى 203800 نسمة سنة 1947 « وبعد نهاية الحقبة 
الاستعمارية الفرنسية يوم 3 مارس 1956. والإسبانية يوم 7 أبريل 1956 كان عدد سكان المغرب 
حوالي عشرة ملايين نسمةء من بينهم حوالي 230000 مودي ds‏ وفي شير نوفمبر 1957 تقلص 
sue‏ الهود بالمغرب بشكل واضح» وأصبح عددهم حوالي 164216 نسمةء أي ما يعادل 1,8% من 
مجموع سكان البلادء من بيهم ما يقرب 86000 نسمة يعيشون في مدينة الدار البيضاء وضواحهاء 
و7596 منهم كانوا يعيشون في اثني عشر تجمع حضري» LÍ‏ الباق فكانوا يتوزعون على 150 مدينة 
مغربية صغيرة. لا يتجاوز عدد سكانها الهود في الغالب ثمانين نسمة. 


وفي شهر يوليوز 1960 تم الإفراج عن نتائج الإحصاء العام لساكنة المغرب» وهو آخر إحصاء 
رسعي قبل سنة 1967« وقد ve‏ هذا الإحصاء انخفاضا طفيفا E‏ عدد السكان المود مقارنة مع سنة 


7 إذ بلغ عددهم حوالي 162420 نسمة من بين ساكنة إجمالية قدرت بحوالي 11393067 نسمةء 


4 Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, p. 10. 
° Ibid 
6Y, Bin Nun, « La quête d'un compromis pour l'évacuation des juifs du Maroc », in: PA, n° 34, 2003/1, p. 


75. 
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أي أنهم كانوا يشكلون 1,490 من مجموع سكان JS‏ وكانت مدينة الدار البيضاء لوحدها تضم ما 


يناهز 73036 مودي ges‏ من أصل 965000 نسمة". 


استمر النزيف الديمغرافي للجماعات الهودية المغربية بشكل واضح منذ سنة 1960 إلى حدود 
سنة 1967. وهي السنة التي عرفت آخر موجة من البجرات الهودية بعد تأسيس إسرائيل سنة 1948. 
ومع ذلك ظل المغرب يضم ساكنة boge‏ هامة نسبيا مقارنة مع الدول العربية الأخرى كالجزائر 
وتونس› ويوضح هذا الجدول الانخفاض التدريجي لعدد السكان sell‏ بالمغرب خلال العشرين سنة 


الأخيرة أي من سنة 1948 إلى سنة 1967« وخاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة بين سنة 1962 


و1967. 
عدد السكان الهود بالمغرب بين سنة 1948 و1967 

السنوات عدد السكان الهود 
Aix) 1948‏ تأسيس إسرائيل) 227000 
1951 199000 
1954 191000 
6 (استقلال المغرب) 170000 
das) 1961‏ مؤتمر الدار البيضاء) 130000 
1963 100000 
7 (قبل شير يونيو في حرب الستة أيام) 60000 
1967 (شهر نوفمبر) 53000 
المصدر: 


- N. Grimaud, « Les juifs d'Afrique du Nord, leur situation - et leurs problèmes en 1968 », in: ROMM, n°8, 


1970, p. 288. 


لعبت الهجرات الهودية المتوالية خارج المغرب دورا كبيرا في هذا التزيف الديمغرافي للجماعات 
الهودية بالبلاد. خاصة نحو إسرائيل التي استقبلت ما بين سنة 1948 و1949 حوالي 22900 يودي 


ويودية. ومن سنة 1949 إلى غاية استقلال المغرب حوالي 108243 يودي ويهودية. أي بمعدل 3000 


7 A.S.M, 1960, p. 23. 


: Royaume du Maroc, Résultat du Recensement de 1960, op. cit. p. 6-7. 
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مهاجر gase‏ شهرياء ووصل مجموع عدد المهاجرين الهود من المغرب إلى إسرائيل ما بين سنة 1948 


و1967. حسب أحد الباحثين case!‏ إلى حوالي 237813 gape‏ مغربي . 


وعرفت التركيبة العمرية للجماعات الهودية في المغرب بدورها تحولات عميقة خلال هذه 
الفترة. فالأشخاص الذين كانوا يبلغون 60 سنة خلال سنوات الستينات أصبحوا يمثلون 40% من 
مجموع السكان الهود. مقابل 8% فقط سنة 1947 في حين انخفضت نسبة الفئة العمرية بين 15 
و60 سنة. وأصبحت لا تتجاوز 25% بعد أن كانت سنة 1947 تمثل حوالي 58% من مجموع الساكنة 


1 


Anal الهودية‎ 


أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي فقد عرف بدوره تحولات واضحة. فبعد استقلال المغرب بدأت 
الهجرة الداخلية للهود المغاربة تتخذ طابعا قوياء إذ نزح هود المراكز الحضرية الصغرى والمناطق 
القروية المعزولة نحو المدن المغربية الكبرى. تمهيدا للبجرة الخارجية. خاصة نحو إسرائيل. وكنتيجة 
لهذه الهجرات الداخلية تمركز حوالي ثلثي السكان الهود في مدينة الدار البيضاء إلى حدود سنة 1967 
ويوضح الجدول التالي الانخفاض التدريجي والكبير لعدد السكان الهود بأهم Gall‏ المغربية من سنة 


7 إلى غاية شهر نوفمير من سنة 1967. 


$ Y. Bin Nun, op. cit, .م‎ 
ON. Grimaud, op. cit, p. 288. 
“ bid. 
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عدد السكان البهود بأهم المدن المغربية بين سنة 1947 و1967 


المدن 1947 1960 نوفمبر 1967 

الدار البيضاء 86375 75591 35350 
مراكش 18750 16818 2500 
فاس 020 18 12194 3500 
مكناس 15842 10934 2500 
الرباط 14250 15571 2500 
طنجة 6249 2000 
تطوان - 4671 2500 
وجدة 8000 2655 400 
أكادير 1987 2810 650 
تازة 737 713 - 
الحسيمة : 49 - 
بني ملال 2875 2584 540 
قصر السوق (الرشيدية) - 4589 800 
ورزازات 2700 4007 - 


- N. Grimaud, op. cit, p. 289. 


ويمكن تصنيف البجرات الهودية خارج المغرب إلى ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى كانت تحت 
إشراف مكاتب كاديما (Cadima)‏ التي نظمت عمليات البجرة المودية نحو إسرائيل قبل وبعد تأسيسها 
إلى غاية استقلال المغرب سنة 1956. أما المرحلة الثانية فكانت عبارة عن سلسلة من البجرات غير 
الشرعية. نظمتها المسغريت (Misguéret)‏ بين أوائل سنة 1957 وشهر نوفمبر 1961. بعد معارضة 
السلطات المغربية لبجرة الهود خارج البلاد. ثم المرحلة الثالثة والمعروفة بعملية ياخين (Vakhin)‏ كما 
سنرى لاحقاء وقد تمت هذه العملية الأخيرة بالتنسيق مع السلطات المغربيةء التي سمحت للهود 


المغارية باستخدام جوازات سفر جماعية بين سنة 1961 19645 


Hy: Bin Nun, op. cit, p. 75. 
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cell grue Je 2-1‏ المبدية 


رغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي عاشها الهود المغاربة في ظل الأزمة الاقتصادية 
العالمية خلال سنوات الثلاثينات» والظروف الصعية فى عبد حكومة فيشيء إلا أن ذلك لم يؤثر Ubu‏ 
عق عون البنيات الرزنية البودية بالمغرب» وتشير اكعطياف Au Bail All‏ 1947 19525 إن 
تطور ملحوظ في اليد العاملة المودية في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية على وجه الخصوص. 
Aus cos à]‏ القوئ العاملة البيوذية ais‏ 1952 إل Jlo>‏ 18096ذكورا وإناقاء pce‏ كانوا San‏ 
AU‏ کی bite ste diet‏ 


توزيع السكان المود النشيطين في القطاعات المهنية بين سنة 1947 19523 


القطاعات المهنية 1947 1952 

المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث 
الفلاحة والصيد والغابات 2266 2266 - 589 583 6 
الصناعة 20964 14242 6722 25693 19393 6300 
التجارة 28469 25736 2733 12400 11754 646 
النقل 805 788 17 1138 1133 5 
الممن الحرة والخدمات العمومية 2212 1960 282 2072 875 1197 
الخدمات 5919 1390 4529 4075 1557 2518 


المصدر: 
Gouvernement Chérifien, Dénombrement général de la population de 1947, op. cit, p. 56-59.‏ - 


- Gouvernement Chérifien, Recensement général de la population de 1951-1952, op. cit, .م‎ 43, 80-81, 73- 


76. 


والواقع أن المجرات الهودية المتتالية خارج البلادء والتي بدأت بشكل أقوى عقب تأسيس 
إسرائيل سنة 1948 أثرت بشكل واضح على التطور الحاصل في البنيات المهنية الهودية بعد استقلال 
المغرب. ومست جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا. ويشير إحصاء 1960 إلى تقلص واضح في sue‏ 
السكان الهود النشيطين مقارنة مع الأعداد الواردة في المعطيات الإحصائية لسنة 1947 19529« 
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وذلك لصالح السكان المسلمين الذين تفوقوا عدديا بشكل كبير على السكان الهود في جميع القطاعات 
الاقتصادية» حتى في بعض الفروع الصناعية والتجارية التي كانت حكرا على الهود» بفضل استفادتهم 
من الفراغ الذي خلفه رحيل المعمرين الأوربيين والبهود بعد الاستقلال. وكذا بفضل تطور التعليم 
لدى الشباب المسلم» Loi‏ بالنسبة للمرأة المسلمة فقد تفوقت بدورها Loue‏ على نظيرتها الموديةء التي 
كانت لها الريادة والأسبقية خلال فترة الحماية في سوق الشغل بفضل تطور التعليم المودي. 


التوزيع المي للسكان النشيطين بالمغرب مسلمين وهود سنة 1960 


القطاعات المبنية Sat‏ وه 

المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث 
الفلاحة والصيد والغابات 1823004 1680786 142218 301 282 19 
الصناعة 325167 253387 71780 15751 11160 4591 
التجارة 163644 160891 2753 10442 9453 989 
النقل 49377 49120 257 1101 966 135 
الممن الحرة والخدمات العمومية 241270 177455 63815 4958 2703 2255 
وظائف الإدارة والمكاتب 27639 25566 2073 7487 4626 2861 


المصدر: 


- Royaume du Maroc, Résultat du Recensement de 1960, op. cit, p. 332-333, 495-496, 232-233. 


والملاحظ أن القطاع الفلاحي والصيد كان لا يزال إلى حدود سنة 1960 يضم حوالي 382 
LUE de E E an an eat OSE nl sos de‏ 
بحن Jul‏ اا )89 فا E duo‏ )35 قاض )د (O8 19) alé Lens‏ ومكناض )21 (ok‏ 
وبني ملال )23 فلاح). وورزازات )40 (zA‏ وتطوان )19 فلاح). Loi‏ القطاع الصناعي فقد حافظ نسبيا 
pla sue Le‏ من السكان التشيطين الهو pce‏ كانوا: يشوت Gall‏ الكبرق لدان البيضاء الى 
كانت تضم لوحدها حوالي 8277 Hole‏ وعاملةء أما الباق فكانوا يتوزعون على المدن الكبرى الأخرى: 
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الرباط )990 عامل وعاملة). مراكش )1801 عامل وعاملة). فاس )963 عامل (lleg‏ طنجة )261 


عامل hs es‏ (320 عامل غاس 


وكان القطاع التجاري بدوره يضم نسبة هامة من اليد العاملة الهودية ذكورا وإناثاء رغم 
التقلص الواضح في عددهم مقارنة بالسنوات السابقة. وتمركزت الأغلبية الساحقة منهم في المجال 
الحضري بنسبة 87,4% ومن الملاحظ. أيضاء تطور عدد الساكنة الهودية النشيطة في مجال الممن 
الحرة والخدمات العمومية والوظائف الإدارية والمكتبية”"..خاضة لدئ الإثاث يفضل تطور التعليم. 


وإلى حدود سنة 1962 كانت مساهمة الهود المغاربة في الحياة الاقتصادية المغربية لا تزال 
بارزة رغم أن نسبتهم لم تكن تتجاوز 2% من مجموع سكان البلادء إذ كانوا يمثلون 10% من القوى 
العاملة في القطاع التجاريء. و8% في قطاع الصناعة والحرف» و5% في قطاع الوظائف الإدارية والممن 
الحرة. وفي القطاعات الاقتصادية الحديثة التي كانت تضم 30% من القوى العاملة المغربية. كان 


. المغاربة يشكلون بينهم حوالي 99% أغلهم كانوا يتمركزون بمدينة الدار البيضاء‎ sgel 


والواقع أن نسبة العمال والمستخدمين الهود بالمغرب قد انخفضت بين أعوام 1947 و1967 
من 46% إلى 4096. كما انخفضت نسبتهم في المهن الحرة والوظائف العمومية إلى 42/3 في حين 
ارتفعت نسبتهم في القطاع الصناعي والحرفي والتجاري إلى 5896. والملاحظ أنه إلى حدود سنة 1967 لم 
يعد هناك sge‏ يشتغلون في قطاع الفلاحة والصيد كما كان عليه الحال قبل عشرين diu‏ وأصبح 
الموظفون الهود يمثلون أعلى نسبة بين الساكنة الهودية النشيطة في المغرب بحوالي 40% كما تطور 
حضورهم في بعض المهن الحرة البامة مثل مهنة الطب والمحاماة. فخلال سنتي 1967 و1968 تم قبول 
1 محاميا لتمثيل الأطراف أمام المحاكم المغربية العلياء كان من بينهم 34 محاميا Phage‏ 


2 Royaume du Maroc, Résultat du Recensement de 1960, op. cit, p. 332-363. 
Ibid, p. 333. 


5 la Voix des Communautés, n° 14, avril 1962, p. 3. 


SN. Grimaud, op. cit, p. 293. 
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2 تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للهود بعد الحرب 


في الفترة التي تلت مباشرة نهاية الحرب العالمية الثانية. كانت هناك رغبة من طرف الإدارة 
الفرنسية في تجاوز عقدة حكومة فيشي» وإعادة الاعتبار agel‏ المغاربة. وإدماجهم من جديد في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية. وكان أول عمل قامت به هو إصدار ظهير 7 ماي 1945" )24 جمادى الأولى 
1364( عشية التوقيع على وثيقة استسلام الرايخ الثالث الألماني بدون b å‏ وقد جاء هذا الظهير 
لتوسيع مجال تحركات مجالس الجماعات الموديةء والسماح لها بتقديم الآراء والمقترحات Å‏ كل 


وفي تاريخ 13 أكتوبر 41947 صدر ظهير شريف أعقبه في اليوم الموالي قرار وزاري» ينصان على 
تأسيس غرف مغربية للفلاحة والتجارة والصناعة. ويحددان وظائفها ومكوناتها الجديدة. وطرق 
الانتخاب للنيابة فهاء وأكدت النصوص على أن الحق في الاقتراع والترشيح والنيابة مضمون لكل 
مغربي ذكر بالغ مسجل بالغرفة منذ مدة لا تقل عن Aie‏ وهو ما سمح للعديد من الهود المغاربة 
منذ هذا التاريخ بالترشح والنيابة في هذه الغرف. من أبرزهم دافيد عمار «(David Amar)‏ الذي تم 
انتخابه سنة 1963 ناتبا أولا لرئيس غرفة التجارة والصناعة bbh‏ وأيضا أبراهام لاريدو ( Abraham‏ 


60 الذي تم تعيينه في نفس السنة كنائب أول لرئيس غرفة التجارة والصناعة بطنجة . 


وفي نفس الشهر من سنة 1947 قامت الإقامة العامة بإدخال تعديلات ST‏ ليبرالية على 
تشكيلة (à «dell jules‏ الغ الاشتشارة dun‏ كان Goltetl unes‏ الفرتيميوت dalle‏ من 
مجموع الممن» ولأول مرة يتم قبول ستة مندوبين loge‏ في هذا المجلس» يتواجدون في البيئة الثالثةء 
الخادية باينا رة :دات الخال المتنوعغة ون ادن السك الكبرق وى JUN‏ البيكناء ومراكدتن 
وفاس ومكناس والرباط ووجدة. وبالإضافة لذلك تم منح الجماعات الهودية هيئة تمثيلية على الصعيد 


20 


Sa 


17” Dahir du 7 mai 1945 (24 joumada I 1364) relatif à la réorganisation des comités de communautés 
israélites marocaines, in: 8.O. n° 1700, 25 mai 1945, p- 327. 
146-145 محمد حاتمي» المرجع السابق. ص.‎ " 


be La Voix des Communautés, n° 27, août 1963, p. 1. 


R, Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p. 194-195. 
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وتعن خصنول Je wall‏ استقلالة:شنة 21556 هكن العديد من الهوة المكارنة 695( التعليم 
الفرنمي من استغلال الفراغ الذي خلفه رحيل المعمرين الأوربيين» في عدة قطاعات اقتصادية. 
وأصبحوا يشغلون العديد من المناصب الهامة» خاصة في قطاع الإدارة العمومية”. التي لعبوا فها 
أدوارا هامة. وكانوا معروفين بإتقانهم العمل على الآلة الطابعة (Dactylo)‏ هذا فضلا عن مساهمتهم 
في تحريك قطاعات اقتصادية أخرى كالقطاع الفلاحي وقطاع الصحة. وحتى في إدارات الأمن ball‏ 


ومن بين المناصب العليا التي أصبح الهود المغاربة يشغلونها بعد الاستقلال» منصب وزير البريد 
والتلغراف والهاتف (PTT)‏ الذي أصبح يشغله الطبيب البيضاوي ليون بتزكان (Léon Benzaquen)‏ في 
حكومة البكاي التي تشكلت بعد الاستقلال يوم 26 أكتوير 471956 وكذلك سام بنعزراف ) Sam‏ 
2316 الذي شغل منصب رئيس خزينة وزارة الماليةء والمحامي مايير طوليدانو (Mayer Toledano)‏ 
الذي تم تعيينه كعضو في مكتب وزارة الدولة للشؤون الهودية. وعضوا في هيئة استشارية مؤقتة 
أنشئت سنة 21956 بالإضافة إلى حاييم بنيستي (Haïm Benisti)‏ الذي شغل منصب مدير مكتب الماء 


الصالح للشربء وكان هناك gage‏ آخر شغل سنة 1965 وظيفة رئيس ديوان الدفاع””. 


وساعد تطور التعليم عند الود المغاريةء وإلمامهم ببعض اللغات الأجنبية في شغلهم لمناصب 
هامة بوزارة الشؤون الخارجية. حيث أصبح عدد هام بيهم يعملون بها بعد الاستقلال كموظفين 
ورؤساء أقسام أو أعضاء في الممات التجارية والاقتصادية الخارجية”. Go‏ سنة 1958 صرح أوباديا 
(M. Obadia‏ .رسن محلين Aeleæll‏ اليودية بالداز البيضاء للضحافة: أن اليوة yanai‏ تشون 
حوالي 15% من الوظائف العليا بالبلاد. وأن هناك خمسة قضاة يهود يجلسون في المحاكم» يقف 
أمامهم المسلمون والهود على حد سواءء. كما أصبح للجميع Gall‏ في التصويت. Go‏ الانتخابات 


21 M. M. Laskier and E. Bashan, op. cit, p. 502. 

¢, Berdugo, « La communauté marocaine: Communauté matricielle et diasporas. Allocution prononcée 
par Serge Berdugo en ouverture du colloque », in: La bienvenue et l'adieu..., op. cit, 3° partie, p. 3-9. 

3 La Voix des Communautés, n° 19, novembre 1962, p. 3. 

#N. Grimaud, op. cit, p. 290. 

28 J. Waterbury, op. cit. p. 149. 

26 A. |. Abdou & K. Kasmieh, Les juifs des pays arabes, L'Organisation Palestinienne Centre de Recherche, 


Beyrouth, 1974, p. 107. 
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البرلمانية الأولى التي أجريت سنة 1960. انتخب خلالها أغلب الهود بالدار البيضاء حزب الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبيةء الذي فازب 43 مقعدا من أصل 51 مقعد”. 


وفي الانتخابات العامة الثانية. خرج أوباديا منتصرا بحصده ل 11189 صوت من أصل 
19000 صوت. وكان نصف الناخبين من المسلمين المغاربة. وشهدت أول انتخابات للمجالس البلدية 
والقروية نجاح خمسة عشر مترشحا hoge‏ بالمدن المغربية الكبرى. وخلال نفس العام تم انتخاب أحد 


عشرهوديا في الغرف التجارية والصناعية بعدة مدن مغربية”. 


وجاء دستور 1962 ليوسع من دائرة الحقوق والحريات التي أصبح يتمتع بها الهود All‏ 
وضمن لهم الحق في المساواة. وحرية التعبير. وحق التجمع وتكوين الجمعيات» وحرية التنقل, 
والاستقرار في أي مكان على أراضي المملكة المغربية. كما أعطاهم الحق في ولوج الوظيفة العمومية, 
ففي سنة 1967 كان هناك العديد من الهود يحتلون مناصب هامة في الإدارات على رأسها المصالح 
الإدارية والخدمات المالية والتقنية. غير أن وضعهم القانوني كان aie‏ علهم الولوج لبعض الوظائف 
dé fase‏ فك الولذة:والقياف Fons‏ 


دعت الصحافة الهودية با مغرب من Leer‏ عموم الهود إلى الانخراط الفعال في تطوير حياتهم 
الاقتصادية بالمغرب. خاصة في المجال «sell‏ وذلك في إطار ما يضمنه الدستور الجديد من حقوق 
وحريات للمواطنين المغاربة مسلمين وهود ويمكن القول أن الهود الذين فضلوا عدم الهجرة 
والاستقرار بالمغرب مع بعض الثروة والتكوين» قد استطاعوا أن يضمنوا لأنفسهم مكانة اقتصادية 
واجتماعية هامة بالمغرب. حيث أصبح العديد منهم يشتغلون خلال سنوات الستينات كموظفين أو 
تقنيين محنكين في وزارات المالية والصناعة والأشغال العمومية. كما اشتغل عدد آخر منهم في القطاع 
الخاص» ومن بيهم كان الأطباء. ووكلاء شركات التأمين. ورجال الأعمالء. أو ممثلون عن الشركات 
التجارية والصناعية الأجنبية'”. 


37 Ibid, 

أ * 

N Grimaud, op. cit, p. 293. 

32 La Voix des Communautés, n° 23, mars 1963, p. 1. 


3 J. Waterbury, op. cit, .م‎ 149 -150. 
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ومن جهة ثانيةء استمرت الجماعات الهودية بالمغرب مواصلة دورها التقليدي بعد الاستقلالء 
في تقديم المساعدات الاجتماعية لجماهير الهود» خاصة المعوزة منهم. وكانت أغلب مصادر هذه 
المساعدات تأتي من عدة منظمات خارجية. خاصة من لجنة التوزيع الأمريكية المشتركة (AJ.D.C.)‏ التي 
كانت ترسل المواد الغذائية والملابس واللوازم المدرسية وغيرها للتلاميذ المود. ووصلت قيمة المساعدات 


الخاصة بالهود في المغرب خلال عشر سنوات إلى ما بين مليون ونصف ومليوني دولار أمريكي . 


وقد أثارت هذه المساعدات الخارجية انتباه بعض السياسيين المغاربة» على رأسهم أحمد لعلو 
عضو حزب الاستقلال. الذي عارض سنة 1957 هذه المساعدات الأجنبية الموجبة للهود في المغرب. 
بميرر أنها تشكل عقبة أمام اندماج المود المغارية Å‏ الدولة المغربية الجديدة. وبأنها سوف تحدث leg‏ 


من cu uit‏ السكان المفارنة: غير أن اعتراضه لم بوخد شين الاعتبار من الحكومة Mati‏ 
3 الدوافع الاقتصادية والاجتماعية لهجرة الهود 


بالإبافلة LLAG‏ عا الس وة day Lol‏ ا سين سراميل راتا ae‏ فدهو Lg‏ 
الأمنية بالمغرب كحادثة جرادة سنة 1948 وسيدي قاسم سنة 71955 والجاذبية الدينية والروحية 
لأرض فلسطين المقدسة””. كان للعامل الاقتصادي والاجتماعي دور هام في هجرة الجماعات الهودية 
من المغرب:.فإق côte‏ الجماعات الى أختارت ق Ale‏ الخمسينات ونداية الستينات: الاندماج :في 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية المغربيةء اختارت جماعات هودية أخرى. وهي تمثل الأغلبية الساحقة 
الجر خاضة mi‏ اسراف :وفركسا a‏ تم الولايات اللفحدة والملكة امعدة ass daala‏ 
دول أمريكا اللاتينية. على رأسها فنزويلا. 


والواقع أن الهود بالمغرب كانوا متخوفين من تداعيات الصراع العربي الإسرائيلي على 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية IL‏ خاصة بعد تأسيس إسرائيل سنة 1948. بسبب الدعوات 


32 N. Grimaud, op. cit, p. 296. 

© Ibid 

Attias, « L'antisémitisme au Maroc du début du XXe siècle. Une mémoire ignorée », in: PA, n° 34,‏ ج34 
p. 61-73.‏ ,2003/1 

32 J. Chetrit, « L'identité judéo-marocaine après la dispersion des communautés. Mémoire, culture et 


identité des juifs du Maroc en Israël », in: La bienvenue et l'adieu..., op. cit, De. partie, p. 147. 
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المتكررة للمقاطعة الاقتصادية التي أطلقتها بعض المنابر السياسية ضدهم. مثل صحيفة "الرأي 
العام" الناطقة بلسان حزب الشورى والاستقلال» 3l‏ كتبت E‏ عددها الصادر يوم 12 يناير 1948: 


"إعلم Lei‏ المغربي النبيل أنه بإعطائك درهما لصهيوني. فإنك تدمر منزلاء وتمول الدولة 
الصهيونية العميلة. يمكنك أن تنصرف عن الخدمات الصهيونية. لا تشتري إذن دواءك من 
صيدلية cine‏ ولا تذهب إلى طبيب صهيوني. ولا إلى خياط صبيوني. ولا عند حلاق ae‏ 
ولا إلى مصور صبيوني. ولا تركب حافلة صبيونية. ولا تشغل صهيونياء وتذكر دائما أن كل هيودي 
مناصر لصبيوني" . 


وقد أدت هذه الدعوات. والعراقيل الموضوعة في وجه التجار الهود» بسبب تناقص عدد 
زبائنهم من المسلمين إلى جعل موقفهم لا يطاق» وأدى تنازل البعض منهم عن حقوق الاستغلال التجاري 
لمتاجرهم» والبؤس الذي استمرت جماهيرهم المكدسة في التخبط فيه بالملاحات الأهلة بسكانها إلى حد 
الاختناق لم تعرف له مثيل من قبلء إلى الرفع من تأثير الشعارات التي كانت تؤكد بأنه لم يعد هناك 
مستقبل للهود في المغرب. وبأن الحل الجذري لمشاكلهم يكمن في الهجرة نحو إسرائيلء التي اعتبرها 
البعض منم بمثابة النعيم حيث يتوفر العمل ولقمة العيش T‏ 


ومن de‏ ثانية. تأثر الهود الأكثر غنى كالتجار ورجال الصناعة وأعضاء المبن الحرة» من 
الأزمة الاقتصادية التي تسببت فما مغادرة رؤوس الأموال» وهجرة الموظفين والجنود الفرنسيين 
والمعمرين الأوربيين بعد الاستقلال. وهم الذين كانوا يمثلون الزبائن الأساسيين للأطباء والمحامين 
والتجار الهود. ولم يكونوا يأملون في توفر زبائن جدد من السكان المسلمينء الذين كانوا في نظرهم لا 


ERA 


ds‏ جانب ذلك» عانى الهود المغاربة من سياسة التعريب التي نبجتها حكومة عبد الله إبراهيم 
منذ سنة 1958 والأزمة الاقتصادية التي بدأ يعيشها المغرب بعد الاستقلال» خاصة بعد تأميم 


Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p. 185.‏ ج36 
7M. Kenbib, Juifs et musulmans. op. cit, p. 672-673.‏ 


38 R, Assaraf, Éléments de l'histoire des juifs de Fès.., op. cit. p. 263. 
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القطاعات الصناعية الرئيسية, وإنهاء ارتباط العملة المغربية الجديدة (الدرهم) بالفرنك الفرنسي» وهو 


39 


٠ أدق إلى 325 المطاغات التقليدية اليودية مقل الثجارة والصفاعة التقليدية‎ Le 


والواقع أن استمرار الصعوبات الاقتصادية بعد استقلال المغرب. قد قلل من إمكانية وجود 
مخططات تدرج الجماعات الهودية المغربية في مسار بناء وتنمية الدولة المغربية الجديدة. خاصة في 
سياق أجواء سادت فما المشاعر المعادية للمودء التي تنامت بقوة لاحقا نتيجة انتشار الأيديولوجية 
الناصرية في المغرب. وأيضاء بحكم طبيعة الخطاب الذي dis‏ بعض المنابر الإعلامية. مثل صحيفة 
العلم الناطقة بلسان حزب الاستقلالء كما أدى التزام المغرب بمساندة القضية الفلسطينية وعضويته 
في جامعة الدول العربية إلى جعل الهجرة الهودية أمرا حتميا”. 


استمرت الأزمة الاقتصادية التي بدأت مع الاستقلال خلال سنوات الستينات» إذ كان المغرب 
يعرف نموا اقتصاديا بطيئاء كما أن الإنتاج كان يعرف ركودا مستمرا بسبب الخروج المتواصل لرؤوس 
الأموال من البلادء أما الإنتاج الزراعي فلم يعد كافياء مما كان يتطلب استيراد الحبوب من الخارج» 
هذا Mess‏ عن تأميم التجارة الخارجية die‏ شهر يوليو 41965 التي كانت واحدة من بين القنوات الأكثر 
استخداما في سحب الاستثمارات» وفي مقابل هذا الركود الاقتصادي كانت هناك زيادة كبيرة في الإنفاق 
غير المنتج للدولة. إذ ارتفع sue‏ الموظفين العموميين بين سنوات 1956 و1967 من حوالي 60000 


موظف عمومي إلى أكثر من 230000 موظف . 


وقد شكلت هذه الأزمة الاقتصادية التي تسببت في قلة فرص الشغلء. وتأميم بعض 
القطاعات الاقتصادية . واعتماد اللغة العربية في الإدارات والمؤسسات العموميةء دافعا قويا لهجرة 


A 5 43 A 5 5 


R, Assaraf, Mohammed V..., op. cit, p. 248. 

.170 عمربوم» المرجع السابق. ص.‎ E 
46 Marais, « Les relations entre la monarchie et la classe dirigeante au Maroc », in: R.F.S.P, n° 6,1 9° 
année, 1969, p. 1178-1179, 
FN. Grimaud, op. cit, p. 289. 
8H. Saadoun, « Histoire familiale, parcours individuel et mémoire collective. Le rabbin Joseph Messas 
témoin des vagues d'émigration des juifs du Maroc », in: La bienvenue et l'adieu..., op. cit, ci partie, p. 


54. 
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الوظائف والممن محظورة pole‏ بالمغرب. على رأسها المناصب السياسية العلياء بالإضافة للعوامل 
الاقتصادية الأخرى المرتبطة بعيشهم في بلد فقير نسبيا حيث الفرص الاقتصادية والمناصب المتاحة 
قليلة . وهو ما دفع العديد منهم إلى الهجرة في بداية الستينات من القرن الماضيء إذ هاجر ما بين 
سنتي 1962 و 1964 حوالي 90000 يودي مغربي» ولم تكن لبذه الهجرات الضخمة أية علاقة بأعمال 


: 45 
عنف أو مواجهات مع جيراهم المسلمين . 


وساهمت هشاشة الظروف الاقتصاديةء وتدني مستوى عيش العديد من العائلات المودية. 
خاصة بملاحات الجنوب. في جعل الساكنة الهودية مبيأة لتقبل فكرة الهجرةء والاستجابة للدعاية 
الصهيونية التي كانت تدفعهم إلى التفكير جديا في قرار المجرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. عن 
طريق غملاها الذين كنوا متخصصين ف عمليات ole” ayali sell‏ غن طرق ممثلها الذين عملوا 
على توفير جميع الظروف الملائمة لإخراجهم من المغرب كما سترى لاحقا. 


وأدت حرب يونيو سنة 1967 والمعروفة. أيضاء بحرب الستة ali‏ بين إسرائيل وكل من مصر 
وسوريا والأردن» إلى تعميق الأزمة التي كانت تعيشها العديد من العائلات المودية على المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب. بعد تجديد الدعوات من طرف بعض السياسيين المغارية الذين دعوا 
إلى حملة معادية للصهيونية. عن طريق مقاطعة التجار وأصحاب المهن الحرة الهودء على رأسهم 
الأطباء والمحامون والموثقون. فنتج عن ذلك هجرة العديد من الأطر الهودية الفاعلة في القطاع 
الاقتتصادي. خاصة في مجال المحاسبة. بالإضافة لبعض أصحاب المقاولات ٠‏ 


وكتبت جريدة (Le Monde)‏ عن انعكاسات هذه المقاطعة الاقتصادية على أوضاع المود 


بالمغرب. عقب حرب يونيو 1967 مقالا يوم 5 غشت 1967. وأهم ما جاء فيه: 


Mergui, « Attitudes des juifs marocains au moment de l'indépendance. Résultats d'enquêtes auprès‏ ع 
.م d'immigrés en France », in: Juifs du Maroc: Identité... op. cit,‏ 

PE Saadoun, « L'hostilité croissante. L'élément palestinien et la fin des communautés juives en terre 
d'Islam (1920-1967) », in: PA, n° 34, 2003/1. p. 30. 

SM. Kenbib, Juifs et musulmans... op. cit, p.665. 


TN. Grimaud, op. cit, p. 291. 
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"لم يستجب رؤساء الإدارة لمجمات متحمسة من الخارج تهدف إلى تطهير المود من 
خدماتهم. لكن المهن الحرة والتجارة التي يتعاطاها الهود تأثرت بشكل خطير بسبب المقاطعة. ومنذ 
بداية الصراع في الشرق الأوسط. غادر الهود. ومعظمهم من الأثرياء. إلى إسبانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية. النساء والأطفال Soi‏ هجرة مؤقتة للبعض حتى مهدأ التوترء Loi‏ 
بالنسبة للآخرين فكانت هجرة نهائية. 


اضطراب الهجرة هذاء شمل الأطر الهودية في القطاعات الاقتصادية الأساسية. لا سيما 
في مجال المحاسبة. وهو ما أقلق رؤساء المقاولات. هنا كما هو الحال في القطاعات الأخرى. فإن 


هذه المجرة ستكون خسارة جوهرية للبلاد" ٠‏ 


4. di dass المبودية‎ ALU "التاق تعبت قرا زا فاميغ <عداريك‎ gosuti de 
استئناف هجرة الهود المغارية نهاية الخمسينات وبداية ستينات القرن الماضي”. خاصة أن تلامذتها‎ 
كانوا قد تلقوا ثقافة مختلفة عن ثقافة بلادهم الأصلية. كما لعبت الدوافع العائلية دورا هاما أيضاء‎ 
إذ كان الكثير منهم يفضلون الالتحاق والانضمام لأبنائهم وأقاربهمء. الذين سبقوهم للاستقرار في بعض‎ 
الدول الأجنبية . وهناك سبب آخر متمثل في تخوف الأسر الهودية من إمكانية زواج بناتهن من شبان‎ 
. خاصة بعد الحالاث العديدة لرواج ميوديات هن مسلمين بعد استقلال المرب‎ cotes 


4 انعكاسات الهجرات الهودية على الاقتصاد الوطني 


بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عقد الفرع المغربي للفيدرالية الصبيونية الفرنسية سنة 
6 مؤتمرا بمدينة الدار البيضاءء تقرر خلاله استئناف الحملات الخاصة بجمع الأموال اللازمة 


لشراء الأراضي في فلسطين بدعوى بداية عودة الانتعاش الاقتصادي في البلاد . وفي سنة 1947 قدم 


AL Gravier, « Les dirigeants marocains ont gardé le contrôle des réactions populaires devant la défaite 
arabe », in: MO, n° 7017, 5 août 1967, p. 3. 

FR Assaraf, Éléments de l’histoire des juifs de Fès... op. cit. p. 268. 

i F. Mergui, op. cit., p. 272. 

1R. Ayoun, « L'exil des juifs d'Afrique du Nord à l'époque contemporaine », in: /N., n° 31, janvier- mars 
2006, p. 107. 


5? M. Kenbib, Juifs et musulmans..., op. cit, p.661. 
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ستيفان وولكوفيتش (Stephen D. Wolcowicz)‏ مساعد الأمين العام للمؤتمر الهودي العالمي (WJ.C)‏ 
عورا dust eat ass cas‏ الى اها الهو افر مان امن الاقتصادى qrii‏ 
ا dé pété pue à‏ الولو ال dogme‏ مق لوانت العلا فى jou‏ بوالحالة dati‏ 
لساكنة الملاحات في مختلف المدن المغربية. وتدهور التعليم الهودي بعد أن أصبحت السلطات 
المغربية تعطي الأولوية لتطوير المدارس الإسلامية على حساب المدارس الهودية . 


كانت هذه التحركات والضغوطات الهودية الخارجية. بمثابة خطوات أولية لوضع أسس 
تنظيم سلسلة من الهجرات الجماعية الهودية من المغرب صوب أرض فلسطين» dus‏ تأسيس 
إسرائيل في شهر ماي سنة 41948 استجابت السلطات الفرنسية للضغوطات الهودية. وقامت برفع 
الحظر عن الهجرة الهودية ابتداء من شهر شتنبر 1948 تحت إشراف الوكالة الهودية. وفي سنة 1949 
كانت هناك مفاوضات سرية بين ممثل الوكالة الهودية في فرنسا جيرزيني (M. Gerzuni)‏ والمقيم العام 
الجنرال جوان «(Alphonse Juin)‏ توصلا LUS‏ لاتفاق mous‏ للبهود بالبجرة الفردية أو الجماعية» مع 
تحميل الوكالة الهودية مسؤولية التكاليف المادية لإجراءات الهجرة. وفي شهر أبريل من نفس السنة تم 
افتعاح of‏ مكتثب رسي العنظيم البجرات الهودية: والمعروف pus‏ كاديما" بمدينة الدا البيضاء ثم 
في فاس ومراكش قصد ترحيل الههود المغاربة نحو إسرائيل عبر مدينة مرسيليا الفرنسيةء وكان يتم 
تجميع المباجرين الهود في مخيم الجديدة الذي كان يبعد حوالي 200 كلم عن مدينة الدار البيضاءء 
قبل ترحيلهم عن طريق السفن التابعة لشركة باكي الملاحية (Compagne Paquet)‏ في مرسيليا””. وما بين 
سنة 1948 و1956 هاجرت أعداد ضخمة من الهود المغارية. اختلفت في تقديرها المصادر المغربية 


والإسرائيليةء غير أن المصدرين يؤكدان هجرة ما يناهز 92000 يودي مغربي نحو إسرائيل. 


Wolcowicz, » Rapport sur les juifs du Maroc », in: N, n° 9, mai 1947, p. 15.‏ م536 
SN Deguigné, « L'émigration des juifs maghrébins et le camp du Grand Arénas 1946-1966 », in: La‏ 


bienvenue et ladieu..., op. cit., 7. partie, p. 96-98. 
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عدد المهاجرين الهود من المغرب إلى إسرائيل بين سنة 1948 و1956 


الفترة الزمنية المصدر المغربي المصدر الإسرائيلي 
1949-1947 9000 13920 
1954-1950 27900 25155 
1956-1955 56000 53410 
المجموع 92900 92485 


المصدر: 


- D. Bensimon, « La judaïcité... », op. cit, p. 243. 


لم تكن السلطات المغربية راضية عن هذه المجرات لعدة أسباب» من بينها الخشية من تضرر 
القطاعات الاقتصاديةء التي يعتبر الهود المغاربة ضما ركيزة أساسية لتحقيق التوازن الاقتصادي. 
وتمتجرة امتقلال لر din‏ 41956 5 احفاد الأجراءات الكفيلة اعد من البسرات الموذية تقلت 
في عدم منح جوازات السفرء بالإضافة لقرار مدير الأمن الوطني يوم 11 يونيو 1956 القاضي بوقف 
أنشطة مكاتب الهجرة كاديماء وإغلاق مخيم الجديدة يوم 20 يونيو من نفس السنة . 


والواقع أنه كان هناك تخوف كبير من المسؤولين المغاربة من انعكاسات هذه الهجرات 
الهودية على الاقتصاد الوطنيء وما قد يسببه ذلك من خلل في بعض القطاعات الاقتصادية 
الحيوية . وكان الجناح التقليدي لحزب الاستقلال من أشد المعارضين للهجرات الهوديةء التي كانت 
في نظرهم بالإضافة لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني ستعزز صفوف "الصهاينة" في 
«élu‏ :وق شير عقت din Go‏ 41956 "شو هلال الفاني à Ye‏ الجردة الاسعفلالية "JA"‏ 


يؤيد فما قرار السلطات المغربية منع الهجرات الهودية نحو إسرائيلء وكتب: 


"نحن نعلم أن المهاجرين لا ينتمون للطبقة المحرومة. ولكن للطبقة الوسطى. يأخذون 
معہم أموالهم بعد تصفيتا أو بيعباء وهذا يعني أننا نقدم لإسرائيل SU‏ من الأغنياء الصهاينةء 
سيساعدونها على استعمار الأراضي العربية. ومحارية إخواننا المسلمين (...) هناك حدود للتساهل 
لديناء والحقوق الممنوحة لإخواننا المود يجب توظيفها لواجبات الولاء للوطن وشعبه (...). الدعاية 
الصهيونية تغرر بالهود وتغرر بنا أيضاء أناشد وزير الداخلية وأحثه على شطب هذا العار الذي 


5N. Grimaud, op. cit, p. 290. 


38 Y. Bin Nun, op. cit, p. 76. 
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مس روح المغرب. وأنه لا سبيل لمنح جوازات سفر جماعية لأولنك الذين يطمعون بالهجرة إلى 
Su js) ul‏ 


وفي المقابل. كان زعيم الجناح اليساري لحزب الاستقلال الممدي بن بركة المعروف بصداقاته 
مع الهود.ء يمتنع عن وصف المهاجرين لإسرائيل ب "الخونة". ورغم اختلاف وجهات النظر في المسائل 
الثانوية إلا أن القادة السياسيين المغاربة أجمعوا على معارضهم لهجرة الهودء إذ كانت لديم قناعة 
Gb‏ خروجهم سيؤثر سلبا على المجتمع المغربي. وسيقوض الاقتصاد المغربي» وتوقعوا أن تعاني مجموعة 
من القطاعات الاقتصادية الحيوبة على رأسها الإدارة العامة والتجارة ومختلف الممن الحرة التي كان 
للمود أدوار هامة فيهاء كما أن هذا الخروج حسب اعتقادهم كان سيعطي للدولة المغربية صورة 
رجعية وغير ليبرالية» بسبب عدم قدرتها على حماية أقليتها الدينية غير المسلمة وتوفير الظروف 
المناسبة للتعايش داخل المجتمع المغربي. وقد رأوا كذلك أن قرار فتح أبواب الهجرة قد يضر بعلاقات 
المغرب مع الدول العربية في الشرق الأوسط. خاصة أن الدولة المغربية الجديدة كانت بحاجة للحفاظ 
على علاقات جيدة مع محيطهاء لتعزيز التوازن السيامي بعد كفاحها ضد الاستعمار» هذا فضلا عن 
كون هذه المجرات نحو إسرائيل كانت في نظرهم ستعزز قوة جيشها في حالة نشوب حرب محتملة مع 
ال ال 


اعتبر المسؤولون الإسرائيليون وممثلو المنظمات الهودية الدولية هذه المبررات متناقضة وغير 
صحيحة. خاصة فيما يتعلق بالمبرر الاقتصادي. وعلقوا على ذلك بكون حوالي 60000 يودي مغربي 
من أصل 160000 يعيشون بالمغرب إلى حدود سنة 1960 على معونات ومساعدات البهود ou Al‏ 
وركز المسؤولون الإسرائيليون في محادثاتهم مع السلطات المغربية في شأن السماح بهجرة الهود المغاربة 
على الجانب الاقتصادي من المسألةء إذ أشاروا إلى أن هجرة الهود ستفتح المجال أمام الشباب المغربي 
المسلم لشغل الوظائف والممن التي يشغلها الهودء غير أن هذا الأمر لم يقنع السلطات المغربية. لأن 
وضعية الهود المغاربة بالنسبة إلى المسؤولين المغاربة كانت تشبه وضعية الوجود الفرنمي بالمغرب إلى 


° Ibid, p.77. 
* Ibid, p. 77-78. 


3/2 


نخد te‏ لان self‏ بدوزهه GR I‏ عاق le Guns di Je‏ اتبلاكية cale‏ وقوة عمالية 
ilaga‏ وماهرةء وان رجيلهم سيخلف فراغا اقتصاديا Puyi caa‏ 


وكانت لجنة التوزيع المشتركة الأمريكية الهودية (ADC)‏ من بين المنظمات المهودية التي 
ضغطت بقوة بخصوص هذه المسألة. غير أن القنصل الأمريكي بالدار البيضاء أوضح لممثلي هذه 
المنظمة أن الملك محمد الخامس يخثى على الاقتصاد الوطني من التضررء بسبب الفراغ الذي يمكن 
أن يخلفه رحيل الهود في مجموعة من القطاعات الاقتصادية. إلا أن هذه الحجة لم تقنع البعض 
cage‏ مثل جودا شابيرو (Judah J. Shapiro)‏ الذي رفض حجة أن البهود يمثلون قوة وثروة اقتصادية 
للمغرب» وأشار إلى أنه على العكس من ذلك تماماء لأن وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية المزرية هي 
من بين أهم الأسباب التي تدفعهم إلى البجرة من المغرب. ولكن ممثلي هذه المنظمة ألمحوا إلى إمكانية 
تعويض المغرب ماليا عن الأضرار التي قد يخلفها خروج الهود على الاقتصاد المغربي ". 


ورغم ضغط الرأي العالمي الهودي وغير المودي. لم تغير السلطات المغربية موقفها من هجرة 
المود المغاربة. بل ازداد موقفها تصلباء ففي شهر يونيو 1958 أوقفت نشاط الصندوق الهودي 
للإنعاش الاقتصادي بالمغرب (2.6..©). الذي كان يدعم الحرفيين الهود تحت رئاسة رفائيل بنعزراف. 
والمحامية هيلين بنعطارء بحجة أنه لم يعد هناك داع لعمل هذا الصندوق بعد استقلال المغرب . 


taf Sal dite‏ فهو اناكو عن ناليم خلال هذه افر فو العوف عن 
المستقبل المجهول. والسؤال الذي كانوا يطرحونه أكثر من غيره هو هل يمكن للدولة المغربية المستقلة 
حديثا أن تتغلب على مشاكلها الاقتصادية والسياسية» والواقع أن حرية التنقل ومنح جوازات السفر 
لم تكن تمثل مشكلة كبيرة للنخب الاقتصادية منهمء إذ كان السفر خارج المغرب مسموحا للتجار 
الكبار» ورجال الأعمال الأثرياء المود. الذين كانت تلزمهم رحلات عمل وسياحة أو حتى لزيارة الأقارب 


والأصدقاء في المدن الأوربية وغيرها . 


° Ibid, p. 78-80. 

MM. Laskier, North African Jewry..., op. cit. p.166, 237. 
90 Y. Bin Nun, op. cit, .م‎ 

° Ibid, p. 80. 
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وفي شهر يوليو 1958 كتب المبعوث فولفغانغ بريثولز (Wolfgang Bretholz)‏ في تقريره عقب 
محادثاته مع بعض المسؤولين المغارية توصية صريحة للمسؤولين الإسرائيليين» جاء فما: 


"يجب علينا استغلال سوء الوضع الاقتصادي للمغرب. فمن الضروري أن نحاول عرض 
مساعدة مالية للحصول من الحكومة الحالية أو المستقبلية على نصيب من الهجرة المحددة مسبقا. 
عرض من هذا النوع يجب أن يصل بالطبع من مؤسسة خاصة. وليس من إسرائيلء بينما نقترح 


63, „ 


بذكاء موضوع حصة الهجرة (الكوتا) كشرط مسبق 


أدى فشل Loge‏ المؤتمر المودي العالمي في شهر أبريل ويوليو من سنة 1959 في حل القضية 
المودية المغربيةء إلى تكثيف جهود ممثلي المنظمات الهودية للبحث عن وسائل بديلة وأكثر فعالية 
لحل المسألة. وخلال هذا الوقت اقترح بعض رؤساء الجماعات الهودية المغربية على سفير إسرائيل 
السابق بفرنسا ياكوف تسور (Vakoov Tsur)‏ أثناء مقابلهم له بباريس في شير أبريل سنة 1959« أن 
الطريقة الأكثر فعالية لحل المسألة هي ممارسة تأثير مباشر على الملك محمد الخامس بواسطة ولي 
عهده الأمير الحسن الذي كان يزور باريس في ذلك الوقت» نظرا لدرايتهم بحساسية الأحوال المالية 
والاقتصادية للبلاد التي سيرتها بعد والده» غير أن ممثل الوكالة الهودية ياكوف تسور شكك في هذا 
الاقتراح. لأن ولي العبد كان قد عاد لتوه من مصرء وكان في حاجة لدعم سيامي من الرئيس جمال 
عبد liag «polll‏ سيجعل ولي العهد أكثر حذراء وسيتجنب أي إجراء قد يضر بصورته وهيبته. كما 


أن إيجاد وسيط بينهم وبين ولي العبد كان يعتبر بحد ذاته مشكلة””. 


بالنسبة لهم لم تكن المحاولة لتضر في شيء. فتم عقد اجتماع مشاورة يوم 17 يونيو 41959 
حضره ناهوم جولدمان (Nahum Goldman)‏ وألكسندر إيسترمان (Alexandre Easterman)‏ من بين 
أعضاء المؤتمر المودي العالمي» وياكوف تسور وإيرن ليور (Eran Leor)‏ من الوكالة الموديةء ووالتر إيثن 
(Walter Eitan)‏ وشنورسن (Shneurson)‏ من السفارة الإسرائيلية بباريس» ومردوخاي جازيت 
(Mordekhay Gazit)‏ من الموساد» وخرج الاجتماع باقتناع جميع الأطراف المشاركة على ضرورة كسر 
الجمود. وتنظيم اجتماع بين جولدمان والملك أثناء إقامته في سويسراء كما اقترحوا عقد اجتماع مواز 


© Ibid, p.83. 
%* Ibid. 
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مع ولي العهد» ولكنهم كانوا مقتنعين. أيضاء ob‏ هذا الاجتماع لن يكون له نتائج إيجابية بدون أسس 
"مننة + قإقنازة التنويضياك Pal‏ 


غير أن جميع محاولات اللقاء بالملك وولي عهده باءت بالفشلء ومنذ بداية شهر نوفمبر تم 
عقد سلسلة من الاجتماعات في مكتب وزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك جولدا مايير «(Golda Meir)‏ 
وبمشاركة جميع المنظمات المعنية في هذه المسألة. (Go‏ مطلع شهر plu‏ عام 1960 عقدت الوكالة 
المودية بمشاركة إيسر هاريل (Isser Harel)‏ رئيس الموساد الإسرائيلي اجتماعا موسعا لإعادة تقييم 
الوضع في المغرب. وني Jill‏ شهر فبراير عام 1960 قررت المنظمات الإسرائيلية الممتمة بالمسألة 
المودية المغربية. فتح قنوات دبلوماسية جديدة بخصوص حرية تنقل الهود المغاربة. وعقد في مدينة 
تل أبيب اجتماع برئاسة شرغاي «(Sharagay)‏ وممثلين عن الموساد والحكومة الإسرائيلية والوكالة 
الهودية. وافتتح ياكوف تسور الاجتماع بقوله: " يجب علينا النظر في إمكانية إجراء محادثات رفيعة 
المستوى مع المسؤولين المغاربة. مع الملك نفسه. بهدف إلى التوصل لاتفاق يتم بموجبه خروج 
سريع لجميع الهود المعنيين. وفي وقت محدد مسبقا". في حين رأى مدير المخابرات الإسرائيلية هاريل 
أن الهجرة الهودية من المغرب قد تؤثر على الوضع الاقتصادي في إسرائيلء إذا ما كان المقابل مادياء 
واقترح أن يكون الحل دبلوماسيا . 


وفكر الإسرائيليون من جديد بضرورة التقرب من ولي العهد المولى الحسن» ووضعت 
المسؤولة الإسرائيلية يائيل فيرد (Yaël Vered)‏ طريقة جديدة لربط الاتصال dos‏ العهد. وفي يوم 27 
يوليو 1960 اجتمع ممثلو الموساد لمناقشة طرق العمل الجديدة. وحسب معلوماتهمء. فقد كان للملك 
محمد الخامس التزامات مع بعض الشركات السويسرية والإيطاليةء ولكنه واجه صعوبات في الوفاء 
بالتزاماته المالية. فاقترحت فيرد على الممثلين الإسرائيليين التفاوض معه على أساس إمكانية تقديم 
مساعداتمالية» بالإضافة لمناقشة التحوتضات المالية المحفزة . 


لم يتمكن المبعوثون الإسرائيليون من التواصل مع الملك. غير أن المدير السيامي للمؤتمر 
المودي العالمي ألكسندر إيسترمان استطاع أن يلتقي بولي عهده في فاتح شهر غشت 1960. باقتراح 


® Ibid, p. 84. 
% Ibid, p. 84-85. 
° Ibid, p.86. 
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من المبعوث المغربي بنسلام جسوس خلال مهمته في القدس» وقي يوم 6 شتنبر 1960 قدم إيسترمان 
تقريره لوزير الشؤون الخارجية. يخبره فيه أن ولي العبد وافق على المقابلة» التي كان يعرف مسبقا 
مضموناء وطالب بالتكتم التام كشرط مسبق لاستمرار مثل هذه المحادثات» وقد جرت المقابلة خارج 
القصر الملكي» وبعيدا عن العاصمة الرباط في منزل شخصي لأحد أقارب الأمير الحسن. وتضمن اللقاء 
مواضيع مختلفة. وني أجواء ودية دفعت إيسترمان إلى مناقشة المسألة في أريحية. وقد بدا له أن ولي 
العبد لم يكن راضيا عن مساهمة بعض الهود اليساريين ضمن العمل الشيوعيء الذي كان يعتبره 
الخطر الأكبر على السلطة الملكية. وأعرب عن استيائه من تعاطف النخبة الفكرية الهودية مع الشيوعية 
والاشتراكية الراديكالية . 


وفيما يخص موضوع الاجتماع. فقد أعرب ولي العهد لإيسترمان عن قلقه وخوفه من أن فتح 
أبواب الهجرة للهود المغاربة قد يحدث مشكلة اقتصادية واجتماعية خطيرة في البلادء بالإضافة لذلك 
كان ولي العبد يرى بأن الهود أكثر إنتاجية من المسلمين. ومستوى عيشهم «cel‏ وأنهم يمثلون قدوة في 
المجال الاقتصادي والاجتماعي خلال هذه المرحلة. وخروجهم سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنيء ds‏ 
نظره كانت هذه هي الحجة الأكثر واقعية. وكأنه كان يشير إلى ضرورة معالجة هذه المسألة بتقديم 
تعوتضات.مالية عن هذا الخو Port‏ 


كان جواب ألكسندر إيسترمان أن المشكلة الاقتصادية التي قد تنتج عن هجرة البهود المغارية 
سيتم مناقشتا في الاجتماعات واللقاءات المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين. وأضاف: "أترك لي بعض 
الوقت. وامنحني ظروفا مناسبة. وسنجد سبيلا لحل المشكلة. والذي من شأنه إرضاء الطرفين". 


ومن جهة ثانيةء كان ولي العبد يعلم بالصعوبات التي ستواجهه عند تسلمه العرش من بعض 
الجهات المعاديةء والمعارضين الداخليين لتوجهاته السياسية. فضلا عن المشاكل الاقتصادية والسياسية 
الداخلية للبلاد. وكان على دراية où‏ التغلب على العقبات وتحقيق الاستقرار للملكية. يتطلب قدرا 
كبيرا من الصبر والحكمة والمرونة في تعاملاته مع جميع الأطراف ". ويبدو أن ولي العبد كان يدرك. 


55 Ibid, p. 88. 
° Ibid, p. 89-90. 
° Ibid, p.91. 


Ty. J., « De S. M. Mohammed V AS .M. Hassan Il», in: V.C, n°5, mai 1961, p. 2. 
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Gb bail‏ التعاوث: مع إسراكيل ي هذه المسالة ستكوة. أفضل Alias‏ لوصول إل اقب الؤلايات 
المتحدة الأمريكية والدول الأوربية. وهو ما قد يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية ZOA‏ 


وقد أدت 'التدابين الأمنية المغربية بمناسبة عقت الاجتماع التأسيسي لمؤتمر الداز البيضاء بين 
4 و7 يناير 41961 بمشاركة دول: المغرب والجزائر وليبيا ومصر وغانا وغينيا ومالي» هيدف تنسيق 
السياسة الخارجية بين الدول المشاركة. إلى مخاوف لدى الهود من حدوث تصلب جديد في المواقف 
من السلطات المغربية حول الهجرة الهوديةء وبالصدفة غرقت سفينة (Pisces)‏ يوم 11 يناير 1961« 
ال كانت تحمل الاجرين السريين الهود قبالة Jets‏ الحسيمة: بعد أن أصبحت. البجرة ayali‏ 
بديلا خلال هذه الفترة. وراح ضحيتها حوالي 42 مهاجرا Lage‏ وبعد هذه الحادثة تم توجيه حملة 
صحفية مكثفة من طرف الصحافة والمنظمات الهودية الأمريكية ضد السلطات المغربية» وعند وفاة 
الملك محمد الخامس يوم 26 فبراير 1961 قرر وريثه الملك الحسن الثاني البدء بإجراءات رفع الحظر 
عن الهجرات الهودية من all‏ 


رفض الملك الحسن الثاني أن تشرف الوكالة الهودية أو أية منظمة صبيونية على عمليات 
هجرة الهود المغاربة. فاقترح الموساد الإسرائيلي الجمعية العبرية لمساعدة المباجرين (.1.1.8.5]) الموجودة 
بمدينة نيويورك الأمريكية للإشراف على تنظيم وتأطير هذه العمليةء التي أصبحت تعرف باسم عملية 
ياخين e7 (Yakhin)‏ كما تم الاتفاق على السرية التامةء وأن تتم المغادرة عبر الموانئ والمطارات خارج 
الأوقات العادية للعمل» وأن تكون الهجرات Lou,‏ في اتجاه كندا والولايات المتحدة الأمرركية وأورياء 
وليس نحو إسرائيلء بالإضافة لتقديم تعويض مالي يغطي كل المصاريف الاستثنائية للإدارة المغربية 
الماك تعن كلك PO‏ وهن الهاي LS‏ كتفت عة SNS)‏ هق sis‏ 
الحكومة المغربية في الحصول على المعونات الغذائية من الإدارة TULI‏ 


G Y. Bin Nun, op. cit., p. 90. 

N. Grimaud, op. cit, p. 290-291. 

6 N. Deguigné, op. cit, p 98. 

5A, Bensimon, Hassan Il et les juifs: Histoire d'une émigration secrète, Seuil, Paris, 1991, p. 165. 
R. Assaraf, Éléments de l'histoire des juifs de Fès.., op. cit. p. 273-274. 

7M. Hatimi, « L'antisémitisme de la société marocaine a toujours été canalisé », in: Zamane, n° 1, 


novembre 2010, p. 11. 
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وتوصلت السلطات المغربية إلى اتفاق مع المسؤولين الإسرائيليين بمدينة جنيف السويسريةء 
يقضي بدفع تعويض مالي للإدارات المكلفة بتنظيم هذه المجرات في مبلغ قدره 50 دولار أمريكي عن كل 
شخص. بما في ذلك الأطفالء بالإضافة لتحويل نصف مليون دولار أمريكي إلى حساب سويسري ينتمي 
للدولة المغربية. وشمل هذا الاتفاق حوالي 50000 مهاجر يهودي مغربي. (lo‏ حدود سنة 1964 بلغ 
sue‏ الماجرتق الود .هن المفرب de cumul‏ غملية di> aeh‏ 100000 بودي gris‏ 
ووصل مجموع المدفوعات المالية الإسرائيلية خلالهاء حسب أحد الباحثين الهودء إلى ما بين 25 و30 


8 79 
مليون دولار أمريكي . 


وكان من بين المستفيدين من هذه الغملية وزير الداخلية آنذاك أحمد La,‏ كديرةء الذي 
حصل على مبلغ 50000 دولار. بالإضافة لمجموعة من المسؤولين والموظفين ورجال الجمارك ورجال 
الشرطة ووكالات الأسفار'”. وفي le‏ شهر غشت من سنة 1961 تم تخفيف الإجراءات» خاصة في 
الدار البيضاء. وشرع الكولونيل محمد المدبوح ونائبه في منح جوازات سفر بحرية لأي شخص يطلبهء 
وإلى غاية 30 يونيو 1963 هاجر نحو 60017 gage‏ مغربي في اتجاه إسرائيل” . وما بين سنة 1963 


و1967 وصل عدد المهاجرين نحوها إلى ما يناهز 40000 يودي مغربي . 


والواقع أن خروج الأغلبية الساحقة من الهود المغاربة لم يؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي 
كنا كان متوقعاء لأن الشبان المسلمين استظاعوا بذورهم تحفيق تطور ملحوظ ق مستوئ التغليم: 
خول لهم تعويض الفراغ الذي خلفه رحيل الهود في عدة قطاعات اقتصادية””. ومن جهة ثانيةء 
فتحت البجرات الهودية للسكان المسلمين العديد من فرص الشغلء. خاصة فيما يتعلق بالوظائف 
الإدارية والقطاعات الخدمية (التعليم والصحة...) yall cells‏ وهو ما ساعد على امتصاص 


de A. Bensimon, op. cit, p. 165-167. 

5 Zamane, n° 1, novembre 2010, p. 10. 

“à A. Bensimon, op. cit, p. 167. 

9 M. Hatimi, « L'antisémitisme... », op. cit, p. 11. 
32 Y. Bin Nun, op. cit, p. 94-95. 

ÊN. Grimaud, op. cit, p. 291. 


°" Ibid, p. 296. 


378 


الاحتقانات والاضطرابات الاجتماعية. التي عرفها المغرب في سنوات الستينات نتيجة الأزمات 
الاقتصادية””. 


5 الوضع الاقتصادي والاجتماعي للهود المباجرين في البلدان المستقبلة 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. انقسمت الجماعات الهودية المغربية في مسألة البجرة 
والاستقرار dou‏ أخرى أو البقاء. فاختارت جماعة في سنوات الخمسينات والستينات البقاء والاندماج 
في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المغربية, بينما اختارت جماعة أخرى. وهي تمثل الأغلبية الساحقة 
المجرة. وكان المباجرون الهود يتجهون بالخصوص نحو إسرائيل وفرنساء ثم إلى كندا والولايات 
المتحدة الأمريكية. وبنسبة أقل نحو المملكة المتحدة وإسبانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية. 


5 في إسرائيل 


كانت الهجرات الهودية في اتجاه فلسطين من مختلف دول العالم ضعيفة خلال الفترة 
الممتدة بين سنة 1862 و1914. وكانت في الغالب عبارة عن هجرات متفرقة وقليلة العدد أقدم Lele‏ 
بعض الهود القادمين من الإمبراطورية العثمانية واليمن وإيران وا مغرب وإلى حدود سنوات العشرينات 
من القرن الماضيء لم تكن الدعاية الصهيونية الهادفة لإنشاء دولة ogg‏ على أرض فلسطين قد 
كثفت من مساعها في المغرب» Go‏ هذا الشأن كتبت جريدة (Le Réveil juive)‏ التي كانت تصدر بمدينة 
صفاقس التونسية يوم 26 مارس 1926: "لا يزال هناك في دول العالم lage‏ لم يسمعوا بعد عن دعوة 
الود العالمية (الصهيونية). إلا في الآونة الأخيرة. ومن بينهم الهود المغارية" ". 


وقد كانت doi‏ الهجرات الهودية المنظمة من المغرب إلى أرض فلسطين على دفعتين. الأول 
سنة 41919 والثانية سنة 1922. وهذه الأخيرة أطلق علما "الخروج من فاس". هاجر LS‏ حوالي 


0 يودي مغربي» وكان جوزيف ليفي (Joseph Lévy)‏ الذي يبلغ من العمر 33 سنة وبنتمي لعائلة 


3 O. Marais, op. cit, p. 1177. 
s R. Bachi, « La population juive de l'Etat d'Israël », in: P-RBINED, n° 3, 7° année, 1952, p. 407. 


87 S. Kagan, « Le Sionisme au Maroc », in: R.J.S., 26 mars 1926, .م‎ 1. 
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كان جوزيف Gad‏ على دراية بالمشاكل التي تعاني منها المستوطنات الهودية بفلسطين» كما 
كان يدرك السياسة التي تم تحديدها في اختيار نوعية المماجرين إلى الأراضي الفلسطينية, والتي كانت 
تشجع على هجرة الشباب» وأصحاب رؤوس الأموال. والأشخاص المؤهلين مهنيا خاصة الفلاحين. وهو 
ما دفعه لاختيار جماعة يهودية من مدينة صفرو وليس من فاس.» OÙ‏ يهود صفرو في نظره كانوا 
يتوفرون على المعايير المطلوبة للمجرة نحو أرض «culs‏ نظرا لخبرتهم في ممارسة الأنشطة الفلاحيةء 
كما كان بيهم أصحاب رؤوس أموال مهمة . وقبل ذلك» أراد الهود الراغبون في الهجرة الاطلاع de‏ 
حقيقة الأوضاع الاقتصادية والأمنية بفلسطين. وفوضوا لواحد منهم القيام بذلكء. فوقع اختيارهم 
على ميناسي حماني «(Minassi Hamani)‏ الذي ذهب بحلول شهر أكتوبر سنة 1920". وبعد معاينته 
الأوضاع الاقتصادية وأسعار المواد الغذائية بالقدس» كتب رسالة لإخوانه في الدين بداية سنة 1921ء 
يخبرهم فما: 

"في فلسطين ليس هناك عمل ولا تجارة. مايير صباح وابنه اللذان LE‏ يشتغلان في النجارة 
أصبحا الآن عاطلين عن العمل. أقول لأولنك الذين يرغبون في المجيء لأرض فلسطين أن يتخلوا عن 
فكرة هجرتهم. لأنه لا يوجد هنا سوى المجاعة. والمعيشة غالية. حتى سكة الحديد الرابطة بين 
الإسكندرية والقدس لازالت قيد الإنشاء. أخبروا بنحاس ساريوا أن يتخلى عن فكرة سفره لأرض 
فاظن" : 


وقي نفس الفترة تقريباء كتب ممثل الرابطة الهودية العالمية بالقدس لوبوت (Loupot)‏ إلى 
إدارته المركزية عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي واجبها الهود المغاربة عند وصولهم لأرض 
«cabulô‏ وجاء å‏ رسالته: 


8Y Tsur, « L’ "exode de Fès" sur les origines de l'émigration sioniste du Maroc », in: La bienvenue et 
l'adieu..., op. cit., 2 partie, .م‎ 16-17. 

° Ihid, 

3 D. Cohen, « Lyautey et le sionisme, 1915-1925 », in: R.F.H.O.M., n° 248-249, t. 67, 3°et4° trimestres, 
1980, p. 283 

°" Ibid 
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"إن وصول العائلات المودية من فاس في فصل الشتاء. وهو موسم البطالة. قد تزامن 
مع الأزمة الحادة التي تواجبها فلسطين: وهو ما جعل قسم الهجرة الذي يدعم بالفعل آلاف 
الشباب الهود العاطلين في حرج كبير» بعض هؤلاء المماجرين الذين صحبوا pers‏ رؤوس أموالهم 
lolo‏ الك والامشفران :ولق الجاع ايع مك CA us‏ الحا ف Ale‏ كود ما قات 
عشرين منهم شباب يحترفون مهنة السمكرة والسكافة. حصلوا على قروض صغيرة من مكتب 
البهرة ets fs‏ غل Lane‏ قرت dés els‏ اقفن خرن :ف TAE A‏ 
لترايطة اليودية جى يتعلموا Age‏ التتجارة. 


أما بالنسبة للبقية. فهم إما باعة متجولون أو تجار يبيعون على أرصفة الشوارع. فقد 
أنفقوا مدخراتهم الصغيرة أثناء رحلهم. وليس لديم مورد. ولن يكون مكتب الهجرة الذي قدم 
لهم المساعدة في البداية قادرا على الاستمرار في ذلك لمدة طويلة. وسيصبحون للأسف من 
مسؤولية الجمعية الخيرية" . 


استخلصت القيادة الصهيونية بالقدس من رسالة لوبوت» أنه يتوجب وضع معايير انتقائية 
للهود المغاربة الراغبين في الهجرة إلى فلسطين. وأن لا تكون متاحة للهود الذين يعيشون بالمناطق 
المغربية في وضعية اقتصادية بائسة. فأعطت تعليمات بذلك إلى نشطائا بالمغرب. على الأقل في وقت 
الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها المستوطنات الهودية. كما قام الأمين العام للرابطة الهودية 
بإرسال برقية إلى المقيم العام ليوطي يوم 18 يناير 1923. يطلب dio‏ ضرورة عدم فتح المجال لجميع 
المود الراغبين في المجرة إلى أرض فلسطين. نظرا للأوضاع الاقتصادية المتدهورة وغير المستقرة le‏ 
مع إشارته لكون أغلب الهود المغاربة الذين وصلوا إلما بدون توفرهم على وسائل مادية كافيةء 
أصبحوا يعيشون في فقر مدقع . 

وقد تسببت الأخبار التي كانت تصل عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي واجبها المود 
المغاربة هناك» وكذا اعتماد نظام الانتقاء من مكتب الهجرة في فلسطينء في توقف عمليات الهمجرة 


À . 94 9 . | ;‏ 1 2 
بشكل شبه تام منذ سنة 1923 ولكن هذه البجرات الأولى مهدت الطريق لاحقا أمام سلسلة 


5 Ibid, p.284. 
55 Ibid, p. 284-285. 


” Ibid, p.284. 
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البجرات الهودية من المغرب نحو أرض فلسطين. والتي بدأت بشكل أقوى وأكثر تنظيما منذ تأسيس 


إسرائيل في شهر ماي 1948. 


والواقع أن ظروف الاستقبال في إسرائيل قد تحسنت منذ سنة 1948 بحيث أصبح المهاجر 
المودي يتلقى دعما من بعض المنظمات شبه الحكومية والوكالة الهودية عند وصوله لإسرائيل» مع 
توفير السكن» غير أن هذا الدعم لإدماج المماجرين واجهه في كثير من الأحيان ضعف في التنسيق بين 
الدوائر المسؤولة عن بناء المساكن الخاصة بالوافدين الجدد. وكذا بين المسؤولين عن إدماج الهود في 
الحياة الاقتصادية للدولة الحديثة”. وهو ما جعل الهود المغاربة الذين هاجروا خلال هذه الفترة 


يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة في موطهم الجديد . 


وطرحت مسألة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجماعات الهودية المغربية في إسرائيل من 
جديد مشاكل عديدة. إذ عرفت البنيات المهنية لأغلب الهود المغارية تحولات عميقةء وكان التجار 
الهود هم الأكثر تضررا من هذه التحولات. ولم يتمكنوا من متابعة أنشطتهم التجارية في إسرائيل. 
فتحول معظمهم للعمل كمأجورين أو لممارسة النشاط الفلاحي الذي كانت تشجع عليه إسرائيل . 
وبحكي التاجر الهودي دافيد كوهن عن محاولته الفاشلة للهجرة إلى إسرائيل سنة 1948. ومحادثته 
مع أحد المسؤولين بالقنصلية الإسرائيلية قوله: 


"إن ما تحتاج إليه إسرائيل الآن هم المتطوعون الراغبون في خوض المعارك. وإلى المقاتلين 
المخضرمين. والشبان القادرين على التكيف مع أي عمل. وإلى الرواد والفلاحين. وليس للتجار 
المحملين بالأطفال الصغار مثلكم. ولكن. تحتاجه إسرائيل هو الأموال لشراء الأسلحة. نصيحة 
ودية: انتظروا على الأقل حتى يتوقف القتال وتستقر الجهةء وسنرى بعد ذلك" . 


أما بالنسبة للحرفيين الهود فقد استطاعوا التكيف إلى حد ما مع هذه التحولات. غير أن 


أغلهم تحولوا من حرفيين مستقلين إلى حرفيين مأجورينء. وازدادت بيهم نسبة العمال في المصانع 


SD. Bensimon, « L'intégration économique des immigrants nord-africains en Israël et des juifs nord- 
africains en France. (Essai d'étude comparative) », in: RF:S, X, 10-4, 1969, p. 500. 

°° R Cassin et autres, « La tragique condition des juifs du Maroc », in: TZR, 15 avril 1949, p. 1. 

+ D. Bensimon, « L'intégration économique... », op. cit, p. 501-502. 


"8 p, Cohen, Passion... op. cit, p. 57. 
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aller عن احرف الخ ةة الى‎ List اك‎ loi a اشنا«‎ 225 ul doté bals Ki 

رات تقنية وفنيةء مثل الميكانيكا والكهرباء. وكان الحرفيون المود في مجال البناء والسباكة والنجارة 

والصباغة الأكثر استمرارية في ممارسة حرفهم. ومن جهة ثانيةء شجع نمط الحياة بإسرائيل انتقالهم 
ts‏ من م إل ue E‏ طوف العياة ااي . 


وكانت فرص الحصول على عمل مستقر بإسرائيل خلال هذه الفترة ضئيلة جداء ورغم 
المجهودات المبذولة من طرف الحكومة الإسرائيلية. ووجود قطاع عمومي واسع. إلا أن الدولة الجديدة 
لم تكن قادرة على توفير فرص شغل لكل الوافدين. خاصة أن المؤهلات المهنية لأغلب المهاجرين لم 
تكن تتوافق مع متطلبات الاقتصاد العصري. وبالإضافة لمشكلة البطالة. واجه الوافدون الهود 
لإسرائيل مشكلة الرعاية الصحية,. لأن المستشفيات لم تكن قادرة على استيعاب الجميع» خاصة أنه 
كان بيهم العديد من المرضى والمعاقين والعجزة والأطفال الصغار . 


وقد عززت هذه الحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لأغلب الوافدين الهود موقف 
المناصرين لسياسة الانتقاءء الذين كانوا يطالبون بضرورة تقنين هجرة الهود من بعض الدول. خاصة 
الإسلامية منهاء وتم الاعتماد بشكل رسمي على سياسة الانتقاء وفق معايير خاصة منذ سنة 1951 
وهو ما تسبب في انعكاسات مباشرة على إدماج الهود المغاربة. وتمثلت هذه المعايير في النقاط التالية: 


© 80% من المهاجرين يتم انتقاؤهم من بين الشباب النشيطين والأشخاص القادرين على ممارسة 
الأعمال الفلاحيةء والعمال المؤهلين. 


© التزام كل مترشح يتم اختياره كتابيا بالعمل في قطاع الزراعة لمدة سنتين على الأقل. 
© لا يسلم ترخيص الهجرة إلا بعد فحص طي شامل. 


Lis 20% €‏ من المهاجرين يمكن أن يتجاوز سهم 35 die‏ شريطة الانتماء لعائلات قادرة على 
العمل اليدوي. أو استفادتهم من دعوة أو شهادة تحمل النفقة صادرة من قريب يسكن في 
إسرافئل» (Ac pois‏ موارد ik‏ لعامين | اة 


99 F jrs mn ; ; 
D. Bensimon, « L intégration économique... », OP. Cit., p. 502. 


100 R, Assaraf, Juifs du Maroc à travers le monde... op. cit, p.116. 
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€ يحدد أقصى سن لرب أسرة في 45 سنة. والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة يقصونء 


والذين يعانون من الأمراض الجلدية والرمد والسل يعالجون قبل الرحيل ". 


والواقع أن هذه السياسة الانتقائية الجديدة أحبطت آمال حوالي 62000 شخص كانوا 
مسجلين في لوائح كاديما المغربية. il‏ لم يكن سوى 22000 من بيهم يستجيبون lal‏ الانتقاء. وهو 
ما يفسر انخفاض عدد المهاجرين إلى حد كبير بين 1952 و1954 . وفي المقابل» اضطر العديد من 
sell‏ المغاربة في إسرائيل إلى العودة للمغرب بعد صعوبات الاندماج التي واجهوها هناك خلال هذه 
الفترة. وتتضمن اللوائح التي أعدتما الإدارة الفرنسية حول هؤلاء العائدين بين سنة 1950 و1953 
معلومات دقيقة عن وضعيتهم الاجتماعيةء وكان بينهم العديد من التجار والحرفيين والمحاسبين وموظفي 
البنوك والأساتذة والطلاب والعاطلين عن العمل وغيرهم» الذين لم يتمكنوا من التكيف مع ظروف 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإسرائيل . 


وكانت القدرة على التكيف والاندماج الاقتصادي بإسرائيل تختلف من منطقة لأخرى. ففي 
مدينة تل أبيب والقدسء كان هناك حوالي 40% من يهود شمال إفريقيا ممن فضلوا البقاء قادرين على 
الاستمرار في مهنهم التي كانوا يزاولونها ببلدانهم الأصليةء في حين كان حوالي 55% بيهم من المستقرين 
بالمناطق النامية الإسرائيلية مضطرين إلى تغيير ميهم حسب الطلب» أغلهم تحولوا للعمل ضمن 
الموشاف (Moshav)‏ وهي وحدات اقتصادية تدير الأسرة فما قطعة أرضية خاصة بهاء وتعود ملكية 
الموشاف للصندوق القومي المودي» وكان العديد من يهود شمال إفريقيا ومن بينهم المغاربة يجدون 
فها فرصة تسهل اندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الإسرائيلية . غير أن الهود المغاربة 
وجدوا في العمل الفلاحي الذي لم يكونوا متعودين عليه في بلدهم الأصلي صعوبات ie‏ فممارسة 
ts aps) ALES‏ ا dub‏ خا فا death lens‏ 


المواثي والدواجن. بالإضافة لذلك كان نجاح المشروع الزراعي مشروطا بخصوبة وجودة الأرض 


11 Ibid, p. 117-123. 


1 Ibid, p.123. 
13 A.M., A.M.E.A.E.F., Etat des israélites marocains immigrants en Palestine revenus en zone française 
pendant la période du 1950 à 1953. 


104 1 EE ZA : 1 
D. Bensimon, « L intégration économique... », OP. Cit., p. 503. 
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وغمليات ia «gli‏ :فطلا عن الخبرة اللازمة للقيام بيدا النوع من الأغمال» والواقغ أنه لم يكن nent‏ 
af 5‏ 25 € … 105 
خياراخر نظرا لعدم توفر أغلهم على تكوين مني أو تعليم مناسب . 


ويحكي الهودي المغربي جوزيف جسوس عن تجربته الطويلة في إسرائيل التي استمرت لحوالي 
ثلاثين سنة. قبل أن يقرر العودة والاستقرار في بلده الأصلي المغرب: 


"بعد الاستقلال كنت متدربا في مدرسة التكوين المني (.0.8.7) بالدار البيضاء. وفي سنة 
9 قررت عائلتي الهجرة إلى إسرائيل. التي وجدنا فيها منذ البداية صعويات في الاندماج على 
المستوى الاقتصادي و الاجتماعي. ولم يكن لوالدي أو لي الخيار في امتهان ما نريد. كنا نشتعل في 


106, | = 5 
. البناء‎ E > eg اي‎ 


من جهة ثانية» ces‏ الرغم من هذه الصعوبات التي واجبهها الهود المغاربة بإسرائيل على 
المستوى الاقتصادي» فإنه لا يمكن إنكار أنهم قد نقلوا معهم للدولة الجديدة تجاربهم وخبراتهم Al‏ 
وفنياتهم في جميع الميادين الحرفية والصناعية (الطرز» صناعة خيط الصقلي. خياطة القفطان 
والجلابة» صناعة الصواني الفضية والنحاسية. صناعة أقداح الشاي المغربي. الحدادة. صناعة 
السجاد...). هذا فضلا عن التجار الهود الكبار الذين هاجروا لإسرائيل من مدينة الصويرة وتطوان 
وطنجة lang‏ 


وقد lé‏ ارال Lulu‏ اقح اة بين" de visait 19659 1963 din‏ اشام 
والعرافرل الى تقس ds (à‏ "تدمع age‏ كمال (à List‏ الها اتاد و اكا عة ارا 
لأن التكيف مع الحياة هناك. كان في الغالب مشروطا بمستواهم التعليمي والتكوينيء ومؤهلاتهم 
ea it en et‏ 481 مويق cle E ns‏ ونه وض dot‏ 
الجانب all‏ وبوضح الجدولين التاليين المستوى التعليمي والوضعية المهنية للمهاجرين الهود من 
الف ارال ن 1963 » 1965 


105 


Ibid, p. 510. 
2017 غشت‎ på مقابلة شفبية مع السيد جوزيف جسوس ف‎ "” 
De Lancet-Miller, « Ethnographie des juifs de l'Afrique du Nord en Israël », in: CM, n° 29-30, 1984, p. 


37. 
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المستوى التعليمي للمهاجرين الهود من المغرب إلى إسرائيل بين سنة 1963 و1965 


المستوى التعليمي 
بدون تعليم 
التعليم الهودي التقليدي 
الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي 
التعليم الابتدائي 
التعليم ما بعد الابتدائي 
التعليم العالي 
المجموع 


المصدر: 


الممن والوظائف 
الممن الحرة والتقنية 
الأطر الإدارية العليا 
موظفو المكاتب 
التجار 
الفلاحون 
عمال قطاع النقل والمواصلات 
عمال المناجم والمحاجر 
الحرفيون والعمال 
عمال قطاع الخدمات والرياضة 
العاطلون عن العمل 
المجموع 


المصدر: 


ذكور 
16% 
12% 
10% 
42% 
17% 
3% 
100% 


(211 شخص) 


14% 
42% 
8% 
2% 
100% 


(229 شخص) 


- D. Bensimon, « L'intégration économique... », op. cit, p. 494. 


51% 
6% 
1% 

100% 


)188 شخص) 


28% 
7% 
49% 
100% 


)229 شخص) 


- D. Bensimon, « L'intégration économique... », op. cit, p. 496. 


وبتبين Ge‏ خلال هذه المعطيات أن الحرفيين والعمال المأجورين كانوا يشكلون أغلبية 
المماجرين الهود من المغرب إلى إسرائيلء يلهم التجار وموظفو المكاتب» بينما كان هناك غياب شبه تام 
للعاملين في القطاع الفلاحي» ونلاحظ. أيضاء غياب الهود المغارية في بعض odl‏ مثل أعمال المناجم 
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والمحاجر والطرق» أما بالنسبة للموديات المغربيات فيبدو أن أغلمن كن عاطلات عن «ail‏ باستثناء 
عدد قليل منين كن يعملن E‏ قطاع الحرف ووظائف المكتب والممن الحرة والتقنية. 


وتظهر نتائج الدراسة الاستقصائية المنجزة تلك التحولات العميقة التي مست البنيات المهنية 
لهؤلاء المماجرين الهود من شمال إفريقيا بعد استقرارهم بإسرائيل. إذ quoi‏ القطاع الفلاحي يضم 
ثاني أكبر نسبة من السكان النشيطين من الجنسين. بعد القطاع الحرفي الذي حافظ نسبيا على 
أهميته في إسرائيل. ولم يعد هناك سوى عدد قليل من التجارء الذين كانوا أكثر تضررا نتيجة هذه 
التحولات التي مست البنيات المهنية. كما تظهر النتائج مساهمة المرأة المغاربية النشيطة في سوق 
الشغل بعد أن كانت ضعيفة» خاصة في القطاع الفلاحي الذي أصبح يضم حوالي 45% من النساء 
الهوذيات النشيظات من شمال sé)‏ يعمل ق أراضع الموشاف كمساعدات: لأرواجين:. Las‏ لم 
تستطع سوى نسبة قليلة منهن الاستمرار في مهن الأصلية كموظفات مكاتب Lis‏ إدارية متوسطة 
ومعلمات وممرضات ومساعدات اجتماعيات» أغلهن كن يتمركزن في مدينة تل أبيب والقدسء أو 
كخياطات وعاملات مصانع وخادمات allie‏ ويوضح الجدول التالي التوزيع المني للهود الذين 
شملتهم الدراسة الاستقصائية من شمال إفريقيا بعد استقرارهم في إسرائيل بين سنة 1963 و1965. 


8 D. Bensimon, « L'intégration économique... », op. cit, p.504-505. 
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التوزيع المني لود شمال إفريقيا في إسرائيل بين سنة 1963 و1965 


ol‏ والوظائف 


الممن الحرة والتقنية 

الأطر الإدارية العليا 

موظفو المكاتب 

التجار 

الفلاحون 

عمال المناجم والمحاجر والطرق 
عمال قطاع النقل والمواصلات 

الحرفيون والعمال 

عمال قطاع الخدمات والرياضة 
العاطلون عن العمل 

ess! 


المصدر: 


9% 
3% 
28% 
3% 
2% 
39% 
4% 
7% 
100% 


)295 شخص) 


100% 


)169 شخص) 


- D. Bensimon, « L'intégration économique... », op. cit, p. 500. 


استطاع الهود المغاربة الذين وصلوا لإسرائيل بين سنة 1948 19519 أن يتكيفوا إلى حد ما 
مع الحياة الاقتصادية هناك» إذ تمكن الكثير منهم من الحصول على عمل مستقرء على عكس المهاجرين 
المود الذين وصلوا لإسرائيل ما بين سنة 1961 و1964. فأغلهم لم يتمكنوا من الحصول على عمل 
مستقرء وأصبح كثير مهم عاطلين عن العمل أو يمارسون أعمالا مؤقتة كإصلاح الطرق وزراعة 
الأشجار alle ١‏ لم تعد يدورها متاحة ق if‏ من الأحيان يسبت الاما ت الاقعضادية الى cons‏ 
إسرائيل في نهاية الخمسينات والسنوات الأولى من ستينات القرن الماضي . 


وتزايدت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للجماعات الهودية المغربية في إسرائيل. بعد 


الركود الاقتصادي الذي شهدته هذه الأخيرة بين سنة 1964 19679« وأدى إلى بطالة أكثر من 100000 


109 


Ibid, .م‎ 504. 


110 5 TRES 5 EEN 
Y. Dominitz, « Les Ma'abarot et les efforts d'Israël pour intégrer les nouveaux immigrants des pays 
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arabes », in: PA., 2003/1, p. 272. 


شخصء أي حوالي 1096 من القوى العاملة في إسرائيل'''. وينضاف إلى ذلك العديد من المشاكل 
والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي واجہت المود E aall‏ وطهم الجديد. ويمكن 
إجمالها في النقاط التالية: 


© عدم الاستقرار «all‏ فأغلبهم كانوا يمارسون مهنا مؤقتة وغير مستقرةء وكان أصحاب العمل 
في الغالب يتحايلون على قانون العمل العبراني. الذي كان يُصّعب علهم تسريح عمال 
مرسمين سواء في القطاع العام أو الخاصء عن طريق تسريحهم من العمل قبل أسابيع من 
الموعد النهائي للترسيم» وبعد مرور الموعد الخاص بترسيمهم يقومون بتجديد عقود عملهم '. 

© عدم إلمام عدد كبير منهم باللغة العبرية. خاصة أولئك الذين وصلوا لإسرائيل بعد سنة 
1956« ]3 كان من الصعب pole‏ الحصول على عمل في أغلب المدن الإسرائيليةء التي تعتمد 
اللغة العيرية كوسيلة رتيسية للتواصل» باستئناء yai‏ المناطق النامية التي كان الهود 
المغاربة يعيشون فما كجماعات. وكان تأثير اللغة العبرية فما أقل حدة بالمقارنة مع مدن 
أخرى مثل تل أبيب والقدس. 

€ صعوبات مرتبطة بالتكيف مع المجهود البدني الشاق» والوتيرة السريعة للعمل في المصانع”" . 

€ ضعف الأجور وعدم تغطيتها لاحتياجاتهم اليومية . 

© اضصطرار أغلب الحرفيين الذين كانوا يعملون بشكل حر إلى العمل في المصانع كمأجورين . 
وأحيانا كان يُطلب منهم القيام بأعمال لا يتقنونهاء وكانت الجملة التي يرددونها عندما يطلب 
مهم ذلك هي: "لم يسبق لي أن قمت بهذا العملء ولا استطيع التعود عليه" . 


151 J. Benzeno, « Divers aspects de la contribution de la Alya du Maroc dans les villes de développement 
d'Israël », in: Juifs du Maroc: Identité... op. cit. p.332. 

A D. Bensimon, « L'intégration économique... », op. cit, p. 504. 

© Ibid, p. 509. 

Ibid, p. 510. 

° Ibid 


°D, Bensimon-Donath, « Développement et sous-développement en Israël: Aspects socioculturels », in: 
R.F.S., 9-4, 1968, p. 528. 


117 1 ER EEE ; A 
D. Bensimon, « L intégration économique... », Op. CIF, p. 510. 
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والواقع أن كل هذه المشاكل والصعوبات التي واجہہا الہود المغارية E‏ إسرائيل. على مستوى 
الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. جعلت أغلهم ينظرون لأنفسهم كجيل ضائع خلال ستينات القرن 
الماضيء وأصبح أملهم منحصرا في أطفالهم لتحقيق هذا الاندماج في وطنهم E aall‏ 


5 في فرنسا وبلدان أجنبية أخرى 


ليست هناك أرقام دقيقة حول الجماعات الهودية المغربية التي هاجرت إلى البلدان المستقبلة 
الأخرى. وبالنسبة لفرنسا فإنه من الصعب إعطاء تقديرات» OÙ‏ حوالي 55% أو 60% من السكان الهود 
في فرنسا ترجع أصولهم لبلدان شمال إفريقياء خاصة مود الجزائر الذين يمثلون أكبر نسبة بيهم . 

وترجع هجرة الهود المغاربة نحو فرنسا إلى القرن التاسع عشرء ووصل إلمها ما بين الحربين 
العالميتين العديد من العمال من بيهم الهود المغاربة. Li‏ المجرات قريبة العبد فقد امتدت من 
أواسط سنوات الخمسينات إلى سنوات السبعينات من القرن الماضيء. ويمكن تقدير الجيل الأول من 


المماجرين الهود إلى فرنسا بين 15000 و20000 مهاجر هيودي مغربي. 


وقد سعت فرنسا التي أنهكتها الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 والحرب العالمية الثانية 
إلى تطوير بنياتها الاقتصادية والاجتماعية. وعملت على تنظيم عمليات الهجرة dell‏ من خلال وضع 
مجموعة من التدابير التنظيمية بخصوص هجرة مهود شمال إفريقياء وأعطت الأولية للنخب الهودية 
من التجار والعمال والموظفين الذين يتوفرون على مؤهلات مهنية مناسبة بهدف تنشيط دورتها 
الاقتضادية'*'+ خاضية خلال das‏ سنوات السات من الفرن due aol‏ كافك فرنها تشيد بيخ 
سنة 1960 و1962 تنمية اقتصادية واسعة. وكانت في حاجة لليد العاملة المؤهلة من age‏ المغرب 
والجزائر وتونس. 
ونهجت فرنسا منذ البداية سياسة انتقائية بخصوص الهاجرين إلما من شمال إفريقياء 


فأغلب المهاجرين aall‏ كانوا يتوفرون على مستوى تعليعي «du‏ وتكوين مني مناسب» وعلى غرار 


° Ibid, p.511. 
p, Bensimon, « La judaïcité... », op. cit, p. 245. 
° bid. 


M. Cohen, « Les juifs de France. Modernité et identité », in: VS RH, n° 66, avril-juin 2000, p. 93. 


22 Ayoun, » L'exil des juifs... », op. cit, p.111. 
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إسرائيل قامت قرنسا بإنجاز دراسة استقصائية سنة 1966 و1967 عن وضعية المهاجرين الهود من 
شمال [فريقيا إلا دف تشبيل all à perles‏ الاقتميادية والاجتماعية Fous all‏ 
الدراسة على 643 شخص. ويوضح الجدولين التاليين المستوى التعليمي والتكوين المني للهود المماجرين 


من شمال إفريقيا إلى فرنسا بين سنة 1966 و1967. 


> وتمت هذه 


المستوى التعليمي للهود المماجرين من شمال إفريقيا إلى فرنسا بين سنة 1966 و1967 


المستوى التعليمي النسبة المنوبة 
بدون تعليم 3% 
التعليم المودي التقليدي 1% 
التعليم الابتدائي 28% 
التعليم الثانوي والتقني 52% 
التعليم العالي أو ما يعادله 16% 
المجموع 100% 
(325 شخص) 
المصدر: 
D. Bensimon, « L'intégration économique... », op. cit. p.497.‏ - 
التكوين المني للهود المماجرين من شمال إفريقيا إلى فرنسا بين سنة 1966 و1967 
التكوين المي ذكور إناث 
الذين تلقوا تكويهم عند صاحب عمل 41% 1790 
خريجو المدارس التقنية والتجارية 20% 43% 
خريجو المدارس العادية والجامعية 30% 29% 
آخرون 9% 11% 
المجموع 100% 100% 
(215 شخص) (103 شخص) 
المصدر: 


- D. Bensimon, « L'intégration économique... », op. cit, p. 498. 


123 . . 5 52007 0 on ; . 
D. Bensimon, « La perception de l'identité juive par les juifs nord-africains installés en France », in: 


RES, 11-4, 1970, p. 546-548. 
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وعلى عكس إسرائيل التي اضطرت في كثير من الأحيان لاستقبال المود المغاربة من مختلف 
الأعمار.ء والأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةء تبنت فرنسا سياسة انتقائية واضحة بهذا الخصوص. 
ومن خلال الاطلاع على لوائح المباجرين الهود نحو فرنسا يتضح أن هذه الأخيرة كانت تفتح أبوابها 
للفئات العمرية القادرة على العملء والأكثر تطورا وانفتاحا على الحضارة الغربية. كما فتحت المجال 
أمام الأسر الهودية الثرية من المغرب والجزائر للاستقرار في فرنساء مستغلة تفضيلهم عدم المغامرة 
بالاستقرار في إسرائيل حديثة النشأةء والتي تشهد حروبا وصراعات قد تكون لها انعكاسات سلبية على 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية'”'. ويوضح الجدول التالي التوزيع المي للمهاجرين الهود من شمال 
إفريقيا إلى فرنسا بين سنة 1966 و1967. 


التوزيع المني للمهاجرين الهود من شمال إفريقيا إلى فرنسا بين سنة 1966 و1967 


الوظائف والممن ذكور إناث 
المبن الحرة والتقنية وما يعادلها 10% 25% 
الأطر الإدارية العليا 4% 1% 
موظفو المكاتب 18% 41% 
التجار 25% 11% 
الفلاحون = - 
عمال المناجم والمحاجر والطرق : E‏ 
عمال قطاع النقل والمواصلات 5% 39 
الصناع التقليديون 8% 16% 
الحرفيون والعمال 8% - 
عمال قطاع الخدمات والرياضة 5% 3% 
العاطلون عن العمل 17% - 
المجموع 100% 100% 

(aka ieo)‏ (88 شخص) 

المصدر: 


- D. Bensimon, « L'intégration économique...», op. cit, p.499. 


2 D. Bensimon, « L'intégration économique... », op. cit. p. 491- 499. 
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والواقع أن الوافدين الهود من شمال إفريقيا لم يجدوا صعوبات كبيرة في الاندماج الاقتصادي 
والاجتماعي في فرنساء على عكس إسرائيل. إذ أن حوالي 82% من الرجال المود استطاعوا تحقيق 
الاستمرارية في المهن والأعمال التي كانوا يزاولونها في بلدهم الأصلي» إلا أن سرعة الاندماج كانت تختلف 
من فئة إلى أخرى. وذلك بفضل السياسة التنظيمية للدولة الفرنسية. التي عملت على توجيه هؤلاء 
المماجرين الهود للمناطق والجهات الفرنسية المحتاجة لليد العاملةء والقادرة على توفير أكبر عدد من 
“dalles sb‏ 


وتمكن العديد من الحرفيين والتجار الهود من الحفاظ على الاستمرارية في مهنهم الأصلية 
بفرنساء ومنهم من اضطر في البداية للعمل كمأجورين في الأوراش والمصانع الفرنسية» وكان صغار 
التجار هم الأكثر تضرراء نتيجة عدم توفرهم على رؤوس أموال كافية من أجل افتتاح مشروع تجاري 
يتمائي مع متطلبات. المجتمع ail‏ العصري :+ ي حن انتطاع pes,‏ فتح les‏ تجارية لبيع 
ot‏ والأعدية وواد ك 


وبالنسبة للشبان الهود الذين تمكنوا من إكمال تعليمهم في المدارس والجامعات الفرنسيةء 
فقد كانت فرص اندماجهم أكبر» وشغلوا بعد تخرجهم وظائف في الإدارة وممارسة بعض Gil‏ الحرة. 
والملاحظ أن منطقة باريس مارست جاذبيتها على الأطر الإدارية وأصحاب الممن ball‏ من بين sell‏ 
الوافدين من شمال إفريقيا ومن بيهم الهود المغاريةء أما التجار فأغلبهم كانوا يتوزعون في المحافظات 
الفرنسية. خاصة الجنوبية مها في منطقة باريس . 


Loi‏ فيما يخص المرأة المودية المغربية في فرنساء فيبدو أن نسبة نشاطها كانت ضعيفة رغم 
توفر الظروف الملائمة للاندماج في الحياة الاقتصادية الفرنسية» فقط 24% ممن شملهن الاستقصاء 
كن يمارسن نشاطا مينياء حتى النساء اللواتي كان لبن عمل بالمغرب توقفن die‏ عند وصولين إلى 
فرنسا بهدف الزواج ورعاية شؤون Jall‏ والأطفالء وكانت الممن التي شغلتها النساء الهوديات في 


125 


Ibid, .م‎ 


Ibid, p. 506-507. 


127 


lbid. 
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فرنسا عبارة عن وظائف مكتبية ووظائف E‏ قطاع التعليم والصحة والمساعدة الاجتماعية. وأنشطة 
جرقية [القياطة الطرن) roule eue"‏ 


ورغم سهولة اندماج الكثير من المماجرين الهود المغاربة في فرنسا إلا أن ذلك لم يمنع 
معايشتهيم لبعض الصعوبات الأخرى» المتمثلة في شعورهم بعدم توافق مؤهلاتهم All‏ مع المعايير 
المطلوبة في فرنساء خاصة لدى بعض الحرفيين من كبار السنء الذين وجدوا صعوبة الاستمرار في 
حرفهم التقليدية التي كانوا يمارسونها بالمغرب. وحتى أولئك الذين تمكنوا من الاستمرار في مينهم 
الأصلية كالأطباء والصيادلة والمحامين والأساتذة والتجار الكبار» أصبحوا يشعرون بفقدان مكانهم 
الاجتماعية التي كانوا يحضون بها في بلدهم الأصلي» أمام حشد من أصحاب المهن الحرة والتجار الكبار 


5 130 
الفرنسيين 


وينضاف إلى dia‏ بعض الصعوبات النفسية المرتبطة jan‏ نمط الحياة في بلد يختلف من 
حيث ظروف العيش والثقافة عن paul,‏ الأصلي» وتروي مرسيديس أزولاي تجربتها الصغيرة في فرنساء 
وعن صعوبة التكيف مع نمط الحياة الفرنسية: 


"اقتفلت à‏ إجدى القانويات العنومية Age‏ قاين Buts‏ هة الفرهمية Ai die‏ 
1 وكنت أسمع دائما عن أشخاص أغرفهم فضلوا البجرة وترك البلاد خلال سنوات 
الات والسسماكة pt‏ .جام اندر vas Je‏ أف ble‏ واخوى الذين فعاو ul‏ 
والاستعرارق فرشا Lis‏ ابا اموت عل فك اجر والعيتن إل جانيم قم "الخدت فار 
المجرة إلى فرنسا وقدمت استقالتي من التعليم سنة 1969. واشتغلت في فرع لإحدى الشركات 
الصناعية الفرنسية بمدينة فاس» تمهيدا للعمل لاحقا في الشركة الأم بفرنسا عند الانتهاء من 
إجراءات المجرة. وبالفعل لم يمروقت طويل حتى هاجرت بدوري إلى فرنسا. ويمكنني القول بأنني 
لم أجد صعوبة في الحصول على عمل هناك. إذ اشتغلت مباشرة بالشركة الأم التي كنت أشتغل 
Los‏ مد ابن ورک درطو ف ق ما tons E‏ الكت مع لي ايا 


128 


Ibid, .م‎ 507-508. 
Re Zytnicki, « Les juifs séfarades, acteurs d'un renouveau identitaire ? L'exemple de Toulouse (des 
années 1950 à la fin des années 1960) », in: La bienvenue et l'adieu..., op. cit, k partie, p. 212-213. 


130 à ر‎ ARE A 5 
D. Bensimon, « L intégration économique... », Op. CIF, p. 512. 
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الفرنسية والشعور بالاغتراب لم يمبلني كثيرا للتفكير في محاولة الاندماج في فرنساء فقررت العودة 
والاستقرار بشكل le‏ في بلدي المغرب" . 


ولمساعدة الهود المغاربة المهاجرين على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بفرنساء تم إنشاء 
"جمعية الهود المغاربة في فرنسا" يوم 15 ماي 41963 بهدف حل المشاكل السوسيو- اقتصادية للهود 
المغاربةء برئاسة رفائيل بنعزراف (R. Benazeraf)‏ ونائبه سام ناهون (S. Nahon)‏ وأمين الجمعية ليون 
بنهاروش (L.B. Benaroch)‏ وأعضاء آخرين من بينهم المحامية هيلين بنعطار (H. C. Benatar)‏ وجوزيف 
توليدانو Toledano)‏ .[)» وفيليكس سرفاتي (F. Serfaty)‏ وناي بنسعدون (N. Bensadoun)‏ العضو 
السابق في نقابة المحامين بطنجة والمحامي بمحكمة الاستئناف use‏ 


ورغم الصعوبات التي واجيها الهود المغاربة في فرنساء إلا أنهم تمكنوا تدريجيا من تحقيق 
الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بهاء وذلك راجع لعدة عوامل منها السياسة الانتقائية للهود الأكثر 
تطورا وانسجاما مع نمط الحياة الغربيةء بالإضافة للتنظيمات التي قامت بها فرنسا بخصوص التوزيع 
الجغرافي للمهاجرين على المناطق والجهات القادرة على توفير فرص الشغل. والفئة الوحيدة التي لم 
تستطع التكيف مع نمط الحياة الفرنسية هم كبار السن. والأشخاص الذين لم يكونوا يتوفرون de‏ 
مؤهلات مهنية تتوافق مع معايير الاقتصاد الفرنمي . 


في الجافت اللخ اشتقبلت LUS‏ خلال عش شتوات حوال 20000 يودي :مغري» apaid‏ 
بالأساس في مدينة مونتريال وتورونتو . وأصبحوا في ظرف وجيز يشكلون أغلبية الهود السيفارديم 
المستقرين بمقاطعة كيبك الكندية وعاصمتها مونتريال ". وحتى الذين قرروا البقاء في المغرب قاموا 
بإرسال أبنائهم لمتابعة دراساتهم العليا في فرنسا والولايات المتحدة الأمرركية. فتكونت مجموعة من 
الشباب ذوي الشهادات شكلت زبدة جيل عقدي الخمسينات والستينات» وعند عودة هؤلاء الشباب 


لبلدهم المغرب. وخاصة الذين تلقوا تكوينهم في كندا قرروا الرحيل عنه بعد أن بدأت الآفاق تنغلة 


2017 ف :تبر عشت‎ Val مع الشيدة مرسيديس‎ is allée "' 
T4 Information Juive, n° 139, 15 septembre 1963, p. 4. 
3 D. Bensimon, « L'intégration économique... », op. cit, p. 513. 


Assaraf, Juifs du Maroc à travers le monde... op. cit, p. 105.‏ ج34 


35 M. Elbaz, « Les héritiers. Générations et identités chez les juifs sépharades à Montréal », in: REMI, n° 
3, vol. 9, 1993, p. 22. 
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أمامهم بسبب المغربة وصحوة المشاعر الإسلامية وغيرهاء فشكلوا بين سنة 1960 و1967 جسرا يمتد 
من الدار البيضاء إلى مونتريالء وانتقلت من هذا الجانب إلى الآخر مجموعة من المهاجرين المودء 
أغلهم من مستوى اجتماعي le‏ وحاصلون على شهادات علياء ومقاولون نشيطون في التجارة 
والمقاولات الصناعية الصغرىء وأصحاب المطابع وأساتذة في قطاع التعليم . 

واستقبلت إسبائيا بدورهااعددا مق المباجرين الهودء:خاضة هود ادن الشتمالية 'المفرنية, 
quil‏ فضا اا كيلك oa‏ مقرو Get‏ اقات 5e‏ اهنا 'تشيقيع ALL‏ ا اة 
بالإضافة للفرص والآفاق الاقتصادية الجديدة التي فتحتها لهم إسبانيا خلال سنوات الستينات من 
القرن sl‏ 


والواقع أن أغلب الهود المغاربة الذين كانوا من مستوى اجتماعي واقتصادي وتعليمي Je‏ 
فضلوا الهجرة والاستقرار في بلدان أكثر تطورا وتحضرا واستقرارا*" 
الأمريكية. وقي هذا الشأن يروي الطبيب ورئيس لجنة الجماعات الهودية بمدينة فاس ووجدة وصفرو 
أرموند كيكي شهادته: 


6 سواء 2 Logi‏ أو في القارة 


"الهود المغاربة الميسورين. وحتى الهود الذين كانوا ينتمون للطبقة المتوسطة ذوو 
التعليم العصري. فضلوا البجرة والاستقرار بدول أوربية متحضرة وفي أمريكا الشمالية. ومنهم من 
هاجر إلي بعض بلدان أمريكا اللاتينية. على رأسها فنزويلاء خاصة مود المدن المغربية الشمالية 
كتطوان وطنجة. من بين هؤلاء الهود المماجرين من استطاع تحقيق الاندماج الاقتصادي 
والاجتماعي في بلدان الاستقبال. بل هناك من استطاع تحقيق نجاحات اقتصادية باهرة. ومنهم 
من لم يستطع تحقيق ذلك. ولكن بشكل عام يمكنني التأكيد على أن الهود المغاربة المستقرين 
حاليا في مختلف بلدان العالم. سواء من حققوا نجاحات اقتصادية أو الذين لم يحققوا Us‏ 


جميعهم يشعرون بالانتماء لبلدهم الأصلي المغرب. ويفخرون بذلك" . 


136 R, Assaraf, Juifs du Maroc à travers le monde... op. cit, p. 105. 
17 S.M. Toledano, « Le judaïsme espagnol en 1964 », in: //, n° 51, 15 janvier 1965, p. 4. 
5 J. Van Slageren, op. cit, p. 141. 
شفهية مع الطبيب ورئيس لجنة الجماعات الهودية في فاس ووجدة وصفرو السيد أرموند كيكي في شهر‎ Alle ” 
.2017 غشت‎ 
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6 ماذا عن رؤوس الأموال والممتلكات العقارية للمهاجرين الهود في المغرب ؟ 


ليس هناك توثيق حول رؤوس الأموال والممتلكات التي خرجت مع الهود المغاربة خلال 
سنوات الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضيء والواقع أننا لا نتوفر على معلومات عن 
قيمة الأموال التي استطاع الهود المغاربة إخراجها معهم إلى إسرائيل أو البلدان الأجنبية الأخرىء على 
رأسها فرنسا وكنداء ومن الصعب. أيضاء تقدير حجم وقيمة الممتلكات التي اضطر الهود المغارية 
للتخلي عنها والمجرة ” . 


وقد أدت هجرة رؤوس الأموال بوتيرة سريعة من المغرب عقب سلسلة المجرات الهودية منذ 
تأسيس إسرائيل إل" a‏ النتطاف dual‏ الق عملت dire us‏ استقلال احفر de‏ الجن 
من إخراج وتهريب رؤوس الأموال الهودية من المغرب أو على الأقل إبطاء هذا النزيف JUI‏ خوفا من 
تداعياته السلبية على الاقتصاد الوطتي'. 


وعلى ما يبدو أن الهود الأثرياء. سواء أولئك الذين هاجروا إلى إسرائيل أو فرنسا وكندا 
والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينيةء قد تمكنوا بشكل أو بآخر من 
ترحيل رؤوس أموالهم وممتلكاتهم معهم» كما قاموا ببيع وتصفية ممتلكاتهم الأخرى غير القابلة للترحيل 
كالعقارات. وغالبا ما كانت عمليات بيع هذه الممتلكات العقارية تتم في ظروف غير مواتية وبكيفية 
سريعة. بحيث كانوا يبيعونها لرجال الأعمال المسلمين بأثمان منخفضة وأحيانا بأسعار «die,‏ واضطر 
البعض منهم أمام حالات الذعر وتدهور الأوضاع الأمنية الناتجة عن الصراعات العربية الإسرائيلية, 


à 8 0‏ 5 142 
مثل حرب يونيو 1967« للتخلي عن جزء هام من ممتلكاتهم وعقاراتهم والمجرة 4 


ويروي التاجر الهودي دافيد كوهن عن محاولته للهجرة إلى إسرائيل بعد تأسيسها في شهر 
ماي 1948 وعن وضعية ممتلكات عائلته. وحول الانخفاض السريع لأسعار العقارات بالأحياء الهودية 


بعد رغبة الكثير من الهود بيعہا من أجل المجرة للدولة الجديدة: 


14 J. M. Liling, « La confiscation des biens juifs en pays arabes », in: PA, n° 34, 2003/1, p.174. 

dé J. Le Fèvre, « Après le naufrage de "Pisces", la persistance d'une émigration des juifs marocains », in: 
MO, n° 4976, 18 janvier 1961, p. 4. 

“JL M. Liling, op. cit, p. 174. 
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"في شهر يوليوز 1948. بعد شهرين من الإعلان عن تأسيس إسرائيل. قررت LÍ‏ وأخي 
الأكبر أخذ زمام المبادرةء 2 حين قرر أخي موسی الانضمام الينا لاحقا بعد تصفية أعماله. 


وبعد نفاذ صبرنا قررنا ترك البلاد من دون بيع أي شيء من ممتلكاتنا العقارية الهامة: 
المنازل والمحلات التجارية والمكاتب والمستودعات والمخازن. وتسبب الإعلان عن قيام إسرائيل في 
هبوط أسعار العقارات بالأحياء الهودية. ووصل بيع بعض الممتلكات عندنا إلى حد التصفية 
الحقيقية" . 


روت 


ويقدر بعض الكتاب الهود حجم وقيمة الممتلكات التي تركها الهود المغاربة وراءهم بمئات 
الملايين من الدولارات. نظرا لأهمية الأعداد التي خرجت من المغرب خلال سنوات الخمسينات والستينات 
من aus SU Gall‏ تعض الخبراء الاقتضاديين الهود ف bol‏ العال يطالبون المفرب بتقديم 
تعويضات مالية للهود المغارية الذين رحلوا عن المغرب تاركين فيه ممتلكاتهم. وجاءت مطالب التعويضات 
ait‏ مان a 2010 a déteste‏ باجو دامع lil Sad‏ 
بتعويضات مالية تحت داعي جبر الضرر الذي لحق بهمء. ومن بين هؤلاء الخبير الاقتصادي المودي 
elol‏ روتر (Adam Reuter)‏ الذي نشر يوم 8 مارس 2015 مقالا في صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإسرائيلية الإلكترونية (Yediot Aharonot)‏ يطالب فيه دول شمال إفريقيا والشرق الوسطء بتقديم 
تعويضات للهود الذين رحلوا Ge‏ بلدانهم الأصليةء وركز هذا الخبير الاقتصادي اهتمامه على المغرب. 
الذي قال أنه يتمتع 'اليوم باقتصاد مستقر نسبياء dily‏ قادر على دقع التعويضات المالية للهود: de‏ 
عكس بعض الدول العربية التي أضعفت ثورات الربيع العربي اقتصادها ‏ . 


وطالب آدم روتر الدولة المغربية بدفع تعويض مالي للهود المغاريةء الذين على حد قوله تركوا 
في بلدهم الأصلي أموالا كثيرة. وقال où‏ حوالي 700000 يودي هاجروا من بلدان شمال إفريقيا 
والشرق الأوسط في ستينات القرن الماضي» مخلفين وراءهم أملاكا تقارب المليار دولار أمريكي. وما بين 
5 و20 مليار دولار من مختلف دول العالم”". 


PE Cohen, Passion... op. cit, p. 50-54. 
“|. M. Liling, op. cit, p. 174 


45 . AS : 
A. Reuter, « Can Jewish refugees claim billions from Arab states? », in: Ynet News, 8 mars 2015. 


زم % 
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قائلا: 


افا ca‏ اغراي de a vaut su‏ انكرت خلال كرات الخاد 
والخمسينات والستينات نحو بلدان أجنبية. وخاصة نحو إسرائيل. فلم أسمع Legs‏ أحدهم يشتكي 
مق dla dite lee‏ اوها dessine Le‏ نالرت خلال pull ol‏ ق راض 
ومنازلهم ومتاجرهم ومشاريعهم التجارية المسجلة بشكل قانوني ظلت ملكا cel‏ ولازال أحفادهم إلى 
اليوم يستفيدون كورثة من ممتلكات أجدادهم العقارية المسجلة في السجلات العقارية. فقط 
الممتلكات العقارية غير المسجلة بشكل قانوني أو حتى المسجلة بطرق غير كفيلة بحفظها عند محرر 
العقود (العادل) أو ما شابه. هي من يمكن القول أنها قد ضاعت من أصحابهاء خاصة تلك التي 
مرت Lele‏ سنوات طويلة ولم يسأل Lge‏ أحد" . 


ويؤيد حاخام مدينة فاس أبراهام صباغ قول جاكي كادوش في شهادته حول نفس الموضوع 


"لازالت إلى اليوم عقارات الهود الذين هاجروا من المغرب خلال سنوات الخمسينات 
والستينات مسجلة بأسمائهم ومحفظة بشكل قانوني. ولا زالت في ملكية أصحاما الورثة الذين 
يزورون المغرب من حين لآخر. وأنا بنفبي أنوب عنم فيما يخص تسيير ممتلكاتهم العقارية 
المكتراة. سواء كانت منازلا أو متاجرا وغيرهاء خاصة في حي الملاح بمدينة فاس. وفي بعض الأحيان 
سد due‏ ااه ف ان ان ف ا مما اة ر هيا إل 
اعون ااا 


بشكل كبير من خروج التجار والمستثمرين الأورديين والهود المغاربة. الذين كانوا يشكلون لهم منافسة 
قوبة. فبالنسبة للهود الفقراء لم يكن لهم في الواقع أشياء كثيرة يخسرونماء على عكس المستثمرين 


7 مقابلة شفهية مع رئيس الجماعات الهودية بمراكش والصويرة السيد Sle‏ كادوش في شهر مارس 2018 
*" مقابلة شفهية مع حاخام مدينة فاس السيد أبراهام plus‏ في شهر غشت 2017. 


399 


وأصحاب العقارات من الهود الأثرياء. الذين اضطروا في أغلب الأوقات إلى تصفية ممتلكاتهم في 


Fa EE 


وسعت بعد ذلك النخبة البورجوازية المغربيةء وخاصة الفاسية إلى الحفاظ على التوازنات 
مقاولاتهم الصغيرة والمتوسطة» وأراضهم الزراعية بأثمان منخفضة»ء ومستفيدين كذلك من السياسة 


الاقتصادية للدولة المغربية التي لم تكن تسعى لمنافسة أو مزاحمة الرأسمال الخاص . 


TA, Adam, « Les classes sociales urbaines au Maroc », in: R.O.M.M, n° 8, 1970. p. 227. 
15 M. Hatimi, « Fès après le Protectorat... », op. cit, p. 340. 
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يتضح من خلال دراسة الموضوع. وما توفر من المادة الوثائقية. أن المود شكلوا منذ 
استقرارهم بالمغرب (lo‏ غاية سلسلة البجرات التي طالتهيم خلال سنوات الأربعينات والخمسينات 
والستينات من القرن الماضي. حلقة مهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. فبعد الفتح 
الإسلامي عاش الهود بالمغرب في ظل قانون Jai‏ الذمة الذي ضمن لهم الحرية الدينية والاقتصاديةء 
واستطاعوا أن يحققوا في معظم فترات الدول الإسلامية التي تعاقبت على حكم المغرب» وضعية 
اقتصادية واجتماعية هامةء بل كان لبعضهم في عبد أغلب سلاطين وحكام هذه الدول» اليد العليا في 
ايدان الا قتضادق والد لوا مى وقد pglas‏ هذه الوضعية يشكلون تغبةاجتيافيةاقوية par‏ بين 
النفوذ الاقتصادي والحضور الاجتماعي. وباستثناء العمل في الأرض وزراعتهاء كان هناك الكثير من 
الحرفيين والتجار والمرابين الهودء كما كان لهم احتكار شبه تام في بعض الفروع الحرفية والتجارية. 


وتطورت وضعية الهود الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح خلال القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين» بفضل تطور الرأسمالية العالمية وانفتاح المغرب علهاء وتمكن الهود خلال 
هذه الفترة من تنشيط تجارة البلاد الخارجية. وانخرطت العديد من العائلات الرأسمالية الهودية في 
توسيع مبادلاتها التجارية مع الخارج» فزادت ثرواتهم وتجمعت بين pl‏ موارد مالية هامة» دفعت 
بعضهم إلى المغامرة بافتتاح المؤسسات البنكية الأولى بالمغرب. مشكلين بذلك النواة الأولى للبورجوازية 
المغربية خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

وبعد توقيع معاهدة الحماية. عملت كل من فرنسا وإسبانيا خلال فترة احتلالهما القصيرة 
للمغرب على تحديث قطاعاته الاقتصادية. في المجالات الفلاحية والصناعية والتجارية والخدميةء غير 
أن هذا النظام الاستعماري الذي حل بالمغرب منذ سنة 1912. والذي كان يدعي أنه جاء بمهمة 
حضارية. لم يكن في الواقع سوى هجمة عنيفة للرأسمالية الغربية المفروضة من الخارجء لصالح 
الشركات الكبرى والبنوك الأجنبية والمعمرين الفلاحيين الأوربيين. ولم تكن تلك المنجزات التي أحدثتها 
إدارة الحماية كلموانئ والطرق والمصانع والإدارات سوى بنيات تحتية ضرورية لتحقيق الاستغلال 
الاستعماري بالبلاد. 
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والواقع أنه كان لفترة الحماية الأربع والأردعين سنة أثرا بالغا على البلادء تزعزعت خلالها 
التوازنات الاقتصادية والاجتماعية التقليدية بسبب تدخل الرأسمالية الاستعمارية. من أبرزها 
التطورات التي حدثت على المستوى الديمغرافي والتوزيع الجغرافي والبنيات المهنية للسكان بسبب 
Joss‏ نمط الإنتاج الرأسمالي» وظهور أنماط جديدة من السلوك الاجتماعي. 


وله ا اعات البرودية من مده اة ال cles delai‏ يدور ها من 
cluprali‏ الاقتصادية الى Ji côte‏ منرم فق: عبد الحماية: وها الأوطباع الاجتباعية 
ail eue)‏ سيرك كان salle‏ اتون وار اناك bip doll Sale‏ اا 
والتشغيل مقابل أجور متدنية. كما تسببت الحماية في زعزعة النسيج الاجتماعي والعقلية الجماعية 
الإدودية: te‏ البعوة SESE EE a‏ الجودية المنسورة الى 
شكلت الأقلية من الفرص الاقتصادية المتاحة في ظل الاقتصاد العصريء وكانت هذه الطبقة 
الاجتماعية تتكون من الأعيان القدامى وبعض أصحاب المبن الحرة والتجار الكبار. 


وفيما يخص البنيات At‏ فيبدو lef‏ عرفت تحولات عميقة نتيجة دخول نمط الإنتاج 
الرأسمالي. الذي تسبب في تنوع الأنشطة المهنيةء ونتج die‏ بروز تشكيلة مهنية غير اعتيادية للساكنة 
المغربية مسلمين cages‏ إذ تقلص دور الحرفيين والتجار لصالح المستخدمين والعمال في الأوراش 
والمقاولات الصناعية والمحلات التجارية. وأصبح قطاع الخدمات يستحوذ على نصيب وافر من اليد 
العاملة المغربية مسلمين وبهود بنسبة وصلت إلى 50% من مجموع السكان النشيطين بالمغرب» وتزايدت 
ailes‏ عاض لدف" de Ar‏ 42 19371 ا ى اوداك dl dés‏ 
وأصبحت هذه الزيادة سريعة خلال سنوات الخمسينات والستينات من القرن الماضي. 

وغلى المستوى الاجتماعيء تسبب نظام الحماية في زغزعة التمنيج الاجتماعي والعقلية الجماعية 
ss‏ ا سنب SCD NN‏ الك ينها" ss‏ .من oi ct‏ 
اقتضاديء ونتح عن ظاهرة البجرات الداخلية اكتطاظ مول :داخل الملإخات» ولم يجت أغلب الهود 
مكانهم في النظام الاقتصادي والاجتماعي الجديد باستثناء فئة برجوازية قليلة مهم» في حين ازدادت 
أزضاع الفعات اليزودية الأخرى ففرا وها de‏ غراو الفتات الشفبية atati‏ 


ونتج عن هذه الفترة بروز طبقة بهودية وسطى تشكلت من بعض التجار والأطر الإدارية 
امن sel‏ واو طن وكات هذه الغ AT‏ انما جا هن all‏ الحياة a‏ 
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وتخلت تدريجيا عن السكن التقليدي بالملاحات. وانتقلت للسكن في الأحياء الأوربية. خاصة بالمدن 
المغربية الكبرى. ومع ذلك. ظلت الروابط العائلية الهودية قوية رغم التناقضات والاختلافات الحاصلة 
في نفس العائلة الواحدة» بين الهود التقليديين والعصربين. 


وأصبح الشباب الهودي بفضل انتشار التعليم العصري أكثر ميلا للمجتمع الغربي. وكان 
اعتقاد أغلهم أن التقدم. أي العيش على الطريقة الغربية. يعني الرفاهية واليسر المادي. Go‏ نظر 
أغلهم كان الفقر والأمية اللذان خيما على أغلب ملاحات المغرب يرجعان إلى البنية التقليدية للدولة 
المغربية. والاعتقادات الإسلامية التي تحط من eli‏ فنتج عن ذلك انعزال فئات عريضة من 
السكان الهود عن جيرانهم المسلمين. ونشأ مع السعي إلى الحداثة نوع من الاحتقار من Ji‏ أغلبهم 
للوسط الذي ينتمون إليه. 


من جهة أخرىء. عملت الإدارة الاستعمارية على فتح هوة بين الهود والمسلمين على مستوى 
الثقافة واللغة. عن طريق التبني التدريجي لأغلب الهود المغاربة للغة الفرنسية» كنتيجة طبيعية للمواد 
المدرسة في المدارس الفرنسية. ومدارس الرابطة المودية» وفرنسة الاقتصاد والحياة العملية. هكذا 
وبشكل تدريجي تم فصل الجماعات الهودية عن الأصل الثقافي الوطني المشترك مع جيرانهم المسلمين. 
وهو ما مسء أيضاء بهويهم الخاصة. التي شملت تغيير أسمائهم الشخصية بأسماء أوربية» وفرنسة 
أسمائهم العائلية. 

وإلى جانب التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة, التي دخلت مع نظام الحماية الفرنسية 
والإسبانية للمغرب. شهدت هذه المرحلة والسنوات التي تلت استقلال المغرب مجموعة من الأحداث 
الاقتصادية والسياسية العالمية. التي كان لها تأثير بشكل أو بآخر على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للجماعات الهودية المغربية. وهو ما يجعل هذه المرحلة فعلا "مرحلة التحولات" بالنسبة 
للهود المغاربة. بدءا بالأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 التي مست الدول الرأسمالية وشملت 
مستعمراتهاء وكان المغرب ضحية ارتباطه الاقتصادي بفرنسا وإسبانيا الرأسماليتين. فعانت الساكنة 
المغربية بشكل كبير جراء الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ودفعت بعض أفراد العائلات 
المودية الثرية إلى المجرة والاستقرار خارج البلاد. 


ولم تكد الجماعات الهودية تشفى من آثار موجة الأزمة الاقتصادية العالمية. حتى طلت ele‏ 


موجة عالمية جديدة. هي المد النازي المعادي للسامية. على إثر هزيمة فرنسا الدولة الحامية في بداية 
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الحرب العالمية الثانية. وقيام حكومة فيشي الموالية لألمانيا النازية بقيادة المارشال فيليب بيتان» التي 
dates‏ الول الى lus clés‏ ف فن و ات و اوی a ia ile‏ 
تجاه المود المغاربة. وكان لتطبيق بعض هذه القوانين التمييزية آثار سلبية على أوضاعهم الاقتصادية 
th‏ كس ديو و ا او وال ون مال اال والحورفة ومن اة 
بعض الأنشطة التجارية والعقارية. كما منعتهم من مزاولة المبن الإبداعية. مثل مهن الإعلام والمسرح 
الما :وخ وكا ui‏ للفو اليم ماز die‏ الط واللساماة: بالإقباقة ا Jai will‏ 
ا Les l‏ ف اللف a‏ الكهلية :ماماد ان التعليمية اللرقيطة nr‏ الوه ارت 
وحددت لوائح قسرية دقيقة (Numerus Clausus)‏ للهود المسموح لهم JLS)‏ تعليمهم في المدارس 
الفرنسية. هذا فضلا عن إجراءات أخرى مرتبطة بإحصاء الجماعات الهودية بالمغرب. ومطالبتهم 
mail‏ عن ممتلكاتهم المالية والعينية. وهو ما عجل بخروج الجماعات الهودية من المغرب. خاصة 


بعد تأسيس إسرائيل سنة 1948. 


وتسارعت وتيرة اجتثاث جذور الجماعات الهودية بالمغرب بعد التضامن العالمي مع الهود 
عقب الحرب العالمية الثانيةء الذي استفادت die‏ بشكل خاص الحركة الصهيونيةء وعملت على تنظيم 
هجرات مكثفة للهود المغارية نحو أرض فلسطينء. سواء بشكل سري وممنهج ابتداء من سنة 1947 
بعد رفض السلطات الفرنسية والمغربية هجرتهم لأسباب سياسية. أو بشكل علني ومنظم بتنسيق مع 
السلطات المغربية خلال سنوات الستينات من القرن الماضي» رغم معارضة بعض الأحزاب السياسية 
التي تخوفت من آثار هذه المجرات على الاقتصاد الوطنيء وما يمكن أن تحدثه من خلل في بعض 
القطاعات الاقتصادية الهامة» على Lui,‏ التجارة والحرف والمين الحرة والإدارات العمومية. أما 
بالنسبة للنخب الهودية الثرية فقد فضل جلهم المجرةء ولكن ليس نحو الأراضي الفلسطينيةء وإنما 
نحو بلدان أجنبية أخرى أكثر تطورا واستقرارا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, 
وخاصة نحو فرنسا وكندا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمربكية وبعض بلدان أمريكا الجنوبية. 

ويبقى البحث في تاريخ الجماعات الهودية المغربية بعد سنة 1967 أمرا هاماء هيدف تسليط 
الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للهود الذين فضلوا عدم المغامرة والاستقرار ببلدهم 
الأصلي» ومقارنة أوضاعهم بأوضاع إخوانهم الذين قرروا المجرة نحو بلدان مختلفة أملا في العثور على 
حياة أفضل. 
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(I‏ مصادر الوثائق ودور الأرشيف 
1) أرشيف المغرب 
- وثائق أرشيف وزارة أوروبا والشؤون الخارجيةء فرنسا. 
- وثائق أرشيف الرابطة الإسرائيلية العالمية بباريس. 
2( أرشيف المندوبية السامية للتخطيط 
- الإحصاء العام لسنة 1926 
- الإحصاء العام لسنة 1931. 
- الإحصاء العام لسنة 1936 
- الإحصاء العام لسنة 1947. 
3 أرشيف مديرية الإحصاء 
- الإحصاء العام لسنة 1951-1952: الساكنة المغربية المودية. 
- الإحصاء العام لسنة 1960. 
4( أرشيف المكتبة الوطنية للملكة المغربية 
- شعبة الدوريات. 
(I‏ الرواية الشفوية 
الأشخاص الذين تم الاعتماد على شهاداتهم بشكل مباشر في الدراسة: 
- مقابلة شفهية مع السيد جوزيف جسوس في شهر غشت 2017. 
- مقابلة شفهية مع السيدة مرسيديس أزولاي في شهر غشت 2017. 


- مقابلة شفهية مع الطبيب ورئيس لجنة الجماعات الهودية في فاس ووجدة وصفرو السيد أرموند 
كيكي في wå‏ غشت 2017. 


.2018 


- مقابلة شفهية مع حاخام مدينة فاس السيد أبراهام صباغ في شهر غشت 2017 
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(III‏ المصادر والمراجع العربية 
1( المصادر 


ابن أبي زرع علي الفامي»ء الأنيس المطرب بروض القرطاس Å‏ أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» راجعه: عبد 
الوهاب بن منصور. المطبعة الملكية. الطبعة الثانية. الرباط. 1999. 

ابن خلدون عبد الرحمنء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
ابن صاحب الصلاة عبد الملك. المن بالإمامة: تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عبد الموحدين. تحقيق: عبد الهادي 
الإدريسي الشريف محمد. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. المجلد الأول. مكتبة الثقافة الدينية. 2002. 

البكري أبو عبيد» المسالك والممالك. الجزء الثاني» تحقيق: أدريان فان ليوفن وأندري فيري. ترجمة: المؤسسة 
ال وة للترجهة والتحفيق والدراننات بيت الحكمة a ul‏ لكات توش 1992 

الجزنائي علي» جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس. تحقيق: عبد الوهاب بن منصور. المطبعة الملكية. الطبعة 
الثانيةء الرباط.1991. 

مؤنس» منشورات مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد. العدد 2-1. مدريد. 1958. 

الحميري محمد بن عبد المنعم. الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق: إحسان عباسء. مكتبة لبنان. الطبعة 
الضعيف الرباطي محمد بن عبد السلام بن أحمد. تاريخ الدولة العلوية السعيدة: من نشأتها إلى أواخر عبد مولاي 
سليمان. 1043 2/ 81633« 1238 2/ 2م الجزء الأولء تحقيق: محمد البوزيدي الشيخي» دار الثقافةء الطبعة 
الأولى» الدار البيضاء. 1988. 


الفشتالي عبد العزيز, مناهل الصفا Å‏ مآثر موالينا الشرفاء دراسة وتحقيق: عبد الكريم كريم» منشورات جمعية 
المؤرخين ball‏ مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاء. 2005. 
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المراكثي عبد الواحد. المعجمي في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق: خليل عمران المنصورء منشورات دار الكتب 
| لعلميةء | 4 لطبعة الأول» 9 «OS‏ 1998. 
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الوزان الحسن. وصف إفريقياء الجزء الثاني» ترجمة: محمد حجي ومحمد الأخضر. دار الغرب الإسلامي» الطبعة 


الناصري أحمد بن خالد. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. الجزء السابع. تحقيق: أحمد golil‏ منشورات 
وزارة الثقافة والاتصالء الدار البيضاءء 2001. 


بن زيدان عبد الرحمنء إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. الجزء الخامس » مطبعة إديال» الطبعة 
الثانيةء الدار البيضاءء 1990. 


الرباط. 1989. 


مجبول. الاستبصار في عجائب الأمصار: وصف مكة و المدينة و مصر و بلاد المغرب. تعليق: سعد زغلول عبد 
2) المراجع 

التازي عبد «ssl‏ التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليومء عبد العلويين 2. المجلد العاشرء 

البيئة العامة لمكتبة الإسكندرية. 1989 

السبتي عبد الأحد. بين الزطاط وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار. دار توبقال للنشرء 

الطبعة الأول. 2009. 

القادري أبو بكرء مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية. عن حزب الاستقلال وحركة الانفصال. الجزء الثالثء 

مطبعة النجاح الجديدةء الطبعة الأولى» الدار البيضاءء 2003. 

المنوني محمد. ورقات عن حضارة المرينيين. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. مطبعة النجاح 

الجديدة. الطبعة الثالثة. الدار البيضاء. 2000. 

الوادي محمد. الوجود الهودي بالمغرب (الجذور والتمظهرات). مطبعة النجاح الجديدة. الطبعة الأولىء الدار 

البيضاء. 2007. 

والكفاح 1934-1930 الجزء الرابعء دار النشر: مؤسسة محمد حسن الوزانيء. الطبعة الأولىء 1984 

الوزاني محمد حسن. مذكرات حياة وجہاد: التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية المغربيةء ظہور الأحزاب 

والمطالبة بالاستقلال 1946-1937. الجزء السادسء دار النشر: مؤسسة محمد حسن الوزانيء الطبعة الأولى» 


.1984 
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بروديل فرنان < المتوسط والعالم المتوسطي. تعريب وإيجاز: مروان oÍ‏ سمراء دار المنتتخب العربي. ط. 1ء باروت» 
1993. 

بن الصغير ML‏ المغرب وبريطانيا العظمى Å‏ القرن التاسع عشر )1886-1856(. منشورات ولادة. مطبعة 
فضالة. الدار البيضاء. 1990 

بوشعراء مصطفى. الاستيطان والحماية بالمغرب. 1311-1280 2 / 1894-1863 a‏ الجزء الأولء المطبعة الملكيةء 
الرباطء 1987 

بوم عمرء مهود المغرب وحديث الذاكرة. ترجمة: خالد بن الصغير. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء دار أبي 
شهبر عبد العزيزء دراسات حول مهود تطاوين. منشورات جمعية تطاون أسميرء. الطبعة الأولى» تطوان. 2000. 
والعلوم الإنسانية بأكادير. 1982. 

كزية due‏ لكر المكرب ق عبد اتدوكة الشعدية::دراشة اة pub‏ العطورات السياسية piy‏ 
الخضارة. شركة الطبع والنشين» الدار ebai‏ 1977 


كنبيب محمدء المحميون. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ومنشورات باب أنفاء دار أبي رقراق 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولىء الرباطء 2011. 


موی غر الذين + التشاظ الاقتضادي- ق امغر الاي خلال القرن السادسن البجري» Los‏ 


3) الرسائل والأطروحات الجامعية 


ابن الجلالي حسن.» انعكاسات أزمة 1929 على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. المنطقة الفرنسيةء 
بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ المعاصرء جامعة محمد الخامسء كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرياط. 1999-1998. 

الغرايب محمد اليود Å‏ مجتمع المغرب الأقصى الوسيط من القرن 22 إلى القرن 9ھ (القرن 9م-15م): دراسة 
تاريخية اجتماعية. الجزء الأول. أطروحة Jul‏ دكتوراه في الآداب» تخصص تاريخء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء 
ظهر 48-54 .2001 

الكندوز لطيفة. الطباعة والنشر بالمغرب من 1864 إلى 1956: الأبعاد والانعكاسات الاجتماعية والثقافيةء الجزء 
الأول. أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ. جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 2002- 


.2003 
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براص محمد. الأحزاب الوطنية والهود المغاربة: بين تطور الأوضاع الداخلية وأصداء القضية الفلسطينية 1934- 
1967 أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ المعاصرء جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدال- 
الرباط. 2004-2003. 


علاء الدين عبد المالك. الوجود الإسباني بإيفني وآيت باعمران. 1969-1934. Alu,‏ لنيل الدكتوراه في ul‏ 
جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدال- الرباط. 2006-2005. 


الدكتوراه في التاريخ المعاصرء جامعة محمد الخامس.ء كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدال-الرباط. 2002 . 


4( المجلات والدوريات والصحف 


ابن الحاج السلمي جعفرء "النص الأدبي مصدرا من مصادر تاريخ تطوان: رواية "مازال طوف" للبيضاء ابن الدهان 
"> ضمن أعمال ندوة: تطوان على عبد الحماية. 1956-1912. منشورات المجلس البلدي لمدينة تطوان» مطابع 
«LL Le‏ 02 ص. 76-59. 


أفا عمرء "المود 2 منطقة سوس: دورهم الاقتصادي وعلاقتهم بالصويرة". ضمن كتاب: الصويرة: الذاكرة 
ويصمات الحاضر.ء أيام الأعمال الدراسية 28-27-26 أكتوبر 1990. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية- 
أكاديرء مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاءء 1994. ص. 150-131. 

الشعرة أحمد. "أهمية إحصائيات الأرشيف الإسباني خلال فترة الحماية في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
الحالية". ضمن أعمال ندوة: تطوان في الوثائق الإسبانية على عبد الحماية. مطبعة الهدايةء الطبعة الأولىء 
تطوان. 1998. ص. 55 -.78 

اللحية some‏ "الوساطة بين ملاح الهود والمدينة: الوظيفة والمشاكل المطروحة من خلال نموذج مكناس". ضمن 
أعمال ندوة: التجارة 2 علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب. 23/21 فبراير 41989 الجزء الثاني» منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق-الدار البيضاء. مطبعة فضالة. الدار البيضاء. 1995. ص. 115-105. 
برحاب AAKE‏ "مشكلة التجارة بين المغرب والجزائرء 1907-1830". ضمن أعمال ندوة: التجارة في علاقتها بالمجتمع 
والدولة عبر تاريخ المغرب. 23/21 فبراير 21989 الجزء الثاني» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق- 
الدار البيضاءء مطبعة فضالة,. الدار البيضاء. 1995. ص. 258-247. 
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تطوان في الوثائق الإسبانية على عبد الحماية. مطبعة البداية. الطبعة الأولىء تطوان. 1998. ص. 79 -.97 
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عدد السكان الهود بالمغرب بين سنة 1948 و1967 ARR tr‏ ب000000 0 P AAO EE‏ 
عدد السكان الهود بأهم المدن المغربية بين سنة 1947 و1967 11101010101010 SA‏ 
توزيع السكان الهود النشيطين في القطاعات dll‏ بين سنة 1947 و1952 1 0 ز |[ SS‏ 
التوزيع المني للسكان النشيطين بالمغرب مسلمون ويهود سنة 1960 00000000 0 اا 
عدد المهاجرين الهود من المغرب إلى إسرائيل بين سنة 1948 و1956 لاطا اح الا ا ل م OEE RÉ‏ 
المستوى التعليمي للمهاجرين الهود من المغرب إلى إسرائيل بين سنة 1963 و1965 100 
التوزيع المني للهود المغاربة المباجرين لإسرائيل بين سنة 1963 و1965 SBR SSA‏ 
التوزيع المني لمود شمال إفريقيا في إسرائيل بين سنة 1963 و1965 EEE‏ 1 | 1 1[ ا 
المستوى التعليمي للهود المماجرين من شمال إفريقيا إلى فرنسا بين سنة 1966 و1967 SOTA‏ 
التكوين المني للهود المباجرين من شمال إفريقيا إلى فرنسا بين سنة 1966 و1967 CN‏ 
التوزيع المي للمباجرين الهود من شمال إفريقيا إلى فرنسا بين سنة 1966 و1967 0000008 0 0 0 0000 
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مقدمة EEE AEP EE AIEE E AEA AE A A EAEN EAEE‏ 
القسم الأول: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجماعات الهودية بالمغرب قبل عبد الحماية E‏ 
الفصل الأول: الاستقرار والتوزيع الجغرافي للجماعات الهودية با مغرب E‏ 
1 الاستقرار gasell‏ بالمغرب SR‏ 
2 الهود من العهد الروماني إلى الفتح الإسلامي SA‏ ا م 
3 التوزيع الجغرافي للجماعات الهودية بالمغرب E 7 Ce nr An.‏ 
الفصل الثاني: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للهود في ظل الدول الإسلامية المتعاقبة على حكم المغرب eee‏ 
1 العبد الإدريسي EADS ASS‏ ات ا للب ال ا 
2 العبد المرابطي ا ل ا ا سوس اسم ل ا و 
3 العبد الموحدى OAE EE SA E O‏ 
4 العهد المريني e‏ اللا الوا ات ا شه 
5 العهد الوطاسي SE A SSD SA A EA IE‏ 
6 العهد السعدى OSE ASRS‏ 177 
7 العهد العلوي الأول edatan‏ 


الفصل الثالث: الهود في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 


1 التطورات الديمغرافية والتوزيع الجغرافي e RE DOA SR‏ 
2 دورالهود في العاصمة الاقتصادية لمغرب القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين N OEE‏ 
1-2 الأنشطة الاقتصادية للهود بمدينة الصويرة E E E A A A den‏ 
2 العائلات الرأسمالية الهودية بالصويرة E T eee a ea A E‏ 
3 الحرف والصنائع الهودية a‏ ا ا e‏ 
4 دور الهود في التجارة الخارجية 100 SS E A‏ 
1-4 المبادلات التجارية الهودية مع أوربا حا و A TR‏ الس البو قا كر ول بي ان الم دان لسو LA‏ ل ا ل ا ا 
2-4 التجار المود في أمريكا اللاتينية TT ee TT Te‏ ا EEE E TE‏ 


5 الهمود والتجارة الصحراوبة e‏ أ ماوع جد الالو مده eos de nas de‏ اكه ده انطع للدت كد عش داع دن ما كك daa eS‏ 


0 ER EC PR TEE APRES ER في التجارة الداخلية‎ agel! مكانة‎ 6 


7 دور Sell‏ في تجارة الأموال وتأسيس البنوك الأول بالبلاد eee Ee D EE‏ 


القسم الثاني: التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الجماعات الهودية بالمغرب بعد سنة 1912 


الفصل الأول: مظاهر التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجماعات الهودية بعد سنة 1912 E‏ 
1 التحولات الديمغرافية والتوزيع الجغرافي للساكنة المودية enter rene mire‏ |[ 1 11111 
1-1 في منطقة النفوذ الفرنسي مدو En DE‏ 11 لمجو لم طسق لالدو وماك م ولد و ssa‏ 

2-1 في منطقة النفوذ الإسباني RASRA‏ الوا الجا وسو اب او 

2 التمركز الحضري للجماعات الهودية بعد سنة 1912 RE A‏ 
1-2 مدينة الدار البيضاء: العاصمة الاقتصادية 107 

2-2 مدينة الرباط: العاصمة السياسية اين ا E‏ نيوا ماف الم Pt‏ اام ا ARR‏ 

3-2 مدينة طنجة: المنطقة الدولية لطاع اوت ا ال الحو وا ادو شما nn OEE‏ و اما لجاب اط جو EE‏ 

4-2 باقي المدن المغربية AREAS RS AES‏ 
3 التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها إدارة الحماية الفرنسية والإسبانية تجاه e sed agel!‏ 
1-3 في المنطقة الفرنسية ins‏ اج ااا لوو لام ل باق أ الما تاس اف موي الا ال Re‏ 

3 في المنطقة الإسبانية RTE E NE ME NE E TE ME‏ 
4 الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتدخل الاستعماري على الجماعات الهودية ROAR‏ 
1-4 على المستوى الاقتصادي EAE EEE SR‏ 


area ea De ae e على المستوى الاجتماعي‎ 2-4 


الفصل الثاني: تطور الملكية العقارية للمود ودورهم في القطاع الاقتصادي الأولي RRS‏ 
1 تطور الملكية العقارية المودية e AeA ESRA A‏ 
1 الأملاك العقارية الهودية خارج أحياء الملاح ا انيف eA EEE‏ 

2-1 الاستثمارات الهودية في القطاع العقاري م ا تا ا شك امسا ا ا ا PE‏ 

3-1 تهيئة وتنظيم الممتلكات العقارية الخاصة بالجماعات الهودية ED EE A ER REE‏ 3#( 

2 تطور الملكية العقارية الفلاحية للمود ودورهم في الأنشطة الفلاحية A E O ur‏ 
1-2 الملكية العقارية الفلاحية للمود AEA‏ ا ا 


2-2 نشاط الهود المغاربة في القطاع الفلاحي والغابوي والصيد E ES‏ عاو E‏ ا واي ااا 


الفصل الثالث: الحرف والصناعات الهودية في ظل الاقتصاد العصري D CA‏ 


1 دور الحرفيين والصناع الهود في الاقتصاد الجديد جا م وي طح ع E E‏ اج مقي لوو يواه PERRET LUTTE‏ 


200 TEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE ETES EEE TEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE TEE EEE EEE EEE EEEE EEE TEE EEE EEEEEE EEE EEEEEEEEEEE 45 sil تنظيم الحرف والصناعات‎ 2 
Lane des den روه هل ام‎ ave deg duré ممه عه‎ dar ee محاولات تكييف الحرف والصناعات الهودية مع متطلبات سوق الشغل الجديد ملام السو و‎ 3 
هآ لاي ا ووه لل ب ل‎ CES CO به م لاي‎ DO E جوع أ املف ووه الا جز يو أ‎ CU T  e وضعية الحرف والصنائع المودية‎ 4 


1-4 صناعة المعادن الثمينة ada‏ اا ات EIEEE‏ 


8-4 الصناعة الغذائية و كا لطن امد ام ف كم a NN‏ م خا ل ل 


ET E E E I E E الحرف الحديثة والتقنية‎ 9-4 


الفصل الرابع: الهود المغاربة في قطاع التجارة والخدمات والممن الحرة ا 
1 التحولات التي عرفتها التجارة المودية at em EEE‏ السب ef tn‏ تسسا ME‏ اواو ال اسك ا ا 
2 تطور البورجوازية التجارية الهودية امار مك ألو تام مني ا ال ا ل ne‏ الاب اما اما اممف ا ال 
3 دور الهود في تجارة الجملة والاستيراد والتصدير ملو E AE E‏ الس امسو ممق أ ساو 
4 الدور التجاري وال مالي لليهود في أحياء الملاح وخارجها E‏ السو RS EE Re PTE‏ 
5 أوضاع الباعة المتجولين الود "العطارة" البو pe ne Re‏ و ل حر A E A‏ ا مقر ما مو OENE S AAIR T RA E‏ 


6 الهود في قطاع الخدمات ele‏ الحرة RRA‏ 


القسم الثالث: الهود في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية الوطنية والعالمية )1967-1930( مق ا 
الفصل الأول: الظروف الاقتصادية والاجتماعية للهود في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ANEELA NE E EE 1929 alal‏ 
1 بداية الأزمة وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة بالمغرب ee rt‏ ا PORTAAN‏ 
2 المود والصعوبات الاقتصادية خلال الأزمة PA E A E E TESE AE UE CR O EEE‏ 


3 التداعيات الاجتماعية للأزمة على eR e sell‏ م اموه ا و سق ع لاو افوس مط و وم AE‏ 


الفصل الثاني: أوضاع الهود الاقتصادية والاجتماعية خلال الحرب العالمية الثانية نون قل ون عه اموق وول لدعا aaia‏ لمق مهاو ل وهاه و فار فعاف وك لوزن اه دان PA‏ 
1 الدعاية الألمانية ومحاولات التضييق الاقتصادي على Sell‏ د ea teste donne‏ سوا ا PSO‏ ان ل SEERA OSES ASS‏ 


2 إقصاء المود من بعض الوظائف والممن في بداية عبد حكومة فيشي stress enter redescend ane‏ 


445 


3 توسيع دائرة إقصاء الهود لتشمل القطاع العقاري والتجاري والمالي 311111010199000 

4 الخروج من "أزمة فيشي" وإعادة إدماج الهود في القطاعات الاقتصادية ele Ee‏ و تددن السك سمه EEE PEI Cd‏ 
الفصل الثالث: الوضع الاقتصادي والاجتماعي للهود من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى عام 1967 SR EE AR:‏ 
1 التطورات الديمغرافية والمجالية والمبنية بعد الحرب العالمية الثانية ال ln RTE Pre E‏ 
1-1 على المستوى الديمغرافي والمجالي re aeS‏ امو td ne‏ طون وق الا Re Pet‏ 

2-1 على مستوى البنيات المهنية ااا ا امو ل و اام أ اط ا اف مما ل امه ااا رو م الم rene‏ ا 

2 تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للهود بعد الحرب RASS‏ اناد EE dan‏ 

E A A di de ae Done LB ne nee ne MOD ae ds On الدوافع الاقتصادية والاجتماعية لهجرة الهود‎ 3 
ا‎ E ERDAS SAA ل وا‎ EE anne انعكاسات البجرات الهودية على الاقتصاد الوطني‎ 4 

5 الوضع الاقتصادي والاجتماعي للهود المماجرين في البلدان المستقبلة 0 3#« 
1-5 في إسرائيل eae‏ نو العامة واس ناموط نوو 

2-5 في فرنسا وبلدان أجنبية أخرى لامعا لل م أ أت اعبار الس اش وف ا م جا م الا نان mr E‏ ا امو E E EEE‏ 

6 ماذا عن رؤوس الأموال والممتلكات العقارية للمهاجرين الهود في المغرب ؟ EEEE EE ET‏ 
خاتمة مضو لط اماد م وف ادم ان سوق م PP‏ أ E‏ لقنا مار وداه E E D TON E‏ رمعلاه كر E‏ 
المصادر والمراجع اا اا ا 
فہرس الجداول حا الوا مقع ا ار اق الو لوي eae eee eae‏ 
فهرس المحتوبات اموا و الس اي E‏ و وار سا وا م تاتالا اللي اوه السو ا RER‏ 
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